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الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصربة 


فهرس الحزء الرابع عشر 


سورة الروم 

تفسير قوله تعالى : « آلم . غلبت الروم... » الآبات ٠‏ بيان ما وقع بين فارس والروم 
وس اهنة ألى بكرضى الله عنه ٠‏ سيب فلبة الروم فارس ... .. 

تفسير قوله تعالى : «أولم بتفكروا فى أتقسهم ...» الآيات ٠‏ أو بيخ المشركين لأنهم 

تفسير قوله تعالى : « فسبحان الله حين نمسون وحين تصبحوث » ٠‏ نيان أن الآية 
خطاب للؤمنين بالأعس بالعبادة والحض على الملاة فى أوقام! ...ب ب ... 

تفسير قوله تصالى : « ومن آيانه أن لقم من تراب ,.. » الآبات ٠‏ بيان آيات 
الله تعالى فى خلق الانسان . المعنى المراد من المودة والرحمة التى بين الرجل 
والمرأة ٠‏ الكلام على اختلاف الألسنة والألوان 

تفسير قوله تعالى :0غ فأقم وجهاك للدين حنيما 4 الآيات ٠‏ الدأس باتباع الدين 
الحنيف . اختلاف العلماء في معنى «الفطرة» 3 

تفسير قوله تعالى : « فآت ذا القربى حقه والمسكين ... » الآية . الأمس بابشاء 
ذى القربى حقه من الصدقة » وأن ير الصدقة ما كان على القرهب ... 

تفسير قوله تعالى : 2 وما نيم دن ربا 0 الآية ٠‏ الكلام عل المكافأة ف اطية 5 

تفسير قوله تعالى : « ظهر الفساد فى البر والبحر ...» الآيات . الاختثلاف فى معنى 
الفساد والبر والببحر 51000 

تفسير قوله تعالى 0 «فانظر الى آثار رحمة الله 00 الآيات . الاستدلال بأحياء الأرض 
على إحياء الموق بت بن عن عن ٠.‏ 
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تفسير قوله تعالى :2م ألله الذى حاف دل ضعفا .,., » الآية 0 الاستدلال على قدرة 
الله تعالى بنطور حال الانسان من الضعف الى القؤةثم من القوة إلى الضعف... 


تفسير قوله تعالى : « واوم تقوم السامة ,,, » الآبات 


سورة لقانت 

تفسير قوله تعالى : « ومن الناس من يشترى مَْوَ الحديث ... » المعنى المراد من 
١»‏ حو الحديث 4-4 استدل العلماء هذه الآية على كراهة الغناء والمنع مئه ٠‏ بيان 
ما وردمن الآثار ف ذمهاما أبيح من الغجاء. الاشيغال به سقه ئ به الشهادة. 
جواز سماع الرجل غناء جاريته . 

تفسير قوله مال :ا » حاق السموات بغير عمل 300 الآبات 5 

تفسير قوله تصالى 0 ولقسد آنينا لتهان المكة 6 الآآبات ٠‏ الكلام على ألسب 
0 8 © وهل كان كي ها أم نيا ٠‏ الاخثللاف ف صلعته ٠‏ ثىء من حكه 5 

نهى لقان ابنه عن الشرك ٠‏ الكلام على طاعة الأبوين ٠‏ الاختلاف فى مدّة 

الرضاع ٠‏ صلة الأبوين الكافرين ٠‏ وصية 3 لتهان لآبنه 3 20 
“فسير قوله تمال : 00 ألم تروا أن الله 0 مافى السموات .., 2« الآءا أث.٠‏ 
ذكرماا أعم الله يه على بفى آدم » ونان النعم االظام هرة والباطنة. تو بيخ ا مشركين 
عل مجادلتهم ف الله تعالى ... 

تفسير قوله تصالى : « ومن إسلم وجهه إلى الله وهو مسن ... » الآبات . 

تفسير قوله تمالى : « واو أما فى الأرض من شهرة أقلام ... » الآيات ٠‏ بان 
أن معان ى كلام الله تعالى لا تنفد . بيان المراد بكلمات الله ... 

تفسير قوله تصالى 00 الى ترأن ألله د الليل ف الهار 200 الآآبات : 


تفسير قوله تمالى : « إث الله عنده عم الساعة ,., » الآية 3 يسان مفاتح الغيب 
تمس الت لا يسامها إلا لله تعالى .. 
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سصورة السحجدة 


تفسيرقوله تعصالى : «يدبر الس من السماء الى الأرض...» الآيات . القول فى معنى 

« يدبر الأعس » ومعنى عروجه . الكلام على اليوم الذى مقداره ألف سنة ... 5م 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا أئذا ضلانا فى الأرض ... » الآبات . انكار الكفار 

للبعث . بيان ما فى « ضل » من اللغات . الرد على الكفارفى استبعادهم البعث. 

الكلام على توفى الأنفس ... .. 0 له 
تفسيرقوله تعالى : «ولو شئنا لانيناكل نفس هداها ...» القول فى هداية الخلق. به 
تفسير قوله تصالى : « لتجافى جنو بهم عن المضاجع... » الآآية. المراد نتمافى الدنوب 

القيام لصلاة النوافل بالليل ٠‏ بيان ما ورد فى فضل ذلك من الأحاديث ل 4 
تفسير قوله تعالى : « أفن كان مؤمنا كن كان فاسقا... » نثى المساواة بين المؤمن 

والكافر ٠‏ احتج العلماء بهذه الآية على أبى حنيفة فى قتله المسلم بالذنى ... ٠١6...‏ 
تفسير قوله تعالى : «أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...» الآبات ٠‏ بيان ما أعد 

للؤمنين والكافرين فى الآنحرة . الكلام على العذاب الأدنى والمذاب الأكين.. ٠١+‏ 
تفسيرقوله تعالى : « ولقد آنا موبى الككاب ,., » الآيات إن ين ل .ىن (٠١4‏ 


سسورة الأحزاب 
بان أنها نزات ف المنافقين و إيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطعهم فيه وق مناكته 
تفسير قوله تعالى : «ديأبها النى ائق الله ولا تطع الكافرينت. ...» الآيات ٠‏ 
الزحر عن اتباع ع أسم الحاهلية والاأس بجهادم ار كن 1 
تفسير قوله تمالل :ا 2 م جعل الله أرجل من قلبين ف حوقه 000 الآيات. الكلام 
على سرب نزول هذه الآية ٠‏ حقيقة القاب 3 ذ كر <برزيد بن حارتة ٠‏ الكلام 
على التيثى ومن آذّي الى غير أيه بن بي عن م ع بن عن ع عل ع على الله 


)و( فهرس ابكزء الرأبع عشر 
تفسير قوله تعالى : « النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... » الآية ٠‏ بيان أن هذه 
الآية أزالت أحكاما كانت فى صدر الاسلام ٠‏ بيان أن الله تعالى جعل أز واج 
الرسول صل الله عليه وسلم أمهات لاؤمنين تشريفا لمن . اختاف فى كونون 
كالأمهات ف المحرم و إباحة النظر ٠‏ بان أن المسلمين كانوا بتوارثون بالهجرة 
ثم سخ ذلك بالتوارث بالأرحام ... ... ... .. 
تفسير قوله تعالى : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ... » الآية بيان ما أخذ من 
الموائيق على الألياء عليين السام بي بت بن عي عبن ني عبد ميت لبي علي عل 
تفسير قوله تصالى : « يأيهسا الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليكم ... » الآآيات ٠‏ 
الكلام على غمزوة الحندق وفى أى سنة كانت . سببها وماكان فييسا من آيات 
النبؤة ٠‏ ما تضمنته من أحكام ٠‏ ابتلاء المؤمنين بالقتال والخوع وانلدوف . 
أص المنافقين لهم بالفرار والرجوع الى منازهم .. 1 
تفسيرقوله تعالى : « لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ... » الآية ٠‏ بيان 
أن هذا عتاب للتخلفين عن القتال ٠‏ الاختلاف فى هذه الأسوة بالرسول » هل 
هى على الايجاب أو على الاستحياب .. 
تفسير قوله تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... » الآية ٠‏ 
الكلام على من وف بعهده حتى فتل ٠‏ معنى « النحب » , 0 
فسير قوله تعالى : « يأيها النبى” قل لأز واجك إن كنتن تردن اميا الدنيا ... » 
الآيات ٠‏ بيان السبب الذى أوجب كير البسول صلوات الله عليه زوجاته . 
الكلام على أزواج الرسول صل الله عليه وسلم » من دخل بها » ومن عقد عليها 
ول يدخل بها » ومن خطبها فلم ينم تكاحه معها ٠‏ سرار يه صلى الله عليه وسلم ١‏ 
يان أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط كران . اختلاف العلماء فى كيفية 
تيبر النى” صل الله عليه وسلم أزواجه ٠‏ أقوال العاماء فى امخيرة إذا اختارت 
زوجها وهل يكون ذلك طلاقا؛ ومتى يكون ها الأيار... . 
تفسير قوله تعالى : « ا نساء النى" من يأت مذكن بفاحشة ... » الآبات ٠‏ لما كان 
أز واج النى" صلى الله عليه وسلٍ فى مهبط ألو لزمهن سيب مكانتون | كثر 
مما يلزم غيرهن ٠‏ معنى « الضعفين » .. 
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تسر اقوه تعالى : « يا فساء النبى” لست نكأحد من الفساء ان آتقيتن ... » الآآيات ٠‏ 


ى الله أمهات المؤمنين عن مكالمة الرجال بتريخيم الموت وينه . أمريهن 
ملازمة البيوت » ونميون عن التبررج ٠.‏ اختلاف الناس فى الخاهلية الأولى ٠‏ الردٌ 
على هن طعن فى أم المؤمنين عانّشة فى أنها <الفت أهس الرسول صلوات الله عليه 
حين خرجت فى وقعة الل . اختلاف العلماء فى أهل الببت من هم ٠‏ أهص 
أمهات المؤمنين بذك الكتاب والمكة والمراد بالذكر .. 


تفسير قوله تعالى : « وما كان للمؤمن ولا مؤمنة ... » الآية ٠.‏ الكلام على سيب 


نزول هذه الآية 5 بان أن لفظة مر ماكان وما للبغى « معناها الحظر والمنع 3 
فى الآية دليل على أن الكفاءة لا تعتبر فى الأحساب بل فى الأديان ٠‏ لا يجوز 
لأحد أن يختار غير ما اختثاره ألله ورسوله 5 


تفسير قوله تعالى :قاو إذ تقول للذى أ: الله ما عليه ...» الآبات ٠‏ لوكان النى 5 
لهم 


الله عليه وسلكاقما شيئا م 5-20 الآبة ٠‏ اختللاف الملماء 
فى تأويلها ٠‏ قصة زواج زيد بن حارثة من زيلب بنت محش ٠‏ زواجها من 
رسول الله صلى الله عليه وسم بدون عقد ولا صداق. نسب زايد ونان نضاه . 
فى الآية دليل على ثبوت اولى" فى الدكاح 


تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا اذا كحم المؤمنات ... » الآبة ٠‏ بيان أن 


المطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها ٠‏ بيان أن لا طلاق إلا بعد تكاح . أقوال 
العلماء فيمن طلق أ أنه طلقة رجعية أو بائنة ... 


تفسير قوله تعالى : « يأيها النبى” إنا أحلانا اك أزواجك ... » الآية ٠‏ بيان ما أحل 


لله أنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء ٠‏ من وهين أنفسمن لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ الاختللاف ف ريم الروة الكافرة عليه ٠‏ الاختلااف ف النكاح 
بلفظ الحبة . بيان ما خص به صلى الله عليه وس مززية على الأمة... .. 


تفسير قوله تعالى : « ترعى من شاء مون ...»6 الآية ٠‏ اختلاف العلماء فى تأويل 


هذه الآية . الكلام على القسم بين الزوجات والعدل بينهن .. 
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تفسير قوله تعالى : «لا يحل لك النساء من بعد ...» الآية. أفوال العلماء فى تأوييل 
هذه الآية ٠‏ الدليل على جواز النظر إلى الغطوبة ٠‏ أختلف فيا يجوز أن ينظر 
منها . ختلاف العلماء فى احلال الأمة الكافرة للبى صل الله عليه وسلم .. 

تفسير قوله تعالى : « يأبها الذيرن" آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 
ل ... » الآبة ٠‏ بان أن الآية تضمنت الأدب فى أس الطعام واكلوس 
وأص الخجاب ٠‏ نهى الله المؤمنين عن دخول بيت النى صلى الله عليه وسلم بغيد 
إذن وانتظار نضج الطعام . اختلف فى يبوت الننى صلى الله عليه وسلم بعد موته 
هل هى ملك لأمهات المؤمنين . حرص تمر رضى الله عنه على نزول اججاب ٠‏ 
إذن الله فى مسالة أمهات المؤمنين من وراء حجاب فيا يعرض من المسائل ‏ 
ويدخل فى هذا جميع النساء . آستدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز شهادة 
الأعمى . من خصائصه صل الله عليه و, سم ريم نكاح أزواجه من بعده ٠‏ 
اختلف فى أزواجه صل الله عليه وسلم بعد موته هل بقين أزواجا » أم زال 
التكاح بالموت» وهل عليين عدة ... 

تفسير قوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون عل النى ... » الآية ٠‏ بيان تعظع 
قدر البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان أن الأعس بالصلاة عليه فرض فى العمر مرة . 
اخثلاف الأثار فى صفة الصلاة عليه » فضل الصلاة عليه . اخثاف العلماء 

.. فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى الصلاة‎ ٠ 

تفسير قوله تعألى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله ... » الآيات . اختلف 
فى إذاية الله تعالى بماذا تكون . بيان أن الطعن فى تأمير أساءة بن ز يد إذاية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ الكلام على جواز إمامة المولى والمفضول على 
غيرهما ماعدا 00 الكبرى . مكانة أسامة رضى الله عنه من الرسول صلِالله 
عليه وس . بان أن إذاية المؤمنين والمؤمنات هى بالأفعال والأقوال القبيحة ... 

تفسير قوله 'تمالى : « يأمما لذ نبى" قل لأزواجك وبناتك ,.. » الآية ٠‏ نيان زوجات 
النى صل الله عليه وسلم وأولاده ٠‏ أس الرائر بالتسثر وارخاء الخلاليب عليون 
حتى لايختلطن بالإماء ٠.‏ صورة اراء الهلباب عليون 
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تفسير قوله تصالى : « لثن لم به المنافقون والذين فى قلوبهم عرض ...» الآبات . 
ديد المنافقين والمرجفين على نشر أخيار السوء ٠.‏ بيان أن سنة الله فيمن 
أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يوخذ ويقثل م ... ... نكن 
”فسير قوله تصالى : « إن الله لمن الكافرين ... » الآبات ... .. ليقف 
تقسير قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ...» الآيات. 
تحذير المؤمنين من التعرض الإيذاء» ونجيهم عن النشبه ببنى إسرائيل من إذايتهم 
نيهم ٠‏ بان انجازاة عن القول السداد .. اليك 
اتفسير قوله تمال 2 إنا عسضنا الأمانة على السموات والأرض 0 »الآآية ل أقوال 
العلساء ف معن الأمانة 21 و 
سورة سبأ 
تفسير قوله تعالى : «المد لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ...» الآباث.,. ووم 
تفسير قوله تعالى 0 وقال الذين كفروا لا تأ"يينا اأساعة 6 الآيات 5 الرد على 
على ملكي الساعة. وعيد الذين سعوا فى إبطال النبؤة. إنكار ا مشركين للبعث ... .جور 
تفسير قوله تعالى : « ولقد آينا داود منا فضلا ... » الآية ٠‏ اختلاف العلماء 
فى الفضل الذى أعطاه الله لداود . فى الآبة دليل على تعلم أهل الفضل الصنائم غم 
تفسير قوله تعالى : «١‏ واسليان الريح غدقها شهر ... » الآبات . بيان ما أوتيه سلوان 
من تسخير الريح وان وإذابة النحاس له . أقوا ال العلماء فى التصو ير . الكلام 
على موت سلوان وما صنعة من إخفاء مونه عن ان ف 21 6 
تفسير قوله تعالى : «لقد كان لسبأ فى مسكتهم آية ... » الآيات ٠‏ بان تسب سيا 
والآية التىكانت ىُّ مسا كتوم «الكلام على سدم والسيل الذى أرسل علوم يكل 
تفسير قوله تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» الآية. بيان ما يحدث 
فى الملا الأعلى إذا أراد الله أن يوس بالأص ,ىن .. ل 


(ئ) ش فهرس ابكزء الرأبع عشر 


تفسيرقوله تعالى : « قل من يرزقم من السموات والأرض ... » الآآيات .. 

تفسير قوله تعالى : «وقال الذين كفروا لآن نؤمن هذا القرآن 00 الآآيات . القول 
فى كفر المشركين بالقرآن و بالكتب والأنبياء ... .. 

تفسير قوله تعالى : «وما أرسلنا فى قرية من لذير...» الآآيات . بان أن سعة الرزق 
فى الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة ٠.‏ فضل النفقة فى طاعة الله تعالى 50 

تفسير قوله تعالى : « واو ترى إذ فزعوا فلا فوت ... » الآيات . ذكر أحوال 
الكفار وخروج السفيانى يجيشه آخر الزمان وخسف الْأرض مهم ... ... ... 


٠ |‏ سور ةلات 

تفسير قوله تعالى : 2غ الند لله فاطس السموات والأرض 4# الآبات 5 الكلام 
عل قوله « يزيد فى الفلق » .., 

تفسير قوله تمالى : » يأما اناس إن وعد الله حسق ... » الآياث ٠‏ بآن معنى 
الغرور 0 الفول فى عداوة الشيطان لببى آدم : 

تفسير قوله تال 2 من كان بريد العسرة ويا 4 الآبة 0 بان أن العسرة لاكون 
إلافى طامة الل تعالى . القول فى الكلم الطيب والعمل الصاح ... ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « والله حلفم من تراب ...» الآية ٠‏ سآن معنى الزيادة فى العمر 
والنقصان منه ٠‏ كيفية كانه قَْ اللوح الحفوظ .., ع عت و 0 

'تفسير قوله الى : « وما ستوى البحران ... » الآبات ٠‏ بيان معنى « القطمير» 

تفسير قوله تعالى : ند وما لستوى الأعمى والبصير... » الآيات ٠‏ بان أن هذا 
ضرب مثل للؤمن والكافر والعالم والخاهل ٠‏ معى قوله «ومن الحبال جدد ٠١)‏ 
بيان أن عنافة الله لا تكون إلا من العلماء العاماين ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين بتلون كاب الله ... » الآيات ٠‏ القول فى أن هذا 
خاص بالقزاء العاملين العالمين.., لاا 7 ورف فوم ام 


تان 


"14 


"10 


رفضنا 


انض 


نف 


ليل 


لكف 


ان 
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صفحدة 


تفسير قوله مال :ا م أورثنا اكاب الذين اصطفينا مع الآيات «الكلام على 

الظالم والمقتصد والسابق بالليرات . بان أن التقديم فى الذكرلا يقتضى تشريفا هم 
تفسير قوله تعالى : « والذين كفروا لم نار جهم ... » الآيات ٠‏ بيان أحوال أهل 

انار ومةالتهم وآلرك علوم ابت ميت م ميت ميت مي ممت عبر ملي عل لنت اللو لهم 
تفسير قوله تعالى : « وأقسموا بالله جهسد أعانهم ... » الآياث ٠‏ بيان ما كانت 

قريش تقوله قبل بعث الرسول علية السلام ‏ ,.. ب ب ع بن ب ع عت اهم 


تفسير قوله تعالى :0 وأو يؤاخد ألله الناس ما كسريوا »4 الآية ا 0 
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مرا يرا أ | 
تفسير سورة الروم 
سورة الروم مكية كلها من غير خلاف» وهى ستون آية 
0 0000 4 لد 
قوله تعالى : الم 2 غلبت آلروم 3 ف ادف الأرض وهم 
بهد توم سيو ١‏ فى بطع ين الث ين عل و 
وميد الود 4١‏ يقر لير من ناك معو المي 
1 5 9 ل 7 
احم © 
قوله تعالى : ( الم . غلبت اروم ٠‏ فى دل الْأرْض ) روى التزمذى” عن أبى سعيد 

المدرى قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعمب ذلك المؤمنين فثزات : 
« الم . ظلبت الروم . فى أَدنّى الْأَرْض - إلى قوله ‏ يَفْرَح المؤْمئُون ٠‏ بنمير الله » . 
قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ٠‏ قال : هذا حديث غيب من هذا الوجه » 
هكذا قرأ نصر بن على” الشهضمى" « غلبت الروم » ٠‏ ورواه أيضا من حديث ابن عباس 
بأتمت منه» قال ابن عباس فى قول الله عم وجل : «الم . غلبت الروم ٠‏ فى أدنى الأرض» قال: 
لبت وغليت قال : كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم ولام أهل 
أوثان» وكان المسلمون يبون أن تظهر الروم على فارسٌ لأنهم أهل كاب ؛ فذ كروه لأبى بكر 
فذكره أبو بكر لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : ” أمَا إنهم سبغلبون » فذكره أبو بكرم 
فقالوا : اجمل بيننا بيتك أجلاء فإن ظهرنا كان لناكذاء و إن ظهرتم كان لكي كذا وكذا؛ 
بفعل أجل “مس سنين» فلم إظهروا؛ فذ كر ذلك للنى" صل الله عليه وسمْ فقال : ”ألا جعاته 
(١‏ شيعه رماي عاط سدرط شق عزن 61د 


(لسعل) 
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درن أراه قال العشر ‏ قال أبو سعيد : والبضع م! دون العشر ٠‏ قال : ثم ظهرت 
الروم بعدّء قال : فذلك قوله « الم ٠‏ غلبت الروم - إلى قوله # ويومكذ يفرح الموْمئونَ ٠‏ 

يشمي الله » ٠‏ قال سفيان : معت أنهم ظهروا علبيم يوم بدّر . قال أبو ءيسى : هذا حديث 
حسن ميخ خريييا» اداه أيضا عن نيآر بن كم الأسليبى" قال: لى) نزات « الم غلبت 
ال 4 ف أذ الْأَرْض م 92 بعد د فليم سفابون . عق بضع سنين » وكانت فارس يوم 
زلت هذه الآيد قاهرين للروم » وكان المسامون يحبون ظهور الروم علههم لأمهم و إياهم أهل 
كاب» وذلك قول الله تعالى : « و يومئذ يفرح المؤْمنون ٠‏ تمي رالله بنصر من دثناء وهو 
لزي ريحم » وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل ككاب ولا يمان 
ببعث ) فلما أنزل الله هذه الآآية خوج بو أبو بكر الصديق رضى الله عنه يصبح فى واحى مكة : 
« الم ٠‏ عُلبت الروم ٠‏ فى أدقَ الْأَرْض 5 من بد عَلوم ليو ن ٠‏ فى بضع سنين » . 
قال ناس من قرش لأبى بر : فذلك يننا وبين » زعم صاحيك أن الروم ستغلب فارس 
فى بضع سنين ! أفلا نراهنسك على ذلك ؟ قال : بل ٠.‏ وذلك قبل تحر الزهان » فأرتين 
أبو بكزوالمشركون وتواضعوا الزهان . وقالوا لأبى بكر :م نجمل البضع؟ ثلاث سنين أو نسع 
سنين ؟ فسم بيننا و بيك وسطا تذنبى إلبه ؛ قال : فسموا بينهم ست سنين؛ قال : فضت 
الست سنين قبل أن يظهروا » فأ<ذ المشركون رهن أبى بكرء فلما دخلت السنة السابعة 
ظهرت الروم على فارس» فعاب المسامون على أبى بكر تسمية سثٌ سنين » قال : لأن الله 
تعالى قال « فى بضع سنين » قال : وأسلم عند ذلك ناس كثير . قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن يح غريب ٠‏ ور وى القشَبْرى” وآبن عطية وغيرها : أنه لا نزات الآبات 
تحرج أبو بكربها الى المشركين فقال : أسرم أن غلبت الر وم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله تعالى 
أنهم سيغلبون فى بضع سنين ؟ فقال له أثئ بن خلف وم أخوه ‏ وقبيل أبوسفيان بن 


)0 
حرب ‏ : يا أبا فصيل ! يعرضون نيه يا أبا ب للشاحب - أى نثراهن 


٠ الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه‎ )١( 


السروم ] تفسير القرطى ل 


فى ذلك فراهنهم أبو بكر. قال قتادة : وذلك قبل أن يحرم القهار وجعاوا الزهان مس الائص 
والأجل ثلاث سنين ٠‏ وقيسل : جعلوا الرهان ثلاث قلائص . ثم أتى النىّ صل الله عليه 
وسلٍ فأخبره فقال : ” فهلا احتطت فإن اليضّع ما بين الثلاث والنسع والعشر ولكن آرجع 
فزدهم فى الرهان وأستردم فى الأجل “ . ففعل أبو بكرء بفعلوا القلائص مائةْ والأجل نسعة 
أعوام ؛ فغلبت الروم فى أثناء الأجل ٠‏ وقال الشعبى” : فظهروا فى تسع منين ٠‏ القُشَيرى": 
المشهور فى الروايات أن ظهور الروم كان فى السابعة من غلبسة فارس للروم » ولعل روابة 
الشعبى” تصحيف من السبع إلى النسع من بعض النقَلة ٠‏ وفى بعض الروايات : أنه جل 
القلائص سبعا إلى نسع سنين ٠‏ ويقال : إنه آخرفتوح كسرى أَبروَيْ فتح فيه القسطنطينية 
ش حتى بى فيها بيت النار؛ فأخبر رسول الله صل الله عليه وسم فساءه ذلك » فأنزل الله تعالى 
هاتين الآبثين ٠.‏ وحى النقاش وفيه أن ن أبا بكر الصكيق رذى الله عنه لى) أراد الميجرة مع 
الننى” صل الله عليه وسلم آق هأ بن خَلَف وقال له : أعطنى كفيلا ب سل ر إن غابت؟؛ 
فكفل به آبنه عبد الرحمن » فلما أراد 3 لخر ]عه طلبة عبد الرحمن بالكفيل فاعطاه 
كفيلا ؛ ثم مات أبى' بمكة من جرح جحرحه النبى» صل الله عليه وسلم » وظهرت الروم على 
فارس لدم الحدبية بية على رأس لسع سنين من مناحيتمم ٠‏ وقال لدي ا تمض :لك المذّة 
حتى غلبت الروم فارس ؛ وربطوا خيلهم بالمدائن » وينوا روسة؛ ف او اد 
مال الذظطرمن ورثته » فقال له النى” ص الله عليه وس : ” تصذّق به “ فتصدق به ١‏ وقال 
المفسرون : | عب غلبة الروم فارس آم أةٌ كانت فى فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال » 
فقال لها كسرى : أر يد أن أستعمل أحد بذيك عل جيش أجهزه إلى الروم ؛ فقالت : هذا 
رمن أ روغ من تعب وأحذر من صقر وهذا تمان أحدّ من سنان وأنفذ من تُبل» وهذا 
شبريزان أحلم من كذا» فأختر؛ فآختار الخلم وولاه» فسار إلى الروم بأهل فارس فظهر على 
() التلائص يع القلوص » وهى الفتية من الإبل٠‏ (؟) الخطر(بالتحريك): الرهن » وما يخاطر طايه . 


(0) قرت الرجل : ظبته 2 (4) رابع هذا الخبرفى تار الطبرى ( ب 4 ص ٠١١٠‏ من القسم 
الأؤل طبع أوربا) ٠‏ (ه) هكذا ورد ىكتب التفسير ٠‏ والذى فى تاريخ الطيزى : « شير براز» ٠‏ 
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الروم ٠‏ وقال عكمة وغيره : إن شهر بزان لما غاب الروم تحرئب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال 
أخوه فرنان : لقد رأيتى جالسا عل سرب كشرى؛ فكنب كسرئ إلى شبر بزان أرسل إلى 
برأس كيان فلم يفعل فكت ب كسرى إلى فارس : إنى قد استعمات علي قرخان وعرات 
شهر بزان» وكتب إلى كران إذا ولى أن يققل شهر بزان؟ فأراد فرخان قتل شهر بزان فأخرج 
له شهر يزان ثلاث صعائف من كسرى ,أهسه بقل قَرخان» فقال شمر بزان لغرضان: .إن كسرى 
كتب إلى أن أقتلك ثلاث صعائف وراحعته أبدا فى أمرك » أفتقتانى أنت بكاب واحد ؟ 
فرد ادك إلى أخيه » وكتب شههر بزان إلى قيصر ملك الروم فتعاونا ع ىكسسرى ‏ ففلبت الروم 
فارس ومات كسرى . وجاء اهبر الى النى" صلى الله عليه وسسلٍ يوم الحديبية ففرح من معه 
من المسامين ؛ فذلك قوله تعالى : « ألم . ذابت الروم ٠‏ فى أدنى الأرض» يعنى أرض الشام. 
عكرمة : بأذرمات ؛ وهى ما بين بلاد العرب والشام ٠.‏ وقبل : أن قبصر كان بعث رجلا 
بدعى بحس و بعث كسرى شهر بزان فالتقيبا بأذرمات و بضرى وهى أدنى بلاد الشام إلى 
أرض العرب والمجم , مجاهد : بالمزيرة» وهو موضع بين العراق والشام . مقاتل : اردق 
وفلسطين ٠‏ و « أدل » معناه أفرب ٠‏ قال ابن عطية : فإن كانت الوقعة بأذرءات فهى 
من أدنى الأرض بالقياس إلى مكد » وهى التى ذكرها اممرق القيس فى قوله : 
تَوْرتها من أذرطات وأهلها » سَثْرب أدْنى دارها تقر مال 

.وإب كات الوقعة بالخزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » و إن كانت 
الأَرْدَتَ فهى أدنى إلى أرض الروم ٠‏ فلما طدرأ ذاك وفلبت الروم سر الكفار فبشر الله 
عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لهم فى الحرب ٠‏ 

وقد مضى الكلام فى فواتم السور ٠‏ وقرأ أبو سعيد الشدرى- وعل" بن أبى طالب 
ومعاوية بن قفر « غلبت الروم » بفتتح الفين واللام ٠‏ وتأو يل ذلك أن الذى طرأ يوم بدر 
فسا كانت الروم غلبت فعرٌ ذلك على كفار قريش وس بذلك المسلمون » فبشر الله تعالى 
عباده أنهم سيغلبون أيضا فى بضع سنين ؛ ذ كز هذا التأويل أبوحاتم . قال أبو جعفر النحاس : 


لس ا . 


د قراءة أ كثر الناس « غلبت الروم » بضم الغين وكسر اللام ٠‏ وروى عن ابن عمر' وأبى 
سعيد اتخُدْرى أنهما قرأا « عبت الروم » وقرًا « سيغابون » . وح أبوحاتم أن عصمة 
روى عن هارون : أن هذه قراءة أهل الشام؛ وأحمد بن حنبل يقول : إن عصمة هذا 
ضعيف» وأبو حاتم كثير الحكاية عنه» والحديث يدل على أن القراءة « لبت » بم الذين» 
وكان فى هذا الاخبار دليل على نبوة محمد صل الله ءايه وسم لأن الروم غليتها فارس » فأخير 
الله عن وجل نيه مدا صلى الله عليه وس أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » وأن 
المؤمنين يفرحون بذلك » لأن الروم أهل تاب » فكان هذا من علم الغيب الذى أخير الله 
عن وجل به مما لم يكن [ علموه ] » وأمس أبا بكر أن يراهنهم على ذلك وأن يمالغ فى الرهان » 
ثم حم الرهان بعد ونسخ بتري القمار» . قال ابن عطية : والقراءة بضم الغين أعم » وأجمع 
الناس على « سيغلبون » أنه بفتح الباء » يراد به الروم ٠‏ ويروى عن ابن حمر أنه قرأ أيضا 
بضم الياء فى « سيغلبون » » وفى هذه القراءة قاب للعنى الذى نظاهرت الروايات به ٠‏ قال 
أبو جعفر البحاس : ومن قرأ « سيغابون » فا معنى عنده : وفارس من بعد فلبهم » أى من 
بعد أن لبوا » سيفابون ٠‏ وروى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر ؛ ما فى حديث 
أبى سعيد الخُدرى حديث الترمذى”» وروى أن ذلك كان يوم الجدريبية» وأن الخبر وصل 
يوم بيعة الضوان ؛ قاله عكرمة وقنادة ٠‏ قال ابن عطية : وفى كلا البومين كان نصر من 
الله للإمنين ٠.‏ وقد ذكر الناس أن سيب سسرور المسلمين بغلية الروم وهمهم أن تغلب نا 
هو أن الروم أهل كاب كالمسلمين » وفارس من أهل الأوثان؟ كا تقدّم بيانه فى الحديث ٠‏ 
قال النحاس : وقول آخر وهو أولى أن فرحهم إما كان لإنجاز وعد الله تعالى ؛ إذ كان 
فيه دليل على النبوة لأنه أخبر تبارك وتعالى بمأ يكون فى بضع سنين فكان فيه ٠‏ قال 
ابن عطية : ويشسبه أن يعلل ذلك بم) يقتضيه النظر من بة أن يغلب العدق الأصغر لأنه 


أبسرمؤنة » ومتى غلب الأكبر كثر االموف منه ؛ فتأئل هذا المعنى مع ما كان رسول الله 


(1) زيادة عن النحاس ٠‏ 
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صلل الله عليه وسلم جاه من ظهور دبله وشرع الله الذى بعثه به وغليته على الأنم » وإرادة 
كفار مكة أن برمية لله بملك يستأصله و بريحهم منه ٠‏ وقيل : سرورهم إنما كان بنصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين » لأن جبريل أخبر بذلك النى” عليه السلام يوم 
وده 
در حكاه القشبرى” 3 
عم 
قلت : وتتمل أن يكون سرو رهم با جموع من ذلك » فسروأ بظهو رهم على عدؤهم 
و بظهور الروم أضا و بإنجاز وعد الله . وقرأ اروؤاخوة الشاى» وعد بن السميقع « من بعد 
لهم » سكون اللامء وهما لغتان ؛ مثل الفلْن فلن ٠‏ وزعم 
غلبم ع« خذنت اللناءها حذنت ف قوله َس وجل 0 وإقام الصلاة « وأصله وإقامة 
للق 

الصلاة ٠‏ قال النحاس : دوهذا غلط لايخيل على كثير من أهل النحو؛ لأن «إقام الصلاة» 
مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله » بفعات الناء عوضا من انحذوف » و« غلب » لبس 
معتل ولاحذف منه ذىء) وقد حي الأصمبى» : طرد طردا وحاب 8 وخا ع0 ولب 


َلَْا فأى” حذفٍ فى هذاء وهل يجوز أن يقال : فى أ كل أ ملا وما أشييه حذف منه » . 


القواء أن الأصل « من بعك 


فى بضع سنن ) حذفت الماء من « بشع » فرقا بين المذكر والمؤنث » وقد مضى الكلام 
000 فتحت النون من « سنين » لأنه جمع مسلم ٠‏ ومن العرب من يقول 
« فى بضع سنين »5 يقول فى « غساين » ٠‏ وجاز أن تمع سنة جمع من يعقل باأواو والئون 
والياء والنون ؛ لأنه قد حذف منها شىء بفعل هذا المع عوضا من النقص الذى فى واحده؛ 
لأن أصل « سنة » سهة أو سنوة» وكسرت السين منه دلالة على أن بمعه خارج عن قياسه 
ونمطه؛ هذا قول البصربين ٠‏ و يلزم الفزاء أن يضمها لأنه يقول: الضحة دليل على الواووقد 
حذف من سنة واو فى أحد القولين» ولا يضمها أحد علمناه . 

قوله تعالى : (إلله الى من قبل وين بعد أخبر تعالى بآنفراده بالقدرة وأن م! فى العالم 
من غلبة وغيرها إنمأ هى منه و بإرادنه وقدرثه فقال « لله الأس » أى إنفاذ الأحكام : 


(1) أىلا بشكل؛ وهر من أخال الثى:اشتيه ٠‏ (؟) راجع بوص وم 


الروم 1 لفسسساير القرطى 0 


م اسوتر سه و سور 


« من قبل ومن بعد » أى من قبل هذه الغلبة ومن بعدها ٠‏ وقيل : من قبل كل شىء ومن 
بعد كل ثىء ٠‏ و « من قبل ومنْ بعد ظرفان بنيا على الضم ؛ لأنهما تعزفا بحذف ما أضيفا 
إليهما وصارا متضمتين ما حذف نفالفا تعريف الأسماء وأشبها الحروف فى اتضمين فينيا» 
وحُصًا بالضم لشمبهما بالمنادى المفرد فى أنه إذا نكر واأضيف زال ناه» وكذلك هما فضا . 
ويقال: «من قبل ومن بعد» ٠‏ وح الكسائى عن بهض ب أسد « لله الأعس من قبل ومن بعد» 
الأؤل مخفوض منون » والثانى مضموم بلاتتوين ٠‏ وحكى الفزاء « من قبل ومن بعد » 
عغفوضين بغيرتنوين . وألكره النماس ورده . وقال الفزاء فى ابه : فى القرآن أشياء كثيرة» 
الغا فها بين » منها أنه زعم أنه يجوز دمن قبل ومن بعد» و إنما يجوز «من قبل ومن بعل» على 


بس سوس , موسر مكرة في 


أعها كيان ٠قال‏ الزجاج: المعئى من متقدّم ومن متأحر. ((ويومكذ يفرح المؤمنون ٠‏ شعي ر الله]) 


تقدمذ كه 5 ص ص اه ) بعنى هن أوليائه 14 لأن تصيره تنص بغلبة أوليائه لأعدائه» 
فأما غلية أعدائه لأوليائه فليس بنصر © وإما هو آبتلاء وقد لسمئ ظفرا 0 وهر لعزي 
فى قمته ( ايحم ) لأهل طاعته ٠‏ 

5 5 0000 ٍِ برو بي م مم سور صر اننا روسب إل 

قوله تعالى : وعد لله لا لف الله وعدهر وللكن اكثر اناس 


سومار بير وس سارو سم وس ام بيجم ام 


رن 5 يون ظأنهرا من الجيزة الدني وه عَنِ الآخرة هم 
تنفلوت 5ت 

قوله تعالى : ( وعد الهلا يلف الله وَمدْه ) لأنكلامه صدق ٠‏ ( ولَكن أ كثر اناس 
ا يعون ) وهم الكفار وهم أكثر . وقبل : المراد مشركو مكة .. وانتصب « وعد الله » 
على المصدر ؛ أى وعد ذلك وعدا . ثم بن تعالى مقدار ما يعلمون فقال : ( يَعأمُونَ اهما 
من الحيأة الدي) يعنى أهس معايشهم ودنياهم » «تّى يزرعون ومتى يحصدون» وكيف يغرسون 
وكيف ببنون ؛ قله أبن عباس وعكمة وقتادة . وقال الضحاك : هو بذيان قصورها وتشقيق 


أنهارها وغرسص أشارها ؛ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : هو ماثلقيه الشياطين الهم من أمور الدنيا 


مم الحزء اراسع عش [ سورة 


عند أستراقهم اللنيج من مهام 0 قاله سعيد بن جبير ٠‏ وقيل : الظاهى والباطن؟ م قال 
فى موضع آخر ام ياه 00 57 
قلت : وقول ابن عباس أشسبه بظاهى الحياة الدنيا » حتى لقد قال الحسن : بلغ والله 


من عم أحدهم بالدنيا أنه د الدرم فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن صل ٠‏ وقال أبو العيباس 


المبرد : قسمكسرى أيامه فقال : سام يوم الريح لانوم » ويوم الغم للصيد » ويوم المطر 
للشرب واللهو » وروم الشمس لموائح . قال ابن حالويه : ماكان أعرفهم ,سياسة دنياهم » 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ٠‏ 5 عن الآخرة) أى عن العلم بها والعمل 5 َافلوت) 
قأل بعضهم : 

ومن اليل- سة أن ترى لك صاحبا * فى صسورة الرجل السميع المبصصر 

فنٍ بكل مصببة فى ماله » وإذا يصاب بدينه لم لشعر 


كم سم صلم 


قوله تعال : اوأر نتروا 3 أ مز حَلَقَ 7 امم ات 


له رعس لل وسس سط م 


كط 
ارصن وما 0 ِل بألحق أجل م 30 وإ كَثيرا عن من آلنأس 5 
ديم كريد و 


قوله : (فى أَْشمِمْ ) ظرف للتفكر 3 بمفعول» تعذى إلبه « يتفكروا » برف بره 
لأنهم لم يؤمروا أن بتفكروا فى خلق أتفسم » ما أهروا أن يستعملوا التفكرنى خاق السموات 
والأرض وأنفسهم » حتى يعلموا أن الله لم يخاق 00 وغيرها إلا بالحق . قال الزجاج : 
فى الكلام حذف » أى فيعلموا ؛ لأن فى الكلام دليلا عليه ٠‏ ( إلا بالق ) قال الفزاء : 
معناه إلا للحسق؛ يعنى الثواب والعقاب ٠‏ وقيل : إلا لإقامة الحق . وقيل : « باحق » 
بالعدل . وقيل : بالمكة ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : « بالحمق » أى أنه هو الاق وللدق 
خلقها » وهو الدلالة على توحيده وقدرته ٠‏ ( وَأَجَلٍ مُسَمَى ) أى للسموات والأرض أجل 


)١(‏ آية مم سورة الرمد ٠‏ بوص ممم 


السروم ] تفسير القرطبى 5 


ينتبيان إليه وهو يوم القيامة ٠‏ وفى هذا تنبيه على الفناء وعلى أن لكل عفلوق أجلا » وعلى 
ثواب المحسن وعقاب المسىء ٠‏ وقيل : « وأجل ل » أى خلق ما خلق فى وقت سماه 
لأن يخلق ذلك الثىء فيه ٠‏ ( وين كَثِيًا من النأس يلقاء رمهم لَكافرَونَ ) اللام للتوكيد » 
والتقدير : لكافرون بلقاء ريهم » عل التقدم والتأخير ؛ أى لكافرون بالبعث بعد الموت ٠‏ 
وتقول : إن زيدا فى الدار حالس ٠‏ ولو قات: إن زيدا لفى الدار احالس جاز . فإن قلت : 
إن زيدا جالس لفى الدار لم يجزء لأن اللام إنما يؤتى بها توكيدا لاسم إن وخبرها» و إذا جئنت 
بها لم يجزآن تأتى بها ٠‏ وكذا إن قلت : إن زيدا بهالس لفى الدارلم يجز. 

قوه تمالى : أو ل يُسيروا فى الأرض فَينظروا كيِقٌ كن علقية 

جح 4 39 
لِْينَ من كبلهم كأنوا عد منهم قو وأنَاروا الأرض وتمروها أكثرٌ 
ل رت م 8 8 


د عون َع مم بيت قا ع0 ل َم نين 
ررب #برسرةى سروبر ا م 
كانوا انفسهم يظلمون 2 

قوله تعالى : ( ول إسيروا في الأرض نر وا ) ببصائرم وقلوهم ١‏ ( كف كان 
عاقب الي من قبلهم كانوا أََدَ منهم قو وروا الأرْضٌ ) أى قلبوها الزراعة ؛ لأن أهل 
مكة لم يكونوا أهل حرث ؟ قال الله تعاى : « ير الأرض » ٠‏ ( وها أرما روا ) 
أى وعمروها أولئك | كثر مما عمروها هؤلاء فلم تنفعهسم عمارتهم ولا طول مدّتيم ٠‏ 
( وجَانهسم رسلهم بالبينآت ) أى بالمعجزات . وقيل : بالأحكام فكفروا ولم يؤمنوا . 
( قا كان الله لظلسهم ) بأن أهلكهم بدير ذنب ولا رسل ولا حجة ٠‏ ( ولك كأنوا أتفسهم 
يَظلمُونَ ) بالشرك والعصيان ٠‏ 

لصا ساسم 


35 وي مام 5 2 ام ا سسسايم ظّ م2 2000 
قوله تعالى : ثم كان علقبةٌ أإذين اسئعوا السوائ أن كذبوا بعايات 


1 سس صوصمة 0 


أبن وكانوا 5 ستزئون 02 
م 0-2 


م 


٠ ص مده ع طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١ آي ون سورة البقرة ب‎ )١( 


قوله تعالى : ( ثم كَانَ َاقبة الَذينَ أساءوا السوءى ) السوءى فُمْلَ من السوء تأنبيث 
الأسو| وهو الأقبح »كا أن الحسنى تأنيث الأحسن ٠‏ وقيل : يعنى بها هاهنا النار ؛ قاله 
ابن عباس ٠‏ ومعنى « أساءوا » أشركوا؛ دل عليه « أن كدَبوا يآيات الله م ٠‏ «السوعى» : 
اسم جهم ؛ يا أن الحسنى امم ابكنة ٠‏ ( أن كذبوا بآيات الله 6 أى لأنكذبوا؛ قاله الكسالى. 
وقبل : بأن كذبوا ٠‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو د ثم كان عافبةٌ الذين » بالرفع امم كان » 
وذّكت لأن تأنيثها غيرحقيق ٠‏ و «السوءى» خبركان ٠‏ والباقون بالنصب عل خبر كان . 
« السوءى » بالرفم مم كان ٠‏ ويحوز أن يكون آسمها التكذيب ؛ فيكون التقدير : ثم كان 
التكذيب عاقبة الذين أساءوا؛ ويكون السوءى مصدرا لأساءوا» أو صفة لحذوف؛ أىالدائ 
السوءى ٠‏ وروى عن الأعمش أنه قرأ د ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء » برفع السوء . 
قال التحاس : السوء أشت الشر ؛ والسوءى الفمل منه . ( أن كذبوا آرت الله ) قبل محمد 
والقرآن قا قاله الكبى" . مقائل : بالعذاب أن ينزل بهم ٠‏ الضحاك : بمعجزات هد صلل 


اس سودم راس 


لله عليه وسلم ٠‏ ( تكانوا ميا يزو ) . 


000 31 راارر ون الى برى لبر اس م عومسم 
قوله تعالى : الله يدوا املق ثم 0 ثم إلبه ترجعون 0 ويوم 
2 سعراع, او 0 و ب 


َو م الساعة يب سس عجرمو 20 يكن شم من شركاييم شفعكوًا 
ونوا م فين 02 

قرأ أبو عمرو وأبو بكره يرجعون » بالياء ٠‏ الباقون بالتاء ٠‏ (( وروم تقوم السامة بيلس 
امود ) وقرا أبو عبد الرحمن السلمى- سس » بفتح اللام : والمعروف فى اللغة : أبس 
البجل إذا سكت وآنقطعت حمته» ولم يؤتل أن تكور ب له حجة . وقريب منه : مار 
ا قال العجاج : 7 00 


با صاح هل تعرف وها مكسا 0 قال تعسلم أعرفه وأبلسا 


٠ المكوس : الذى قد بعرت فيه الابل و بؤلت فركب يمضه بعضا‎ )١( 


الروم 1 تفسير القرطى لل 


1 وقد زعم بعض النحويين أن إبليس مشتق من هذا » وأنه أبلس لأنه اتقطعت خته . 


البحاس : ولوكان م قال لوجب أن صرف » وهو فى القرآن غير منصرف ٠‏ وقال الزجاج : 
املس الساكت المنقطع فى حبته» اليائس من أن بهتدى الها .( ول يكن هم من شركائيم) 
أى ماعبدوه من دون الله ٠‏ ( سُفَعاء وكأنوا بُرَكَائمْ كافِينَ ) قالوا : ليسوا بالمة؛ تبرّءوا 
منها ونرّات مم حسما تقدم 2 غير وضع 3 
وه 2 و 1 00 مر 521 
قوله نمال : 8 تقوم الساعة وميد يتفرقون 0 فَأمًا ذبن >امنوا 
201 و باضه سادرم وو 1 
وعملوا الصدلحدت ت فَهُمْ فى روضة يحبرون (07 
ع سوس سار سار سوس | ساصه ام 
قوله تعالى : ديهم تقوم م الساعة إومكك يتفرقون 0 عق المؤمنين 4 ن الكافرين ؟ 
ثم نكيف تفريقهم فقال : ( فأما لين نوا | ) قال التحاس : سمعت الزجّاج يقول : 
و رأما» دع ما كا فيه وخذ فى غيره ٠‏ وكذا قال سيو به : إن معناها مهماما فى شثىء 
د فى غير ما نكا فيه ٠‏ ( لهم في روضَة يبون قال الضحاك : الروضة الحنة» والرياض 
الحنان 0 وقال أبو عبيد 3 الروضة ماكان ف تسفل» فإذاكانت هس نفعة فهى رع 0 وقال 


غيره أحسن ما تكون الروضة إذاكانت فى ىَ م غليظء يم قال الأعشى 
لام 


م روص من رياضص الزن مش 2# قر نفاد علها 00 ١‏ 
م ترق 
إيضاحك الشمس هما اكركب شرق 2 موْزّر العسيم الثبت محكول 


كم 
وما بأطيب مها سجر رائححة “« ولا أَحسن مها إذ دنا الأصل 


إلا أنه لا يقال لطا روضة إلا إذاكان فيها نبت » فإن لم يكن فيها نبت وكانت مستفعة فهى 


ترعة ٠‏ وقد قيل فى ااثرعة فير هذا 0 وقال الفشيرى» : والروضة عند العرب ما يبت حول 


» قرله : « يضاحك الشمس‎ )١( ٠ رياض الزن أحسن من رياض الحفوض لآرتفاعها‎ )١( 
والشّرق ا‎ ٠ ومؤزر : مفعل من الإزار‎ ٠ وكركب كل شىء معظمه ؛ واتراد هنا الزهى‎ ٠ أى يدو رمعها حيهًا دارت‎ 
٠ (م) النشر : الرانحة الطيبة‎ ٠ والمكتهل : الذى قد بلغ رتم‎ ٠ والعيم : الثام اللسن‎ ٠ ءام٠ الريان الله‎ 


والأصّل مع أصيل ؛ وخص هنا الؤقت لأن المنبت يكون فيه أحسن ما يكو لتباءد الشمس والفيء عنه ٠‏ 


1١”‏ الحزء رابع عثر [ سورة 


القدي رمن البقول ؛ ولم يكن عند العرب شىء أحسن منه . الوهرى” : واباسع روض 

راض جارك اران قبا قلف »اووس + قري كلك الفرية اه 
وفى الموض رَوْضة من ماء إذا غطَّى أسفله . وألشد أبو مرو : 
3 وروضة سقيت منها 0 * 

( يرون ) قال الضحاك واين عباس : يكرمون . وقيل ينعمون ؟ قاله مجاهد وقنادة . 

وقبل سرتون ٠‏ السدى: يفررحون . اَي عند العرب : السرور والفرح؛ ذ كره الماوردى" . 


وال اجموهرى : واخْير : الميور وهو السرور؛ ويقال : حبره يده ( بال ) حب و4 
2 


وسار اس 5-5 


قال تعالى : هم ف روضة يحبرون» أى يتعمون ويككيون و ٠‏ ورجل يحبور يفعول 
من الحبور . النحاس: وحك الكسائى” حبرته أى | كمته ونعمتة ٠‏ وسمعت على” بن سلهان 
يقول : هو مشتق من قوطم على أسنانه حيرة أى أثره ف« .يحبرون » يقيين عليهم أثر النعي + 
والحبر مشتق من هذا ٠‏ قال الشاعى : 
لا تقلا الذلو و 0 فها +« أما ترى حبار من مسقي 

وقبل : أصله من التحبير وهو التحسين؛ ف «.يحبرون » يحسنون ٠‏ يقال: فلان حسن الحير 
والسَير إذاكان جميلا حسن الهيئة . ويقال أيضا : فلان حسن ار والسير (بالفتح)؟ وهذا 
كأنه مصدر قولك : حيرته حيرا إذا حسته ٠‏ ام ومنه الحديث ” 3 رجل من 
الثار ذهب جيه وسيره “ وقال يحي بن ألى كثير فى روضة حرون» قال :المماع فى أسكنة؛ 
وقاله الأوزاعى"؛ قال : إذا أخذ أهل النة فى الماع لم تبق شجرة فى اكتة إلا وردّت الغناء 
بالتسبيح والتقديس . وقال الأوزاعى” : لبس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل» 
فإذا أخذ فى السماع قطع على أهل سبع “موات صلاتهم وآسبيحهم ٠‏ زاد غير الأوزاع" : 


ولم تبق شجرة فى الحنة إلا وردّت» ولم ببق سترولا باب إلا أَرْيجّ وأنفت » ولم تبسق حلقة 


+ النضو : الدابة الى أهزلتها الأسفار. (1) البحبور : الناعم من الرجال‎ )١( 
الماع : الغناء‎ )4( ٠ أعرقت الكأس وعرقتها ؛ أقلات ماءها‎ )0( 


اروم ا تفسسير القرطى 1 


إلا طن بألوان طنينهاء ولم تبق أتمة من آجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت فى مقاصهها 
فرصرت تلك المقاصب بفنون الزص» ول تبق جارية من جوار امو رالعين إلا غنت بأغانهها 
والطير بالحانها » و يوحى الله تبارك وتعالى إلى الملالكة أن جاوبوهم وأسمعوا عبادى الذين 
هوا أسماعهم عن مز امير الشيطان فيجاو بون بالماس وأصوات روحانيين فتختاط هذه 
الأصوات فتصير رجة واحدة» ثم ثم يقول الله جل ذ كزه يا داود َم عند ساق رق فجدق؟ 


انلق 
فيندفم داود يجيد زه يصوت بغمر الأصوات ويجلمها وتتضاعف اللذة؛» فذلك قوله تعالى 


« لهم فى روضة يرون » ٠‏ ذكره الترمذى” الحكم رحمه الله . وذكر التعابى” من حديث 
أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذثر الناس » فذكر اانة وما فا من 
الأزواج م وفى أخريات القوم أعرابى” فقال : يا رسول الله» هل فى ابكنة من سماع؟ 
فقال : م يا أعمرابى* إن فى الحنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل برضا تمصانية ستفئين 
بأصوات لم تسمع الخسلائق مثلها قط فذلك أفضل نعم المنة » فسأل رجل أبا الأرداء : 
بماذا يتين ؟ فقال : بالتسبيح ٠‏ وامْصانية : امهف الأعلى » اللمصانة البطن الضخمة 
ار 
قلت: ا ا - تمارض بين تلك الأقوال» وأين هذا 
من قوله لق : «فلا نعل ل أخنى لم من 5 3 0 على ما يأتى ٠‏ وقوله عليه السلام 
ني مالا رات ولا أذ معت ولا خطر على قاب شر“ ١‏ وقد روى : ” إن فى الحنة 
لذشجارا علبها أحراس من فضة فإذا أراد أهل المنة السماع بعث الله رييها من نحت العرش 
فتقع فى تلك الألَار فتحرك تلك الأبجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لمسانوا طربا » ٠‏ 
ذ كه الشركة" ٠‏ 
)00 فى بعض نسم الأصسل « ويحلها » بالحاء المهملة ٠‏ وفى تاب التذكرة : « وكلها » باللاء المعجمة ٠‏ 
(0) آية ١/‏ سورة السجدة ٠‏ (©) فى الأصول : « الأجراس » . 


1 المزء الربع عشر ااعرة 


5 مه 3 ماسر سن ل 4 
قوله تعالى : وأما الْذين كفروا و كبوا بعايلتاً ولقأي الآرة 
م كس مه ع 2 

ص لومس 2 رومع سمس 


فأولايك فى الْعدّاب محضروث © 
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. قوله تعالى : (( وما اين كفَروا وكدبوا آياننا ) نقتم الكلام فيه ٠.‏ ( ولقَاء الاترة) 
أى بالبعث . (لَأوليِكَ ف الْمَدَاب محْصَرون) أى مقيمون ٠‏ وقيل شموعون. وقيل معذبون. 
وقيل نازلون ؛ ومنه قوله تعالى : « إذا حضر أحد م المَوْتٌ + أى نزل به؛ قاله ابن شجرة» 
والمعنى متقارب ٠‏ 


قوله تعالى : 0 لَه حينّ ون وحين لصحو ذَ ج# و 
الل ف السمنوات وَالأَرض 9 وَحين برو 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول قوله تعالى : ( فَسبْسانَ الله ) فيه ثلاثة أقوال : الأول . أنه خطاب 
للؤمنين بالأمس بالعبادة والحضٌ على العملاة فى هذه الأوقات . قال ابن عباس : الصصلوات 
امس ف الفرآن ؛ قيل له : أين ؟ فقال : قال الله تعالى « فسبحان الله حين تمسون » صلاة 
المغرب والعشاء « وحين تصبحونٌ » صلاة الفجر « وَعَشيًا » العصر « وحين مُظهرونَ » 
الظهر؛ وقاله الضحاك وسعيد بن جبير ٠‏ وعن ابن عباس أيضا وقتادة أن الآية تنبيه على 
أدبع صلوات : المغرب والصببح والعصر والظلهر؛ قالوا : والعشاء الآآخرة هى فى آية أخرى 
«ورّلكًا من اليْل» وفى ذ كر أوقات العورة ٠‏ وقال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية 
« فسبحان الله حين مُسَونَ وحين تُصبحون » فى الصاوات . وسمعت على" بن سلوان يقول : 
حقيقته عندى فسبيحوا الله فى الصلوات» لأن التسببيح يكون فى الصلاة؛ وهو القول الثالى . 


والقول الثالث ‏ فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون؛ ذكره الما وردى". وذ كر القول 


)0 آبة ١١4‏ سورة هود 7 
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الأق ل» ولفظه فيه : فصلوا لله حين تمسون وحين تصبحون ٠‏ وفى تسمية الصلاة بالتسبيح 
وجهان : أحدها الما تضمنها من ذ كر التسبيح فى الركوع والسجود . الثانى ‏ مأخوذ 
ال والسبحة الصلاة ؛ ومنه قول الى" صل الله عليه وسلم : ” تكون لمم سبحة يوم 
القيامة “ أى صلاة ٠‏ 
بدءوب - على نمه وآلائه . وقيل : معنى 1 الحده أى الصلاة له 50 بقراءة 
المد . والأقل أظهر ؛ فان امد لله من نوع تعظم الله تعالى والحضٌ على عبادته ودوام نعمته 
فيكون نوعا حر خلاف الصلاة » والله أعلم ٠‏ وبدأ بصلاة المغرب لأن اللبل بتقكم النهار . 
وق سورة مسيطأن» بدا بتصلاة اللين ]د من الال مللاة ضلذها جبرول يالتى هيل أنه خاي 
وس . الماوردى” : وخص صلاة الايل باسم التسييح وصلاة النهار باسم امد لأن للانسان 
فى النهار متقلباً فى أحوال توجب حمد الله تعالى عليها » وف الايل على خلوة توجب اتتزيه الله 
من الأسواء فييا؟ فإذلك صار الممد بالنهار أخص فسميت به صلاة الثهار» والتسبيح بالليبل 
أخص فسمّيت به صلاة الليل . 

لثالة ب قرأ عكرمة « حيًا مُسونَ وحينًا تُصبحون » والمعنى : حينا تمسون فيه 


وحينا تصبعحول فيه ذف «فيه » نحفيفا 4 والقول فيه كالقول فى 0 ونوا وما لا تجمزى 
مق م 3 


نفس عن نفس شيئا » ٠‏ ( وعشيًا ) قال اللَوهرى” : العثى* والعشيّة من صلاة المغرب 
إلى العتمة؛ تقول : أيته عشية أمس وعشى” أمس . ٠‏ وتصغير الععثى' : *: عشباد» على غير 
[ قياس ] مكَبرِه ؛ كأنهم صكْروا عَثْيانً » واللمع عْيانات ٠‏ وقبسل أيضا فى تصغيره : 
عمَيْشآن » والمسع عَشَيشّيات ٠‏ وتصغير اامشية عشّيشية » والجممع عَشّيشيات ٠‏ والعشاء 
( بالكسر والمد ) مثل العى” ٠‏ والعشاءان المغرب والعتمة ٠‏ وذعم قوم أن العشاء من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 

قدونا ملو دا بل عشاء بعد ما آنتصف النهان 


٠ راجع ب ١٠٠ص ١٠م (؟) راجع ب ل ص الام طبعة ثانية أو ثالنة‎ )١( 
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الماوردى” : والفرق بين الّساء والعشاء أن المساء بدق الظلام بعد المغيب» والعشاء آخى 
اللا عند ميل الشمس للقيب » وهو مأخسوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظس 
كنقص نور الشمس ٠‏ 
جم ل اص وس لله 320 00 ودين ام 5 1 وسم مركم 
قوله تصالى رج الى من نايت ت وبرج آلميت » ن الى وى 
سوس مه ع ل 2 


الدْرْضَ بعك 53 وَكْدكَ محرجون 0 


نكال قدرته؛ أى ها أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك يحبيك بالبعث ٠‏ 
وفى هذا دليل على صحة القياس ؛ وقد مضى فى « آل عمران » بان « يخرج أل 0 


له ملس ون سس 6 ير سمسمور 
١‏ م 


قولر تعالى : ومن 2 أنْ َل من رآ 0 0 لثم لسر 


5 َه ل ا 
تتتّشرون رين ومن 1 نهد أن حَلق لم بن أنفيكز واجا لنسكنوا 
0 000 ا 000 سي 3 00 0-41 

حي ولحي يم مودة ورحمة إلتب فى ذ ذلك ور 
2 

سم ريل سل سوه كه 

يشفكرون وه ومن #أياقهء تلق السَمئوات والارض وَآخْيلدت 

س رثرى صملاوس رثيره ا 00 
المي ألو َ 2 ذلك لأبلت للعللمين إهذة وَمنْ #ايلقهء 
150 

متامكم ألْيلٍ و وَآَار وأبتعاؤ 2 من قضاية ِنَ فى ذلك لأيات لقور 

00 و سه م ل لخت ل ل ل حت لسر ل سرين ل م 

لسمعونث إهذه ومن الاشده 17 ابرق خحوفا وطمعا وينزل من 

٠3‏ وه س سين سس ١‏ سن سي ا 

السماء 57 فيحي ه به ا بعد وى 32 َ 3 5 3 ف لت لور 

00 شاه م غ5 سمو سمس 0 فعّهة 03 م 0 

,بعقلون 0 ومن #ايلقدة نقوم السماة وال رض 0 ثم إذا 


م كر مومك سب موه رى بيار اس ل م اذ 


0 


25 
1ض 


0 هن الارض إذ ننم نرجون © ولهر من فى السملواثت 
و دين سر ل بير اس 


53 لارض كل هر قنتون © 


60000 راجع ب 4 ص اه 


66 ماسسرره 


قوله تعالى : (دين آبأته أن لق من يب ع( أى هن علامات ويه ووحدانيته 
5 7 0 01 
ل أن حافم م من تراب ؛ ) ى خاق أبام مله والفرع كالأصل » وقد متى + أن هذا 002 الأنعام ٠.6‏ 


0 دو للف وسات 


انق موضع رقع فم بالاستداء» وكذا م أن خلق 5 سُْ أأفسة أزواجا» ٠.‏ 

م2 إِذآ أ ار )م م عقلاء تاطقون لتصرفون فيا هو قوام معاإسك » 
فلم يكن ليخلفك عبن ري أهل رامع وممنى :'( مَلَقَ لم 
من الْفُسك أَْوَاجًا) أى نساء تنسكنون إليها ٠‏ ( من نمسم ) أى من نطف الرجال وءن 
٠‏ جنسكم.وقيل : المراد حؤاء» خلقها من ضع آدم؛ قاله قتادة ٠‏ ( وجعل بيني مودة وَرحْمَةٌ ) 
قال آبن عباس ومجاهد : المودّة الماع » والرحمة الولد؛ وقاله الحسن ٠‏ وقيل : المودة والرحمة 
عط قلوبهم بعضهم على بعض ٠‏ وقال السدّى': المودة امحبة» والرحمةٌ الشففةٌ؛ وروى معناه 
عن آبن عباس قال : المودّة جبٌالرجل آم أنَّهء والرحمةٌ رحمته إياها أن يصييها سوء. و يقال؛ 
إن الرجل أصله من الأأرض» وفيه قوّة الأرض» وفيه الفرج الذى منه بدئْ ذلقه فيحتاج 


مسعل له 0 


إلى سكن وخلقت المرأة سكا للرجل ؛ قال الله تعالى : « وس آيانه أنْ حلفم من تراب » 
الآية ٠‏ وقال : « ومن آياته أن حَقَ لم ون أنفس اجا لسكنوا |[ 1 » فال ارتفاق 
الرجل بالمرأة سكونه إلمها مما فيه من غليان القؤة » وذلك أن الفرج إذا تحمل ف سه هيج ماء 
الصاب إليه» فإليها فسكن ويا بنخلص * من اياج » وللرجال ساق | بضّع هنر » قال الله تعالى : 
درون ملق ل ربع من رواجم فأعل الله عمن وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منين 
للرجال » فعليها بذله فى كل وقت يدعوها الزوج ؛ إن منعته فهى ظالمة وفى حرج عفم 3 
ويكفيك من ذلك ما ثبت فى صميح مسلم من حديث أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده ما من رجل ,يدعو آم أته إلى فراشهها فتأبى عليه إلااكان الذى 
فى السواء سساخطا عليها حتى يرضى عنها » ٠‏ وفى لفظ آئح ؛ ” إذا باتت المرأة هاحرة فراش 


زوجها لعنتها الملايكز حبى تصبيح 3 دين آبأته لق السموات وال أَرْض ) قم 
)١(‏ راجع جه صلامم 2 ()) كذافى الأصل ٠.‏ (م) راجع ماص ١9‏ 


)1 1-7 
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)0 ليوو عل فك روم لله 
فى « البقرة » وكانوا يغترفون ,أن الله تعالى هو الكااق ٠‏ 1 و ألا تدك والوا انم ) 
الأسان فى الم 
الألوان 2 الصور : هن || أبياض والسواد واجرة 4 فلا نكاد كرى أحدا إلا وأنت نت تفوق ابلله 


؛ وفيه اختلاف اللغات : من العر بية وااعسجمية والتركية والرومية . واختلاف 


وبين إل خرء وليس هذه الأشياء من فمل النظفة ولامن فعل الأبوين؟ فلا بد من فامل » 


فلم أن الفاعل هو الله تعالى ؟ فهذا ءن أدلّ دابل على المدبرالبارئ ٠‏ ([ إِنَ فى ذَلكَ 
580) 58 7 
لابأت لاتب ( أى للير والفااحس . وقرأ حفص « للعالمين «( بكس اللام بسع عالم 8 


( دمن اانه 5-9 بل والسار) قيسل 1 ف هذه الأدية تقديم وتأخير » والمعنى : 2 
ومن آباته منامكم باللبسل وابتغاكم من فضله باللهار؛ ذف حرف ابر لاتصاله بالليسل 


وعطفه عليه » والواو تقوم مقام حرف ابكر إذا اتصلت بالممطوف عليسه فى الاسم الظاهس 
خاصة؛ بفمل النوم باليل دليلا على الموت» والتصرف بالنهار دليلا على البعث (٠١‏ إن فى ذَكَ 
لآيأت قوم م 5 ]) بريد سماع تفهم و د ٠‏ وقيل : سمعون اسلق فيتبعونه ٠‏ وقيل: 
يسمعون الوعظ فيخافونه ٠‏ وقيل : يسمعون القرآن فيصدّقونه ؛ والمعنى متقارب ٠‏ وقيل : 
كان منهم من إذا بلي القرآن وهو حاضرسد أذنيه حتى لا يسمع » فبين الله عن وجل هذه 
الدلائل عايسه ٠‏ ([ ومن آيأنه ب 5 رق حَوكًا وَطْمًا ) قبل : المعنى أن يريم » غذف 
د أن » لدلالة الكلام ءليه؛ قال طرقة : 
ألا هذا للاى أخضر اوت * وأن أشهد اللذات هل أنتعرى 

وقبل : هو على التقديم واتأخي ؛ أى وريم البرق من آياته ٠‏ وقبل : أى ومن آياته 

آديري؟ بها ابرق 6 قال الشاعى ‏ 
وما الذهى إلا تارئارن فنهما »* أموتٌ وأشرَى أبتغى العيش | كدح 

وقبل : أى من آباته أنه يريك البرق خوفا وطمسعا من آيائه ؛ قاله النجاج » فيكون 

عطف جملة على جملة ٠‏ ( حوقًا ) أى للسافر ٠‏ ( وطمءًا ) للقي ؛ قاله قتادة . الضحاك : 


(1) راجع د ١‏ ص ره ؟ طبعة ثانية أوثالئة )١( ٠‏ يفنح اللام قراءة نافع » وبا كان يقرأ المولف ٠‏ 
افق هواين مقبل ؛ كا فى شواهد سيرو يه والازانة ٠‏ 


اروم | تفسساير القرطيل 14 


د خوفا » من الصواعق» « وطمعا » فى الفيث ٠‏ يحي بن سلام : « خوفا » من البرد 


أن هلك الزرع 6 در وطمعا « ف اط رأن يحي الزرع ٠‏ اين خبحر: ١م‏ خوفا « أن يكون انرق 
سوم هم 


رقا خلا لامطر 6 واطمفا :»أن يكون ممطرا ؛ وأنشد قول الشاعس 
لايكن رك برقا شلا »* إن خير البرق ما الفيث معه 
وقال آخسر: 
فقك أرد المياه بغسير زاد » س_وى عذّى لا برق الغيام 
والبرق امب : الذى لا غيث فيدكأنه خادع ؛ ومنه قيسل لمن يمد ولا جر : إفسا 
مو 0 


أن ت كبرق أب ٠‏ والاب أيضا 0 : السحاب الذى لا مطر ف 8 ويقال : برق خاب 3 


بالإضافة ١ ( ٠‏ ديل من السهاء ماء 3 حي به الْأَرْض بد مَوْئما إن فى ذَلِكَ لآأت لقووم 
اوس كر سس لكام 


لون ) تقسدم ٠‏ (( كنآ آ 4 أن دوم م الما والارض مره ) 01 أنْ 3 ف عل رفع "6 


تقدم ؟؛ ب أى قيامها واسور|ا كها بقدرته بلا عد ٠‏ وقيل : شدبيره وحكته 04 أى مسكها لغير 
عمد ناف فع االخلق ٠‏ وقيل : «بأهسه» بإذنه؛ والمعنىواحد 2١‏ إذا ا دعاكئ دعو سن امرض 
320000 0 ِِ 


إِذَا أن لم كَرَجِونَ ) أى الذى فعل هذه الأشياء قادر على أن م من قبورك؟ والمراد ممرعة 
وجود ذلك من رلب ولاتلبث ؛ كك بيجيب الداعى المطاع مُدُعوه ؛ كا قال القائل : 
دعوت كليبا بأسمه فكأنما * دعوت برأس الطود اا 
يريد نار : الدى نّ أو انر إذا تدده . وإنما عطف هذا على قيام 
الس.وات والأرض +« ثم » ملم ما يكون من ذلك الأمس واقتداره على مثشله » وهو أن 
بقول يأهل القبور قوموا ؛ فلا تبق سمة سِ الأقاين والآخرين إلا قامت تنظر ؛ يا قال 


عن ادع للم واه 
تعالى :م م 2 فيه أنْرَى فإذا م م قيام نارون » ٠‏ و« إذا» الأولى فى قوله تعالى : 
)00( درماية البيت كم فى اللسان : 
دعوت جليدا دعرة كأ نا * دعوثا نه أب العاود أر هو أء 
و و بودبءية .ابن لكاي وأسرع 
وال :وأ بن الطود : الحليود الذى شدهدى م دن الود ٠.‏ والطود 4 اكول المظليم ٠‏ وتدهده اخخر: تلسرج ٠‏ 
وفى كاب ما يمول عليه : دعوت حليدا .,, باللاء الممجمة ٠‏ (0) فى الأصيل : « برأس », 


و4 آي 59 سورة الرص ٠‏ 
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د إذا دما » للشرط » والثانية فى قوله تعالى : « إذا أثتم » للفاجأة » وهى تنوب مناب 
الفاء فى جواب الشرط ٠‏ وأجمع القراء على فتح الناء هنا فى « تخرجون » ٠‏ واختلفوا فى التى 

فى « الأعراف » فقرأ أهل المديئة « ومنها ا » يضم الناء» وقرأ أهل العراق بالفتح» 
وإليه يمبل أبو عبيد ٠‏ والمعنيان متقار بان ». إلا أن أهل المدينة فزقوا بينهما لنسق الكلام » 
فنسق الكلام فى الى فى « الأعراف » بالضم أشسبه إذكان الموت ليس من فعلهم » وكذا 
الإنحراج ١‏ والفتح فى سورة الروم أشبه بشسق الكلام ؛ أى إذا دعام خرجم أى أطءتم ؟ 
فالفعل [ بهم ] أشبه . وهذا المروج نا هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخعرة؛ عىما تقدّم 
ويأنى ٠‏ وقرئ « تخرجون » بظم الناء وفتحها » ذكره الزمُشرى” ول يزد على هذا شيثاء وم 
يذكر ما ذكناه من الفرق » والله أعلم ٠‏ ( له منْ في المَوَات وَالْأَرْضٍ ) حَلا ومذكا 
وعبدا . ( كلل نون ) وى عن أبى سعيد اددْرى> عن الى" صل الله عليه وسلم قال : 
”كل قنوت فى القرآن فهو طاعة “ . قال البماس : مطيعون طاعة آنقياد ٠.‏ وقيل : 
د قاتتسون » مقزون بالعبودية » إما قالة و إما دلالة ؛ قاله عكرمة وأبو مالك والسدى . 
وقال ابن عباس « قانتوث » مصلون ٠‏ المع بن أنس : دكل له قانتون » أى قائم يوم 

0 


القيامة كا قال : « يوم قوم 3 رب ال » أى لساب . الحسن : كل له قائم 


بالشبادة أنه عبد له ٠‏ سعيد بن جبير ؛ « قانتون » مخلصون ٠‏ 


0 ع رم مارم غطوممر ع 
قوله تعالى ا الى 1 لاق 7 بعيده, وهو اهون عليه 
لعل ا وس صقر ع رم ووس ار 


وله المثل الأعل ف السَموات لاض وهو الْعزِيز كم :4 


قوله تعسالى : ( وهو اذى - 39 الذلق 2 م إعيادة ) أ ا يدم حاقه فبعلوقه فى الرحم قبل 
ولادنه 4 وأما إعادته فإحياؤه بعك الموث بالنفهة ألثا نيه ة للبعث 4 لشعل 95 اعم من آشداء 


غلقه دلبلا على ما يحفى من إعادته ؛ استدلالا بالشاهد على الغائب » ثم أ كد ذلك بقوله 


)0( آية ه؟ 6 زيادة عن إعىاب القرآن الئحاس . 639 آبد 5 مورة المطففين ٠‏ 


الروم 0 تفسسير القرطى ١‏ 
ل رس لوس قر ساصاة 


2 
) وهو أهون عليه )) وقرأ ابن مسعود وابن مرجم يدئ الالق » من أبدأ بدى؛ دليله قوله 
( 


سرع رمه هم كن سل مسقرده قاع 10) 


تعالى : « إنه هو ببدى ويعيد ٠»‏ ودايل قراءة العامة قوله سبحانه : « م بدا 3 تعودوث» ٠»‏ 
و« أَمُون » بمعنى هين ؛ أى الإمادة هين عايه؛ قاله الربيع بن شم والحسن ٠‏ فأهون بمنى 
دين ؛ لأنه ليس شىء أهون على الله من شىء ٠‏ قال أبو عبيدة : ومن جعل أهون يمبرعن 
تفضيل ثىء على ثىء فقوله مردود بقوله تعالى : « وكان ذلك عل لَه بس » وبقوله 
« ولا سود حفْظُهُمًا » . والعرب تمل أفمل على فاعل» ومنه قول الفرزدق : 
إن الذى سمك السهاء نى انا #4 بيتا دمائمه أعن وأطول 
أن مامه عرز طاول »وال ارام 
تله ما أذرى وى لأؤجل مل اننا تعدو امنية اول 
أراد : إنى لوجل ٠‏ وأنشد أبو عبيدة أيضا : 
إلى لأميسك الصدود وإئق * قَمما إليك مع لد 
أراد لمائل . وأنشد أحمد بن يحي : 
تمقّ رجا لأنأمو, تَوَإذْامتٌ » فلك س أسث فيا أوْحَد 
أراد 1 ٠‏ وقال آنى: 
لعمرك إن الإبرقان لبساذل » لعرونه عند السنينَ وأفضل 
ْ أى وفاضل ٠‏ ومنه قوم : الله أكبر ؛ إما معناه الله الكبير . وروى معمر عن قتادة قال : 
فى قراءة عبد الله بن مسعود د وهو عليه هين » ٠‏ وقال ماهد وعكزمة والضحاك : إن المعنى 
أن الإعادة أهون عليه أى على الله من البداية؛ أى أيسرو إن كان بجبيعه على الله تعالى 
هينا؛ وقاله ابن عباس ٠‏ ووجهه أن هذا مثل ضريه الله تعالى لعباده؛ يقول : إعادة الثىء 
على الفلائق أهون من ابتدائه ؛ فينبغى أن يكون البعث من قدر على البسداية عنلم وفها بيتك 
(1) بتع( سورة اليج )١( ٠‏ آيد و ؟ سورةالأعراف. (0) القائل هوممن بن أوس. 


(4) البيث للاأحوص بن همد الأتصارى ٠‏ 


0 ألزء الرابع عنس [ سورة 


اهونٌ عليه من الإنشاء ٠‏ وقيل : الضمير فى «عليه» الخلوقين؛ أى وهو أهون عليه » أى على 
الخلق» ياصاح 6 صبحة واحدة فيقومون ويقال هم : كونوا فيكونون ؟ فذلك أهون عليوم 
0 و 
منْ أن يكونوا نطفا ثم علقا م مضغا ثم أجنة ثم أطفالا م غلمانا مم شيانا م رجالا أو كساء . 
وقاله آبن عباس وقُطرب ٠‏ وقيل : 1 اعرد انبل قل.؛ 
وهان على أسماء أن شطت الو * بحرن الها وال ويتسوق 
أى مهل عليها » وقال الربيع بن 1 فى قوله ت#الى « وهو أهون عليه » قال : ما 7 و 


أى ما أراده جل وعن كان ٠‏ وقال الخليل : المتل الصفة؛ أى وله الوصف الأعلى (إفى السّموات - 
والارض ) قال : «مَئل اميد اتى وعد المتقون» أى صفتها ٠‏ وقد مضى الكلام 0 

وعن مجاهد : « المثل الأعلى » قول لا إله إلا الله ؛ ومعناه : أى الذى له الوصف الأعلى» 
أى الأرفع الذى هو الوصف بالوحدانية . وكذا قال قتادة : إن المثل الأعلى شمادةٌ أن لا إله 
إلا الله؛ وبعشّده قوله تعالى : «صرب لك ماد من السك » على ما نبينه آنفا إن شاء الله 
تعالى ٠‏ وقال الزجاج : « وله المثل الأعلى فى السموات والأرض » أى قوله « وهو أهون 


عليه » قد ضريه ْ ثلا في صعب وسمل؛ بريد التفسير الأول 0 وقال ابن عياس 4 أى ليس 


5 531 و )2 
كله ذىء 0 00 تقدم ٠.‏ 


ب 39 2 ثم س 2 ممرض ده 

قرا له تصالى : نت ل« م ثلا من ف هل - من ماملكت 
9 وى س الم رصاملة 9 م هوه 8 و ٠‏ 7 مرو 00 رقو 1 مده 
لدم من شركا 6 رزقناكر فالتم فيه سوا تحافوهم تكيفت 
2 ا ار قو رد لكر اف و ذم _ تكر 
مسرم 1 ترص سس ثري م و0 06 
انفسكر كد ك نفصل الأابات لوم 0 وه 

21 25 لد اطضنا 


(1) داجع ب و ص 4 8م طبمة أولى أو مانية ٠‏ 
09 راجع د ١‏ ص 10م ١‏ طبعة ثائية أو ثالئة » وج ب ص ١ "١‏ طبعة ثائية ٠‏ 


اروم 1 تفسير القرطبى يرف 


هسالتان: 

الأولى - قوله تعالى : ([ مِنْ فس ) ثم قال ([ مِنْ شركه) ؛ ثم قال ( منا ملكث 
مانم ( ف «سمن » الأولى للاتداء ب كأنه قال : أخذ مثلا وانتزعه من أقرب ثىء مذم 
وهى ألفسكم ٠‏ والثانية للتبعيض » والئالئة زائدة لتأكد الاستفهام . والآية نزات فى كفار 
قريش» كانوا يقولون فى التلبية : ببك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ؛ أهلكه وما ملك؛ 
قاله سعيد بن جبير . وقال قتادة : هذا مكل ضضربه الله لشيركين؛ والمعنى : هل يرضى أحدم 
أن يكون مملوكه فى ماله ونفسه مثله » فإذا لم ترضوا بهذا لأنفسكم فكيف جعام لله شركاء ٠‏ 

الثانية - قال بعض العلماء : هذه الآبد أصل فى الشركة بين الخلوقين لافتقار 
إعضهم إلى بعض ونفما عن الله سبحانه» وذلك أنه ل قال جل وعن : «ضرب لك مدل 
من أنفسي هل لك سا مالكت مالم » الآنة فيجب أن يقولوا : ليس عبيسدنا شركاءنا 
فيا رزقتنا! فيقال لهم : فكيف يتصور أن تازهوا تفوسكم عن مشاركة عبيدم وتجعلوا عبيدى 
شركا فى خاق؟ 0 حك فاسد وقلة نظر وتمى قلب » فإذا بطلت الشركة بين العبيسد 
وساداتهم فيا يملكه السادة وان ملق كلهم عبيد لله تعالى فيبطل أن يكون شىء ءن العا هركا 
لله تعالى فى ثىء من أفعاله ؛ فلم بق إلا أنه واحد يستحيل أن يكون له شر يك » إِذ الشركة 
تقتضى المعاونة » ونحن مفتقرون إلى معاونة بعضنا بمضا بالمال والعمل » وااقديمم الأزلى: 
مره عن ذلك جل وعن ٠.‏ وهذه المسألة أفضل للطالب من حفظ. ديوانكامل فى الفقه ؛ 
لأن جيم العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القلب» فافهم ذلك ٠‏ 


5 
قوله 08 9 ا ع دين لمر هوا 6م بعَيراء على 4 سن ن على 
00 3 لله وما ع من اصرين بن م 
قوله تعالى : ( بل انم الْذينَ ظسُوا أهوَاءهم يقير عم ) ل قامت عليهم انجة ذكر 
أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم فى عبادتها وتقليد الأسلاف فى ذلك . 0 9 اذى 9 


أضل الله ) أ لا هادى لمن أضله اله تعالى. وفى هذا رد على القدرية (إوما ط منْ تآصرين). 
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و راك 


قوله تمال : فاقم وجهك 


2 
و 000 


بن حَنيًا فطرَتٌ الله ألى قَطْرَ الآسَ 
دين لقم ع كر اناس 


للد 
2 
'للك 


2 


3 
علبها لا تَبديلٌ للق 5 
5 ام 2 
لوسر ل 


لا يعلبون ري 

قوله تعالى : ( كَأقم وَجَهَكَ للدي حَنيقًا فطرَة الله ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قال الرجاج : « فطسرة » منصوب معنى آتبع فطرة الله ٠‏ قال ؛ لأن معنى 
«قاقم وَجهَكَ لِدّين» أنبع الذينالحنيف وآتبع فطرة الله. وقال الطبرى : «فطرة الله» مصدر 
هن معنى ملام وجهك» لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك فطرة ٠‏ وقيل: معنى ذلك 
آتبعوا دين الله الذى لق الناس له ؛ وهلى هذا الفول يكون الوقف على « حنيفا » تاها ٠‏ 
وعل القولين الأقاين يكون متصلا » فلا يوقف على « حنيفا » . وسميت 0 دين لأن 


الناس بيحلقون لهدء قال 0 وعل : ١م‏ و 58 ابن والإس ِل ١‏ ا دون © ٠١‏ ويقال 


«عليما» بمعنى لما ؛ كقوله تعالى : : «وَإنُ دأ ثم فلوأ» .والخطاب دسأقم وجهك» اذ نئ صل الله 
2 


عليه وسل » أهسه بإقامة وجهه لادين المستقء م5 قال : د قأة أقم وجهك لذن الهم » وهو 
دين الإسلام ٠‏ وإقامة الوجه هو تقوم المقصد والفؤة عل بهد ف أعمال الدين َ وخص 
الوجه بالذكر لأنه جامع حواس الإنسان وأشرقُه ٠.‏ ودخل فى هذا الخطاب أَمنه تماق من 
أهل التأويل ٠‏ ود« حنيفا » معئأة معدلا مائلا عن يع الأديان المدرفة المفسوحة 8 
الثانيسة - فى الصحيح عن أبى هربرة قال قال رسسول الله صل الله عليه وسلم 5 
#ما من مواود إلا يولد عل الفطرة ‏ فى رواية : على هذه الملة س أبواه مرؤدانه ويتصرائه 
وك و ا 0 
ويمجسا 0 تلج البهيمة هيمة جمعاء هل نحسون ها من جدماء ك3 3 يقول أبو هر برة 5 


واقرءوا إن شنم « فطرة الله التى قطر الناس عايها لا تبديل تخلق الله »» فى رواية : * حتى 


)0( بد كه سورة الذاريات ٠‏ 2 آي ب سورة الإسراءء 6 آي 4 من هذه السورة ٠‏ 


(4) أى سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاءلتها 


الروم ا تفسسسير القرطى هو 


تكونوا أتم تجدعونها “ قالوا يا رسول الله ؛ أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال : ”الله أعلم با 
كانوا عاملين © . لفظ مسلم ٠‏ 
الثالفة - واختلف العلمساء فى معنى الفطرة المذكورة فى الككاب والسنة على أقوال 

متعدّدة؛ منها الإسسلام ؛ قاله أبو هسريرة وابن شمهاب وغيرها ؛ قالوا : وهو المعروف عند 

ءاقّة السلف من أهل الأو يل ؛ واحتجوا بالآية وحديث أبى هريرة» وعضدوا ذلك بحديث 

عياض بن حار امَْاشهى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوها : ” أل أحتثكم 

ما حدثف الله فى تابه أن الله خلق آدم و بليه حنفاء مسلمين وأ أعطام الال حللالا لا حرام 

فيه بفملوا مما أعطاهم الله حلالا وحراما  ...‏ الهديث ٠‏ و يقولةصلى الله عليه وسلم: # مس 

من الفطرة ...» فذكر منها قص الشارب» وهو من سنن الإسلام ؛ وعلى هذا التأويل فيكون 

معنى الديث : أن الطفل خلق سلها من الكفر على الميثاق الذى أخذه الله على ذرية آدم 

حين أخرجهم من صلبه وأنهم اذا ماتوا قبل أن يدركوا فى الحنة ؟ أولاك مسامين كانوا 

أو أولاد كفار . وقال آنحرون: الفطرة هى البداءة النى ابتدأه, الله عليها؛ أى على مافطر الله 
عليه خلقه من أنه ا بشدأم لحياة والموت والسعادة والشقاء» و إلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . 

قالوا: والفطرة كلام العرب البداءة. والفاط :المبتدئ؛ واحتجوا بما روى عن ابن عباس 
أنه قال : لم أكن ما أدرى ما فاطر السموات والأرض حتى أتى أعرابوان يختصمان فى بثر» 

فقال أحدهما : أنا فطرتها؟ أى ابتدأتما. قال الَو زى" :كان أمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
القول ثم تركه ٠‏ قال أبو عمر فى تاب القّهيد له : ما رسمه مالك فى موطفه وذ كر فى باب 
القدر فيه من الآثار يدل على أن مذهبه فى ذلك نحو هذا» والله أعلم ٠‏ وما احتجوا به هارو 
عن كعب القَرَظى فى قول الله تعالى : « قَرِيهًا هدى وقريقًا حَق عليهم الصسلالة » قال : 

من آبتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة و إن عمل بأعمال اشّدَى» ومن ابتدأ الله خلقه. 
عل الى صيّره إلى المدى و إن عمل بأعمال الضلالة» ابتدأ الله خلق إبليس على الضلالة وعمل 
بأعمال السعادة مع الملاكة» ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه حاقه؛ قال : وكان من الكافرين- 


)00( آية . م سورة الأعراف » راجع + لاص ١88‏ 


ل الحزء اللأبع عش [ سورة 


قلت : قد مضى قول كعب هذا فى «الأعساف» وجاء معناه مرفوعا من حديث عالشة 
رضى الله عنها قاأت : دع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقات : 
يا رسول الله؛ وى لهذا عصفو رمن عصافير الخنة» لم يعمل السوء ول يدركه . قال : 
” أو غير ذلك ياعاكشة إن الله حاق لجنة أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم وخلق لانار 
أهلا خلقهم للها وهم فى أصلاب آبائهم» خحرّجه ابن ماجه فى اأسان . ونحرتج' أبوءيسى التزمذى” 
عن عبد الله بن عمرو قال : تحرج دلينا ردول الله صل الله عليه وس وفى يده كقاان فقال : 
“أتدرون ما هذان الكقابان” ؟ فقانا : لا يارسول الله» إلا أن تمبرناء فقال للذى فى يده 
العنى : هذا كاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل 
فلى آخمر, هم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ‏ ثم قال للذى فى شماله ‏ هذا كاب من 
رب العالمين فيسه أسماء أهل النسار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخحره, فلا يزاد فيهم 
ولا بنقص مهم أبدا ... “ وذكر الحديث وقال فيه : حديث حسن ٠‏ وقالت فرقة : ليس 
المراد بقوله تعالى « قطر الناش عليها» ولا قوله عايه السلام : ”كل مولود يولد على الفطرة » 
العموم » و إما المراد بالناس المؤمنون؛ إذ لوقطر اببميع على الإسلام لما كفر أحد» وقد 
ثبت أنه خلق أقواما للنار ؛ يا قال الى : « وقد ذرَانآ دهم وأنخرج الذزية من صاب 
آدم سسوداء و بيضاء ٠‏ وقال فى الغلام الذى قنسله اضر : طبع يوم طبع كافرا ٠‏ وروى 
أو سعد ادر ى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر 5 وفيه : وكان 
فيا حفظنا أن قال : ” آلآ إن بى آدم خاقوا طبقات شق فنهم من يولد مؤمنا ويا مؤمنا 
ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيا كافرا ويموت كافرا ومنهيم من يولد ممنا ويا 
مؤمنا و يموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحا كافرا ويموت مؤمنا ومنهم حسن القضاء حسن 
الطلب“ . ذكره حماد بن سلمة فى مسند الطيالسى قال : حدثنا على بن زيد عن ألى نضرة 


(1) آية وبا سورة الأعرات ٠‏ () أى والشمس عالة ٠‏ 
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000 وم تسل السموات والأرض ٠‏ دقو « اَم وب 
13 ثّى » ول تفتح يسم أبواب الرحمة . وقال إسحاق بن رَاهْوَيْه المنظل : تم اسكلام 
عند قوله «فاقم قر وجهك للدّين حَزيفا» ثم قال «فظرة الله» أى فطر الله الللق فطرة إمنا بجنة 
أونار» وإليه أشار النى” صل الله عليه وس فى قوله ”كل مولود يولد على الفطرة " ولمذا 
قال : ( لا تبدرلَ :أن الله ) قال شبيخنا أبو العباس : من قال هى سابقة السعادة والشقاوة 
فهذا إنما يلييق بالفطرة المذ كورة فى القرآن ؛ لأن الله تعالى قال « لا تبديل نلق الله » وأما 
فى الحديث فلا ؛ لأنه قد أخبرفى بقية-الحديث ,الها تبدّل وتثير. ٠‏ وقالت طائفة من أل 
الفقه والنظر : الفطرة هى الملقة التى خلق عليها الموأود فى المعرفة بربّه ؛ فكأنه قال : كل 
مواود يولد على سنأفة بعرف بها ريه إذا بلغ مبلغ المعرفة ؟ يريد خلقة عخالفة الخلفة البهاثم التى 
لا تصل بخْلقمه! إلى معرفته . واحتجوا على أن الفطرة اْلقةٌ » والفاطر الخااق ؛ لقول الله 

عن وجل « الله# لله فاطر رِ اسموات والأرض » يعنى خالقون » و بقوله « وتالى لا أعبد 
اأذى ل ي«نى خلئنى» و بقوله « الْدذى فَطْرهنْ » يمنى خاقهن .قالوا : فالفطرة الللقة» 
والعاطر اذالق ؛ وألكروا أن يكون المولود بطر عل كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار . قالوا: 
وإما المولود على السلامة فى الأغلب حاقة وطبعا وبأية ليس معها إبان ولا كفر ولا إنكار 
ولا معرفة؛ ثم يعتقدون الكفر والإبمان بعد ابليخ | إذا ميزوا ٠‏ واحتجوا بقوله فى الحديث 
«ه للج ابويمةٌ مهيمةٌ بتمعاء يعنى مالمة ‏ هل دون فهه! من جَذْعاء“يعنى مقطوعة در 
فثل قلوب بى آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة املق ليس فيها نقصان» ثم تقطع آذائها بعد 
وأثوفها؛ فيقال : هذه بجائروهذه ورا ٠‏ يقول: فكذلك قلوب الأطفال فى حين ولادتهم 
لبس لم كفر ولا إيعان ولا معرفة ولا إتكار كالببائم السائمة » فلما بلذوا أستروتهم الشياطين 
فكفر أ كه ؛ وعمم الله أقلهم ٠‏ قالوا : واو كان الأطفال قد فطروا على ثثىء من الكفر 
والإعان فى أقاية أمور مم ما انتقلوا عنه أبدا » وقد تجدم يؤمنون ثم يكفرون ٠‏ قالوا : 


)١(‏ آنة ه؟ سورة الأحقاف ٠‏ (0) آية 4ع سورة الأنعام ٠‏ (5) آنة ارسورة سس ء 
(4) آيتده سورة الأنياء ٠‏ (ه) راجع سه ص 6 مم فى معنى البحيرة والسائبة ٠‏ 


٠ 1‏ ابخزء الرسع عشر [ سورة 


ويستحيل ف المعقول أن يكون الطفل فى حين ولادته يعقل كفرا أو إعاناء لأن الله أخرجهم 
و ال لابفديون منها تقيها “قال آنه متاق + .«اولله ام من يلزن اب لاالمون 
ُ » فن لا عم شيعا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار ٠‏ قال أبو مسر بن 
عبد البر : هذا أعم ما قبل فى معنى الفطرة التى يولد الناس عليها ٠‏ ومن اجة أيضا فى هذا 
غود عاق + نا لز ع8 تدلرن » وهل تين با كن رم 5 
وقت العمل ل يرتهن بثىء ٠‏ وقال : « وما كا معَدَِينَ حت تبعت رسولًا » . ولما أجمعوا 
على دقع القَود والقصاص واله_دود والآثام عنهم فْ دار الدئيا كانت الآخرة أوْلى بذاك ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ ويستحيل أن تكون الفطرة المذكورة الإسلامء م قال ابن شعباب ؛ لأن الإسلام 
والإماث قولٌ باللسان واعتقاد بالقاب وعملٌ بابموارح » وهذا معدوم من الطفل» لا يجهل 
ذلك ذوءقل ؛ وأما قول الأوزاعى : سأات الزهيرى” عن رجل عله رقبة أيزى عنه 
العصبى” أن يمتقسه وهو رضيع ؟ قال نعم ؛ لأنه ولد على الفطرة يعنى الإسلام ؛ فائما أجرَى 
عثقه عند من أجازه لأرن حكه م أبوبه ٠‏ وخالفهم آنحرون فقالوا : لا يزى 
فى الرقاب الواجبسة إلا من صام وصل » ولس فى قوله تعالى : « © بدأ و 0 ولا 
فى ”أن يتم لله للعبد بم قضاه له وقدّره عليه ” دليل على أن الطفل يولد حين يولد مؤمنا 
أوكافرا؛ لا شبدثت له العقول أنه فى ذلك الوقث ليس ثن يعقل إهانا ولاكفرا» والحديث 
الذى جاء فيه :”أن الناس خلقوا ءلى طبقات» ليس من الأحاديث التى لامطعن فيها ؛لأله انفرد 
به عل» بن ز يد بن جَدُءان» وقدكان شعبة يتكلم فيه . على أنه يحتمل قوله ” يولد مؤمنا » 
أى يواد ليكون مؤمنا » وبولد ليكو ن كافرا على سابق عل الله فيه » وليس فى قوله فى الحديث 
#ؤاقث هؤلاء للمنة وذلقت هؤلاء للنار » أكثرٌ من مراعاة ما يتم به لهم ؛ لاأنهم فى حين 
طفولتهم من يستحق جنة أو نارا» أو يعق ل كفرا أو إهانا . 


(1) آية م ؟7 سورة الحل ٠‏ (؟) آيه 1١‏ سورة الطورء (©) آيشوم سورة الماش ء 
(4) آية ١5‏ سورة الإمراء ٠‏ (0) آية و ؟ سورة الأعراف ٠‏ 
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قلت : و إلى ما اختاره أبو عر واحتج له ذهب غير واحد من الححقفين منهم آبن عطية 
فى تفسيره فى معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس.. قال ابن عطرة : والذى ,عتمد عايه فى تفسير 
هذه اللفظة أنها اخلقة والميثة الثى فى نفس الطفل اتى هى معدّة ومهيأة لأن يز بها مصنوعات 
الله تعالى» وستدل ما على نه وبعرف شرائعه ويؤمن به ب فكأنه تعالى قال أنم وجهك 
للدين الذى هو الحنيف» وهو فظرة الله الذى على الإعداد له فطير البشر» لكن تعمرضهم 
العوارض ؛ ومنه قول النى" صل الله عليه وسلم : كل مواود يواد على الفطرة فأبواه مؤدانه 
أو متَصّرانه “ فذ كر الأبوين إنما هو مثال للعوارض الى هى كثيرة . وقال شييخنا فى عبارته : 
إن الله تعالى خلق قلوب بى آدم مؤهلة لقبول المق كا خاق أعينهم وأسماعهم قابلة لارئيات 
والمسموءات» فا دامث بافية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت اللق ودين الإسلام 
وهوالدين الحق . وقد دل على صدة هذا المعنى قوله كا تسح البويمةٌ ببيمة بمعاء هل محسّون 
فها من جَدْعاء “ يعنى أن اليييمة تلد ولدها كامل اللخلقة سلها من الآفات» فلوثرك على أصل 
تلك املقة لب ق كاملا بريئا من العيوب » لكن يتصرف فيه فيجدع أذنه و يوسم وجهه فتطرأ عليه 
الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل ٠‏ وكذلك الإسان» وهو تشبيه واقع ووجهه وام .٠‏ 

قلت : وهذا القول مع القول الأول موافق له فى المعنى » وأن ذلك بعد الإدراك حين 
عقلوا أمى الدنيا ونا كدت حة الله علبهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار » فلما عمات أهواؤهم فيوم 
أتتهم الشياطين فدعتهم إلى المهودية والنصرائية فذهبت بأهوائهم بمينا وثمالا» وأنهم إن مانوا 
صغارا فهم فى المنة» أعنى جميع الأطفال » لأن الله تعالى لى] أرج ذرية آد ]من واه 


ا ادر أقزوا له او وهو قوله تعالى :دوأ َعَدَرَكَ 0 ن ببى آدم 95 ظهويهم 
ف 


ارعس 17م سوس ره سل اس 


ذر باهم واشهدهم صل شيم الت 1-7 َانُوا بل 0 8 م أعادهم ف صَأْب آدم بعد 
أن أقزوا له بالربومية» وأنه الله لاله غيره » 3 ثم يكتب العيد ف بطن أقه شقيأ أوسعيدا على 


(1) قراءة نافع » وبها كان يقرأ المزاف ٠‏ () آنة م1 سورة الأعراف ٠‏ 


0 اكز اربع عش [ سورة 


الاب الأول ؛ فن كان فى الكقاب الأول شقيا تسر حتى يجرى عايه القلم فيتقض الميثاق 
الذى أخذ عليه فى صاب آدم بالشرك » ومن كان فى الككاب الأول سعيدا عمر حتى يجرى 
عليه القلم فيصير سعيداء ومن مات صغيرا من أولاد المسلمين قبسل أن يحرى عليه القلم فهم 
مع آبائهم فى النة» ومن كان من أولاد المشركين فمات قبل أن يجرى عليه القلم فايس يكونون 
مع آبائهم ؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأؤل الذى أخذ عليهم فى صلب آدم ولم ينقض اليثاق ٠‏ 
ذهب إلى هذا جماعة من أهل اتأويل» وهو جمع بين الأحاديث» و يكون ممنى قوله عليه 
السلام لا سئل عن أولاد المشركين ثقال : #الله أعلم 5 كانوا عاملين » يعنى او بلغوا ٠‏ 
ودل على هذا التأويل أيضا حديث البخارى” عن معرة بن جيب عن النهى” صلى الله عليه وسلم 
الحديثٌ الطويل حديثٌ الرؤياء وفبه قوله عليه السلام : ” وأما الرجل الطويل الذى 
فى الروضة فإبراهم عليه السلام وأها الوأدان حوله فكل مواود يولد على الفطرة » . قال 
فقيل : بارسول الله » وأولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسم : ”*وأولاد 
المشركين» . وهذا نص يرفع انكلاف» وهو أعم شىء روى فى هذا الباب وغيره من الأحاديث 
فيها علل وليست من أحاديث الأكة الفقهاء؛ قاله أبو عمر بن عبد البر . وقد روى هن حديث 
أنس قال : سئل ربسول الله صلى الله عله وسلم عن أولاد المشركين فقال : ”لم تكن لهم 
حسنات فيجزوا با فيكونوا من ملوك اللمنسة ولم تكن طم سيئات فيعاقبوا عليها فيكونوا من 
أهل النار فهم خدم لأهل الحنة “ ذ كره يحبى بن سلام فى ا ٠‏ وقد زدنا هذه المسألة 
بيانا فى تاب التسذكرة » وذكنا فى كاب المقتدس فى شرح موطأ مالك بن أنس ماذ كره 
أبو عمر من ذلك» والمد لله . وذ كر إتحاق بن راهو به قال : حدّثنا بحبى 03 قال أخيرنا 
حريرين حازم عن أبى رجاء العطاردى- قال سمعت ابن عباس يقول : لا بزال أعس هذه الأمة 
مواتيا أو متقار با - أوكامة شه هانين حت بتكلموا أو ينظروافى الأطفال والقدر ٠‏ قال 
يحب بن آدم فذ كرته لابن المبارك فقال : أدسكت الإنسان على امهل ؟ قلت : فتامس بالكلام؟ 
قال فسكت ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : « فطرة الله اتى قر الناس عايب » هى الفقر والفاقة + 


وهذا حسن ؛ فانه نذ ولد إلى حين يموت فقير تاج » أعم! وف الآخرة . 
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قوله تعالى : للا ديل نلَأنٍ الله ) أى هذه الفطرة لا تبديل طل هن جهة الخااق . 
ولايجىء الأ على خلاف هذا بوجه؛ أى لا سق من خاقه سعيدا » ولا لمعك من <لقه 
شقيًا ٠‏ وقال ماهد : المعنى لا تبديل لدين الله ؛ وقاله قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد 


والنحَعِى”» قالوا : هذا معناه فى المعتقدات . وقال عكرمة : وروى عن ابن عباس ومسر 

ابن االخطاب أن المعنى لا تغرير للخلق الله عن البوائم أرى تمهبى وها ؛ فيكون معناه النهى 
١ 2)‏ 0 ساك 

عن خصاء الفحول من الحبوان ٠‏ وقد مضى هذا فى « النساء» ٠‏ ( ذلك الدَينْ اقم ) 


أى ذلك القضاء المستقم ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال مقائل : ذلك الحساب البين ٠‏ وقيل : 


0 
«ذلك الدين لقم » أى دين الإسلام هوالدين القي المستقم ٠‏ (ولكن كر لأس لاينلمون) 


أى لايتفكون فيعلمون أن له ذالقا معبودا» وإ قدها سبق قضاؤه ونقذ سكة. 


مم 
3 7 الى و 2 7 2 :2 و و | لص 3 ا ل 2 
قوله له : منيبين إليه واأتقوه واقيم 3 ا 0 
نييين إليه و اموا الصلرة وهم بالويو ين 

0ع وه 2س مويرم 0 جع ابر 5 - 


1 0 
الم ركين ده من الذين فرقوا دبسم وكانوا شيعا حزب 5 


نو هاس بر اس 


بم فرحوت 000 

قوله تعالى : (( مَنيرينَ ليه ) آختلف فى معناه» فقيل : راجعين إلبه بالتوبة والإخلاص. 
وقال يحي بن سلام والقزاء : مقبلين إليه ٠.‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : مطيعين له ٠‏ وقيل : 
تاثبين إليه من الذثوب؛ ومنه قول [ أى | قيس بن الأسآت : 

فإن تابسوا فإن بفى سلم * وقومهم هوازن قد أنابوا 

والممنى واحد ؛ فإت (« ناب وتاب وثاب وآب » معناه الرجوع ٠‏ قال المأوردى” : 
وف أصل الإابة قولان : أحدها ‏ أن أصله القطع ؟ ومنه أخذ مم الثاب أنه قاطع » 
فكأن الإنابة هى الانقطاع إلى الله عن وجل بالطاءة . الشانى ‏ أصله الرجوع ؛ مأخوذ 
من ناب ينوب إذا رسجع مسرة بعد أنخرى ب ومثما الو بة لما الرجوع إلى عادة ٠‏ اللموهرى : 


(1) راجع جه صن وم" وما يدها + 


و اازء اربع 02 ُ سدسورة 


وأناب إلى الله أقبسل وتاب ؛ والتؤية واحدة الثوب » تقول : جاءت لو بتك ونيابتك » 
وهم يتناو بون لويد فيا بينهم فى الماء وغيره . والتصب على الخال ٠‏ قال مد بن يريد : 
لأن معنى « نم وجهك » تأقيموا وجوهك منيبين ٠‏ وقال الما اء : المعنى فأقم وجهك ومن 
معك منيبين ٠‏ وقيل : انتصب على القطع ؛ أى تأقم وجهك أنت وأمتك المنيبين إليسه ؛ 
لأن الأمس له أميّ لأقنه» خسن أن يقول منيين إليه» وقد قال الله تعالى : « يأبها الى إذَا 
طلقم النساء » (٠٠‏ فاته )| ى خافوه وامتثلوا ما أمك به ٠‏ (وأقيموا الصلاة ولا َكونوا 
من الْمشركينَ ) ببن أن العبادة لا ضع إلانع الإخلاص ؛ فلذلك قال « ولا تكونوا من 
المشركين» .وقد مضى هذا مين« فالنساء والكهف» وغيرهما (٠‏ من اين قرقوا ديم ) 
تأؤله أبم هري ومائشة وأبو أمامة أنه لأهل القبلة هن أهل الأدواء والبدع . وقد مضى 
الأاء م » بيانه ٠‏ وقال الربيع بن أنس : الذين فزقوا دينهم أهسل الكقاب من اليهود 
والتصارى؛ وقاله قتادة ومعمر ونا حمزة والكساتى « فارقوا دينهم »» وقد قرأ بذلك على" 
ابن أبى طالب ؛ أى فارقوا دينهم الذى يجب أتباعه » وهو التوحيد (٠‏ وَكَأنوا شيا ) 
أى فرقا ؛ فلله الكانى» . وقبسل أديانا ؛ قلله مقائل ٠‏ ( كل حرْبٍ يما اسيم فَرِحُونَ ) 
أى مسرورون معجبون ؛ لأنم-م لم ينبينوا الحق وعليهم أن يلبينوه ٠‏ وفيل : كان هذا قبل 
٠‏ أن تنزل الفرائض. وقول ثالث : أن العاصى لله عن وجل قد يكون فرحا بمعصيته» فكذلك 
الشيطان وقطاع الطسريق وفيرهم » والله أعلم ٠‏ وزعم الفسرزاء أله يجوز أن يكون القام 
« ولا نمكونوا من المشيركين » ويكون المعنى : من الذين فارقوا دينهم « وكانوا شيعًا » على 
الاستئناف » وأنه يجوز أن يكون متصلا بما قبله . النحاس : و إذا كان متصلا بأ قبله 
فهوعند البصرين عل البسدل بإعادة الحسرف ب يا قال جل وعن : « قَالَ الْمََه اين 


أسشكيروا 5 ويه دين استضعفوا 1: آم م « واوكان بلا حرف كانه 
0 نان 8 


(1) بياجع بده ص ١٠خ‏ ار ج١١‏ ص 54 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (5) راجع سلاص كوقرء 


(م) آنه هم سورة الأعراف ٠‏ 


السروم ا تفسسير القرطى بغرا 


و2 ل سه صلل 2 و 
قوله تعالى : وَإِذًا ا سَ آلناس ضر دعوا ربسم مين إليّه 4 م 
م مع مهس 2 اس م #ن سور 3 


دآ أذاقهم ٠‏ 1 ذا ريق منهم سم رة ص 
قوله تعالى : ( وإِذا م 0 لياس ف أى لط وشدة إ( دعوا ر ا 6 أن برفع ذلك 
3 اسل اسلو 
عنهم ( منبيين إلبه ا( قال ابن عياس : مقبلين عليه بكل قلويهم لا شركون ٠‏ ومععق هذا 
الكلام التعجب» عب نيه من المشركين فى ثرك الإنابة إلى الله تعالى مع نتابع اجيج عليهم ؟ 
3 0100-7 3 5 
أى إذا مس هؤلاء الكفار ضر من هررض وشدة دعوا رهم و أى استخاثوا به فى كشف 
ما نزل بهم » مقبلين عليه وحده دون الأسنام؛ لعلمهم بأنه لا فرج عندها ٠‏ ( مم إذَا داهم 
مث منه رلمة) | ى ءافية ونعمة ٠‏ (إِذَاة فرق ف 0 )| ى لشركون به فى العيادة. 


قوه تصالى : ليكفروا مآ #اتإِنلهم فتمتعُوا كَسَوْفٌ تلوق ١ه‏ 

قوله تعالى : ( ايكفروا : ما ينام م )فيل : هى لامك" ٠‏ فقيل : هى لام أ 
فيه معنى التبديد ؛ ها قال جل وعن : « فَن شَاء فوم ومن اه خف (٠‏ فتمتما 
فسوفق مون ) #ديد ووعيسد ٠‏ وفى مصحف عبد الله « وليتمتعوا » ؛ أى مكام من 
ذلك الكى يقتعوا» فهو إخبار عن ذائب ؛ هثل « ليكفروا » ٠‏ وهو على خط المصضحف 
خطاب بعد الإخبار عن ذائب ؛ أى تمتءوا أبها الفاعلون لهذا ٠‏ 


0 4 9 


قوله تعالى آم رك ميم سأطدنًا فهو كط ىا 3 بده 
0 ة 0 
قوله تسالى : ((أم أَنْرَلْنَا علوم سانا ) استفهام فيه ممنى التوقيف ٠‏ قال الضحاك : 
« سلطانا » أى نابا ؛ وقاله قتادة والربيع بن أنس . وأضاف الكلام إلى الكتاب توسمًا ٠‏ 
وذتم النزاء أن العرب ونث السلطان ؛ تقول : قَصْتٌ به عليك السلطان ٠‏ فأما البصمريون 
فالتذ كير عندهم أفصح» و به جاء القرآن » والتأنيث عندهم جائزلأنه معنى الجة؛ أى حجة 
)١(‏ آبة و ؟ سورة الكهت ٠‏ 


1 
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تنطق لشركك 04 قاله ,١‏ بن هم بياس والضحاك أيضا ٠‏ وقال على" بن سلياث مَن أبى العباس عد 
ابن يزيد قال : 5007 مثل رَغيف و رغفان» تتذكيره على معنى فى جمع وتأنيئه 


على معنى الامة ٠‏ وقد مطى دأ آل 4 ران» الكلام ف الساطان أضا 000 58 اطان: 
م دقعم ب الإسان عن افيه مرا الستوجب له عقو به 00 قال تعال : 01 أو لأذمئة 
500110 5 زفق 

او أيأ الى سلطان مين 04 


0 
ا يي 4 م 4 وه 


قوله تعالى 0 وَإِذآ 2 آلناس رمه ة فرحا : 5 ون تصجهم 


اس 6 2 م ماله الى سوس بي 


سك ما قدمت ليم ذا هم يقنطون 4 
قوله تسالى : ( وإذًا دَق اناس رحْمَةٌ قروا بها ) يعنى لضب والسّعة والعافية ؛ 


قاله يبى بن سلام ٠‏ الثتقاش : النعمة والمطر . وقبل : الأمن والدعة ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 
( فرحوا با ) أى بالرمة 1 إن عُصبهم سَيْقَة) أى بلاء وعقوبة ؛ قاله مجاهد ٠‏ السدى: 
ثره سوم 


فط المطر ٠‏ ( يما قَدَمْتْ أ أشي )1 ى يما عملوا من المعاصى ٠‏ ( إِذَا م هم يلون ) 
أى بيأسون من الرحمة والفرج ؛ قاله الممهور . وقال الحسن : إن القنوط ثرك فرائض الله 


سريحا نه وتعالى ف الس 0 قبط شنط» وهى قراءة العامة » وقنط يقيط و قراء أب يمرو 
فرق 


والكسائى ويعقوب ٠‏ وقرأ الأعمش « قنط يقنط » بالكسسر فبهما ؛ مثل حسب يحسب ٠‏ 
و الآية صفة للكافر» يقنط عند الشْدّة و بطر عند النعمة ؟ م قيل : 

كار الشوء إن أملفته * رح الناس وإن جاع مق 
وكشير من لم برخ الإبمان فى قابه ببذه المثابة ؛ وقد مضى فى غير موضع ٠‏ فأما المؤمن 
فيشك ريه عند النعمة ويرجوه عند الشدة ٠‏ 


سم صمة 2 


5 
راان + ا 1 روا ان أله مطل لرِزْقَ لمن نمه ويفْدر إِنْ 


)0 راجع ب 4 ص #« م١‏ 68 آبة رم سورة الفل ٠.‏ م( راجع جد ٠١‏ ص 5م 


اروم 1 لفسسير لق رطى وم 


قوله تعالى :( ادم يوا 9 3 بإسط ارق َنْ َاء وَيقْدر) | ىو يوسع اللخير فى الدنها 
أن لشاء أو إضيق 4 فلا يجب أن مم الفقر إلى القنوط . ٠‏ ( إِنَف ذَاك لابات قوم 


ل ره 


ؤماويت 0 


قوله تعالى : قعات ذا لْرَق 9 وَالمسكين وا ار ذلك 


لين يريدوت . 1 لبك هم حون 4 


وله تعبا 00 ذا القَرت حَمَهُ ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - اما تقذم أنه سبحانه ببسط الرزق ويققدر أمس من وسع عليه الرزق أن يوصل 
آل الات لمتحن شك الغنى” ٠‏ والخطاب للنى' عليه السلام والمراد هو وأمته ؛ لأنه 
قال « ذَلِكَ حبر للّذينَ يدون و وَجَة الله ٠»‏ وأص بإشاء ذى القربى قرب رمه 0 
الصدقة ماكان على القريب» وفيها صلة الحم ٠‏ وقد فل رسول الله صلى الله عايسه وسلم 
الصدقة على الأقارب علىعتق الرقاب» فقال لميمونة وقد أعتقت وليدةٌ:” أما إك لوأعطينها 
أخواآك كان أعظم لكك ». 1 

. الثانية ل واختلف فى هذه الآية ؛ فقيل : إنها منسوخة بآية المواريث ٠‏ وقيل : 
لا فسخ » بل للقريب حدق لازم فى البدعلى كل حال ؛ وهو الصحيح . قال مجاهد وقتادة 
صلة الحم فرض من الله عن وجل » حتى قال مجاهسد : لا قبل صدقة من أحد ورَحمه 
محتاجة ٠.‏ وقيل : المراد بالقربى أقرباء الى صلى أن عليه وسلم ٠‏ والأقل 0 فإن حقهم 
مين فى كاب الله عن وجل فى قوله : « 53 لله مه وللؤسول ولذى القُربى » ٠‏ وقيل: 
إن الأمس بالإيتاء لذى القربى على جهة الندب . قال الحسن : «حقّه» المواساة فى البسر » 
وقول ميسور فى العمسر . (والمسكينَ) قال ابن عباس : أى أطعم السائل المطواف وابن السبيل 

( 


الضيف فعل الضيافة فرضا ؛ وقد مذى 0 


١١ وم ص‎ ٠ طبعة ثالية‎ «4١ راصع ب و ص هرو‎ )١( ٠ سورة الأقال‎ 4١ آنه‎ )١( 
٠ وه هو ص 54 طبعة أولى أر ثانية‎ 
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ساس مولس دي بياس دوس 


الثائفة ‏ ( ذَِكَ َي لذن يدون وَجْة الله) أى إعطاء الحق أفضل من الإمساك 
إذا أريد بذاك وج لله والتقرّبٌ إلبه ٠‏ ( وَأُودكَ مم الْممْلحَونَ ) أى الفائزون بمطلوبهم 
من الثواب فى الآخرة. وقد تقتم فى « الثرة » القول فيه ٠‏ 
ته سوير اس 00 000 # سس سور 
قوله تعالى : ومآ ءاتيتم من ربا ليربوا ف امول آلناس فلا يربوا 


عط 


ير سل سوبي اس اس سوم 


ار اه لي" - مك سل ص جع مول ه و 2 
عند آلله وماءائيتم من زكؤة تريدون وجه الله فأولديك ه المضعفون 8 
5 - م كت 0 2 2 


امه 


قوله تعالى : ( وما نيم مم يبا لبوا فى أَموَالِ اأشاس قلا ربوا عند الله ) 
فيه أر لع مسائل : 

الأولى # لما ذكر ما براد به وجهه ويثيب عليه ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضا وجهه ٠‏ وقرأ ابمهور « آنِْم » بالمد بمعنى أعطيْم ٠‏ وقرأ بن كثير ومجاهد وحميد بغيرمك 
بمسنى ما فعلم من ربا لََْبوَ ؛ كا تقول : أنيت صوابا وأتيت خط . وأجمعوا على الم 
فى قوله « وما آم من زكاة » . والريا الزيادة؛ وقد مضى فى «البدرة» معناه» وهو هناك محم 
وهاهنا حلال. وثبت بهذا أنه قسمان : منه حلال ومنه حرام . قال عكرمة فى قوله تعالى د وما آم 
من ربا 39 ف أموال الناس » قال : الري ربوان» ربا حلال ور باحرام ؛ فاما الربا الملال 
فهو الذى مبْدى» يلتمس ما هو أفضل منه . وعن الضحاك فى هذه الآية : هو الربا الحلال 
الذى مبُدى ليثاب ماهو أفضل منه » لا له ولا عليه» ليس له أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك 
قال ابن عباس « وما آنيستم هن ربا » بريد هدية الرجل الثىء برجو أن يثاب أفضل منه» 
فذلك الذى لا يربو عند الله ولا بك بحر صاحبه ولكن لا إثم عليه » وفى هذا المعنى نزلت الآية . 
قال ابن عباس وإبن بير وطاوس ومجاهد : هذه آبة نزات فى هبة الثواب . قال ابن عطية: 
وما جرى مجراها تا يصنعه الإنسان ليجارّى عليه كالسلام وغيره فهو و إن كان لا إثم فيه 


فلا أحر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . وقاله القاضى أبو بكر بن العربى . وفى كاب النُسائى 


٠ (؟) راجع جع ص م ع م وما بمدها‎ ٠ ص احا طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١ راجع‎ )١( 


الروم ] سير القرطى ا 


عن عبد الرحمن بن علقمة قال :قدم وفد كقيف على رسول الله صل الله عليه وسلم ومعهم هدية 
فقال : * أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فا يتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقضاء الحاجة و إن كانت صدقة فائمايبتَغى مها وجه الله عن وجل» قالوا: لابل هدية؛ فقبلها 
منهم وقعد معهم إسائلهم ولسألونه ٠‏ وقال أبن عباس أيضا وإبراهم التْحَعى : نزات فى فوم 
يمطون قراباتهسم وإخواتهم على معنى نفعهم وتمو يلهم والتفضّل عليهم » وليزيدوا فى أمواهم 
على وجه النقع لهم ٠‏ وقال الشَعى : معنى الآية أن ما خدم الإفسان به أحدا وخف له لينتفع 
به فى دنياه فان ذلك النفع الذى يجَزى به الخدمة لا يربو عند الله ٠‏ وقيل ؛ كان هذا حراما 
على النبى" صل الله عليه وسلم على اتللصوص ؛ قال الله تعالى : « ولا مان 0 فنبى 
أن يمطى شيئا فيأخذ أ كثرمنه عوضا . وقيل : إنه الريا المحم ؟ فعنى « لا يربو عند الله » 
على هذا القول لايمي به لآخذه بل هو للأخوذ منه . قال السّدَى : نزلت هذه الآية فى ربا 
ثقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فههم قريش . 

الثانيسة - قال القاضى أبو بكربن العربى : صري الآبة فيمن يبب يطلب الزيادة من 
أموال الناس فى المكافأة. قال امهب : اختاف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها وقال نما 
أردت الثواب ؛ فقال مالك : بنظر فيه ؛ فإن كان مثله من يطلب الثواب من الموهوب له 
فله ذلك ؛ مثل هبة الفقير للغنى" » وهسة الخادم لصاحيه » وهبة الرجل لأميره ومن فوقه ؛ 
وه اعد قو الثاني .:. وقال ابو يميفدة:: لأككون لد نزت ]ذال شرل و وعو فول 
الشافعى الآخر. قال : والهبة للثواب باطلة لاتتفعه ب لأنها بيع بن مجهول ٠‏ واحتيج الكو 
يأرب موضوع الهبة التبرع » فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت فى معنى 
المعاوضات » والعرب قد فؤقت بين لفظ البيع ولفظ البة » بفعلت لفظ البيع على ما يستحق 
فيه العوض » والطهبة لاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك فى مُوّطفه عن عمر بن الخطاب 


رض الله عنه أنه قال 0 اما رجل وهب هبة برى أنها للثواب فهو على هبته حى برضى 


)0 آي ؟ سورة المثثر ٠‏ 
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منها ٠‏ ونحوه عن عل" رضى الله عنه قال : المواهب ثلاثة» موهبة براد ما وجه الله» وموهبة 
يراد بها وجوه الناس » وموهبة يراد بها الثواب؛ فوهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يتب 
مها ٠‏ وتجم البخارى” رحمه الله ( باب المكافأة فى الهبة ) وساق عديث ل قالت : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب علها » وأثاب عل لَفْحة ولم يشكر 
على صاحبهبا حين طاب الثواب » و ]كما أنكر غطه لاشواب وكان زائدا على القيمة ٠‏ 
حرّجه الثرمذى . 

الثالشة - ما ذكره عل” رضى الله عنه وفضاه من البة صمبيح ؛ وذلك أن الواهب 
لايخلونى هبته من ثلاثة أحوال : أحدها ‏ أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغى عايها الثواب 
منه . والشانى - أن بريد مها وجوه الناس رياء لَحْمَدوه عليها و يدوا عليسه من أجلها . 
والثالث - أن يريد بها الثواب من الموهوب له ؛ وقد مضى الكلام فبه » وقال صلى الله 
عليه وسلم : ” الأعمال بالنيات وإنما لكل آمرئ ما نوى ” ٠‏ فأما إذا أراد بهبته وجه الله 
تعالى وآبتغى عليه الثواب 3 عنده فله ذلك عند الله بفضله ورحمته ؛ قال الله عن وجل : 
) عردم 9 كا دون ع لله َل م المضْعفُونَ) . 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غيًا حق لا يكون كلا فالنية فى ذلك متبوعة ؟ فإن كان 
لينظاهى بذلك دنا فليس لوجه الله » و إنكان لما له عليه من حدق القرابة و بينهما من 
وشيجة الرحم فإنه لوجه الله . 

وأما من أراد مبيئه وجوه الئاس رياء لبتحمدوه ليها ونوا عليه من أجلها فلا منفعة 
له فى هيته ؛ لا ثواب فى الدنيا ولا بحر فى الآخرة؛ قال الله عن وجل : « مها اين آمنُوا 

لا مبطأوا صدة 5 الْنّ وَالأدَى كالذى + ينقق مله رثا »| الآية 

وأما من أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أراد بهبته» وله أن يرجع فيا مالم يثلب 

بقيمثها » على مذهب ابن القامم » أوهالم برض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهس قول مسر 


(1) اللقحة (بكسر اللام وفتحها ) ٠‏ الناقة الحلوب )١( ٠‏ آية ١54‏ سووة البثّرةٌ ٠‏ 


الروم ]| تفسسسير الفقرطى بوم 


وعل>» وهو قول مرف فى الواضحة أن الهبة ماكانت قائمسة العين » و إن زادت أو نقصت 
فإلواهب الرجوع فيها و إن أثابه الموهوب فيها أ كثرمنها ٠.‏ وقد قبل : إنبا إذا كانت قائمة 
العين لم نتغير فإله يأخذ ما شاء ٠‏ وقبل : تلزمه القيمة كتكاح التفو يض » وأما إذاكان بعد 
فوت اطبة فليس له إلا القيمة إتفاقا؛ قاله ابن العربى ٠‏ 

الرابمة - قوله تعالى : ( يربو ) قرأ جمهور القزاء السبعة «ليربو» باليساء وإسناد 
الفعل إلى الربا ٠‏ وقرأ نافع وحده بضم التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة؛ بمعنى تكونوا ذوى 
زيادات » وه قراءة ابن عباس والحسن وقتادة وا لنب ٠‏ قال أبو حاتم : هى قراءتنا . 


ميس اماه 


وقرأ أبومالك 01 لثربوها « امير موث ٠‏ فلا يربو عند لله ىَ لا يزكر ولا شيب علية 6 


سس ولام 


)0غ( 5 
لأنه لا .قبل إلا ها أريد به وجهه وكان خالصا له وقد قم قّ «التساع» الأقام عن 


سوس ام شك ساس 


زَكاة ) قال ابن عباس : أى من صدقة ٠‏ (تُريدوت وَجْه الله ا تك مم م المضعفُونَ ( 


أى ذلك الذى يقبله و يضاعفه : عدر أضعافه أو أ كثر؛ يا قال : م 37 د الى فرص 


سس انواس سارس سال 11100 سه مس ومع لوس لفق ل 0-0 


الله قرضًا 598 فيضاعفه له 0 3-3 شر 0 وقال : 0 ومثل لين ينفقون امواهم بتغاء 


2 
اس مسو اس 0و الور هو مسمس 3 
مرضاة لله وللبيتا من أ تقسم م كل جل دادة » ٠‏ وقال : «» ولك مم م الْطْعِفُونَ « وم 


يقل فأتم المضعفون لأنه رجع من اللخاطبة إلى الغيية؛ مثل قوله : « حتى إذا كم و ف الك 
وحرين 5 » ٠‏ وف معنى المضعفين قولان : أحدهنا ‏ أنه تضاعف شم المسنات 
ذينا . والآااس ‏ - أنهم قد أضعف لم اكير والنعم ؟ أى ه, أص ب أضعاف» »ا يقال : 
فلان مهو إذاكانت إبله قوة» أو له أصحاب أقو ياء» و 0 إبله مان» ومعطش 
إذاكانت إبله عطاش » ومضعف إذاكانت إبله ضعيفة ؛ ومنه قرل النى” صل الله عاية 
وسلم : ” اللهم إنى أعوذ بك من اللبيث الخيث الشيطان الرجم “ . فالخيث الذى أصا 


و 


خبث» يقال : فلان ردىء أى هو ردىء فى نفسه . وصردى : أصعابه أردثاء . 


)0( راحم جه ص ١٠غ*‏ )00( آية هع ؟ سورة البقرة.٠‏ زفق آنه 56 ؟ سورة البثرة ٠‏ 
2( أي ١‏ سورة ياوس 9 


4 الحزء اربع عشر 1 سورة 
صر 
لزن رى ارو سه 


قوله تعال 6 اذى 18 م م كك م مي 06 ثم كييك هل 


الى الت ”7 سر لصا لل 
من 0 من 0 عن دل من 2 سبحلنهر وتعطلل ئَّّ 
0 49 

قوله تعالى : ( الله اذى 0 ٠‏ وعاد الكلام إلى الاحتجاج على 
المشركين وأنه الخالق الرازق الي المى . ثم قال على جهة الاستفهام : ( هل من شرَكاك» 


5 عل سْ 3 95 0 ( لا يفعل . م نه نفسه عن الأنداد والأأضسداد والصاحية 
والأولاد بقوله المق : (( سبحاته وتعاى عمسا يشركُونَ ) وأضاف الششركاء الهم لأنهم كانوا 
لسمومم بالالحة والشركاء» ويجعلون لم م من أمواهم 5 


00 رص صم 6 


قره تمالى : ظهْرَ الْفَسَادُ فى آذ والبْخر يما كُسَبْثْ أيُدى آلنأس 


ليذيقهُم عض الى موا َعَلْهُم برْجعُونَ 0 

قوله تعالى : ( شهراقسَادفي البروأببخر) اختلف العاساء فى معنى الفساد والبر 
والبحر ؛ ففال قنادة والسّدى : الفساد الشرك» وهو أعظم الفساد ٠‏ وقال آبن عباس وعكمة 
ومجاهد : فساد البر قثل آبن آدم أخاه؛ قابيلٌ قتل هابيل ٠‏ وفى البحر بالملك الذى كان يأخذ 
كل سفينة غصبا ٠‏ وقيل : الفساد القحط وقلَة التبات وذهاب البركة . ووه قال ابن عباس 
قال : هو نقصان التركة بأعمال العباد ى بتو بوا . قال النحاس : وهو أحسن ماقيل فى الآبة. 
وعنه أيضا : أن الفساد فى البحر القطاع صسيده بذنوب ب آدم . وقال عطية : فإذا قل 
المطر قل القوص عنده» وأخفق الصيادون» وعميت دواب البحر ٠‏ وقال آبن عباس : إذا 
مطرت المماء تفتدت الأصداف فى البحر» فا وقع فبها من السماء فهو ولو . وقيل : الفساد 
كساد الأسعار وقلّة المعاش . وقيسل : الفساد المعاصى وقطم السبيل والظام؛ أى صار هذا 
العمل مانعا من الزرع والعارات والنجارات؛ وا معن ىكاه «تقارب ٠‏ والبر والبحر هما المعروفان 
المشهوران فى الاغة وعند الناس؟ لا ما قاله بعض العباد أن البر الاسان والبحر القلبٌُ» اظهور 


السر وم ا تفسسير القر طى 4١‏ 


ما على الاسان وخفاء ما فى القاب ٠‏ وقيل : البرالفيافى » والبحر القرى ؛ قاله عكرمة . 
والعرب تسمى الأمصار البحار ٠.‏ وقال قتادة : البرأهل العمود » والبحر أهل القرى 
والريف . وقال آبن عباس : إن البر ما كان من المدن والقرى على غير هر » والبحر ماكان 
على شط نهر ؛ وقاله مجاهد » قال : أما والله ما هو بركم هذا » ولكن كل قرية على ماء جار 
فهى بحر ٠‏ وقال معناه النحاس» قال : فى معناه قولان : أحدها ‏ ظهر مسدب فى البر؛ 
أى فى البوادى وقراها» وفى البحر أى فى مدن البحر؛ مثشل « وآسأل القرية » ٠‏ أى ظهر 
قلة الغيث وفلاء السمر ٠‏ ([ عمسا كَسيثُ أبدى الثأس ليذيقهم م بمض ) أى عقاب بعض 
( الى عَلُوُا ) ثم حذف . والقول الآخر ‏ أنه ظهرت المعاصى من قطع السبيل والظلم » 
فهذا هو الفساد على الحقيقة » والأؤل مجاز إلا أنه على الهواب الثانى » فيكون فى الكلام 
حذف واختصار دل عليه ما بعده» ويكون المعنى : ظهرت المعاصى ف البر والبحر خيس الله 
عنهما الغيث وأغل سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذى عسلوا ٠‏ ( لعلّهم برجعَونَ ) لعلهم 
بتوبون ٠‏ وقال : « بعضَ اذى موا » لأن معظم احزاء فى الآحرة . والقراءة «ليذيقهم» 
بالياء ٠‏ وقرأ آبن عياس بالتورب » وهى قراءة اللي وآبن محيصن وقثبل و يعقوب على 
لتعظم ؛ أى نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا ٠‏ 


ا تعالى : كَل سيروا ف الأزض لطر وك 


الوه مير 
سن َل عن ١‏ كثرهم مش كين 0 
قوله تال : (( قٌُُ سيروا 5 الْأَرْض ) أى قل نهم يائغد سيروا فى الأرض ليعتبروا 
عن قبلهم 4 وينظروا كيف كان عاقبة من كدب الربسسل (كان أ كم م كين ) أى 
كافر ين تأهلكوا 5 
قوله تعالى : فَأقم وَحَهِك للدبن لقم من قَبْلٍ 5 ب وم 


ممه 4 00 4 2 


لا هرد له و من نَ آللَه وميك يصدعون 7 


1 الحزء الرأبسع عشر 


| سورة 


قوله تعصالى : ( اقم وَجهكَ للدين الْقَم ‏ قال الزجاج : أى أقم قصدك» واجمل 
جهتك اتباع الذين القم ؛ يعنى الإسلام ٠‏ وقيل : المعنى أوضم المق وبالغ فى الإمذار » 


4 


1 ع عدن او مق نم لات مدو بو جد 
واشتغل ما أنت فيه ولا نمزن علييم . ( من قبل أن يانى يوم لا عرد له من الله ) أى 
هه 
لا يرده الله عنهم 4 فإذا لم يردّه لم يتهيأ لأحد دفعه 0 وجول عند غير سيبو به 0 لا مد له « 
وذلك عند سيبويه بعيد» إلا أن يكون فى الكلام عطف ٠‏ والمراد يوم القيامة . ( يومئذ 


يِصَدّعون ) قال ابن عياس : معناه يتفررقون ٠‏ وقال الشاعى : 

وكنا كندمات جذية حقبةٌ » من الدهى حتى قيل 6ه 
أى أن يتفرقا ؛ نظيره قوله تعألى : « يومئذ بتفرقون » فريق فى ابكنة وفريق فى السعير . 
والأصل يتصتعون ؛ ويقال : تصتع القوم إذا تفزقواء ومنه آشتق الصّداع » لأنه يفرق 


شب الرأس ٠‏ 


صل 
7 ص صم سس صمو لكر ىبر ماس م اس سس حر سر كه بر 5 
قوله تعالى : من كقر فعايه 5-7 ف ومن عمل صلاحا فلانفسم 
سه مو م 
بمهدورت 0 


قو تعالى : ( من كَفرَ يكوه ) ى جزاءكفره ٠‏ ( ومن َيلَ صَالا الي 
هون ) أى ,وطئون لأنفسهم فى الآخرة فراشا ومسككا وقرارا بالعمسل الصاط؛ ومنه : 
مهد الصبى” ٠‏ وا مهاد الفراشُ» وقد مدت الفراش مهدا دسطته ووطاته . وتمهيد الأمور 
تسوبتها وإصلاحها ٠‏ وتمهيد العسذر سطه وقبوله ٠‏ والتهد التقكن ٠‏ وروى أبن أبى تبح 


عن عاهد 0 فلا تفسوم دون «( قال 5 إلقير 8 
2 
ساة م وات اس 00 عم ل 2 له ماه 
قوله تمالل : ليجز: الذين امنوا وعملوا الصداحنت من فضله 2 
7 ل م / 1 2 ص 0# 


02 


3 وه ا 5 _ 
إنهر لا يحب الكثفر بن 0 


(1) البييت لمنمم بن نويرة الير بوعى من قصيدة يرثي بها أخاه مالكا مطلعها : 
امثرى وما دهرى بتأبين هالك * ولاجزع ما أصاب تارينما 
دقوله < كندمافى جذمة» يعنى جذة الأبرش وكان ملكا ٠‏ وداه : يقال لما مالك وعقيل ٠‏ و إضرب بهما الئل 
اطول ما ندماه » ققد زادماه أر بعين سنة ما أعادا عليه حديا ٠‏ 


الروم ]| تفسير القرطى “4 


قوله تعالى : ( لَيجرى الَذين آمنوا ) أى بمهدون لأنفممم ليجزهم الله من فضله . 
دقبل يصتعون ليجزيهم الله؛ أى مهيز الكافر من المسلم ([ انه لا يحب الكافرين ) . 

5 اين مر ص الرصاي 5-0 2ع سي 

قوله تعالى 1 وَمَنْ #اباقدة أن ل رياح مرقيرت وليذيقم 


2 م مه نه عه 


من رحمتهه ولتَجَرىَ نأك أو ولَبْتَهْوا من قَضاوء واعلكر 
نووت [» 
قوله ت#الى : سس آيائه أن 0 الاح مبْشّرَات ) أ ى ومن أعلامكال قسدرته 
إرسال الرياح «بشرات أى بالمطر لأنما تتقدّمه. وقد مضى فى «اخخر» ا ٠‏ (لبنيقة ص 
رحمته) يعنى الغيث ولعت (٠‏ ولتجرى الك ) أى فى البحر عند هبو مما ٠‏ و إنا زاد 
«بأمسه»لأن الرياح دحي ب ولا تكون مواتية» فلا بد من إرساء السفن والاحتيال بحبسها» 
ور بماعصفت فاأغرقتها أصره وتوا نَل يعن الرؤق باجارة (وامله تشوون) 
هذه النعم بالتوحيد والطاعة . وقد مضى هذا 00 : 
قو تمالى : وقد رسلا من بلك رسلا إِلّ مومهم امم 


00 00 ليس لوس بر ساس مل ل 


بالبينت نا 3 أنتقمنًا ن الذين 0 وكان م قاعلينا نصر امو منين ضُ( 


7 


سام 


م وير © سه م قال 


«وحقًا » على 0007 0 ور اسمها . وكان أبو 00 على «رحقا أل ركان . 0 
حقاء ثم قال « علينا نصر المؤمنين » ابتداء وخبر أى أخبرنا به ولا لف فى خيرنا ٠‏ و روى 
من حديث ألبى الدّرداء قال سمعت الى" صلى الله عليه وسلم يقول : ”ما من مسلم يذب 
عن عرض أخيه إلا كان حمًا على الله تعسالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ب ثم تلا 
ركان حم علينا نصر المؤمنين » . ذ كره الدحاس والتعلى" والزعخشيرى" وغيرهم ٠‏ 


* طبمة ثالية‎ ١54 راجع ب راص 8م" 1901و ؟ وج ؟ ص‎ )0( ١٠١ راجع ج١٠٠ ص‎ )١( 


1 المزء الراسع عشر [ سبورة 


0 مير 0 


قوله تعالل 6 الى سل أل ربح فنثير 5-5 ابا فيسطه ,فى السماء 


و ل سه م 2 2 05002 وسوس ماه 


كيت سآ ومعه كسفا فترى ارده 7 1 لي دآ 


20000 


اصاب بده من 15 مْْ عيادهة ذا مم اررق 02 ون 1 


م الا 


من كَبلٍ أن يول عَليهم من قَبلوء لسَلسِينَ © 

قوله تعالى : (اللهُ الى 0 )ناد ته وآبن كثير وحمزة والكسائى 
د الريج » بالتوحيد . والباقون بالمع . قال أبو مرو : كل ما كان معنى الرحمة فهو جمع» 
وماكان معنى العذاب فهو موحد ٠‏ وقد مضى فى « قر » معنى هذه الآيةٌ وفى غيرها ٠‏ 
«كسقًا» جمع كسفة وهى القطعة ٠‏ وفى قراءة الحسن وأبى جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن 
عامس ركسا » بإسكان السين» وهى أيضا جمع كسفة وكا يقال : سذرة وسذر؛ وعلى هذه 
القراءة يكون المضمر الذى بعده عائدا عليسه ؛ أى فترى الودق أى المطسر يرج من خلال 
الكسف ؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الماء فالتذكير فيه حسَن ٠‏ ومن قرأ دركتقا » 
فالمضور عنده عائد على السحاب ٠‏ وفى قراءة الضحاك وأبى العالية وابن عباس «فترى الودق 
يتخرج من خَأه » ويجوز أرب يكون خال جسع خلال ( فَإذا صاب به ) أى بالمطر. 
( من ِنَأ من عياده اذام م يُسْتَْشِرُونَ ) يفرحون بنزول المطر عليهم (٠‏ دن كانوا امن 
قبل أن يدل 5-8 35 قبله ا ) أى يائسين مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم لاحتباس 
المطرعنهم ٠‏ و « مِنْ قبله » تكرير عند الأخفش معناه التأكيد؛ وأكثر النحو بين على هذا 
القول ؛ قاله ااننحاس . وقال قُطْرب : إن « قبل » الأولى للانزال والثانية للطر؛ أى و إن 
كانوا من قبل التتزيل من قبل المطر ٠‏ وقبل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عابهم من قبل 
ازع » ودل على الزرع المطر إِذ نسببه يكون. ودل عليه أيضا « روه مُصْهَرًا » على ما يأتى . 
وقبل : المعنى من قبل السحاب من قبل رو بته ؛ وأختار هذا القول النحاس» أى 
قبل رؤية السحاب ( لبلسينَ ) أى ليأْسين ٠‏ وقد تقدم ذكر اليا 1 


(1) راجع ب ؟ ص 1و١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ (؟) راحم م ص ١٠١؟‏ طبعة ثانية + 


الروم | تفسير القرطى 3 


ف باق ا ِكَ كار رت لله كف ص 1 


سوام - وسوس سلس صمل 7 58 


موتهآ ٍَ ذلك لم حي أأموق وهو على كل شىء دير ض( 

قوله تعالى : (ديقَ أ رمسة له ) يعنى المطر ؛ أى انظروا نظر استيصار 
واستدلال ؛ أى استدلوا بذاك على أن من قدر عليه قادر ملى إحباء الموتى ٠‏ وقرأ ابن ءاس 
وحفص وحمزة والكسالى د آثار» بالجمسع ٠‏ الباقون بالتوحيد ؛ لأنه مضاف إلى مفرد ٠‏ 


والأثرفاعل 0 بحي » وجول أن يكون الفامل آعم ألله عن وجل ٠‏ ومن قرأ « آثار « باجمع 


سس الس اطلام 


فلن رحمة الله يجوز أن يراد م ١‏ الكثرة م قا ل تعالى زو إن تعدو نعمة الله لاخصوها ». 

وقرأ الخدرى واوحوة وؤيرها « كيف تي الأرض » بتاء ؛ ذهب بالتأنيث إلى لفل ” 
الرحمة ؛ لأن أثرالرحمة يقوم مقامها فكأنه هو الرحمة؛ أى كيف تحى الرحمة الأرض أوالآثار. 
« ويحبى » أى يحب الله عن وجل أو المط أو الأثرفيمن قرأ بالباء ٠‏ و( كيف يي الأَْضَ ) 
قَ موضع نصب على الحال على ال على المع بى لأن اللفظ لفظ الكأس تفهام والحال حير 


سو سرس 


والتقدير : فانظر إلى أثر رحمة الله محبية للاأرض بعد موتم! (٠ ٠‏ أت ذَاكَ تمي ال مو وهو على 


سن 


كل شىء 00 استدلال بالشاهد على الغائب ٠‏ 


0 يج سسوور برو ست همرة 


فوه تمالى : وَلينْ أَرْسَلْنَا ره بها قراوه مُصكرا لَطَلُوا من يدوه 
يكفروت (# 

قوله تعالى : ( دن رسلا ديعا قرأوة مُصْفْرا ) يعنى الريج ( والريج يجوز تذ كيره ٠‏ 
قال مد بن يزيد : لايمتنع آذ كي كل مؤنث فير حقيق » نحو أعبنى الدار وشبهه ٠‏ وقيل : 
فرأوا السحاب . وقال اين عباس : الزرع » وهو الأثر ‏ والمعنى فرأوا الأثر مصفرا ؛ واصفرار 
الزرع بعد اخضراره يدل على ببسهء وكذا السسحاب يدل على أنه لا بمطروالري على أنها لا لقح 
) وا 95 بده رون )أى لبن ؛ وحسن وقوع الماضى فى موضع المستقبل 
لما فى الكلام من معنى الخمازاة» واللهازاة لا تكون إلا بالمستقبل؛ قاله الخليل وغيره ٠.‏ 


)0 آي 4م سورة ابراهم : 


45 اكز الرإسع عشر [سورة 


54 5 وسوي مم عسوم مله 
قوله تفال : هَ كَّ بك لا لمع الموق ولا أسمع لصم الدعاء 
سرس وااثره 02 رص سا اه 
ولوا دين [«ذم 2 نت ولد الْعمي 3 ضلدلتهم إن لي 
دام وى عير سا ص اس م 2. “راس 
إلا 0 ن جؤمن بعايلننا فهم مسليون إ«ه 
قوله تعالى : ( انك لا سمع المُو ) أى وضحت اليج بامهد لكنهم لإلفهم تقليد 
الأسلاف ف الكفر ما 00 0 عالم فلا 0 لك إسماعهم وهدايتهم ٠‏ وهذا 
رد على القسدرية ٠‏ ([ إن لسسع إلا من يمن يآياثنا ) أى لاتسمع مواعظ الله إلا المؤمنين 
)1 
. الذين نصغون إلى أدلة التوحيد وخلقت هم الهداية ٠‏ وقد معى هذا قَْ 20 الف « ووقم قوله 


ارم 
2١‏ ماد العمى ("( هنا لغير 05 8 


1 7 هه ى اس ماه وم مم سمس © سه 
قو قوله تعالى : أله آ 1 ى غلا من ضدعف ثم جعصل من بعك 
0 :5 8 0 2 2 

00 ع هدره اص م سء براه وم ا بي على 02 00 
ضعف قوة م جعل من بعد قوة ة ضعفا وشيبة يحلق ما سا 


0 وس عر ما وس 


وهو ( عله م آلْقَدِر وق 


١ 5 5‏ 1 ملس رثره ‏ ها سره 

قوله تصالى : ( الله الى خلقم من ضعف ) ذكر استدلالا آتحر على قدرته فى نفس 
الإنسان ليعتير ٠‏ ومعبى « من ضعف » من نطفة ضعيفة ٠‏ وقيل : « من ضعفف » أى 
فى حال ضعف ؛ وهو ماكانوا عله فى الاشداء من الطفولة والصغر . 6 0 من بعد 
اعلابة" ميات عل لسن سه وسو 204 5 


ضَمْفٍ قو ) بعنى الشببية ٠‏ ف( مم جعل من بعد قوة َف ) عنى اطَرم . وقرأ عاصم وحمزة 
بفتح الضاد فون » الباقون بالضم » لغتان » والضم لغة النى' صل الله عايه وسلم ٠‏ وقرأ أ اخدرى : 
« من صَعْف ثم جعل من بعد ضَعُف » بالفتح فيهما « ضُعْفا » بالضم خاصة . أراد أن يمع 
ين اللغتين. قال الفراء : الضم لفة قريش» والفتح لغة تم ٠‏ الموهسرى : الصَّمْف والضّحْف : 
خلاف القؤة . وقيل : الضعف بالفتح فى الأى» وبالضم فى المسد؛ ومنه الحدديث فى الرجل 


)١(‏ راجع ب م١‏ ص ممم 


السسروم ا لفسسساير القرطى و2 


و01 
الذى كان دع فى الب ببوع : أنه شاع وى عفده ضع ف" . “دلي ع( مصد ركالشيب » 


والمصدر يصلح ليجملة » وكذلك القول فى الضعف والقؤة ٠‏ ( يَحلق مايا ) يدنى من قؤة 
وضعف ٠‏ (( وهو ألم ) بتدييره ٠‏ ف( القدير) على إرادته ٠.‏ وأجاز النحورون الكوفيون 
« من ضَعف » بفتح العين» وكذا كل ماكان فيه حرف من حروف الللق ثانيا أو ثالنا . 


مم وس ري ير يور بير ص سس سكير 4202 


قوله تمالل : ودوم تقوم البناءة . اقيم الممجرهون مأ ليئوا غسير 
سا كلك كا يؤْفَكُونَ ته 


قوله تعالى : ([ وروم تقوم الساعة يفم الْمجِرموتَ ) أى يحاف المشركون ١‏ ( ما ليوا 
غير ساعة ) ليس فى هذا رد لعذاب القبر إذ كان قد صم عن النى" صلى الله عليه وسلم من 
غير طريق أنه تعوّذ منه» وأمى أن بتعوذ منه؛ فن ذلك ما روأه عبد الله بن مسعود قال :مع 
الننى' صل الله عليسه وسلم آم حبيية وهى تقول : الهم أمتعنى بزوجى رسول الله » وبأبى . 
أبىسفيان» و بأى معاوية؛ فقال لها النبى” صل الله عليه وسلم :”لقند سألت الله لآجال مضر وبة 
وأرزاق مقسومة ولكن سإيه أن بعيذك من عذاب جهم وعذاب القبر» فى أحاديث مشهورة 
حرجها مس والبخارى” وغيرهما. وقد ذ كنا منها بجملة فى حاب (التذ كرة). وفى معنى «ما لبثوا 
غير سامق» قولان : أحدهها ‏ أنه لا بدّ من مدة قبل يوم القيامة؛ فعلى هذا قالوا ما لبثنا 
غيرسامة . والقول الى دانم إعنو ا 3 الدنيا لزواها وانقطاعهاء م قال تعالى : 
3 وم رونا بشو اا 0 0 »كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» و إن كانوا 
قد أقسموا على غيب وعلى غير ما يدرون ٠‏ قال الله عن وجل : (( كَذَلِكَ كانوا يوْفَكُونَ ) 
أن كانوا ابوط الاتتعا» يعال:. انك ازجل إا شرف كن المردق رانين .:وارظن 


مأفوكل : منوعة من المطر ٠‏ وقد زع جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون 


م« 
فها كذب لما هم فيه » والقرآن يدل على غير ذلك » قال الله عن وجل : « كَدَاكَ كَانوا 


(1) أى ف رأيه رنظره فى مصاع نفسه )١( ٠‏ اخ سورة النازعات ٠‏ 


7 لزه الرابسع عشر [ستزية 
تكرت 1 « أى ما 107 عن الحق 5 لمهم أنهسم مالبثوا غير ساعة كذلك كانوا رفون 


ع سإدع 41-332 ب م امد وق ا رماس عه لل تداع 
عن اق فى الدنيا ؛ وقال جل وعن : « يوم يبعتهم الله جميعا لفون له جا يحلفُونَ 53 
ويسبون اببسم عل تىء ألا يسم هم لبون » وال : مك تكن في و أ قا 


د ا 0 20 م 


والله ريا ما عا مث كين ٠.‏ قر ر كيف كدبوا تن . 


قوله تعالى : وَقَالَ لين 3 5 العم والريمدن لَقَدُ َنم ف فى كتاب 


0 ل سوسم م 


الله إِ وم لبت “فهكلا و 1 م لمث و وللكتكر ك2 لا تعلدون 

قوله تتعالى: ( قال الْذِينَ ونوا معان لدم في كاب اله إلى يم ابتك ) 
اختلف فى الذين أوتوا العلم؛ فقيل الملائكة . وقيل الأنبياء . وقيل علماء الأثم ٠‏ وقيل مؤمنو 
هذه الأمة . وقيل جميع المؤمنين؟ أى يقولالمؤمنون للكفار ردًا عليهم لقد لبتم فى قبورم إلى 
يوم البعث ٠‏ والفاء فى قوله «فهذًا يوم البعث» جواب أشرط محذوف دلّ عليه الكلام ؛ 
عازه : إن كتم منكرين البعث فهذا يوم البععث ٠‏ وحى يعقوب عن بعض القراء وهى قراءة 
الحسن «إلى يوم البعث» بالتحريك؛ وهذا مما فيه حرف من حروف اللق ٠‏ وقيل : معنى 
«فى كاب الله » فى حك الله ٠‏ وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ أى وقال الذبين أوتوا العلم 
فى كاب الله والإجانَ ققد لبتم إلى يوم البعث ؟ قاله مقاتئل وقتّادة والسدّى . القشيرى : وعلى 
هذا «أونوا العلم» بمعنى كاب الله . وقبل : الذبين حكم للم فى الاب بالعلم (نهذا 77 البعث) 
أى اليوم الذى كثم تنكؤونه ٠.‏ 


8 7 0 ا اس 0 كن 0 مى ‏ لمر ى سم 
قوله تعألى : فيوميك 0 شف ألذين ظلدوا معدذرة درسم ولا هم 
ع س5 
روسو مير ام 
إستعتبوات 


(1) 1457 سورة الجادلة ٠‏ (؟) آي مم سورة الأنعام . 


الستروم ] تفسير القرطى 5 


قوله تعالى : ( فِيوْمئذ لا بقع اين لوا معذرتهم ) أى لا ينفعهم العلم بالقيامة ولا 
الاعتذار يومئذ. وقيل :لما رد علبهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذر وا فلم يعذروا. 
ام مسو ) أى ولا حالمم حال من إستعتب و برجع؛ يقسال : استعتبته فأعتينى » 
أى استرضيته فأرضانى» وذلك إذاكنت جانيا عليه ٠‏ وحقيقة أعتبته : أزات ع عتبه ٠‏ وسيأنى 
ف ات يانه ٠‏ وقرأ عادم وحمزة والكسائى «فيومئذ لا ينفع» بالياء» والباقون بالتاء : 


صصص ول ع م 5 


5 
قره تال : ولقّد صَرَيمًا للشّاس فى هنذا ران ٠‏ من كل مشر 


٠ 56 2 3 ّ 0 0 000 00‏ 3 ” يام 

248 5 
ولين جكتهم بعاية ليقوان الذين كفروا إلف انتم يإ مرطلون 
سس هن صوص بير ا مه س0 مرك ما ص ص ومم 2 9 2 ا 
3 3 بطبع أله عار قلوب الذين لا لعلدوكن فأصير إن عك 


صصق سام ومن 


قوله تعالي ددرن أي ين ف هذا لقرآئ ين كل مل )أ من كل مل يدهم 
على مايحتاجون إليه» و ينّههم على التوحيد وصدق الرسل ٠‏ ( وَلَيْنَ لهم إآبة ) أى معجزة؛ 
كلق الببحر والعصا وغيرهما ( لفون اين كفرٌ وا إن َنم يامعشر المؤمنين 1(٠‏ إلا مبطلون) 
أى لتبعون الباطل والسحر ( كَذَاكَ ) أىم طبع الله على قلومهم حتى لا يفهموا الآيات 
عن الله فكذاك ((يطيع الله عل قوب الْْينَ لا عمُونَ) أدلة التوحيد فصي إن وعد الله حق) 
أى اصير على أذاهم فإن الله ينصرك ([ ولا استحفاك ) | لا مستفزتك عن دينك ( اين 
لا يوقتو ) قبل : هو النضربن الحارث. واللخطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم والمراد أمتهي' 
يقال : استخف فلان فلانا أى آستجهله حتى حمله على آتباعه فى الغى” ٠‏ وهو فى موضع حزم 
بالهي» سكل بالنون الثقيلة فب على الفتحكا بينى الشيئان إذا ضم أحدهما إلى الآنس. «الزين 
لا يوقنون » فى موضع رفع » ومن العرب هن يقول : اللذون فى موضع الرفع ٠‏ وقد مضى 
فى د الفافة» . | 
() قآيةع؟ ‏ ( راعج ١‏ ص م4٠‏ طبمةثائية أرنالة . 


)18--4( 


6 المزء اربع عشس [ سدورة 


الو شو تاد 
وهى محكية » غير آبتين قال فتادة : أونها « وو نَم 5 دض 5 جر أقلام « 

0 عد 111 1 10 
إلى آخر الآتين 5 وقال ابن عبساس : ثلاث آرات 4 أوطن 2 واوأن م ى الأرض 0 


وه أريع وثلاثون آبة 8 


قوله مالل ار طم تك 1 يلك تّ الكتلب 0 © مدع 
ا م 0 الصارة و قن 000 5 ار 


00 وم سام 


قوله تعالى : رت 0 3 ب-32 الاب الك 7 مضى 9 قُْ 5 سراي 
ودتلك »فى موضع رفع على إضار مبتدأ» أى هذه بك ٠‏ ويقال :»م يك آياتٌ الككاب 
الحكم » بدلا من تلك . والككاب : اله رآن ٠‏ والحكم : : لمكم أ ى لاخال فيه ولا تناقض. 


وقبل ذو الحكة ٠‏ وقيل الحا بم (٠‏ هذى ورَْمةٌ ) بالنصب على المسال ؛ مثل : «هذه 
70 
ناقة الله 3 3 » وهذه قراءة المديينف. وأبى عرو وعادم والمكما فى ١‏ وقرأ حمزة 


00 هذى وزعة ( بالرفع » وهوهن وجهين : أحدها - على إضار مبتدأ؛ لأنه أقل آبة ٠.‏ 


والآ أن يكون خبر دتلك» . والمحسن :الذى يعبد التدكأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه. 
وقيل : ه, المحسنون فى الدين 5 الإسلام ؛ قال الله تعالى : « ومن أَحْسَنْ دِينا من ملم 


لوم 
وحهة 2 « الآية (٠‏ اين ب: يمون الصلاة ( فُْ م وطسع الصفة» ووز الرفع على القطع 
بمعق 5 الذين 34 والخنصب بإضار أعنى ٠‏ وقد منضى الكلام ف هذه الآية والى إعسدها 
فى « البقرة » وغيرها . 


)0 آية بكرم [49 آيد للا سورة الأعررافث ٠‏ (؟) آية ه15 سورة النساء ٠‏ 


5( راجع جا ص و١١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة ٠.‏ وبح اص ١0؟.‏ 


1 5 ساس من 2 2 سه صم اي هس ا ا 0 
قوله تال : ومن آلناس من سشترى لهو الحديث ليضل عن 
م امه .6 اص ماس وو 52 سر .و سد رلا 5 و 
سبيل أله بغير علم وغنذها هوا اوليك هم عذاب مهين 0 
0 لاش "ل سا مر 2 5 9 7 


فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ومن الّْاس مَنْ يشر َو الحْدِيثِ ) « من » فى موضع 
رفع بالإسداء . و « هو الحديث » : الغناء؛ فى قول أبن مسعود واين عباس وغيرها . 
التحاس : وهو ممنوع بالكقاب والسنة؛ والتقدير : من «شسترى ذا لهو أوذات لهر؛ مثل 
د وأسأل قر يه » ٠‏ أو يكون التقدير : ل كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ فى ثمنها كأنه 
اشتراها للهو . 

قلت : هذه إحدى الآبات الثلاث التى آستدل برا العلماء على كراهة اأغناء والمنع منه ٠‏ 

والآية الثانية قو تعالى : « ونع سامدون » . قال ابن عباس : هو الغاه بالحميرية؛ 


اسعمدى لناء أى فى لنا ٠‏ 
افوا 


والآية الثالثة قوه تصالى : « وَآسْزِْ من ستطحت متهم يصوتك » قال ماهد : 
الغناء والمزامير : وقد مضى فى « سآن » الكلام فيه ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى أمامة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تبيعوا القينات ولا شتروهن ولا تعلموهن ولا خير 
فى تجارة فبون وتمنون حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية : ودر الناس من يشترى لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله “ إلى آخر الآية . قال أبو عيسى : هذا حديث غرب » إنما 
7 وى من حديث القاسم عن أبى أمامة » والقاسم ثقة وعل” بن يزيد يضعف فى الحديث ؟ 
قاله مد بن إسماعيل ٠‏ قال ابن عطية : و بهذا فسر أبن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله 
ومجاهد » وذكره أبو الفرج ابلّوزى عن امسن وسعيد بن جبير وقتادة والتحعى” . 


(1) كذا فى جميع فسخ الأصل ٠‏ وفى كاب النحاس ؛ «أو يكون التقدير : لما كان إنما يشت يها يما لغ فى ثمنها 
كأنهاشترى اللهو» .وف العبارتين غموض » ولملالعبارة هكذا : أو يكون التقدير أنه لكان انما يشتريها و يبالغ فى ثمنها 
لأجل وها كان كأنه اشترى الهو . (0) آي 1 سوارة النجم ١‏ (0) آية .> سورة الإسراءء 

(:) راجع جد راص .و3 . 


وك الحزء اأرسم عشر [ سسورة 


قلت : هذا أعلى ما قيل فى هسذه الآية » وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذى لا إله 
إلاهو ثلاث مرات أنه الغناء ٠‏ روى سعيد بن جبير عن أبى العمباء البكيى قال : سكل 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : « ومن الناس من يَْرِى طَنو الحدريث » فقال : الغناء 
والله الذى لا إله إلا هو ؛ برددها ثلاث سرات . وعن ابن عمر أنه الذناء؛ وكذلك قال عكرمة 
ومعون بن مهران ومكحول ٠.‏ وروى شسعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبباهم فال قال 
عبد الله بن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب ؛ وقاله مجاهد» وزاد : إق لو الحديث 
فى الآآية الاسماع إلى الغناء و إلى مثله من الباطل . وقال امسن : و الحديث المعازف 
والغناء ٠‏ وقال القاسم بن ممد : الغناء باطل والباطل فى النار . وقال ابن القاسم سألت مالكا 
قال :قال الله تعالى «رفاذا بعك اطق د ألذق هر؟ ! دجم ا 0 
لهو باطل | إذا شغل عن طاعة الله » ومرى. قال لصاحبه تعال أقاسك» وقول تصالى : 
وين الناس من يشترى نو الحديث لبتضل عن سبيل اله بير عل وها هرا ) فقوله 
« إذا مغل عن طادة الله » «أخوذ من قوله تسالى : « ليضل عن سيل الله » ٠‏ وعن 
الحسن أيضا : هو الكفر والشرك ٠‏ وثأؤله قسوم على الأحاديث الى يتلهى بها أهلٌ 
الباطل واللعب ٠‏ وقيل : نزلت فى النضربن الحارث ؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم : 
رستم » واسفنديار ؛ فكان يجلس بمكة » فإذا قالت قريش إن مدا قال كذا ضعك منه » 
وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول : حديق هذا أحسن من حديث هد ؛ حكاه الفزاء 
والكلبى ويرهما ٠.‏ وقبل : كان يشترى المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
إلى قبن فبقول : أطعميه وآسقيه وغنيه ؛ ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه هد من 
الصلاة والصيام وأن ثقاتل بين يديه ٠.‏ وهذا القول والأؤل ظاهى فى الشراء ٠‏ وقالت 
طائقة : الشراء فى.هذه الآية مستعارء و ]نا نزلت الآية فى أحاديث قريش وتلهيهم بأهس 
الإسلام وخوضهم فى الباطل . قال ابن عطية : فكان ترك ما يجب فمله وامتثال هذه المتكئات 


(1) آية ؟”" سورة يوس ٠‏ 5 صن و مم وما يدها ٠‏ (0) فى آخركاب الاستيذان ٠‏ 


/ 
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شراءً لها مل حدّ قوله :الى : « أولئك لذن آسْترُوَا الضّلالة الى » ؛ اشتروا الكفر 
بالإعان ب أى استبداوه منه واختاروه عليه :قال مطرقنة : شراء هدو الحديث استحيابه ٠‏ 
قتادة : ولعله لا فق فيه مالا » ولكن سماعه شراؤه ٠‏ 

قات : القول الأول أولى ماقيل يه فىهذا الباب باللحديث المرفوعفيه وقول الصحابة والتابعين 
فيه . وقد زاد الثعلبى والواحدى” فى حديث أبى أمامة : ”ومامن رجل يرفع صوته بالغناء إلا بععث 
الله عليه شيطائين أحدهما على هذا المذكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذى 
بيسكت». وروى الثرمذى وغيره من حديث أنس وغيره عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال: 
”صوتانملعونان فابحران أنبى عنهما صوت مزمار ورثة شيطأن عندنغمة وصرح ورنة عندمصيبة 
ألم خدود وشق جيوب» ٠‏ وروى جعفر بن مد عن أبيه عن 0 عن على" عليه السلام قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” منت بكسر المزامير » ترجه أبو طالب آلقيلانى . 
ونحرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” بعثت بهدم 
المزامير والطبل» . وروى الترمذى من حدديث عل* رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” إذا فعلت أمنى مس عشرة حَصلة حل بها البلاء ‏ فذكرمنها : إذا اتغذت 
اينات والمعازف » . وفى حديث ألى هريرة : ” ظهرت القيان والمعازف » ٠‏ وروى 
أبن المبارك عن مالك بن أنس عن عمد بن ال لكدرعن أن بن مالك قل قال رسسول الله 
طيل: الله عليه وسم : ”من جاس إلى قبنة إسمع مها ف فى أذنه ال يوم القيامة » 
فوؤى أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أبى سامة عن ممد بن المنكدر قال : بلغنا أن الله 
تمالى يقول يوم القيامة : ” أين عبادى الذينكانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو 
ومن امير الشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبروم أنى قد أحلات طبهم رضوانى ٠“‏ ودوى 
ابن وهب عن مالك عن مد بن المتكدر مثله » وزاد بعد قوله ” المسك : ثم يقول لللائكة 
| عدوم حجدى وشكرى وثنائتى وأخبروم الاخوف علوهم ولام يحزنون” ٠.‏ وقد روى مرفوما 
هذا المعنى من حديث أبى مومى الأشعرى أنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسسلم : 


٠ الآنك : الرصاعن‎ )0( ٠ طبمة ثائية أو ثالثة‎ 5١١ راع جد د ص‎ )١( 


اه المز» الرسع عشر الحو 


” من آسمّع الى صوت غناء لم يوذ له أن يسمع الروحانيين “ ٠.‏ فقيل : ومن الروحانيون 
يارسول الله؟ قال : ” قراء أهل اللمنة” تحرجه التزمذى المنكم أبوعبدالله فى نوادر الأصول» 
وقد ذ كرناه فى كاب النذكة مع نظائره : ” فن شرب اثمر فى الدنيا لم يشريها فى الآخرة 
ومن لبس المريرفى الدنيا لم للنسه فى الاخخرة “ . إلى غير ذلك ٠‏ وكل ذلك صحيح المعنى على 
ما بيناه هنالك ٠‏ ومن رواية مكحول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” من مات وعنده جار به مغنية فلا لوا عليه ٠‏ وهذه الآثار وغيرها قال العمساء بتحريم 
الفناء ٠‏ وه المسألة  :‏ 
الثانيبة # وهو الغناء المعناد عند المشتهرين به الذى ينوك النفوس و ببعثها على الهوى 
والعّل وانجون الذى يحرك الساكن و يبعث الكامن؛ فهذا النوع إذا كان فى شعر متب فيه 
بذكر النساء ووصف ماسنهن وذكر امور وامحزمات لا حتاف فى تحريمد؛ لأنه الهو والغناء 
المذموم بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه فى أوقات 2 ؛ كالعرس والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» م كان فى حفر اللمندق وذ هشه وسلمة بن 0 
فأما ما ابتدعتسه الصوفية اليوم هن الإدمان على سماع المغانى بالآلات المطربة من الشبابان 
ولظاريالد زفاوالاد رار , أبن العربى" : فأما طبل لجرب فلا حرج فيه؛ لأله ِ 
النفوس ويرهب العدق. وفى الرعة تردّد . والدف 3 ٠‏ الموهرى” : ور ما سموا قسبة 
الراعى التى يزه يها هيرعة و يراعة ٠‏ قال القشيرى” : ضرب بين يدى النبى” صل الله عليه وسيم 
يوم دخل المدينة» فهم أبو بكر بالزحر فقال رسول الله صلى الله دليه وسلم : #دعين يا أبا بكر 
حتى تعلم اليهود أن ديننا فسبح“ فكنٌ يضر بن و يقان : نحن بئات النجار» حبذا مهد من جار م 
وقد قيل : إن الطبل فق التكاح كالدّف» وكذلك الآلات المشيرة للتكاح يجوز استماها فيسه, 
بما يحدن من الكلام ولم يكن فيه رفث . 


32 أل بي" صلى الله عليه وسم هام جمة الوداع » ركان حي المداءة‎ ٠ هموعيد أسود كان سوق أو يقود يسا‎ )١( 
٠ الشبابة ( بالنشديف ) : قصبة الزم » وه مولدة‎ 09 ٠ وكانث الإبل نز يد فى امرك بحدائه‎ 
اليراعة : معان الراعى ء‎ )( 


لمان ] تشسسير القرطى ده 


الثالسة - الاشتغال بالغناء على الدوام سفه تر به الشبادة» فان لم يدم لم ترد . وذ كر 
إصحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء 
فقال : إنا يفعله عندنا الفساق . وذ كر أبو الطيب طاهى بن عبد الله الطبرى” قال : 
أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن اسمّاعه» وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية 
كان له رده بالعيب ؛ وهو مذهب سائرأهل المدينة ؛ إلا إبراهم بن سعد فانه حك عنسه 
زكريا الساجى أنه كان لا يرى به بأسا . وقال ابن خُوَيْر منداد : فأما مالك فيقال عنه ؟" 
إنهكان عالما بالصناءة وكان مذهبه تحربمها . وروى عنه أنه قال : تعلمت هذه الصبناعة 
وأناغلام شاب » فقالت لى أنى : أى ب" ! إن هذه الصناعة يصاح لها من كان صرح الوجه 
واس تّكذلك » فاطاب العلوم الديزيبة » فصحبت ربيعة بفمل الله فى ذلك خيرا ٠‏ قال 
أبو الطيب الطسبرى” : وأما مذهب أنى حنيفة فاته يكره الغناء مع إباحته شرب ااتيسق » 
ويجعل سصاع الغناء من الذنوب . وذلك مذهب سائر أهل الكوفة : إبراهم والشسعبى" 
وحماد والثورى” وغيرهم » لا اختلافف ينسم فى ذلك . وكذلك لا :يعرف بين أهسل البصرة 
خلاف فى كراهيسة ذلك والمئع منه ؛ إلا ما روى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أله كان 
لايرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشنافعى” فقال : الغناء مكروه شسبه الباطل » ومن 
استكثر منه فهو سفيه 3 شبادته . وذ كر أبو الفرج المؤزى عن إمامه أحمسد بن حنبسل 
ثلاث روايات قال : وقد.ذ كر أصحابنا عن أبى بكر الال وصاحيه عيد العز يز إباحة الغناء» 
و إنما أشاروا إلى ما كان فى زماتهما من القصائد رميات ؛ قال : وعلى هذا يمل مالم يكرهه 
أحمد؛ و يدل عليه أنه سكل عن رجل مات وخلف ولدا وجار بة مغنية فاحتاج الصبى إلى بيعها 
فقال : تباع عل أنها ساذجة لاعل أنها مغنية . فقيل له : إنها تساوى ثلاثين ألفا؛ ولعلها إن 
ببعت ساذجة تساوى عشرين ألفا ؟ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة ٠‏ قال أبو الفرج : 
وإما قال أحمد هذا لأن هذه الخارية المغنية لاتغنى بقصائد الزهد» بل بالأشعار المطربة المثيرة 


إلى المشيق ٠‏ 


ىه الحزء الرسع غشر 5 [ سورة 


١‏ وهذا دلبل على أن الغناء محظور ؛ إذ لولم يكن محظورا ماجاز تفويت امال على 
لينم ٠‏ وصار هذاكقول أبى طلحة للنى" صل الله عليه وسلم : عندى شمر لأبتام ؟ فقال : 
” أرقها “ . فلوجاز استصلاحها لما أم بتضيسع مال اليتامى ٠‏ قال الطبرى” : فقد 
أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . و إنما فارق اببماعة إبراهم بن سعد وعبيد الله 
العتبرى ؟ وقد قال رسول:الله صلى الله عليه وسسم : ” عليكم بالسواد الأعظم ٠‏ ومن فارق 
المساعة مات ميتة جاهلية " ٠‏ قال أبو الفرج : وقال القفال من أصعابت) : لا تقبل شهادة 
المغنى والرقاص , ش 

قات : وإذ قد 'نبت أن هذا الأ لايجوز فأخذ الأحرة مليه لا تجوز . وقد ادّعى 
أبو عمرين عبد البرالإجماع على تحريم الأحرة على ذلك ٠‏ وقد مضى فى الأنعام عند قوله : 
« وعنده مفائح اليب » وحسبك . 

ال(ابعسة ‏ قال القاضى أبو بكر بن العربى : وأما سمساع القينات فيجوز لارجل أن 
إسمع غناء جاربته ؛ إذ ليس شىء منها عليسه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها فكيف 
ينع من التلذذ بصوتها ٠‏ أما أنه لا يجوز الكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع 
زف » فاذا عرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يحو ز منع من أؤله وآجتتٌ من أصله ٠‏ وقال 
أبو الطيب الطبرى” : أما سماع الغناء من المرأة التى ليست يعرم فإن أصعاب. الشافعى" .قالوا 
لايوز » سواء كانت حرّة أو بملوكة ١‏ قال : وقال الشافعى" : وصاحب الخارية إذا جمع 
الناس لمماعها فهو سفيه تردٌ شهادته ؛ ثم غلظ القول فيه فقال : فهى ديائة ٠‏ و إنما جعل 
صاحيها سفيها لأنه دما. الئاس إلى الباطل ومن دعا الناس الى الباطل كان سفيها ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( لِيضل عَنْ سبل الله ) قراءة العامة ضم الياء 4 أى 
ليضل غيره عن طريق الهدى ف إذا أضل غيره فقد ضل ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن يصن وميد 


وأبو عرو ودو ين وابن أبى إنقصاق ( بفتح الناء ) على اللازم ؟ أى ليضل هو نفسه + 


(1) راجع ج لاص م 


افسمان ] تفسير القرطى 


سإ ساس لير 


( ويتخذها هوا ( قراءة المدنيين وألى مرو وعادم بالرقع فم عطاما على « من شترى » ويجوز 

أن يكوت مستأتفا . وقرأ الأحمش وحزة والكتنائى" « وب_ذها » بالنصب عطفا على 

0 لفل » ٠‏ ومن الوجهين جميعا لا يحسن الوقف على قوله : « يغسير ءلم » والوقف على 

قوله : « هرا » وامهاء فى « يتخذها » كاية عن الآيات ٠‏ ويجوزآن يكون كاية عن 
شاي وادسبي قا ير 


السبيل 04 لأن السبيل يوْأث ويذاى ٠‏ (أولتك هم عذاب 00 ى شيك مويسم ١‏ 
قال الشاعس 


*)( 


ولقد حزعت إل النصارى بعل ما ب* لق الصليبٌ ثررنل العذاب مهينا 


قوه تعالى : و إن 2 عليه 6ايادد 
00 ل مس 0 


3 اذنيه وقرا ا فبكسره بعذّاب ب ليع 0 


قوله تعالى : ( ,| اذامل عه ]نا ) يني القرآث (١‏ وَل ) أى أعرض (ستكباً) 
00000 


تصب على الخال ٠‏ عن 1 إسممها أن ف اذنيه وقرا رأ ) ثلا وهمما 5 وقد تقكم ٠‏ 


( لبشه يعدا اب أ 0 
0 9 4 


07 ك2 2 


لم هك رين َي 2 ل" 14 وهو ير - 


ااه 2 


الكفار كل نود واسين ل ف ع( أى 1 ل ول يه حا 0 ى وعدهم الله 
هذا وعدا حا لا شاف فيه يعو تالمكم ) تققم أيضا . 


6 هذا البيث بر ير من قصيدة ميجو بها الأخطل» مطلعها : 

أمسيث إذ رحل الشباب حزينا »* ليت الليالى قبل ذاك فنينا 
(0) راحم ب > صن 04خ (م) راجع ب ا ص م4١‏ و78 طبعة ثانية أى ثاللة ٠‏ 
(4) راجع ب د ص لامع وب م ص ١81‏ طبعة ثانية ٠‏ 


مه الخزء الرأرسع عش 1 سورة 


00 رصن صم | ص وم وه 


عمد تروتها والقم فى ؟ لأرض 
59 7 


آي 5 مم 00 


قوله تعالى : خلق السمئوا اث بغير 


مسن سي اله ص اس ارو صر صا 3-7 لبن مسا سا سوسا م 02 5 

'بى أن تيد ث فيها من كل دابة وانزلنا من السمآء مام 
رودى ل ان بكر وب 1 من كل ياك وك 0 
وي 5 مس اسه 7 2 ك لق 041 ُ 4 مادا 5 
فالدكنا ف : : زنن هنذا خلق الله ف دا خلو 

بكنا فين 0 زوج ف 5 4ه فاروتى ماذا < 
آ'ّ م 2 م ]لي 204 5 56 0 

٠ 8‏ دوله له . 0 

ص وت ب 3 مون ق ص عل ود 02 


32 ساو ساس ساص وملا 


قوله تعالى : ( خلق ااسموات لغير عرد ترونها ) تكون »2 ترولها « فى موضع خفض 


مل النعت ل«عمد » فيمكن أن يكون م6 عد ولكن لا ترى ٠‏ ويجو ز أن تكون فى موضع 
يقول : الأولى أن يكون مستأنفا » ولا عمد كم « قل كي" : ويكون « بير عمد » اليام . 
ودعي قارع » الكلام فى هذه الآية ٠‏ ( وَأقَ في الأرض ركام ) أى جبالا ثوابث . 
( أَنَ تمد ) فى موضع نصب ؛ أى كاهية أن تميد ٠‏ والكوفيون يقثرونه معنى لئلا تميد . 
( بت فا من كل داه وَأَْتَا من السمآء مَاء فسآ ينا من كل دوج كوم ) عن ابن 
عباس : من كل لون سن ٠‏ وتأقله الشعبى” على اناس ؛ لأنهم مخلوقون من الأرض ؟ 
قال : من كان منهم يصير إلى ابكنة فهو الكو يم ومن كان منهم يصير إلى النار فهو الاثم ٠‏ 
وقد تأوله غيره أن النطفة ملوقة من تراب » وظاهى القرآن يدل على ذلك . 

قوله تعالى : لإ قدا حَلْق الله ) مبتدأ وخبر . واللماق بمعنى الخلوق ؛ أى هذا الذى 
ذكرته مما تعاينون « خلق الله »» أى مخلوق الله أى ملقها من غير شريك ٠‏ ( فارونى) 
معساشر المشركين ٠‏ ل( مادا َل اين منْ دونه ) يعنى الأصنام (٠١‏ ب الظالاوت ) 
أى المشركون ٠‏ ( في صَلَالٍ ميين ) أى خسران ظاهى ٠‏ و« ها » استفهام فى موضع رفع 


بالاستداء وبره « ذا» وذا بمعق الذى ٠ودخلق»‏ واقع على هاء شذوفة ؟ تقذيره فأروق 


أى شىء خلق الذين من دونه ؛ واخملة فى «وضع نصب د«أرولى» وتضحر اهاء مع «حلق» 


. باجم سو ص ولام‎ )١( 
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تغود عل الذى + 'أى فاروق الأافياء الى خلفها الذين مق دونة .وغل هذا القول تقول :: 
0 
ماذا تعامت» أنحوأم شعر ٠‏ ويجوز أن تكون دما » فى موطع نصب ب«.أروق ودذا» 


زائد ؛ وعلى هذا القول تقول : هاذا تعأمت» أنحوا أم شعرا . 


قزة تعال ' وقد »ينا لَفْمَدنَ الحكة أن أشك ا 


ام 8 ور 


فإنم) ل سا ومن كَفَرَ فإِنْ نَّ أده غنى حميد © 

قوله تعالى : ( ولقد آمدنا لقان الحكة) مفعولان ٠‏ ولم ينصرف « لتهان » لأن 
فى آخره ألفا ونونا زائدتين ‏ فأشبه ُملان الذى أنثاء قعل فلم ينصرف فى المعرفة لأن ذلك 
ثقل ثان» وآنصرف فى التكرة لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النحاس ٠‏ وهو لتهان بن باعوراء 
ابن ناحور بن تارح » وهو آزر أبو إبراهم ؛ كذا نسبه مد بن إسحاق ٠‏ ؤقيل : هو لقهان 
ابن عنقاء بن سرون وكان نو با من أهل أيلة؛ ذ كره السهيل" ٠‏ قال وهب : كان آبن أذت 
أبوب ٠‏ وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب ٠‏ الرعمُشرى” : وهو لقبان بن باعوراء 
ابن أخت أيوب أو ابن خالته » وق لكان من أولاد آزر» عاش ألف سنة وأدركه داود عليه 
الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان بفتى قبل مبعث داود» فلما بعث قطع الفتوى فقيل له » 
فقال : ألا أكتفى إذ كفيت ٠‏ وقال الواقدى : كان قاضسيا فى بى إسرائيل ٠‏ وقال سعيد 
ابن المسيب : كان لقيان أسود من سودان مصر ذا مشافر » أعطاه الله تعالى المكة ومنعه 
النبؤة؛ وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان ولا ولم يكن نبيا . وقال بطبؤته عكرمة والشعبى". 
وعلى هذا تمكون المكة النبؤة ٠‏ والصوا اب أنه كان رجلا حكيا بحكة الله تعالى ‏ وهى 
الصواب ف المعتقّدات والفقه فى الدّين والمقل س قاضياً فى بنى إسرائيل » أسود مشقق الرجلين 
ذا مشافر» أى عظام الشفتين ؛ قاله ابن عبساس وغيره ٠‏ وروى من حديث ابن عر قال 


“معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ * 0 كن لقان 75 ولكن كان عبدا كثير التفو 


(1) ف تفسير ابن غطية : « .., والعمل © ٠‏ 


3 ْ المزء الرابسع عشر [ سورة 


حسن اليقين » أحب الله تعالى فاحبه » فَنْ عايه بالحكة 6 وخيره فى أن يجعله خليفة يحم 
باحق ؛ فقال : 'ربٌء إن ميرت قبلتٌ العافية وتركث البلاء» و إن عنمت عل> فسمعا وطاعة 
فإنلك ستعصمنى ؛ ذكره ابن عطيسة. و زاد التعلي" : فقالت له الملامكة بصوت لا يراهم : 
0 لقان ؟ قل : لأن الخام بأشة المنازل وأ كدرهاء يذشاه المظلوم من كل 0 3 
. إن إن ان ن ينجو و إن أخطأ أخطأ طريق الكنة . ومن يكن فى الدنيا ذليلا [فذاك] 
خير من أن يكون فيها شريفا ٠‏ ومن بيحَُرِ الدنيا على الآخرة نفته الدنيا ولا بصيب الآثرة . 
فسجبت الملالكة من حسن منطقه ؛ فنام نومة فأعطى المحكة فالتبه بتكم بها .ثم تودى 
داود بعده فقبلها ‏ يعنى الحلافة ‏ ولم اشترط ما اشترطه لنهان» فهوى فى الخطيئة غير هسة » 
كل ذلك يمفو الله عنه ٠‏ وكان لتهان يوازره بحكته؛ فقال له داود : طُو ب لك يالتمإن ! 
أعطيت المسكة وصرف عنك البلاء » وأعطى داود الحلافة وآبثلى بالبلاء والفتنة ٠‏ وقال 
قتادة : خير الله تعالى لقيان بين النيّة والحكة ؛ فاختار الممسكة على النبوة » فاتاه جبريل عليه 
السلام وهو نائم فذرٌ عليه المككة فأصبح وهو ينطق بها؛ فقيل له : كيف اخترت الحكة على 
النبؤة وقد خيرك ربك؟ فقال : إنه لو أرسل إلى" بالنبوة ء 1 ة أرجوّت فيا العون منه» 


ولكنه خيرف لفت أن أضعف غن النبؤة» فكانت المكة أحب إل" 8 


واختلف فى صنعته؛ فقيل : كان خياطا؛ قاله سعيد بن المسيب» وقال لرجل أسود : 
لا تحزن من أنك أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاثةٌ من السودان : بلال وموجع مولى 
عر ولقان ٠‏ وقيل : كان ينطب كل يوم لمولاه حزّية حطب ٠‏ وقال أرجل ينظر إليه 
إن كنت ترانى غليظ الشفتين فانه يرج من ةم رقيق » و إن كنث ثرا أسود فقلى 
يض ٠‏ وقيل : كان راعياء فرآه رج ل كان يعرفه قبل ذلك فقال له : ألست عبد ى فلان؟ 
قالابل ٠‏ قال : فا بلغ بك ما أرى ؟ قال ؛ قدّر الله » وأدائى الأمانة» وصدق الحديث» 


(1) يقال : فلان حرى” بكذا » وحَرى بكذاء وس بكذا » و بالرى أن يكون كذا ؛ أى جدير وخليق ٠‏ 
(؟) زيادة يقتضها السياق ٠‏ (©) عزائم الله : فرائضه الى أوسيها على عباده ٠‏ 
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وترك ما لا يعنينى ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد بن جابر ٠‏ وقال خالد الريعى : كان نجارا فقال 
له سيده : اذ لى شاة وائتتى بأطييها مضغتين ؟ فأتاه باللسان والقلب ؛ فقال له ماكان فيها 
ثىء أطيب من هذين؟ فسكتء ثم أمره بذيح شاة أحرى ثم قال له: ألق أجيمها تضغتين؟ 
فألق اللسان والقاب؛ فقال له : أم:ك أن تانينى بأطيب مضغتين فاترتنى بالاسان والقاب» 
وأهستك أن تلق أخبثها فالقيت اللسان والقلب ؛ فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا 
طابا ولا أخيث مهما إذا خيثا ٠‏ 

قلت : هذا معناه مرفوع فى ذير ما حديث ؛ من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
« ألاوان ف ابلسد مضغة إذا صَْحت ضح المسدكله وإذا فسدت فسد السدكله 
ألا وهى القلب » ٠‏ وجاء فى الاسان آثا ركثيرة صيحة وشهيرة ؛ منها قوله عليه السلام : 


ها 25 


#ءن وقاه الله شر اثثتين وبل الحنة : ما بين 0 ورجليه ...» المحديث . وحكمّ لتهانكثم 
مأثورة هذا منها ٠‏ وقيل له : أى” الناس شر؟ قال : الذى لا الى أن رآه الئاس مسيقا ٠‏ 

قلت : وهذا أيضا مرفوع معنى » قال صلى الله عليه وسلم : # كل أمتى معاق إلا 
أمجاهرون و إن من المجاهسية أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبيح وقد ستره الله فيقول يا فلان 
عمات البارحة كذا وكذا وقد بات ستره ر به و يصبح خشف ستر الله عنه » ٠‏ رواه أبوهسيرة 
رجه البخارى . وقال وهب بن مه : قرأت من حكة لقان أرجج من عشرة آلاف باب. 
وروى أنه دغل على داود عليه السلام وهو بسر الدروع » وقد لين الله له الحديد كالطين 
نأراد أن مسأله» فأدركته الممكة فسكت ؛ فلما أنمها ليسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت٠‏ 
فقال : الصمت حكة» وقلول فامله ٠‏ فقال له داود : يوق نما ميت حكيا . 

قوله تعالى : ( أن أشكدْ لله ) فيه تقديران : أحدها أن نكون «أن » بمعنى أى" مفسرة؛ 
أى قلناله اشكر . والقول الآخر أنها فى موضع نصب والفءل داخل فى صلتها ؛ ما حك سيبو يه : 
كتبت إليه أن م ؛ إلا أن هذا الوجه عنده بعيد ٠.‏ وقال الزجاج : المعنى ولقد آ“نينا لتمان 


(1) الحيان : حائطا القم » وها العثليان الإذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذى للبى ٠‏ 
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الحكة لأن يشكرالت تمالى . وقبل : أقبان امن هال يعر كانس بجر ولسام 
الشكرت ؛ طاعته فيا أمس به ٠‏ وقدامطن التو لق -تيقله له وممي .ف )د البقرة »رفير 
( ومن م شك لنْسه )1 ى من بطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأن تفع الثواب 
عائد إليه ٠‏ ( ومن كفر)» أى كفر النعم فلم يوعد الله إ( ارت اله ع ) غن عبادة خلقه 
( "ميد ) عند الملق؛ أى ممود ٠‏ وقال يحبى بن سلام.: «غنى”» عن خلقه وحيد» فى فعله. 


5 ل ارس اس ار سر اماس سل ره 


قوله تعالى : وَإِد كَالَ لَقْمَدن لأبندء وهو يعظه يلبق لا شرك 


ب َ شرك ل َظٌ عَظم 5 

قوله تعالى : ( وَإِذ قل لعن لآبنه وهو يمه ) قال السرولي ١ ١‏ سم ابئه ثاران؛ فى قول 
الطبرى والقتى ٠‏ وقال الكى : مشكم ٠‏ وقيل أنعم ؛ حكاه 0 ٠‏ وذكر القشيرى أن 
ابته واس أنه كانا كاف رين فا زال يعظهما حتى ل . 

ش قلث : ودل على هذا قوله رلا شرك الله | إن اسيك 5 م؛ 0 8 لدع ب 
وغيه عن عبد الله قال : لما نزلت « الذين آمنوا ول إيسوا إيمانهم ظَ » شق ذاك على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : أبنا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”لبس هوكم نظنون إما هوم قال ين لابنه : يانئى" لا تشرك بالله إن الشرك 
اظلم عظم “ . واختلف فى قوله «إن ارك ل عظي» فقيل : إنه م نكلام لهان ٠‏ وقبل» ٠‏ 
هو خبر من الله تعالى منقطعا م نكلام لتبان متصلا به فى تأ كيد المعنى؟ ويك يد هذا الحديث 
الماثور أنه لا نزات : « الذين آمنوا ول يِْسُوا امتهم بظلم» أشفق أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقالوا : أينا لم يظل ؟ فأنزل الله تعالى د« إن الشّرا ك لظم عظم» فسكن إشفاقهم 
وإنما بسكن إشفاقهم بأن يكون خبرا من الله تعالى» وقد سكن الاشفاق بأن يذير الله ذلك 
عن: عبد قد وصفه بالحكة والسداد ٠‏ و « إذ » فى موضع نصب بمعتى اذكر . وقال الزجاج 


)١(‏ داجع ب د ص لاوم طبعة ثانية أوثالتة )١( ٠‏ 5ي3 م سورة الأنعام. 


أقهان 1 فعس برل القرطى و 


فى كابه فى القرآن : إن « إذ » فى موضم نصب ب « آنينا » والمعنى : ولقد آتينا نيان المكة 
إذ قال ٠‏ النساس : وأحسبه غاطا ؛ لأن فى الكلام واوا تمنع من ذلك ٠‏ وقال ( يآ ب)) 
بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفة» ومن فتحها فاخفة الفتحة عنده؛ وقد مضى فى «هود» 
القرلق هذا خيؤقولك راك لسن عوط عديفة لسر ىذ كان عا الفظةة, امنا مو 
على وجه التزقبق ؟ ا يقال للرجل : يا أنمت» والصى هو كر نس . 


سس تن هام م ى سمه بير هو 5/6 نس مره 


قوله تععالى 0 ووصينا الإاسان بوالديه سول 4ك أمفر وهب ١‏ عل ومن 


اس برو سا صى ال 000 1 


وفصدله, فى عَم أن أشك لى ولوالديك إل لْمُصير وإن جنهداك 
مس #0 اشية اس ل صوص ماس 2 0-0 وى م همه 
عل ان شرك ل ما ليس . به علم فلا. تطعهمًا و احبهما ف الدئيا 
وغ ِِ 06 مه قاس 3 25 سس سم مالس ةع الس 


1 بََ ا 3 0 فانيكم ما 


معروقا وَابِع ل سسس ا ص 
5 


فيه الى مسائل 4 

الأول - قوله تعالى : (( ووصيئا الْإمْسَانَ يليه ) هاتان الآآبتان اعتراض بين أثناء 
وصية لقهان ٠‏ وقيل : إن هذا مما أوصى به لقبان آبنّه ؛ أخير الله به عنه؛ أى قال لفان لابنه 
لا نشرك بالله ولا تطع فى الشعرك والديك » فإن الله وصى بهما فى طاعتهما ما لا يكون شرك 
ومعصية لله تعالى ٠‏ وقيل : أى و إذ قال لقران لآبنه؛ فقلنا للقهان فيا آنيناه من اللدكة ووصينا 
الإنسان بوالديه ؛ أى قا له شك لله » وقلنا له ووصينا الإنسان ٠‏ وقيل : و إذ قال لقهان 
لآبنه لا تشرك » ونحن وصينا الإفسان بوالديه حَسْئًا » وأمسنا الناس بذا» وأمس لقهان 
به آبنه 4 ذك هذه الأفوال الفشيرى” ٠‏ والصحيح أن ها تبن الآمتين نزلتا ف شأن هك بن 


0( 
أبى وقاص بيجا تقدم فى »م المنكيوت » وعليه بماعءة المفسرين ٠‏ 


(1) فى شخ الأصل : «يوسف» وهو تحريف. راجع بدو ص وم )١(‏ راسمب ماص رم 
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وحملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى فى ركوب كييرة ولا فى ترك فرريضة على 
الأعران» وتلزم طاعتهما فى المباحات» و ستحسن ف ترك الطامات الندب ؛ ومنه أ الحهاد 
الكفاية » والإجابة للاأم فى الصلاة مع إمكان الإعادة ؛ على أن هذا أقوى من الندب ؛ 
لكن يمال وف هلكة عايها » ونوه مما يببح قطم الصلاة فلا يكون من الندب ٠‏ وخالف 
الحسن فى هذا التفصيل فقال : إن منعته أقه من شهود العشاء شفْقةٌ فلا يطعها ٠‏ 

الثانية - لما خص تعالى الأم بدرجة ذ كر امل و بدرجة ذ كر الرضاع حصل لا 
بذاك ثلاث هراتب» وللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل 
من أب ؟ قال : * أتنك “ قال ثم من ؟ قال : * أمك “ قال ثم من ؟ قال : ” أمك » قال 
م من ؟ قال : ” أبوك » بفعل له اتزبع من المرة ما فى هذه الآيد ؛ وقد مضىئ هذا كله 
فى « سبحا » . 

الثالة - قوله تعالى بد وهنا على وهن » أى حملته فى بطنها وهى تزداد كل بوم ضعفا 
على ضعف ٠‏ وقيل : المرأة ضعيفة الالقة ثم يضعفها ا مل . وقرأ ميمى الى" « وهنا على 
وهن » بفتح الماء فيهما ؛ وروبت عن أنبى عسرو» وهأ ععنى واحد ٠‏ قال قعنب 
آبن أم صاحب : 


| هل لوال من ناه فيَرْيُرّها » إرب العواذل فيها الأين والوهن 


0 
ساس عا و 3 م 


يقال : وهن يون» ووهن بودن ووهن 0 شل ورم يرم ٠‏ والتصب « وهنا » مل 
المصدر؛ ذكره القشيرى . النحاس : على المفعول الثانى بإسقاط حرف الحر ؛ أى حملته 
بضعف على ضعف ٠«وقرأ‏ المهور «وفصاله» وقرأ الحسن و يعقوب « وقصله» وهما لفتان» 
أى وفصاله فى انقضاء عامين؛ والمقصود من الفصال الفطام » فعبر بغايته ونهايته ٠‏ يقال : 


انفصل عن كذا أى ع وبه مع القصيل : 


)١(‏ راجع جاص و8؟ 
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اللابعسة ‏ الناس مون على العامين فى مدة الرّضاع فى باب الأحكام والتفقات » 
وأما فى ريم أللبن -خدّدت فرقة بالعام لاز يادة ولا نص ٠‏ وقالت فرقة : العامان وما آتصل 

بهما من الشهر ونحوه إذاكان منصل الرضاع . وقالت فرقة : إن ن تلم اصي: قبل العامين 
1 اللبن.فإن ما شرب بعد ذلك فى المواين لايحزم ؛ وقد مضى هذا فى «البقرة» مستوقٌ. 


الفامسة - قوله تعالى : ( أن اشكالى )) « أن » فى «وضع نصب ف قول الزجاج» 
وأن المحنى : ووصينا الإنسان بوالديه أن أشكولى . البحاس : وأجود منه أن تكون « أن » 
مفسسرة» والمعنى : قلنا له أن شك لى واوالديك . قبل الشكرلله على نعمة الإهان» وللوالدين 
هل نعمة الثربية ٠.‏ وقال سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات امس فقد شكر الله تعالى » 
ومن دعا لوالديه فى أدبار الصلوات فقد شكها . 

السادسة - قوله تعالى : ( وَإِنْ جَاهدَاكَ مل أن مرك بى ما ليس لك به دعل 3 


ارس لام وس سه اس ثم كرس سي سم ثيثره لكوي كل ّ ل 06 


هما وَصَاحههما فى الا معروةا وان ع سل من أب ل ثم 1 إلى م جع فأ 
تمن ) قد ينا أن هذه الآية والتى قبلها نزيا فى شأن سعد بن أبى وَقَاص لما أسم » وأن 
أنه وهى حمنة بنت أبى سفيان بن مي حافت ألا تأ كل ا تقدم فى الآآية قبلها ٠‏ 
السابعسة - قوله تعالى : ( وَصَاحَهمًا في الدنياً م مَعروثًا ) نعث لمصدر _ذوف ؛ 
أى مصاحيا معروفا؛ يقال صاحبته مصاحبة ومصاحمًا . و«معروفا» أي ما يحسن . 
والآية دليِلٌ على صلة الأبوين الكافرين ما أمكن من المال إن كانا فقيرين » و إلانة 
القولوالدماء إلى الاسلام برفق ٠‏ وقد قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق للنبى”عايه الصلاة والسلام 
وقد قدمت علمها خالته! وقيل أمها من الرضاءة فقالت : با رسول الله» إن أنى قدمت على" وهى 
راغبة أفأصلها؟ قال ”نعم » ٠‏ وراغبة قيل معناه : عن الإسلام ٠.‏ قال آبن عطية : والظاهس 
عندى أنها راغية فى 1 ؛ وماكانت لْنَقْدّم على أسماء لولا حاجته! ٠‏ ووالدة أسماء هى قنيلة 
بن عبل المرى بن عبد أسعد . وأم مائْسّة وعبد الرحمن هى أم رومان قدمة الإسلام ٠‏ 
0 راجع ب م ص ١١١‏ 


)14-( 


أن المزء الرابسع عشر [ سسورة 


الثامنة - قوله تعالى : ( وآتيسمع سيل من أنآب إلى ) وصية لميع العام كأن 
المأمور الإنسان ٠و(«‏ أناب » معنأة مال ودجع إلى الشىء؛ وهذه سبيل الأنبياء والصا-لين 5 
وحى النقاش أن المأمور سعد» والذى أناب أبو بك ؛ وقال : إن أبا بكرلا أسل أتاه سعد 


وعيد لعن معزت و0 وطاحة وسعيد والزيير فقالوا : آمنت ؟ قال أعي؟. فازلت فيه 
!ل) 
00 1" م قات 201 اليل ساجدًا وقاماً يكُذَرُ الآتحرة و رسمة ريه » فلما سعدها الستة 


آمنوا 4 فأتزل الله تعالى يوم 00 وَالْذ, بن أجليو الطاغوتٌ أن ١‏ لع درم وناو إِلَّ اقش 


0 


البشرى - إلى قوله س أواك الي هداهم 2 » ٠‏ وقيل : الذى أناب النى" صلل الله 


عليه وسلم . وقال أبن عباس : ولنا أسم سوك أسلم معة أخواه عأهس وعوكر فلم ببق منهم 
مششرك إلا عتبة . ثم تود عبن وجل بالبعث من فى القبور والرجوع إليه لهزاء والتوقيف على 
صخير الأعمال وكبيرها ٠‏ 


م 2 سه ص وم ره 
. 


قوله تعالى : يلب نآ إن تك مْقَالَ حبية من خردل فتكن 


سوس الهم كه م 


في غرة أو ف السَمئوات 1 ف الارض يَأ 7 7 َّ آللّه يف 
بير ثُُ 

الممنى : وقال لان لآبنه ياب ٠‏ وهذا القول من لقان إنما قصّد به إملام آبنه بقدر 
قدرة الله تعالى ٠‏ وهذه الغاية التى أمكنه أن يفهمه » لأن االمردلة يقال إن المس لا يدرك 
ها يقلا » إذ لا ترج ميزان ٠‏ أى لوكان للإفمان رزق مثقال حبّة ندل فى هذه المواضع 
جاء الله بها حتّى تسوقها إلى مرنس هى رزقه ؛ أى لا ممم للرزق حتى تشستغل به عن أداء 
الفرائض وعن آتباع سبيل من أناب إلى" ٠‏ 

قات : ومن هذا المعنى قولُ النبى” صل الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود : ”لا تكثر 
همك ما يِمدّر يكن وماترْزق يأك » . وقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل 
شىء علما » وأحصى كل ثىء عددا ؛ سبحانه لااشريك له ٠.‏ وروى أن أبن لقبان سأل أباه 


+ آنة باز سورة الزم‎ )0( ٠ آية و سورة الزم‎ )١( 


لاقمان ] تفسسير القرطى 3 


عن الخبة تقع فى سل البحر أيعامها الله ؟ فراجعه لقيان بهذه الآبة ٠‏ وقيل : المعنى أنه أراد 
الأعمال؛ المعاصى والطاعات ؛ أى إن تك الحسسنة أو اللحطرئة مثقالٌ حبة يأت بها الله ؛ 
أى لا تفوت الإنسان المقثروقوعها منه . و بهذا المنى بتدصل ف الموعظة ترجية وتو يف 
مضاف [ذلك] إلى تديين قدرة الله تعالى ٠‏ وف القول الأول ,ليس فيه ترجية ولاتفويف . 

قوله تعالى : ( مثقال 1 ) عبارة تصلح للجواهى» أى قدر حبة» وتصاح للأعمال؛ 
أى ما يزنه على جهة ال مائلة قدر حبة ٠‏ وما يويد قول من قال هى مر[ ابلهواهس قراءة 
عبد الكويم اللَزّرى « فتكن » بكس الكاف وشد النون» من الكنْ الذى هو الثثىء المغطى. 
وقرأ جمهور القزاء « إن نك » بالتاء من فوق « مثقالٌ » بالنصب على خب ركان » وآسمها 
مضمر تقديره : مسألاك » على ما روى »؛ أو المعصية والطامة على القول الثانى ؛ و يدل على 
صحته قول ابن لقان لأبيه : يا أبت إن عملت اللخطيكة حيث لا يرانى أحد كيف يعلمها الله © 
فقال لتهان : « يا بى نا إن تك مثقال حبسة من حردل فدكن فى فرة » الآية . فا زال 
آبنه يضطرب حتى مات ؛ قله مقائل ٠.‏ والضميرفى « إنم! » ضير القصة ؛ كقولك : إنها 
هند قامة) أى القصة إنها إن تك مثقال حبسة ٠‏ والبصر يون يجيزون : إلا زيد ضر به 
معنى إن القصمة . والكوفيون لا يجيزون هذا إلا فى المؤنثكك ذ كنا ٠‏ وقرأ نافع « مثقال » 
بلرفع ٠‏ وعلى هذا « نك » برجع إلى معنى نعردلة؛ أى إن نك حبة من ندل . وقيل : أسند 
إلى المثقال فعلا فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثقال الحبة 
من الحردل إما سيئة أو حسنة؛ م قال : « فله عشر أمثالها » ذأنّث و إن كان المثل مذ كراء 
لأنه أراد الحسنات ٠‏ وهذاكقول الشاعى : 

0 أن سده راسك رن 

مشين 6 اهتزت رماح تسفهت + أعالييا مس الرياح التسواسم 
ودتك » هاهنا ععنى تفع فلا تقتضى خيرا ٠‏ 
(0) ثإاذة عن أن هلي 3 )١(‏ البيت لذى الرمة ٠‏ و« تسفهت » : استخفت » والسفه شفة 
العقل وضعفه ٠‏ و « النواسم » : الضعيفة أطبوب ٠‏ وصف نساء فيقول : اذا مشين اه زن ف مشيين وكين فكأنهن 


رماع تصيث فرت علها الرياح فاهات ولت 


1 الحزء الرإسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( فك في تر ) قبل : معنى الكلام المبالفة والائتهاءفى التفهيم ؛ أى أن 
قدرته تعالى تال ما يكون فى نضاعيف ضذرة وما يكون فى السماء والأأرض ٠‏ وقال ابن عباس : 
الصخرة نحت الذرَضِين السبع وعليها الأرض .وقيل : هى الصخرة على ظهر إلموت . وقال 
اذى : هى كفرة ليسث فى السموات والأر ضء بل هى وراء سبع أرضين علمها 57 قائم ؛ 
لأنه قال : (أَرْف السَوَات أَدْ في الْأَرْض ) وفيهما غنية عن قوله : « فتكن صفرة» ؟ 
وهذا الذى قاله مكن » ويمكن أن يقال : قوله « فتكن فى حضرة » تأكد و كقوله : 
دائا ام وَبكَ اذى لق . خَلق الإمَانَ عق » » وقوله + « سُبْمَانَ اذى أَسْرَى 
لزاه سال + يي أقم لماز واس اروم وال 02 اليد 
ا ان ا ا ا 1 / 
وأصبر عك مآ اصابك إِنْ ذالك من عنم الأمور © 
فيسه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى :رياب أقم الصلَاة ) وصى آبنه بشم الطاعات وهى الصلاة والأمس 
بالمعروف والتهى عن المتكر . وهذا.إنما بريد به بعد أن بمتثل ذلك هو فى نفسه و يزدجرعن 
المنكر وهنا هى الطاءات والفضائل أجمع . ولقد أحسن من قال : 
وآبدأ سفسك فآنها عن غهها * فاذا آنتبت عنه فانت حكي 
فى أبيات تقدّم فى « البقرة » ما : 
الثانية - قوله تعالى : (( وآصير على ما أصابِكَ ) يقنضى حضًا على تغيبر المتكرو إن 
الك ضر ؛ فهو إشعار بأسب المغير يوْذَى أحيانا ؛ وهذا القدر على جهة الندب والقؤة 
فى ذات الله ؛ وأما على اللزوم فلا » وقد مضى الكلام فى هذا مستوقٌ فى « آل عسران 
والمأئدة » ٠‏ وقيل : أمسره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا يخرج من 
الازع الى معصية الله عمن وجل ؟ وهذا قول حسن لأنه ع٠‏ 


(1) راجع خرص /ا.م طبعة ثالية أوثاللة . (؟) راجع بع ص لاع وجح ص مه «طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


مان ] تفسسير القرطى ا 
الثائة - قوله تعالى : ف( إن ذَلكَ مِنْ عَرْم الأمور) قال ابن عباس : من حقيقة 
الإمان الصبرٌ عل المكاره ٠.‏ وقيل : إن إقامة الصلاة والأمس بالمعروف والنهى عن المتكرمن 
عملم الأمور؛ أى ما عرل مه الله واس به ؟ٍ قاله ابن حريع 0 و#ته-ل أن يريد إن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الهزم السالكين طريق اليداة . وقولابن ع أصوب ٠‏ 
ل 

قرله تعالى : ولا ل دك الشّاس و هش ف آلْأرْض هس حأ 


00 3 و ا 


ِنَّ آلله لا يجب كلّ ممما قور © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قرأ أفم وأبو هرو وحمرة والكنا كْ الى دبن شين 2 تصاعس » اذك لعسيك 


الصاد ٠‏ وق رأ آبن كثير وعادم وابن عاس والحسن وماهد « 0 وقرأ الى “درى م 0 
سكون الصاد؛ والمحنى متقارب ٠‏ 9 : الميل 6 ومنكه قول الأعمرابى ؟ وقد أقام الدهس 


7 5 كه 38 
صعرى © يمك أنتف أقت صعره ٠‏ ومنه قول مرو بن حنى” التغلى .: : 
)0غ( 
وكا إذا ابكبار صعر هد *3 أفنا له من مله فقوم 
020( 
وأنشده الطبرى « فتقَوما » ٠‏ قال ابن عطية : وهو خطأ؛ لأن قافية الشعر مخفوضة ٠‏ 
وف باث آتحر: 
0 أقنا له من ذه المتصعر 0 
١ :‏ . م ساق 
قال الهروى : «ولا تصماعس » أى لا تعرض عنهم تكبرا م ؛ يقسأل : أصاب'البعير صعر 
وصيد إذ أصابه داء وى منه عقة ١‏ ثم ثم يقال لكر : : فيه صر وصيد؛ فعنى لا 0 « 


وس 


أى لا تلزم حدذك الميعر عرق نا 4 بيأتى على الناس زمان أبس فم إلا أصعر أو أبشر 


(1) يديه : ققوم أنت ٠‏ [ 0 قبل هذا البيت كا فى معجم الشعراء الرزبانيى : ' 
تعاطى الملوك الاق .ما تصدوا بنا 0 وليس ليسا قتلهم درم 
قال المرز بانى : وهذا البيت س يت الشاهد س يروى من قصيدة المتلمس الى أوطا ٠‏ 
يعيرنى أمى رجال وان ترى * أخا صكرم إلا بأن يتكرما 9 


.ا اازء الرسع عض 1 سدورة 


والأصعر : المعرض بوجهه كيرا ؛ وأراد رُذالة اناس الذين لا دين لم ٠‏ وفى الحديث : 
لكل مار ماين #امركل فى اتوي 

الثانية - معنى الآبة : ولا تمل ختك للناس كبرا علييسم و إعبابا واحتقارا لهم . 
وهذا تأو بل ابن عباس وجماعة ٠‏ وقيل : هو أن تلوى شدقك إذا ذ كر الرجل عند ككأنك 
تحتقره ؛ فالمعنى : أقبل عليهم متواضعا مؤنسا مستانسا » وإذا جدّئك أصخرهم أصغ اليه 
حتى يكل حديثه ٠‏ وكذاك كان الننى" صلى الله عليه وسلم يفعل ٠‏ 

قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شههاب عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ”لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولايحل 
لمسم أسب بجر أخاه فوق ثلاث » . فالتدابر الإعراض ورك الكلام والسلام ونحوه . 
و ]نأ قيل للاعراض تدابر لأن من أبغضته أعرضت عنه ووأيته ديرك؛ وكذلك لطع 
هو بك . ومن أحببته أقبات عليه بوجهاك و واجهته لنسرته ودستك + فعنى التدابر موجود 
فيمن صعر خده» وبه فسر ماهد الآبة . وقال ابن حو يُرمئداد : قوله «ولا تصاعى خَدّك 
لئاس »كأنه نبى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة؛ ونمو ذلك روى عن النبى" صل الله 
عليه وسلم أنه قال : ” ليس للافسان أن يذل نفسه » . 

للاائسة - قوله تصالى: (( ولاش ف الْأرْض مرا ) أى متبخترا متكراء مصدر 
فى موضع الحال» وقد مغى فى «سبحان» . وهو النشاط والمثى فرسا فى غير شغل وفى غير 
حاجة . وأهل هذه اندلق ملازمون للفخر والكجيلاء؛ فالمرح مختال فى مشيته ٠‏ روى يحى 
أبن جابر الطائى عن ابن عاذ الأزدى عن عضيف بن الحارث قال : أنيت بيت المقسدس 
أنا وعبدالله بن عبيد بن عمير قال كاسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاصى فسمعته يقول : إن 
القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول يا بن آدم ما غك لى ! ألم تعلم أنى ,بيت الوحدة ! ألم 
تعلم أنى بيت الظلمة! ألم تملم أنى بيت المق ! يابن آدم ما غك بى ! لقد كنت تمثى حولى 


(1) راجع ب ١٠ا‏ ص 5.0؟ 


لمان ] تفسير القرطى ال 


ادا ٠‏ قال ابن عائذ قلت لعُضيف :ما الفذاد يا أرا أسماء؟ قال : كبعض مشيتك يا بن أنى 
أحيانا ٠‏ قال أبو عبيد : والمعنى ذا مال كثير وذا شيلاء ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” من 
حر ثوابه خيلا لامنظر الله إليه وم القيامة» 0 والفعذور هو الذى اعد م أعطى ولا سكرالله 
نعالى ؛ قاله مجاهد . وفى اللفظة الفخر بالنسب وفير ذلك ٠‏ 


39 


مه ٠‏ 00 2 م 


قوله تعالى : وَآقْصِدْ فى مَشْيكَ وَأَعْضْضْ من صَوْيَكَ إنَّ أن 
الأسْوات لَصَوْتُ امير و 

فيه سث سائل : 

الأول - قوله تصالى : ( وفص فى مَشْيكَ ) لما ناه عن الاق الذمم رسم له 
اللشلق الكرم الذى ينبغى أن ستعمله فقال : «وأقصد فى سَمْيك» أى توسط فيه . والقصد 
ماين الإسراع والبطء؛ أى لاتدب دبيب المتاوتين ولا تثب وثب الشطار؛ وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” سرعة المثى نذهب بهاء المؤمن “ ٠‏ غأما ما روى عنه عليه السلام 
أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عاشة فى عمر رضى الله عنهما : كان إذا مثى أسرع؟ لإا 
أرادت السرعة المرتفعة عن دييب المهاوت؟ والله أعلم «وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته 
حسيا تقذم بيانه فى « الفرقان » . 

الثانية - قوله تعالى : ( وََعْصْضُ 95 صوئك ) أى اتقص منه؛ أى لا تتكلف 
رفع الصموت وخذ منه ما تحتاج إليسه؛ فان المهر بأكثر من الخاجة تكلف يوذى ٠‏ والمراد 
بذاك كله التواضع ؛ وقد فال عمر لون تكلف رفم الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن 
ينشق م يطَاوْك ؛ والمؤدّن هو أبوعذورة ممرة بن 0 والمر يطاء :ها بين السرة إلى العانة . 

الثالشسة - قوله تعالى : إن أَنكرالأَضوَات لَصَوْتٌ المَير) أى أقبحها وأوحشماء 
ومنه أثانا بوجه متكر . والحمار ميل فى الذم البايخ والشتيمة» وكذلك نراقه ؛ ومن استفحامهم 


(1) راجع ب مراص مه (؟) فى الأصول : « معمر» باليم بدل الياء وهو تريت ٠‏ 


و0 الخزء ارأبسع عشر [ سورة 


لذ كره مجردا أنمسم يكنون عنه و يرغبون عن التصمريم فيقولون : الطو يل الأذنين؛ م يكنى 
عن الأشياء المستقدّرة ٠‏ وقد عد فى مساوئ الاداب أن يجرى ذ كر المسار فى مجاس قوم 
بن اول لمرو ومن مريب ين ايد تف الغان انتككانا وان كانه اكللة وكا 
عليه الصملاة والسلام بركبه تواضعا وتذللا لله تبارك وتعالى ٠‏ 

. اللإبمسة - فى الآية دليل على تعريف قبح رفع الصوت فى الخاطبة والملاحاة بقبح 
أصوات المير؛ لأنها عالبة ٠‏ وفى الصحيح عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” وإذا 
- نهيق امير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا“. وقد روى :أنه ماصاح حمار 
ولانبح كلب إلا أن يرى شيطانا . وقال سفيان التُوْرى : صسباح كل شىء تسسبيح إلا نبيق 
المير . وقال عطاء : نهيق المير دماء على الظلمة . 

اللامسسة - وهذه الآبة أدب من الله تعسالى بترك الصياح فى وجوه الناس تماونا 
بهم » أو بثك الصياح +ملة ‏ وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الممهير وفير ذلك» فين" 
كان منهم صوا كان أعيل) و من كان أخفض كان 4 حتى قال اريم : 
: ايع الكلام جمد قاين جهسير الزواء مي العم 
0 - ”© يعدو على الأين عدوى الظلم * ويعاو الرجال ماق مم 
فنبى الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلق الكاهلية بقوله « إن أنكر الأصؤاث لصوت المير» 
أى :لو أن شيثا يهاب لصوته لكان انار ؛ بفعلهم فى المثل سواء . 

السادسة - قوله تعالى : ( لَصَوْتٌ الجر ) الام للتأ كيدء ووحد الصموت وإن 
كان مضافا إلى الماعة لأنه مصدر والمصدر يدل على الكثرة » وهو مص_در صات 0 ات 
عونأ نهو عالت وال سوه عدوا لوو تعرت «تورسل هات أ ديد 


الصوت ,معنى صائت ؛ كقوهم 21 507 


() الجلة (يشم شكون) : المثى راجلا )١( 20١ ٠‏ الملاحاة : الملارمة وامباغضة 2٠‏ 
2( الرواء (بالغم والله) ؛ المنفار اسمن «والعم : الؤبل٠ ٠‏ 2( الأين ع الإعياء ٠‏ انلق المخم 0 انام + 
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مه سمه 


قره تمال : أل ترا أنَّ الله سر لحكم ما فى السّمدوات 
ةو سس صاسو م م 00 0-6 ام 
وم ف الْأرْض واسيغ عليك عكر ظدهرة وباط: 3 ومن اشاس م 
يدل ف لله شير علو ولا 1 ل كتاي ار 0 وإذا قيل 
ع2 


0 


كم اتبعوا 00 لله كَالوا بل شيع م ل 


013 


كان اَلشمطن يَدْعَوهُمْ إِلّ عَذَابِ الشعير ( 


0 


قوله تعالى 1 روا أن الله عر مَافي السموات ونافى الْأَرْض ) ذك نعمه على 
بى آدم» و أنه عفر لهم «مافى السموات» من هس وقر ونجوم وملاتكة نحخوطهم ونجز لهم 
0ك 3 اس ار 
مناقعهم ٠‏ وها ق اللأرض» عام فىالخبال والأنها روالقار وما لا يمحدى (٠‏ وأسبغ مارب مم نعمه)) 
أى أكلها وأمها ٠‏ وقرأ أابن عباس ديحي بن عمارة ١‏ وأصبخ » بالصاد على بدا من السين؟ 
لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سَقله| إلى مازها فتردها صادا . وانعم جمع إعمة 
كسدرة وسدر (يفتح الدال) وهى قراءة نافم وأف مرو وحفص ٠‏ البساقون « أعمةٌ » على 
الإفراد والإفراد يدل على الكثرة ؛ كقوله تعالى « و إن تَعدُوا زعمة الله لاخصوها» . 
وه قراءة ابن عبساس من وجوه باح ٠‏ وقيل : إن معناها ا قال الا صلى الله 
عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن هلله الآبة : 0 الام 8 رةٌ الإسلام 58 0 من مَلقك 
والباطنة ماسثر عليك من نسي عميك » عد : وشرحٌ هذا أن سعيد بن جبير قال فى قول 
٠‏ م وسار 1١‏ 
ألله عن وجل « ولكن بريد طهر ل أعمئه ع 3 » قال : يدخلكم الحنة وهام تعمة 
الله عن وجل عل العبد أن يدخله الحنة ؛ ف 9 لماكان الإملام يؤول أمره إلى الخنة 0 
نعمة ٠.‏ وقيل : الظاهس 5 الصحة وال اماق 3 ونا اطنة المعرفة والعقل ٠‏ وقال الحاسى : 
الظاهسرة عم الدنيا 4 والباطنة لعم 
واماه واممال فى الناس وتوفيق الطاعات» فالباظنة مايجده الكسرء ف نفنسه من الغلم لله 
اس اد 4 0 1 


العقَى 8 وقيسل 0 الظطاهرة 18 يبردى بالأبصار من الال 


٠ آنه سورة المائدة‎ )١ 


5 اكزء بسع عشر السو 


26 يش يي ب 


وحسن اليقين وما يدفم الله تعالى عن العبد من الآفات ٠‏ وقد سرد المأوردى” فى هذا أقوالا 
قسعة » كلها ترجع إلى هذا . 

قوله تعالى : ( ومن الئاس من يدل في الله يقير لم ) تقدّم معناها فى « ل وقرقاء 
نزت فى بهودى” جاء إلى النى” صل الله عليه وسلم فقال : ياد أخيرى عن ربك » من 
اناققء عو قلات أمافقة واحدته كاله اعد » وقد مقاى سكا ق د الع + وفيل : 
إنمسا نزات ف النضر بن الحارث» كان يقول : إن الملالكت بنات الله ؛ قاله ابن عباس ء 
(تادل) يخاصم ( يشير علمْ) أى نيد حجسة للا هدَى وَلَإِكب ب ميبر) أى ى نير بين 4 
إلا الشيطان فها بلق اليمء « و إن الصّياطين ليَوحونَ إلى الإيساييم د » و إلا تقايد 
الأسلاف؟ فى فى الآبة : . )1 و 3 33 لبان 5 م إل عَذّاب السعير ( طبعوله ٠‏ 

قوله تعالى : 0 سل 5 ِلَ آل 6 لس ققد أستمسك 


و موس مهاوس 


بالعروة الوثقئ ١‏ وَإِدَ ل علقبة بك ا لأمور 1 


قوله تعسالى : (( ومن يمسم وجْهَة إل اللَّه) أى يخلص عبادته وقصده إلى الله تعالى . 
دو مسن ) لأن العبادة من غير إحسان ولا معرفة القلب لاتنفع ؛ نظيره : « ومن يعمل 
من الصالحات وهو مو 8 » ٠‏ وفى حديث جبرإل قال : تأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : 
” أن تعبد اللهكأنك تراه فان لم يكن تراه فانه اكع ٠‏ ([فقسد أسفسك بالعروة الوق ) قال 
ابن عباس : لا إله له إلا الله ؛ وقد مغى فى « البقسرة » ٠‏ وقد قرأ على" بن أبى طالب رضى 


الله تعالى عنه والسلبى وعيسد الله بن مسلم بن سأ رم دين 5 33 الغماس :وم سم « 
فى هذا أعرف؛ ما قال عن وجل « نقسل أسلمث و وجهى | لله » ومعنى « أسلمث وجهى 


لله » قصدت بعاد إلى الله عن وجل ؟ وكون 0 لس » على التكثير ؛ إلا أن المستعمل 


. داجع ب كردص وو و١ () راجع جو ص مود (م) آية 1ئى سورة الأننام‎ )١( 
راجع ب بع ص وام‎ ٠ آية 5ه ؟ سوره البقرة‎ (١ سورةطهء‎ ١18 راجع ج لاص بالا (4) آية‎ 
راع بع ص م؛‎ ٠ سورةآل عمران‎ ٠١ آية‎ )5( 


لقمان ] بير ري ش 5 


فى سمت أنه معنى دفعت ؛ يقال سلمت فى المنطة » وقد يقال أسامث ٠‏ الزخشرى : 
قرأ على" بن أنى طالب رضى الله تعالى عنه «ومن سل» بالتشديد؛ يقال : أسم أمرك وس 
أمرك إلى اله تعالى ؛ فإن قلت : ماله مدى بإلى » وقد عدى باللام فى قوله عن وجل 
«بل من أل وجهة هم ؟ قأت :معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما لله؛ 
أى خالصا له . ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم إليه نفسهها يسم المتاع إلى الرجل إذا دفع 


إليه ٠‏ والمراد ااتوكل عليه والتفويض اليه ٠‏ ( و إل لَه مَاقبةٌ الأمور ) أى مصيرها . 
ل سمل ص ص مجر 8 سوم امو ا بعكم ةى لاخو 
قوله ا : ومن كفر فلا يحزنك 0 إلينا جعهم فنليم 


ومسزرر .و سا ير 5*4 سو ماقة ره 


2 3 آسًّ 2 بذَاتَ الصدور إهنة متعهم قليلا م نضطرهم 


١‏ ا جر 


ل ل عذَاب لظ 02 
قوله 0 :ان فرقلا يريك كفره ليا حل جعهم يم 5 َع أى نجازيهم. 
( ذه م نات ت الصدور) . 0 ب )| ى نبقيهم فى الدنيا مقة قايلة يقتعون بها . 


ل 


2 نضطرهم ( أى لجنم وسوقهسم (٠‏ اك ل عذاب ب قليظ ) وهو عذاب جم ٠ ١‏ وافظ 
00 من «( اصح للواحد ولمع 34 فلهذا قال « كفره 6 ثم ثم قال 0 هل جت حسم «( وما بعده 


عل المعنى : 


0 51 سر رسن 

قوله تعالى : وآين سالتهم م مل «شاق السمثر نك والارطن ليقولن 
رو د ده ره 8ه 3 ولخ م م حم الى صا م اس 3 
0 عد بل أكثرهم لا يعلدون ري لله ما فى السمنوات 


ض إِنَّ أله هو ل 20 إن 
مه مكويزة سه مسمس ن# سس م ووم شتير مه اير 
قوله تعالى : ( وان سالهم من حلق السموات والارضص ليقو الله ( أى 
يعترفون ,أن الله حالقهن فلم عيدو غيره (قل الحد لَه 0 ى على م ما هدانا له من دينه »© 


اسه شار 


وليس المد لغيره . ( بْلْ كملا لا يَمْلَمُونَ ) أى لا ينظرون ولا .درون ٠‏ ( لل 


ىن لحز ازابع عقن [ سورة 


ما فى السموات وَالْأرْض ) أى ملكا وخلقا . ( إن الله هو ال ) أى الغنى عن خلقه ومن 
عبادتهم » و إفا أمرهم ليتفعهم ١‏ ( اَْيدٌ ) أى الحمود على صنعه . 


عرس الام 000 1 ئَ و 18 وسور مر كار 


قوله تعالى : ولو نما 5 الأرض ا شر ةا قلدم و لبيحر دمر 


2 


7ه 0 04 


دت 5 آًَ 3 أللّه عوبر حَكم © 


© اسه د وم ّ 9 
من بعلو سبعية ار م ل 
9 


لما اتج على المشركين بما احتج بين أن معا ىكلامه سبحانه لا تنفد» وأنها لا نهاية لها ٠‏ 
وقال الال : لما ذكر أله عفر لهم ما فى السموات وما فى الأرض وأنه أسصيغ النتم لبه على 
أب الأنجار او كانت أقلاما واببحار مدادا فكتب بها عجائب مسنع الله الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال الفَشَّيرى“ : فردٌ معنى تلك الكامات إلى المقدورات» 
وحمل الآية على الكلام القديم أوْلى ؛ والخلوق لا بذ له من ثهاية » فإذا نفيت الهاية عن 
مقدوراته فهو نفى النهاية عما يقدّر فى المستقبل على إيحاده» فأما ماحصره الوجود ومدّه فلا بل 
من تناهيه » والقديم لا نهاية له على التحقيق ٠.‏ وقد مطى الكلام فى معنى «ركامات الله » 
فى آعرر الكيلٌ » ٠‏ وقال أبو غلى” ٠‏ المراد بالكثنات والله أع ما فى المقدور دون ما رج 
منه إلى الوجود ٠‏ وهذا مو ما قاله الال » و إفا الغرض الإعلام بكثرة معانى كلمات الله 
وهى فى نشسما غير متناهية » و إنس) قزب الأعس على أفهام الرشر با يتناهى لأنه غاية ما يعهده 
البشر من الكثرة ؛ لا أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور ٠‏ ومعنى نزول الآيةٌ يدل على 
أن المراد بالكفمات الكلام القديم ٠‏ قال ابن عباس : إن سيب هذه الآية أن اليهود قالت : 
يامهد » كيف عنينا بهذا القول « وما أو تم نين الل إلا ف » ونحن قد أوثينا التورأة فيها 
كلام الله وأحكامه » وعندك أنها تيان كل ثىء ؟ فقال تلم رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 

| ”التورأة قابسل هن كثير “ ونزات هذه الآية » والآية مدنيسة ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : 


فقد نين أن الكامات ها هنا يراد بها العسلم وحقائق الأشياء ؛ لأنه عن وجل علم قبسل أن 


(0) راسع ب لاص م" © )١(‏ آيةهم سورةالإسراء . راجع ب ١١.ص‏ 06م 
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يخلق الحلق ما هو خالق فى السموات والأرض من كل شىء » وعلم ما فيه من مثاقيل الذز ؛ 
وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو » وما فى الشجرة من ورقة » وما فيها مر 
ضروب الذلق » وما تصرف فيه من ضروب الطعم واللون ؛ فلوسمى كل دابة وحدها » 
ونعى أجزاءها على ماعلم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه من الأحوال» وما زاد فيها ىكل 
زمان » وبين كل تجرة وحدها وما تفزعت إلبه » وقدّر ما بببس من ذلك فى كل زمان » 
ثمكتب البيان على كل واحد منبا ما أحاط الله جل ثناؤه به منها » ثم كان البحر مدادا لذلك 
البيان الذى بين الله تبارك وتعالى عن تلك الأشسياء بمذه من بعده سبعة أبمر لكان البيان عن 
تلك الأشياء أ كثر . 

قلت : هذا معنى قول القفال » وهو قول حسن إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال قوم : إن 
قريشا قالت سيم هذا الكلام تحمد ويتحسر ؛ فازات ٠‏ وقال السُدّى : قالت قريش ما! كثر 
كلام مهد ! فثزات ٠‏ 

قوله تعالى : ( والببخر يمسده) قراءة ابجمهور بالرفع على الآبتداء » وخبره فى اباملة التى 
بعدها » واجملة فى موضع الال ؛ كأنه قال : والبحر هذه حاله ؛ كذا قثرها سيبويه . 
وقال بعض النحويين : هو عطف عل « أن » لأنها فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ وقرأ أبو عمرو 
وآبن أبى داق « والبحر» بالنصب على المطنف على « ما » وهى أمم « أن » ٠‏ وقيل : أى 
واو أن البحر مده أى يزيد فبه . وقرأ ابن هرمن والحسن « مده » ؛ من أمد . قالت 
فرقة : هما معن واحد . وقالت فرقة : مد الى بعضه بعضاء كا تقول : مد النيل الخابج؛ 
أى زاد فيه . وأمدّ الثىء ما ليس منه . وقد مضى هذا فى « البقرة ٠‏ وآل عمرآن » ٠‏ وقرأ 
جعفر بن محمد « والبحر مداده » ٠‏ ما فد ثْكَلَاتَ اللّه) تقدم 3 اه ك0 
تقّم أيضأ . وقال أبو عبيدة : البحر هاهنا الماء العذب الذى ينيت الأقلام » وأما الماء 
الملح فلا ينبت الأقلام ٠‏ 


(6) راجع ب ١‏ ص ٠١4‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ وب 4 ص ١54‏ رما بمدها ٠‏ 
)١(‏ راجع خرص ٠.06‏ (©) راصع + + ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : ((ما خف ولا بعشك إلا كفس واحدة ) قال الضحالك: المعنى ما ابتداء 
خلفك ميا إلا تكلق نفس واحدة » وما بعكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة . قال 
البماس : وهكذا قدّره النحو يون بممنى إلا تكاق نفس واحدة ؛ مثل « وآسأل القرية » . 
وقال مجاهد : لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون . ونزلت الآية فى أقّه بن خلف وأبى 
0 وله ونه ابي اتخجاج بن السباق » قالوا للنبى" صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى 
قد خلقنا أطوارا ٠‏ نطفةٌ ثم علقدٌ ثم مَضْعَة ثم عظاما » ثم تقول إنا تُبعث خَلْقا جديدا جميعا 
فى ساعة واحدة ! فانزل الله تعالمى « ما حلفي ولا بدك إلا كنس وَاحدة »» لأن الله تعالى 
لا يصعب عليه ما يصعب على العباد» وله الال تكلقه لنفس واحدة ٠‏ ( إن لهمي ) 
لا يقواون (( ص بمأ يفعلون ٠‏ 


كسم مس #6 ا 00 6 

قوله تصالى : ألر تر أن الله يديج آليل فى اهار مبويح اهار 

ف 1 وخر السّمس 0 را كك أجل ون 2 
لن ١‏ على صر لمر سن قا د ا و ل 


يما تعملون خَبِيرٌ 7 ذلك 3 َس 07 لق وأن ما يدعون من 
دون البنطل ون الله هو الْعَل الْكبير ي 

قوله دك ا أن الله يولج اللّْيْلَ فى ار يولج اهار فى اليل ) تقسدم فى 
داع 1 م ران» 7 ودر الشمس والقمر ( أى ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا الآنجال 
و إتماما للنافع . ( كل رى إل أجل مُسَمّى ) قال امسن : إلى يوم القيامة . قتادة : 


(1) كذافى نسم الأصل ١‏ وف روح المعانى : « وأبى الأسود » . 
(؟) ف الأصول : «الحج والأنعام» رهوتحريف ٠‏ راجع 177 ص 4١‏ وغ ص به 


اقمان ] تفس سير القرطى ون 


وسار ش اس فو 


إلى وقته فى طلوعه وأقوله لا بعدوة ولا فصر عنه 9 أن الله عا تعهلون خييد) أى من 
قدر على هذه الأشياء فلا بذ من أن يكون عالمسا بها » والعالم بها 0 بأعما الك ٠١‏ وقراءة العامة 
« تعملون » بالتاء على اللخطاب . وقرأ الس بى" ونع بن عاصم والذور عا عن أبى عرو بالياء 
على الخبر . (ذَاكَ) أى فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وتقزوا (بأنَ الله هو ادق ون ما بدْءون 
مِنْ دونه اَاطل ) أى الشيطان ؛ قاله مجاهد . وقيل : ما أشركوا به الله تعالى من الأصنام 


والأوثان ٠‏ ( وأت الله هو الْملٍ ألكبير ) المل" فى مكانته » الكبير فى سلطانه . 


سه عم 0 0 سس ال سر 
قوله تعال 5 ان آنْمكَ نتجرى فى البحر بنعمت ] له لير 
7" بي جم اس 
من #اينمه إن فى ذلك لات لكل صَأْر شكُور ده 
ك3 لعي - 2 ع 2 2 قد 


قوله تصالى : ( ثرت الفلكَ ) أي السفن ( تَمْرى ) فى موضع الخير ٠‏ ( فى بحر 
بنمة الله ) أى بلطفه بم وبحمته لي فى خلاصك منه ٠‏ وقرأ آبن همل « بنعات الله » 
جمع نعمة وهو جمع السلامة» وكان الأصل تحريك العين فأسكنت ٠‏ ( يريك منْ آنه ) 
«من».التبعرض» أى اير يكم حرى السفن؛ قاله يحبى بن سلام ٠وقال‏ ابن شجرة : «من آياته» 
ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه . النقاش : ما يرزقهم الله منه ٠‏ وقال الحسن : مفتاح 
البحار السفن » ومفتاح الأرض الطرق » ومفتاح السماء الذعاء ٠‏ ( إن في ذَاكَ لآرات لكل 
صبَارٍ شُكور) أى صبار لقضائه شكور على نمائه . وقال أهل المعانى : أراد لكل مؤمن بهذه 
الصفة؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإمان. والآية : العلامة» والعلامة لا مستبي 
فى صدر كل مؤمن إنما تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرضاء . قال الشّمي" : الصبر 
نصف الإبمان والشكر نصف الإعان واليقين الإيمان كله ؛ ألم ترإلى قوله تعالى « إن فى ذَإِكٌ 
كاك كل مرش وه أوقرلا :1 ذف الأرس باك ارون 6 قال علين الام 


“الإمسان نصفان نصف صبير ونصف شك » . 


للق آبد ٠.‏ سورة الذاريات 0 


6م ابلزء اربع عشر [ سسورة 


1 19 رصم م 00 
قوله تعالى : وَإدًا ا موج عش دعوا أله لصن بن له آلدين 


1-170 يا ره ,يوسي ص ولور م 7 ا ا ا ال وم سه 


قَينَا مهم إل الب فنهم مقتصد وما يجْحَد بعايتنا إلا كل خقار 
0 دك ش 
قوله مان : ( وَإذا عشم وج كَالظلٍ ) قال مقائل : كابخبال ٠‏ وقال الكابى : 
كالسحاب ؛ وقاله قتسادة . جمع يد 4 شسبه الموج بها لكيرها وارتفاعها ٠.‏ قال النايغة 
فى وصف بحر : 
يماشهن أخضر ذو ظلال » على عافاته لق الدنان 
وإما شسبه الموج وهو واحد بالظال وهو جمع؛ لأن الموج يأتى شسيئا بعدشىء و يركب 
بعضه بعضا كالظال ٠‏ وقيل : هو بمعنى اللمع» و إنما لم يمع لأنه مصدر . وأصله هن المركة 
والازدحام؛ ومنه : ماج الببحر» والناس #وجون ٠‏ قال كمب : 
بفننا إلى موج من البحر وسطه » أحابيش م حاسر ومقنع 
وقرأ د بن المنفية « موج كالظلال »جع ِل ( دَعوا اله خلصين له الدَينَ ) 
موحدين له لا يدعون لللاصمم 0 وقد تقدم ٠‏ ( فلما ( فلا اهم ) يعثى من البتحر ٠ك‏ ال 
ل م تقتمسة) قال ابن عباس : مُوف ا عاهد عليه الله فى البحر . الثقاش : يعنى عدل 
فى العهد » وق فى البْربما ماهد عليه الله فى البحر ٠‏ وقال الحسن : «مقتصد» مؤمن مقسك 
بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد : «مقتصد» فى القرل مضمر للكفر ٠‏ وقيل : فى الكلام 
حذف ؛ والمعنى : فنهم مقتصد ومنهم كافر ٠‏ ودل على انحذوف قوله تعالى : ( وما يجح 
آنا إل كل َتَا كور ) اخار: الغدار. وانلثر : أسوأ الغدر. قال عمرو بن منديكٍب : 
نإنك الو ربت أبا ممسير » ملا'ت يديك مرن غذر وختّر 
وقال الأعثى : ش 


78 - 17 رمه 
بالأبلتي القرد دن ماء مار *« خعصن حصين وجار فير خثار 


(0) راعع مص 06مء. 


لمان ] تفسسير القرطى 5" 
قال ابأوهرى : : امقر الغدرء يقال : ختره فهو ختار. الماوردى” : وهوقول المهور. 
وقال عط 35 : إنه ال+احد .و يقال: تر حير (بالضم والكس) خترا ذ كيه الشقيري: ‏ 3 
5 الآيات إككار أعيانم اي بالآيات إنكار دلا كلها ٠.‏ 
2 5 ال0 :امه 
قوله تعالى 1 06 7 ناس ا توا ردك وأخشوا 8 للا حسزى 


رس سوير ايم 


واد 2 وأدء ول د أذ 2 تاليدم يا نْ عد الله 
و ن قاد ووو مو جار عن تا و _ 


007 
حدق 
56 ا هه رس اس اروس وسير بي 


لا تَعْرتو الخميزة لديا ولا يَعْرنَم ؟ لله الْرور م 


قوله تعالى 3 لأس تقو ارب )؛ يعنى الكافر والمؤمن ؛ أى خافوه ووحدوه . 
(تاغشنا ونا لايجرى 7 عن وده وار و لعن والده ع ) :سدم معنى 
« يحزى » فى البقرة وغرها ٠‏ إن قبل : فقد قال النى” صل لله عليه وسلم : “من مات له ثلاثة 
من الولد لم شاك هسه انار إلا تح القسم *. وقال :“من ابتلى بثىء من هذه البنات 
فأحسن لمن كن له حبابا من النار» ٠‏ قيل له : المعنى” بهسذه الآبة أنه لايمل والد ذنب 
واده» ولا مولود ذنب والده؛ ولا يؤاخذ أحدهها عن الآنر. والمعنى” بالأخبار أن ثواب 


الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عر الثار » و يكون الولد سابقا له 
إلى ابحنة ٠.‏ ( ين وَعْدَ لَه حَق ) أى /١‏ 2-0 ) أى تخدعتم ( ال اذ ال ا ) 
بزينتها وما تتدعو إليه فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل الآخرة ( ولايغرلط الله قرو ر) 
قراءة العامة هنا وفى سورة الملامكة ودبيل بفتح الغين» وهو الشيطان فقول مجاهد وغيره؛ 
وهو الذى يفز اماق ويمنههم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة.وفى سورة النساء « يعدم 0 1 
وقرأ ماك بن رب وأبو حَيوَة وابن السَمَيَْم يضم الغين ؛ أى لا تفتتواكأئه مصدر غر” 


بغر غمرورا ٠‏ قال سعيد بن 1 هوأن يعمل بالمعصية وثى المخفرة ٠‏ 


() باجم ج رص بابام طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ () أى م ييلغوا مبلغ الرجال ديجرى عليهم القل 
ُكتب عليهم الحنث ؛ وهو الاثم ٠‏ (0) هه سورة ناطرآية ه (4) آنّه؛١‏ (0) آية ١٠م‏ 


كع 


4 الحزءالرابع عشر [شورة 


3 7 م ع سيئر ال سه اس عه عير 
قوله تعألى : إن الله عن كه 4 لاع ة ويازل الغيث ويعم 
رط م 006 3 يرم اس 


ما فى رم و تذرى 00 مادا 8 غدا وما ذدرى نفس باى 
2 ءًّ ردام قام 4ق 


ارضص موت ِنَّ الله عام خبير به 


ص 


. 
م 


زعم الفراء أن هذا معنى النفى ؛ أى ها يعلمه أحد إلا الله تعالى. قال أبو جعفر النبحاس : 
وما صار فيه معنى الثقى والإيجاب بشوقيف الرسول على | الله مايه وس على ذلك؛ لأنه 
صل الله عليه يوسم قال فى قول الله عن وجل « وعئده معان الفيب لا يعلمها لاهو » : 

6 مااهذه »“ 

قلت : قد ذ كنا فى سورة «الأنعام» حديث أبن مر فى هذا» نخرجه البخارى . وفى حديث 
جبريل عليه السلام قال : ” أخبرنى عن الساعة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
ما امول نبا أءلم من السائل هن نمس لا يعامهن إلا لله تعالى: إن الله عنده عل الساعة 
وينزال الغيث و بعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غذا» قال : #صدقت » ٠‏ 
فظ أبى داود الطيالسى" . وقال عبد الله بن مسعود : كل شىء أوتى نيكم صلى الله عليه وسلم 
غير “مس : « إن الله عنْسده علم السَامة » الآية إلى آنعرها . وقال ابن عباس : هذه اللمسة 
لا يعلمها إلا الله تعالى » ولا 55 مأك مقؤب ولا نه مرسلء فن اّعى أنه يعلم شيئا من 

هذه فقمدكفر بالقرآن ؛ لأنه خالفه . ثم إن الأنبياء يعلمونكثسيرا من الغيب بتعريف الله 
تعالى اهم ٠‏ والمراد إبطالكون الكهنة والمنجمين ومن يستسق بالأنوأ وقد يعرف بطول 
التجارب أشياء من ذكورة امل وأنوثته إلى غير ذلك ؟ حسها تقدم ذكره فى الأنأم ٠‏ وقد 
تختلف التجربة 2 العادة وبيق الع لله تعالى وحده ٠‏ ور وى أن بهوديا كان يحسب 


حساب النجوم » فقال لآبن عباس : إن شت تباتك نم آبنك » وأنه يموت بعد عشرة ف أيام» 


() داجع لاص ١‏ (0) الأنواء : جمع نوء» وهو سقوط نجم فى المنازل فى المغرب مع الفجر 
وطلوع آسس من المشرق يقا بله فى ساعته ٠‏ وكانت العرب نضيف الأمطار والر باح والحسروالبرد إلى الساقط ما ٠‏ 
(؟) راجع ب لا ص ؟ رما بمدها ٠‏ 


لقمان ] تفسسير' القرطى و 


وأنت لا تموت حى تع مى ؟ وأنا لإ حول على" اولاعت أموت ٠‏ قال : : فأبن موتك 
5 دم فق 2 ش هه 

با جودى؟ ؟ فقال لا أدرى : قال ابن عباس : صدق الله د وما تذرى ف بأى رض 

و « 5-6 عباس تعدا 2 © وماك بعد عشرة أيام ٠ ١‏ ومات المهودى" قبل 


الحول » ومات ابن عباس أعمى . ا لل بن الحسين. راوى هذا الحددث : هذا أب 
الأحاديث ٠‏ وقال بقائل : إن هذه الآية نزلت فى رجل من أهسل ابادية اسمه الوارث بن 
عمرو بن حارثة» أتى النى' صلى الله عليه وسلم فقال : إن اه سأتى حبسلى تأيرنى ماذا تلد» 
وبلادنا جدبة لأخبرنى متى يدل الغيث» وقد عامث س وأدثت فأخبرنى مثى أموت » وقد 
علمت ما عمات اليوم فأخبرئى ماذا أعمل غداء وأخيرنى 7 تقوم الساعة ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ؛ ذكره لشي ”وأ يم و بدا 2 ص أبى عَرزْة الهُذَل" قال 


قال .رسول الله صلى الله عليه وسلم :”7 * إذا أراد ألله تعالى 5 بض 3 عيك بأرض جعل له 


اس وسار ول 


المماحاجة فم ننه ّ يقدنها-م قرأ رسول الله صل الله عليةوسم - د« 0 ذاه عنده عل الساعة 
إلى قوله 5-3 بأ ا 5206 ذه الماوردى”» » وراجه. ابن ماجه من حديث ابن 


مسعود بمعناه ٠‏ وقد ذكناه فى كاب (التذكرة) مستوقٌ , ٠‏ وقرأ ءة العامة 0 ول «( مشتداء 


وقرأً ابن كشسير وأبو مرو وحمرة وا من" عفنا 0 وقرأ أ 52 »2 1 رض «( 
الباقون 0 أ أَرْض ».قال الفراء: اكتنى بتأنيث الأرض دن تأنبيث أى" 9 وقيل : أراد 


بالأرض المكان فذ كر . قال الشاعس 
506 20 
فلا عزّنة ودفت ودقها “« ولا أرضض أبقل إبقالها 


وقال الأخفش 0 يجار ية أى” أ ؛ وأية جارية ٠‏ وشيه شييو نه 4 تأبيث «أى" « 


دية» 
7 سس قره 
م6 


تانيث كل فى قولم: " ف :لاك ألله ما 
بعك خبر ٠‏ والله تعالى أعلم 0 


05 « بير » لعث الى معلم « أو خار 


)١(‏ القائل هو عاس بن جو ين الطائى ٠‏ وصف أرضا مخصرة لكثرة ما نزل بها من الفيث » واازنة : السعحابة ه 
رالودق : المطر ٠‏ 


44 الحزه اسع عشسر [ سسورة 


لفسسار سدق رة السحدة 
وهى مكية» قير ثلاث آيات نزلت بالمذينة؛ وهى قوله تعالى : « أَفَنْ كان مؤْمنا كن 


0 
كان كَاسهًا » إلى تمام ثلاث آيات ؛ قاله الكل" ومقاتل. وقال فيرهما : إلا مس آيات» 


ضف 


داس ورور عله رميو س 


من قوله تعالى : « عاق جنوييم - إلى قوله - الْدى كُثم به مكذبوت » ٠‏ وهى 
ثلاثون آية ٠١‏ وقبل فسع وعشرون ٠‏ وفى الصحيح عن ابن عباس أن النى” صلى الله عليه 
وس كان يقرا فى صلاة الفجريوم اللمعة « آلم زيل » السجدة وه هل أ على 
الإسَان حينُ من الى » الحسديث ٠‏ ونعيّج الدارتى” أبو عمد فى مسنده عن جابرين 
عبسد الله قال : كان الى" صل الله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ « الم . تلرِيلٌة» السجدة . 
و« تارك الذى بده الْمَلْكُ » . قال الذارمى” : وأخبرنا أبو المفيرة قال حدثنا عبدة 
98 خالد بن مَمْدَانَ قال : اقرءوا المنجية » وهى « الم . تَتْرِلُ » فإنه بلفنى أن رجلاكان 
يقرؤهاء مايقرأ شيئا غيرها » وكان كثير الخطايا ؛ فنشرت جناحها عليه وقالت : رب اغفر 
له ؤإنه كان يكثر من قراءئى ؛ فشّعها الب فيه وقال : ” اكتبوا له بكل خطيئة حسنة 


وأرفعوا له درجة “ ٠‏ 


مك 10 م الف 


مسعمريي ةم 
2 م ,7 ا م مومس 32 
قوله تعالى : الم 2م تنزيل الكتلب لا.ريبب فيه من رب 
م ٠‏ ً_ّ 00 21 


ام 


لعجيس 22 

قوله تعالى : ( ٠11‏ تيل أنككتاب ) الإجماع على رفع « ريل الْكَابٍ » ولوكان 
منصو باعلى المصدر بخان ؛ 6 قرأ الكوفيون « إنك لَنَ الْمرْسَِينَ ٠‏ علّ صراط مستقع 1 
نيل امير احم » ٠‏ و « تَنْرِيلُ » رقع بالابتداء والخير ا[ لَاريْبَ فيه ) ٠‏ أو خبرعلى 
إضمار مبتدأ؛ أى هذا ننزيل » أو المثاؤ تنزيل » أو هذه 5 تنزيل . ودلت « الم » 


٠ آية 5 ميا بمدها‎ )0( ٠. ايش وميا عدا‎ )١( 


السجدة | تفسير القرطبى هم 


على ذكرالحروف . و يجوزل أن يكون «» لارب فيه » فى موطسع الال من « الككْاب » 


و( منْ رب الْمَاَينَ ) اللحسبر ٠‏ قال ىك : وهو أحسثها ٠‏ ومعى «لارب فيه من رب 


لَالمينَ » لاشك فيه أنه من عند الله؟ فلس تسبحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأؤاين 8 


8. سم ومس بي ماه ة 
قوله تعالى ام ا أفترنله دل 0 والدق من ريك ندر 
4 3 سس مما مر .5 سوس ير اس 


وما اا لهم من ير من كبك لعلهم ببتدوت 6 


قوله تعالى : (١‏ أ م بشُولُونَ َه ) هذه 1 1 » المتقطعة التى تقدّر نبل وأ أاف الاستفهام ؛ 
أى إل أشولون: ٠وهى‏ ندل على خوج من حديث إلى حديث ؛ فإنه عن وجل أثبت أ 5 تنزيل 
من رب العالمين » وأن ذلك مما لاريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله : « أم يقولون 
افتراه » أى افتعله واختلقه.( بل هو الحَق مِنْ رَبك ) كذّهم فى دعوى الاناء ٠‏ ( لتر 
قوم ) قال قنادة: يعنى قر يشما كانوا أقة أمية لم يأتهم نذيرمن قبل عد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
و« ندر » متعلق ما قبلها فلا يوقف على «من رَبك ٠‏ ويجوز أن يتعلقيحذوف؛ التقدير: 
أنزله لتنذر قوماء فيجوز ااوفف على « هن ربك » ٠‏ و «دما» فى قوله : (ما انهم ) فى ٠‏ 
( من تذير ) صلة ٠‏ و« نذير » فل الرفع» وهو المحم الممْخَوف . وقيل : المراد بالقوم 
أهل القترة بين عيسى وعد عايهما السلام ؛ قاله ابن عبساس ومقاتل . وقيل : كانت الخة 


ثابتة لله جل وعمن عليهم بإنذار من تقدّم من الرسل وإتبفب لم يبروا رسولا ؛ وقد تقدّم 
)20 


هذا الى 0 
7 7 كه سا 000 
قوله تعالى : الله الى حيدق 5 ارس وما بيتهما 
ص عسل 
2 000 ُ يي ا 
ف 7 ايام لد ثم آستوئ عل آل عرش ك ش مالح م سس دونه ين ول ولا شديج 
000 00 م 


)0( 0 ا 


5 ' الجزء الراسم. عشر [ سسورة 


قوله تعسالى: ( اله اذى حكق السموات والأرض وما بيهم فى منّة َنم ) عرّفهم كال 
قدرته ليسمعوا القرآن و بتأقلوه ٠.‏ وممنى د حَلّق » أبدع وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن 
شينا ٠‏ ( فى سنّة ْم ) من يوم الأحد إلى آحر يوم المعة . قال الحسن : من أيام الدنيا. 
وقالالة عاض : إن اليوم من الأيام الستة النىخاق الله فيها السموات والأرض مقدازه ألف 
سنة من سنى الدنيا ٠‏ وقال الضحاك : فى سئة آلاف سنة ؛أى فى مدّة سئة أيام من أيام 
(١‏ 0 استوى مَل امرش ) م فى الأعراف والبقرة وغيرهما» وذ كرنا ما للعلماء 
فى ذاك مستوقٌ فى ( الاب الأسنى فى شرح أنماء الله الحسنى ٠)‏ وليست « ثم » للترتيب 
وإنما هى بمنى الواو ٠‏ ( مالك من دونه منْ ولىّ وَلامَفيع )) أي ما للكافرين من ولى” 
منع هن عذابهم ولا شفيع ٠‏ ويجوز الرفع على الموضع ٠‏ ( َكاَذ كوت ) فى قدرته وعخلوقاته . 


بل 8 عه سوير بر سمه 


قوله تعالى : يدير الأ من الما إل الأرض ْ عرج إليه 


واس اقزر سه | سر صم 


5 يؤر كن رمم أل َي 5 مما تعدون 0 


سم 3211 


قوله تعالى : ([ يدير الأ من المماء ِل الْأَرْض ) قال ابن.عبباس : ينزل القضاءً 
والبدر ٠‏ وقبل : ينل الوحى مع جبريل ٠‏ وروى عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن سابط 
قال : يدبرأس الدنيا أربعة : جبريل » وبيكائيل » وملك الموت » و إسعرافيل؛ صاوات 
الله علييم أجمعين ٠‏ فأما جبريل فوكل بالرياح واللحنود. وأما ميكائيل فؤكل بالقطر والماء. 
وأما ملك الموث فوكل بض الأرواح ٠‏ وأما إسرافيل فهو يتزل بالأهس عليهم . اك قيل: 
إن العرش موضع التدبير ويا أن مادون العرش لوط اام يل؟ قال الله تعالى : م 0 م استوى 


لط اي 


ص اطرش ور اسمس والقمر كل يجْرى أجل م 5 يدير لض فصل 3 بأت» . 


مسرم 2 1 


ومادون السموات موضع اله مر فا قال الله تعالى : 2 وقد رقنا !يد وا © 


(1) راجع ب لاص 5١9‏ وب ١‏ ص + ه؟ طبعة ثانية أو ثاللة )١( ٠‏ آنة ؟ سورة الرمداء 


(0) آي ٠ه‏ سورة الفرقان ٠‏ 
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قوله تصالى : ( ثم بمرج يليه ) قال يبن بن سلام : هو جبريل يمد إلى السماء بعد 
تزوله بالوى ٠‏ النقاش : هو الملك الذى يدير الأهس من السماء إلن الأرض ٠‏ وقبل : إما 
أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملامكة ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ ( فى ينيم كان 
هار ألق سه ما تَعدُون ) ٠‏ وقبل:: « ثم يمر إل » أى يرجع ذلك الأمن والتدبير 
إليه بعد انقضاء الدئيا « فى يو كان نَ مقداره أل سنة » وهو يوم القيامة . وعلى الأقوال 
التقئمة فالكثاية فى « ب » كاية عن امك » جره 8 لأنه مفهوم من المعنى » وقد 
بجاء صر يحا فى « سال سا 1 » قوله : « تمرح ك2 ل إل 37 واضمير فى (إيه ( 
بعود على السماء ملى لغة من يذ كرهاء ا الملك الذى بيجع | إليه» أوعلى اسم الله تعالى» 
بالمراد إلى الموضع الذى أقره فيه» و إذا رجت إلى الله فققد رجعت إلى السهاء» أى إلى سدرة” 
الى ) لاله إلها زيش يما استهلا بها من أرقن :وها يدل ابيط به إللواء نك مق الت 
فى تيح مسلم ٠‏ واهاء فى ف مقدَاره» راجعة إلى التذبير ؛ والمعنى : كان مقدار ذلك ااتدبير 
أل سنة من سبى الدنيا ؛ أى يقضى أمس كل ثىء لألف سنة فى يوم واحد » ثم يليه إلى 
ملائكته » فإذا مضت قذى لألف سنة أخرى » ثم كذلك أبدا ؛ قاله ماهد ٠‏ وقيل : 
لهاء للعروج ٠‏ وقيل : المعنى أنه يدير أم الدنيا إلى أن تقوم الساءة »ثم بعرج إليسه ذلك 
الأمس فيبحكم فيه فى يوم كان مقداره ألف سنة ٠‏ وقيل : المعنى يدير أمس الشمس فى طلوعها 
وغروبها ورجوعها إلى موضعها من الطلوع » فى يوم كان مقذاره فى المسافة ألف سنة . وقال 
ابن عباس : المعنى كان مقداره لو ساره غير الملآك ألف سنة ؛ لأن التزول تمسمائة والصعود 
“مموائة ٠‏ وروى ذلك عن جمامة من المفسرين » وهو اخثيار الطبرى” ؛ ذكره المهدوى". 
وهو معنى القول الأول .أى أن جبر يل لسرعة سيره يقطع مسيرة ألف سنة فى يوم من أيامم ؛ 
ذكره الزتخشرى” . وذ كر المأوردى” عن ابن عباس والضحاك أن الملك يصعد فى يوم مسيرة 


ألف سنة ٠‏ وعن قتادة أن امك ينزل و يصعد فى 2 مقداره ألف سنة ؛ فيكون مقدار 


(1) آية ؛ سورة امارج ٠‏ 


هم 5" | امتسؤرة 


نزوله مسمائة سئة » ومقدار صعوده حمممائة على قول قتادة والسدّى ٠‏ وعلى قول ابن عباس 
والضحاك الازول ألف سنة » والصعود ألف سنة . (إ مما تعدُونَ ) أى مما تحسبون من أيام 
الدنيا ٠‏ وهذا اليوم عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سن العالم »: ولس بيوم استوعب 
هارا بين لبلتين ؛ أرب ذلك لبس عند الله ٠‏ والعرب قد تعير عن .ّة العصر باليوم ؛ 
كا قال الشاعس : 00 
1 7 للك 
يومان يوم مقامات وأندية * ويوم سير إلى الأعداء تأويب 
وليس يريد يومين مخصوصين » وإنما أراد 3 ز ذاهم لقم شطرين »:فعبر عن كٍِ واحد 
ن الشطرين بوم ٠-وقرأ‏ ], بن أبى ع لم 3 » على البناء الفبر ل ١٠‏ وقرئ. « 0 2 
بالباء ٠‏ فأما قوله تعالى : « فى بو وبع كان مقداره سين أل 35 » فشكل مع هذه الآية . 
وقد سأل عبد الله بن فيروز الذيلمى" > عبد الله بن عباس عن هذه الآية وعن قوله : « في ىم 
كن مقداره تمسينَ لف سّة » فقال : أيام سرأها سبدانه » وما أدرى ما هى ؟ فا كره أن 
أقول فبهسا ما لا أعلم ثم سكل عنها سعيد بن المسيب فقال : لا أدرى ٠‏ فأخيرته يقول 
آبن عباس فقال أبن المسيب لاسائل : هذا آبن عياس ألق .أن يقول فيها وهو أعلم منى . 
ثم تكلر العلماء فى ذلك فقيل : إن آية « سال سَائٌْ » هو إشارة إلى يوم القيامة» لاف 
هذه 5 ٠‏ والمعنى أن الله تعالى جع_له فى صعوبته على الكفار تكمسين ألف سنة ؛ قاله 
أبن عباس ٠‏ والعرب نصف أيام المكروه بالطول وأيام السرور بالقصر ٠‏ قال : 
ويوم كظل الرخ قصر طول » كم الزّق عن وأصطفاقٌ المزاهس 
وقيل : إن يوم القرامة فيه أرام ؛ فنه ما مقداره ألف سنة ومنه ما مقداره مسون ألف 
سنة . وقبل : أوقات القيامة تلفة ؛ فيعذُب الكافر بجنس من العذاب ألفب سنة : 5 
لتقل إلى جنس آخر مدّته حمسون ألف سنة ٠‏ وقيل : مواقف القيامة “مسون موقفا > 
2 


13 موقف ألف سنة ٠‏ فعى 0 رج إِينْه ف وم كان مقداره الف سب 3 » أى مقدار 


)١‏ البيث لسلامة بن ندل ٠‏ والتأوبب فى كلام العرب : سير الهار كله إلى الأبل ٠‏ يقال : أوب الم 
/ 2 م 7 ل ا 6 
لأوببا أي ساروا بالهار . (؟) آي ه سورة الممارج ٠‏ 
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وقت » أو موقف من يوم القياءة ٠‏ وقال النحاس : اليوم فى اللغة بمعنى الوقت ؛ فالمعنى 
57 الملاتكر والروح إليبه 2 وقت كان مقداره ألف سسنة » وفى وقت احركان مقداره 
لجمسين ألف سنة ٠‏ وعرل 1ل وهب بن مثيه دق يوم كان مقداره لمسين ألف سنة» 


قال : مابين أسفل الأرض | إلى العرش ٠‏ وذكر التعلى” عن م ماهد وقتادة والضحاك فى قوله 


زلف 


اس لوس اس 


تعالى : م ترج اللا كد وال وح إلبه فى بو رم كان َقذَاره سين آلف سنة » أراد من 

الأرض إلى سدرة المهَى التى فبها جبريلى ٠‏ يقول تعالى : سير جبر يل والملائكة الذين معه 
من أهل مقامه مسيرة مسين ألف سنة فى يوم واحد من أيام الدنيا. ٠‏ وقوله. (٠:‏ اليه )) 

يعنى إل المكان الذى أمس م الله تعالل أن يعرجوا.إليه ٠‏ وهسذا كقول إبراهم عليه العملاة 


والسسلام »0 5 ذَاهبٌ إل 57 0 © أراد أرض الشام ٠‏ وقال تعالى : « ومن 


ف من يقس مهاجرًا إلى َك » أى إلى المديئة ٠‏ وقال أبو هريرة قال النبى” صلى الله عليه 
وسلم : ”أتانى ملك من رى عن وجل برسالة ثم رفع رجلة فوْضعها فوق السماء والأخرى 
على الأرض م برفعها بعد ء 

قوله تعالى : ذلك عَم آَلْْيبِ' 7 وَالشّهَدة 1 0 حم ض 


قوله تعالى : ( ذلك 0" الغيب والشهادة ( أى ءلم م ذاب عن اولاق وما حطرهم 3 
ا 2 
و 2 ذلك «( عق أن 3 حسيا قم يانه 5 أقؤل البقرة ٠‏ وق الكلام مع النهديد والوعيد؛ 


أى أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإنى أجازى عليبا ٠‏ 


5 وماس رلئئري ساهو ل مله 1 ع مص موس ١‏ 
قوله تعالى : الذي 05 شىء خلقه,ر وبدا عاق الإسدن من 
“عم سه مال 0 0 
0 م جعل جعل لسلهر 32 7 من ا ع مهبن © م عو له 
7 21014 رو 2 وس سي ووس م صررهو كه 0 


ونفخ 0 من روحدء وجعل لكر السمع: والأبصار والافعدة قايلا 


)0( آنه ؛ سورة امارج ٠‏ 0( آنه حو نمورة الطافات ٠‏ 9 آنه ٠‏ 5( 'سولة النساء م 
(4) راجع ب ١‏ ص لاه ١‏ طبعة ثالية أو ثالئة ٠‏ م #6 : 


4 الخرء الرابسع عشر ا ور 


قوله تعالى : (( الذى أَحسن كل ىء لَه ) قرأ بن كشير وأبو عمرو وآين عاسن, 


موسر 


عر خلقه », بإأسكان اللام 5 وفتعحي | الباقون 5 واختاره .أبو عبيد ٠‏ وأبو حاتم ظلبا اسبولتها . 

وهو فعل ماض ؤ ف موضع خفض نعت ل « لشىء ٠»‏ والمعبى على ماروى عن أبن عباس : 
اك كل ذىء خاقهه أى جاء بد على م أراد» لم يتغيرعن إرادثه 0 وقول آاى _ أن كل 
ذىء حاقه حسن؟ لأنه لا شدر أحد أن يأتى عثله 4 وهو دال على اله ٠‏ ومن أ اللام 


م ساس 


فهو مصدر عند 0 لأن قوله : ١‏ أحسن كَل شى ذلقه » يدل على : علق كل ذىء 
١‏ 2 1 
عقا 04 فهو مثل 2 صم م الله » و 2 كاب الله 5 ب » ٠‏ وعند غيره منصوب على لبجل من 


دكل » أى الذى أحسن خلق كل شىء ٠‏ وهو هفعول ثان عند يعض التحو يبن ؛ على 


أن يكون معنى « م « أنهم كٍُ أعلم ؛ فيتعدى إلى مفعولين » أى أفهم كل ثىء حلقه ٠‏ 
وقيل : هو منصوب عل التفسير ؛ والمعنى : أحسن كل ثىء خاقا ٠‏ وقيل : هو منصوب 
ببأسقاط حرف الحر » والمعنى : أحسن كل شىء فى خلقه ٠‏ وروى معناه عن آبن عباس , 
و أحمَن ) أى ى أتقن وأحكم ؛ فهو أحسن من جهة ما هو لمقاضده:اتى أريد لما . ومن 
هذا المعنى قال آبن عباس وعكمة : لبست آست القرد بحسنة» ولكنها متقدة محكة . وروى 
أبن أبى نجبح عن مجاهد « أَحْسَنٌ ل خَلقَه » قال : أتقنه . وهو مثل قوله تبارك 
وتمال :م ىه َعم ىل شىء 48 » أى 0 اق الإنسان على خلق البهيمة» ولا خلق 
بين مل] خاق الإنسان .و يجوز « خلقه » بالرفع ؟ على تقدير ذلك خاقه . وقيل : هوعه.وم 
فى اللفظ خصوص ف المعنى ؛ والمعنى : حسن خَلّق كل ثنىء حسّن ٠‏ وقيل : هو عموم 
فى الافظ والمعنى » أى جعل كل شى <لقه حسنا » حتّى جعل الكلب فى خاقه حسنا ؛ قاله 


أبن عباس ٠‏ وقال قنادة : فى آست القرد حسنة ١ ٠.‏ 
قوله تصالى : ( وَبِدَا حَأقَ الإنان من طين )) يعنى آدم ٠‏ ( ثم جَعل لله من ملام 
5 مأء م هين 0 تقدم فى «المؤمنين» ورا ٠‏ وقال النجاج : « من ماء مهين » ضعيف ٠‏ 


لل آي م سورة الل ٠‏ يي( آي 4 عوزة التباء ٠‏ 7 ف آي ٠ه‏ سورةٌ طهاء 
(:) باجع ب كلراص و١٠‏ 1 : 


السجدة ]| تفسسير القر طَى 1 4١‏ 


رس مسي 


وقال فيزه « هين » لا خطر له عند الناس.. ,2 سوأه )) رجع إلى آدم» أى سوّى شلقه. 
( َع فد ين ُوعه ) م رجع إلى فيشه ففال +( وبل لم ال والأبتا) + 
وقيل : ثم جعل ذاك الماء المهين لقا معتدلاء وركب فيه الروخ وأضافه إلىنفسه تشريفا.' 
وأنضًا إنه من فغله وخلقهها أضناف العبد إليه بوه : «عبدى » ٠‏ وعير عله بالتفخ لأن 
0 قّ جنس الريح وقد مضى هذا مبياً ل 5 لذ ساء » وغيرها 8 م ما تيون ) 
أى ثم نولا تشكون بل تكفرون ٠‏ 


33 03 00 


قو تساى : وَكَانُوآ أودًا صما فى الأزض أن أن خَلق جَدِيدٌ 
لمي ا و 

فوله .ته#الى : ( وقالوا يدا ْنَا في الأرض.) هذا قول متكرى البعث ؛ أى هلكا 
و بطالنا وصرنا تراب... وأصله من قول العرب:: ضل الماء فى الابن إذا ذهبء والعرب تقول 
الثىء غاب عليه غيره حتى خنى فيه أثره : قد ضل ٠‏ قال الأخطل : كايا 

كنت القَذّى فى موج أكدر مُرْبد ٠‏ قذف الأتى” به فضلّ ضلالا 
وقال قُطرب: : معنى ضلانا غبنا فى الأرض ٠‏ وألشد قول اانايغة الذبيانى ؛ 
“لج مساو بحن عليه يذو قروو انلز لان حلم الل 
وقرأ ابن يصن ويحى بن إعمر م صَلْ » بكسر اللام» وهى أهة . قال الجوهنرى" : 


0 2 
وقد ضلات أضل قال الله تعالى : »م كل إِنْ صَإلتٌ و وق صل عل 0 شنى 55 فهذه لغة ود 
وص الفصيحة ٠.‏ وأهل العالية يقواون :2غ ضلات اسم يكسر اللام اه أَضَل . ٠‏ وهو ضالّ 
آل » وه الضلالة والتلالة ٠‏ وأض له أى أضاعه وأهلكه . يقال : ؛ أضكل المنث 


إذادان . قال : 


(1) راجع به ص ٠١‏ () آنشءه سورة سبأاء 


4٠١ 5 1‏ الكؤازات فس سو 


ابن السكيت . أضلات بعسيرى إذا ذهب منك . وضلات المستجد والدار إذا لم تدرف 
موضعهما ٠‏ وكذلك كل فى“ مقعم لا بهتدى له . وفى الحديث ” لبي أضل الله “ يريد أضل 
عنه» أى أخفى عليه ؛ من قوله تصالى : « أَذَا صَلْنا فى الأرْض» أى خفينا . وأضله الله 
فضل؛ تقول : إنك تهدى الضال ولا تهدى المتضال-. وقسرأ الأعمش والاسن « صآأنا» 
بالصاد؛ أى أَندا. وم ى قراة عل بن أبى طالب رضى الله عنه. اننماس : ولا يعرف فى اللغة 
صللنا ولكن يقال : صل الهم م وأصل ؛ ونم وأخم | إذا أثثن ٠‏ الموهرى" : صل الهم يصل 
ب بالكسر ‏ صلولاء أى أثثن» مطبوخا كان أو نيئا ٠‏ قال الخطيئة : 
ذاك ف يذل ذا قدره » لا يقد الل لديه الصاو 
وأصل مثله (٠‏ إلى خَق جديد ) أى نلق بعد ذلك خاقا جديدا؟ و يقرأ «أتتأ» 1 
النماس : وفى هذا سؤال صعب من العرنية ؛ يقال : ما العامل فى "ا إذا » ؟ و« إقٌ » 
لا يعمل ما بعدها فيا قبلها ٠‏ والسؤال فى الاستفهام أشدّ ؛ لأرب ما بعد الاستفهام أجدر 
ألا يعمل فيا قبله من « إن » كيف:وقد اجتمعا ٠‏ فالحواب على. قراءة. من قرأ « إئا » أن 
العامل « ضللنا »» وعلى قراءة من قرأ « أَََا » أن العامل مضمر» والتقدير أنبعث إذا متنا . 
وفبه أيضا سؤال آي يقال : أين -جواب « إذا » على القراءة الأولى لأن فيها معنى الشرط ؟ 
فالقول فى ذلك أن بعدها فعلا ماضيأ ؟ فإذلك جاز هذا ٠‏ ([ ل هم + هم بلقاء ريهم كافون ) 
أى ليس ل مود قدرة الله تعالى عن الإعادة ؛ لأنهم يمترفون بقدرته ولكنهم اعتقدوا أن 


لا عساب ما علبهم » » وأ م لايلقون الله تعالى 0 


2 5 06 سار و 32 09 كه ب 
قوله تعالى : كل لل 7 ماك ألموت :الذى كل 2 , إِك 


رت ار سر لل 


ريك ترجعون 02 
فيسساه مسالتان. 5 


(1) قيله « إن » قراءة نافع » وطيا ري الولف 1 01) 


م د و له 


الأولى - قوله تعالى : ( قل يوق 4 ملك الْوْتَ) اذك استبعادهم للبعث ذكر 
توقهم وأنه يعيدهم (٠‏ يتوم ) من توف العدد والثىء إذا استوفاه وقبضه بحيعا . يقال ؛ 
توفاه الله أى استوفى روح ثم قبضه ٠‏ وتوفيت مالى من فلان أى استوفيقه ٠‏ ( مَلَكُ لوت ) 
واسمه عرزرائيل ومعناه عبد ال يا تقذم فى «البقرة» ٠‏ وتعمرفه كله بأعى الله تعالى وماق 
واختراعه ٠.‏ وروى فى الحديث أن # اليهائم كلها يتوق الله أرواحها دون ملك الموت » كأنه 
يعدم حياتها؟ ذ كره ابن عطية ٠‏ 

قلت : وقد روى خلافه » وأن »لك اموت يتوق أرواح جميع الخلائق حى البرغوث 
والبعوضة ٠.‏ روى جعفرين تمد عن أبيه قال : نظر رسمول الله ضل الله عليه وسلم إلى ملك 
الموت عند رأس .وجل من الأنصار» فقال له الننى" صلى الله عليه وسلٍ : ” ازفق بصاحبى 
فإنه مؤمن » فقال ملك الموت عليه السلام ” ياشمد» طب نفسا وقز عينا فإنى بكل مؤمن 
رفيق ٠‏ وآعلم أنما مر أهل بيث مدر ولا شعر فى بر ولا بحر إلا وأا أتصفحهم فى كل 
يوم مس هرات حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأتفسهم . والله يا مد او أنى أردت 
أن أفبض روح بعوضة ما قدرت صل ذلك حتى يكون الله هو الآمس بقبضها “ ٠‏ قال جعفر 
آبن عل" : بلغنى أنه بتصفحهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره الاو ردى” ٠‏ وذ كر الخطيب 
أبو بكر أحمد بن عل" بن ثابت البغدادى” قال : حتثف أبو مد الحسن بن تمد االخلال قال 
حدثنا أبو مد عبد الله بن عبان الصفار قال حدّثنا أبو بكرحامد المصرى قال حدّثنا يحبى بن 
أيوب العلاف قال حدّثنا سليان بن مهير الكلابى” قال حضرت مالك بن أنس رضى الله عنه 
فأناه رجل فسأله : أبا عبد الله» البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟ قال : تأطرق مالك 
طويلاثم قال : أها أنفس ؟ قال لم ٠‏ قال : ملك الموت يفيض أرواحها ؛ « الهو 


اه سامهة )2 


الانفس حين موسا » . قال ابن عطية بعك ذه الحديث : وكذلك الهس ف بى آدم 4 


0 دم ٠.‏ : 
إلا أنه أوع شف تصرف ملك وملاتكة معه ف قيض أرواحهم ٠‏ دلق الله تعالى ملك 


00 رابع ب ١‏ ص م * طبعة ثائية 8 (؟) آنة م4 سورة الزص ٠ ٠‏ 


44 . اكز الابع عثس [ سوزة 


الموت وحلق على يديه قبضص الأرواجح 2 واستلدها من الأجسام و إتراجها منها 6 وخلق ألله 


تعالى جندا يكونون معه يعملون.عمله بأهسه؛ فقال تعالى : «ولوترى يِذ توق لذن كفررو وا 


لاو 1# هاعر عم زفق 


ك2 33 وقال تعالى : « توفته رسانا » وقد مذى هذا المعيى ىم الأنعام « ٠‏ والبارئ 


5-2 ان 


خالق الكل الفامل حقيقة لكل فمل؛ قال الله تعالى : «الله يوق الافس حين مونما ولتي 
0 قْ سا : ٠‏ «اأّذى َلقَ اموت 1 5 يع وجيت » ٠‏ فلك اموت يقبض 
والأعوان يعاسلون والله تعالى - هق الروح ٠‏ وهذا هو المع بين الآى والأحاديث ؛ لكنه 
لماكان ملك الموت متولى ذلك بالوساطة والمباشرة أضيف الوق إلبه م أضيف اللق 
لللك ا تقدّم فى 7 1 ٠‏ وروئ عن مجاهد أن الدنيا بين يدى ملك الموت كالطست 
بين يدى الإنسان يأخذ من حيث شاء . وقد روى هذا المعنى مرفوها » وقد ذ كناه 
فى (كاب انذكرة ) ٠‏ وروى أن ملك الموت لما وكله الله تعالى بقبض الأرواح قال ؛ 
رب جعاتى كر وس كران ٠‏ فقال الله تعالى له : ” إلى أجعل للوت ملل 
وأسبابا من الإأمساض والأسقام ينسبون اموت إليها فلا يذكرك أحد الاير “.وقد ذ كرناه 
ف التذكرة سوق وقد ذ كنا أنه يدعو الأرواح فتجيئه و يقبضباء ثم يسلبها إلى ملائكة 
الرحمة أو العذاب ل با فيه شفاء لمن أراد الوقوف على ذلك . 
لثاليسة - استدل بهذه الآية عض العلماء على جواز الوكالة من قوله : ( مكل 5) 
أى بقبض الأرواح ٠‏ قال ابن العربى" : « وهذا أخذ من لفظه لا من معناه » ولو اطّرد 
ذلك لقلنا فى قوله تعالى : « قل | 31 الثاس إِبى رسول الله ليم جميما » : إنها نياية عن الله 
تبارك وتدالى ووكالة فى تبايغ رسالته » ولقلنا أأيضا فى قوله تبارك وتعالى : « وآثها ألركاة » 
إنه وكالة؛ فإن الله تعسالى ضمن الرزق لكل دابة وخص الأغنياء بالأغذية وأوعن اليهم بأن 
رزق الغقراء عندهم » وأص بتسليمه إليهم مقدارا معلوما فى وقت معلوم» دبره بعلمه» وألفذه 
)١(‏ آي ٠‏ وسورةالأقال. )١(‏ راجم ب لا ص ب طبعةأملأو ثانية. (م) آبة ع 4 سورة الزمىه 
(4) آية ؟ سورة اللك ٠‏ () راجع ب رص" (1) آنقمه سورة الأعرات ٠‏ 


التسكلة] تفسير القرطى : 4 


من كه 4 وقذّره حكنه ٠‏ والأحكام لا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاما الأصلية 
فى مقاصدها المطلوية 2 إن ظهرت ف غير مقصصدها م عاق عليها . ] لاترى أن البيع والشرا أء 


سم 6 سوس سارة ع ل مزر 


معلوم اللفل والمعنى ») وقد قال تعبالى 0 إن الله + أشترَى دن ا ين نين 9 لفسوم وأمواهم بأ بأن هم 
اند « ولا بقال: هذه الآبة دايل على جوال مبابعة اأسيد لعيده 04 أن المقصدين عتلفان ٠‏ 
أما انه إذا لم يكن بد من المعانى فيقال : إن هذه الآية دليل على أن للقاضى أن سانيب من 
يأخذ الحق من هو عليه قسرًا دون أن يكون له فى ذلك فعل » أو يرتبط به رضًّا إذا وجد ذلك» . 
قوله تصالى : ولو تر إذ رو تكسو دسو عند يسم 
2 يضري وسمعنًا فأرجعنًا 7 تعمل صَداًا 1 موقنون 5 
قوله تعالى :( ور ى إذ الجر 518 أاكسو ار سم عند 0 ابتداء وخير. قال 
0 
الزجاج : والنخاطبة للنبى” صلى الله ءايه به وسلم مخاطبة لأمته ٠‏ والمعنى : ولو ترى ياد مذكرى 
البعث دم القيامة أرأ بت العيجب 0 ومذهب أبى العياس فير هذا» و أن يكون المعنى بامهد» 
قل للجرم ولواترى إذ ذ المحرمون ناكسو رءوممم عند ربهم لندمث على ما كان منك «١‏ ناكمو 
508 «( أى من الندم والكزى والحزن والذل وألنم 0 عند 5 «( أئ عند عاسية دم 


ل 0 5-7 
وجاء أعماهم ٠‏ «رننا» أى يقولون ريشا ٠‏ « أبصرنا » أى أبصرنا ما كا كاذب ٠‏ «دوصمسا» 


ما كا 59 ٠‏ وقيل :»م ع » صدق وعيدك ٠.‏ م وسمعناً » 'تصديق رسلك 0 


حين لا بنفعهم البصر وسمعوا حين لا ينفعهم السمع 00 فأرجعنا « أى إل الدنيا ٠م‏ تعمل 
سكن ا يا 


صَاحًا إنا موقنون » أى مصدقون بالبعث؛ قاله النقاش ٠‏ وقيل : مصدقون بالذى جاء به 
عد صلل الله عليه 2 أنه حق ؛ قله يحى بن سلام ٠‏ 1 سفيان الثورى” : فأكذييم ألله 
7م عرسم 


تعالى فقال إ( وأو ردوا لعادوا لما نبوا عند وهم لكاذبون ) ٠وقيل:‏ : معرى « إن موقنون» 


أى قاد زالت عنأ الشكوك الآن 03 وكانوا سمعون و مصرون ف الدنها 2 ولكن لم يكونوا 


(01) آي م؟ سوزة الأنمام . 


145 : لخر الرابسع عشر [ سسوارة 


يتدرون ؛ وكانوا كن لا ببصر ولا لسمع » فلما: تذيهوا فى الآخخرة صاروا حيلاذ كأنهم سيعوا 
وأبعنروا ٠‏ وقيل : أى رينا لك الحة » فقد أبصرنا رسلك وعائب خلقك فى الدنيا » وسمعنا 
كلامهم فلا نحمة لنا . فهذا اعتراف منهم » ثم طلبوا أن يردُوا إلى الدنيا ليؤمنوا . 


5 526 مل .0 ا 00 2 


قوله تعالى : وى شكد | انيد ا كل نفس هك 2 4 ولدكن حق آلو 


مي من جه ين أللذة و1 اناس معن 02 


2 


قال تمد ب نكمب القُرظى” : لما قالوا « ربا أصَرًا وتعمنا فارجمنا تعمل صَاللًا أ 
مُوقنُونٌ » رد عليهم بقوله : ( وأو شنا كينا كل نفس هُدَاهًا ) يقول : لو شكتٌ لديتٌ 
الناس بحميعا فلم يختلف متهم أحد ( ولكن حَنْ الْقوْلُ من ) الآية ؛ ذكره ابن المبارك 
فى « رقائقه » فى حديث طويل ٠‏ وقد 1 « التذكرة » ٠‏ النحاس : « ولو شكا لتنا 
كن نَفْس هَدَأمَا » فى معناه قولان : أحدهما ‏ أنه فى الدنيا . والآن ..ٍ أن سياق الكلام 
يبدل على أنه فى الآخرة ؛ أى لو شنا أرددناهم | إلى الدنياوالهنة كأ سألوا ٠‏ « ولكن سق القَوْلُ 
م لََدَنَ هم من ابدئة ولاس أَبْمَِينَ » أى حق القول منى لأعذين من عصانى بسار 
جه ٠‏ وعم الله تبارك وتعالى [ أنه ]أو يدهم لعادوا ؛ ا قال تعالى : « ولو ردوا لمَادوا 


لا موا 5 . 


وهذه الهداية معناها خلق المعرفة فى القاب ٠‏ وتأويل المعستزلة :ولو شئنا لأ كرهناهم 
عل المداية بإظهار:الآبات المائلة » لكن لايحسن منه فعله ؛ لأله بنقض الغرض الممجرى 
بالتكليف إلبسه وهو الثواب الذى لا ستحق إلا بما يفعله المكلف باختياره ٠‏ وفالت 
الإمامية فى تأوياها : إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق ابحنة فى الآآخرة ولم يعاقب أحدا » 
لكن حق القول منه أنه مملا” جهنم ».فلا يجب على الله تعالى عندنا ه_داية الكل إليها ؛ 
قالوا :. بل الواجب هداية المعصومين » فأما من له ذنب بفائزهدابته إلى النار بحزاء على 
أفعاله ٠‏ وفى جواز ذلك منع ؛ لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإمبإن ٠‏ وقد تكلم 


المسجدة 1 تفسسير القرطى 3 


العلماء علمهم 5 هذين التأو بين كأ فيه كفاية 5 أصول الدين . وأقرت الحم فى ابكواب أن 
يقال : فقد بطل عندنا وعنذكم أن بهديهم الله سبحانه ملى طرنيق الإبلخاء والإجبار والإكراه» 
فصار يؤدى ذلك إلىمذهب اللبرية» وهو مذهب رذل عندنا وعند كم ؛ فلم مق إلاأن المهتدين 


من المؤم: ذبن م إما هداهم الله تعالى إلىالإمان والطاعة على طر بق الاختيار حي يمح التكليف؟ 


لام 
من شا ء آمن وأطاع اختيارا لاجبرا؛ قال اللهتعا لى : نش َه ملظ أنْ الستقم » » وقال : 


ين 
5-6-6 ما مك 


0 ف شاء أَنْحْدْ إلى ربه سيلا «( مم عقب هانين الآبشين بقوله تعالى: م« و تَمَاعُونَ إل ل 
3 04 


اشَاء لله » ٠‏ فوقع إيان الممنين بمشيئتهم » دق أن يشاءوا إلا أن بشاء الله ؛ ولهذا فؤطت 
ابلحبرية لما رأوا أن هدايتهم إلى الإيمان 00 بمشيئة الله تعالى» فقالوا : انالق مجبورون 
فى طامتهم كلهاء التفأنًا إلى قو : : « وما تَمَاءُونَ لا أن كاء لله ». وفطت القدرية لما 
رأوا أن هدايتهم إلى الإإمان معذوق مشيثة المباد» فقالوا : املق خالقون لأفعالم » التفانا 


قله 6ه مه 


منهم إلى قوله تعالى: « لمن لْن شاء 3 ل لتقم » ٠‏ ومذهينا هو الاقتصاد فالاعتقاد» و 
مذهب بين مذهى البرة والقسدرية ؛ وخير الأمور أوساطها . وذلك أن أل الحق 
قالوا : نحن نفرق بين ما اضطررنا إليه و بين ما اخترناه » وهو أنا ندرك تفرقة بين حركة 
الارتعاش الواقعة فى يد الإنسسان بغير محاولته وإرادته ولا مقرونة بقدرته » وبين حركة 
الاختيار إذا حرّك يده حركة ممائلة لخركة الارتعاش ؛ ومن لا يفرق بين المركتين ؛ حركة 
الارتعاش وحركة الاختيار » وهما موجودتان فى ذاته ومعسوستان فى يده عشاهدته وإدراك 
خاسته » فهو معتوه فى عقله ومختل فى حسه » وخارج من حزب العقلاء ٠‏ وهسذا هو الحق 
المبين». وهو طريق بين طريق الإفراط والتفريط ٠‏ و : 
كل لل تسيلا لكين ذل 


)0 آيه م ؟ سورة اللكوير ٠‏ )2( آذه ؟ سورة الاسان ٠‏ 2( آية .م سو رة الانسان » 
5 سسورة التكوير ٠‏ (:) فى بعض النسخ : « بمشيلته »6 ٠‏ )0( كذا فى نسخ الأصل : 
« دلملها مقرونثة » ٠‏ (0) هذا عمل بيت وصدره : 1 


اموق 
* ولا تغل فى شىء من الأم واقتصد ب 


1-0 
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وبهذا الاغتبار اختار أهل النظز من العلماء أن سمُوا هذه المثزلة بين المتزلتين كما > وأخذوا 
سيط فرك 4 مدو بن وا 101 

هذه النسمية من كاب الله العزيز» وهو قوله سبحانه : برها ما كسبت وعليرا ما |اكسبت». : 
0 مره ساسا تام صا ره شير 

قوله تعال : فَذُوهوا 3 يتم اه + لوم 3 إنا أسينلك 0 


0 


0000 م و 2 


عذاب لاد واكم العم لون 0 
قوله تعالى : 5-9 وا بها سيم م لَه ٠,‏ 5 3 هذا ) نيه قولان : أحدهها ‏ أنه من 
النسيان الذى لاذ كا معه؛ أنى لم يعملوا ذا اليوم ذكانوا علزلة الناسين” . والآى _ أن 
سي » ما تركت» وكذا « إن تسينا كا » . واحتتج مد بن يزيد بقوله تعالى : « وَلَقَدْ 
»2 س2 0 0 سينا 8 » واعيج 2000 قو 0« وا 
عهدن إلى آدم م من قب فنبى « قال : والدليل على أله ل ترك أن أللّه عن وجل أخبر عن 
وك 


إبلس أنه قال : 0 5 باج ربكا 7 هذه الشجرة ِل 9 322 0 «( فلوكان آدم 
ناسيا لكان قد ذه 0 وأاشد 3 ٌ 


1 نوم 0 سكم وه عقي 0 
كأنه خاريًا من جنب صفحته » سفود شرب لوه عند 


أى تركوه ٠‏ وأوكان من النسيان لكان قد عملوا به مسرة ٠‏ قال الضحاك : «تْسيم» أى ترك 
اضرق عقن 0 : أى تر 1 الإان بالبعث فى هذا اليوم ٠‏ ( تسينا 6) م من 
اللير؛4 قاله السدّى ٠.‏ مجاه ترام فى العذاب ٠‏ وفى استكناف قوله : « ا* 0 
وشاء الفعل على « إنّ» واسمها تسديد فى الانتقام مهم ٠‏ والمعنى ؛ فذوقوا هذا أى ماأتم 
فيه من تكس الرءوس والْزى والغم سرب سيان الله . أو ذوقوا العذاب املد وهو الدائم 
الذى لا اتقطاع له فى جم ٠١‏ ( 2 تَعملُونَ ) يمنى فى الدئيا من المعاصى ٠‏ وقد يعبر 
بالأوق عما بطرأ على النفس و إن لم يكن مطعوماء اناما بدك حساسها بذوق المطعوم . 
قال عمر بن أبى ر ببعة : 


دق عجرها إن كنت لع م أنها » فسا الايا ريما كذب الرمم 


)0( آعرسورة البثرةء (؟) آيهه١مورةطهء‏ م( آنة. «سورةالأعر اف ٠‏ (4) السفود ؛ حديدةشوى 
عليا الحم ٠‏ الشرب (بالفتح) : جماعة القوم بشر بون. والمفتأد,: موضعالنارالذى يشوى فيه . والبيت من معاقة النايغة الذذبيافى» 


السجدة 1 تفمسسير يد القرطي و4 


الموهرى" : وذقت ما عنسد فلان ؛ أى خبرته ٠‏ وذقت اقوس إذا جذبت وترها لتنظر 
ما شدتها ٠‏ وأذاقه الله و بال أهره . قال طفيل : 
فذوقوا كا ذقنا عَداةَمحجرٍ » من الفيظ فى أ كادنا والتَحوب 
وتذؤقنه أى ذقته شيئا بعد شىء . وأمس مستذاق أى مب معلوم ٠‏ قال الشاعس 


وعهدٌ الغانيات كمهد قن » وَبَتْ عنه المعائل مستذاق 


والذؤاق : الملول 5 
قوله تعالى : 3 ون عابنا اين إِذًا دوا ب ا د 
هر 05 3 مه 


وسبحوا 5 5 2 وَهُمْ ا يترون م( 

هذه تسلية لننى” صل الله عليه وسلم؛ أى أى أنهم لإلفهم الكفر لايؤمنون بك ؛إنمايؤمن بك 
و بالقرآن التسدَبرون له والمتمظون به » وهم الذين إذا قرئ علييسم القرآن ( توا مدا ) 
قال ابن عباس : ركعا. قال المهدوى": وهذا طِِ مذهب من يرى لركرع عند قراءة السجدة؛ 
واستدل بقوله تارك وتعنال :< ورا كا وات » ٠‏ وقيل : المراد به السجود » ومليه 
أكثر العلماء؛ أى روا جدًا لله تعالى على وجوههم تمظيا لآباته وحَوفًاً من سَطوته وعذابه. 
( وسبحوا ندر 7 م ) أى خلطوا التسبيح بالمد ؛ أى تزهوه ومدوه؛ فقالوا فى جودهم + 
سبحان الله وعمده» سان ربى الأمل وبمده ؛ أى زمه لله تعالى عن قول المشركين ٠‏ 
وقال.سفيان : « وسببحوا مد ريم » أي صلُوا حدًا لربهم ٠‏ ( وهم لا يسَكيرونَ) عن 
عبادته ؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ النقاش :ولا ستكبر ون» كا استكبر أهل مكدٌ عن السجود. 


5 8 عرس ارو م ا سور سم مهرم .ىا موص 
قوله تعالى : اق جنو مهم عن ١‏ مضاجع بيدعون رهم خوفا 
صي م مومه 2 2 م 


وط - عا وما ل ينفقون 0 


ص سن لكر كر لكر سا 


قوله تعالى ا عاق جنومم عنِ المضاجع ) أى ترتفهع وو عن مواضع الاضطجاع . 
وهو فَْ موضع لصب غلى الحمال َ أى متدافية حجنو سم 0 والمضاجمع مع مضعجع ؟ وفى 


ل | الحزء الراسع عشر | سورة 


مواضع النوم ٠‏ ويحتمل عن وقت الاضطجاع » ولكنه مجاز » والحقيقه ألى ٠‏ ومنه قول 
عبد الله بن رواحة : 
وفينا رسول الله يتسلو' كّابه » إذا انق معروف من الصبح ساطع 
بيت يجانى جه عن فراشه » إذا استثقات بالمشركين . المضاجم 

قال الرّجاج وازمانى" : التجافى التدحى إلى جهة فوق ٠‏ وكذلك هو فى الصفح عن المخطئ 
ف سس ووه ٠‏ والمنوب جمع جنب ٠‏ وفها أتجافى جنو بهم عن ااضاجع لأجله قولان : 
أحدها ‏ لذى الله تعالى» إقا فى صلاقّبو إما فى غير صلاة ؛ قاله ابن عباس والضحاك . 
الثانى ‏ للصلاة ٠‏ وف الصلاة التى لما جنوبهم لأجلها أربعة أقوال : أحدها ‏ التفّل 
بالليل؛ قاله المهور من المفسرين وعليه أكثر الناس» وهو الذى فيه المدح» وهو قول مجاهد 
والأوزاعى” ومالك بن أنس والحسن بن أبى الحسن وأبى العالية أي وغيرهم ٠‏ ويدل عليه قوله 
تعالى لامر م ما أخى لحم من قز 3 : 2 وا مق خاو متنا نف : 
والله ) 0 ٠‏ وسيأنى 'نيانه . 8 

وف قيام الليل أحاديث كثيرة ؟ منها حديث معاذ 1 أن الى صلى الله عليه وسسلم 
قال له : ” ألا أدك على أبواب الكسير : الصوم جنسة والصدقة تطفئ الخطيئة م يطفئ 
الماء النار ؤضلاة الرجل من بجوف الليل ‏ قال ثم تلا « عاق جنويهم عن المضاجع 
حتى بلغ # يممسلون » > أنحرججه أبو داود الطرالمبى" فى مسسنده والقاضى [#ساعيل 
ابن إتضحاق وأبو عيسوخ الترمذى”) وقال فيه : حديث حسن يم .اللانى ‏ صلاة العشاء 
لت 'يقال ها العتمة؛ قاله الحسن وعَطأء “وف الثرمذى” عن أنس بن مالك أن ” هذه الآية 
م لتجافى جنومهم عن المضاجع » نزلت فى انتظار الصلاة التى مدعَى العتمة “ قال : هذا 
حديث حسن غيب . الثالث - التتقّل مابين المغرب والعشاء؛ قاله قتادة وعكمة . وروى 
أبو داود عن أنس بن مالك أن هذه الآية د لتحافى جنوبهم عن المضاجع يدون ريم حَوْق 
وطْمْءًا وما رزقناهم يثفقون » قال : كانوا يتتفلون مايين المغرب والعشاء ٠.‏ الرابع ‏ قال 
الضحاك : تمان اب هو أن بصلّ الرجل العشاء والصبح فى بماعة ٠‏ وقاله أبوالدّرداء وعبادة . 


السجدة ] تفسير القرطى 3 


قات : وهذا قول حسن » وهو يمع الأفوال بالمعنى ٠.‏ وذلك أن منتظر العشاء إلى أن 
يصليها فى صلاة وذكر لله جلاعن +5 قال النبى؟ صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الرجل 
فى صلاة ما انتظر الصصلاة “ ٠‏ وقال أنس : المراد بالآية انتظار صسلاة العشاء الآعزة ؛ لأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان يؤخحرها إلى نو ثلاث الليل ٠‏ قال ابن عطية : وكانت 
الجاهلية بنامون من أوْلِ الغروب ومن أى” وقت شاء الإنسان » بفاء انتظار وقت العشاء ' 
غم شافًا ٠‏ ومصلٌ الصبح فى.جماءة لاسها فى أول لوقت كان عليه السلام يضليها .. 
والعادة أن من حافظ على هذه الصلاة فا أقل الوقت قوم هرا بتوضا ف يضصل,بونذكر الله. 
عمل وجل إلى أن يطاع الفجر ؛ فقد حصل التجافى أوَلَ الليل وآخخحره » نزيد هذا مارواه. 
مسم من حديث عمان بن عفان قال سمعمت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول. :”من ميل 
المشاء فى جماعة فكأنما قام نصنب الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأتما قام الليل كله ».. 
ولفظ الترمذى. وأبى داود فى هذا الحديث : ”* من شد العشاء فى جمامة كان لم قيام نصيف 
لبلة ومن صل العشاء والفجر فى مامة كان له كقيام ليله “ . وقد مضى فى سورة « التور» 
عن كعب فيمن صلى. بعد العشاء الاخرة أدبع ركعات كن 1" لد ليله اكاك ف اميم 
وجاءت آثار حسان فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام اللبل ب ذ كرابن البرك 2 
قال : أخبرنا يحبى بن أيوب فآل حدثق مد بن املع أ ابن أبى اجاج أنه مع عبد الوم 
يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من ص عش رركعات بين المغرب والعشاء 
عم فى النة » فقال له عمربن امطاب : إذَّا تَث قصبورة و يبوت يارسول اله ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : ” الله أكبر وأفضل 00 قال - أطيب © ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال : صلاة الأقاس انداوة لت بين المغرب وأ العشاء سس 
تثوب الناس إلى الصلاة ٠‏ وكان عبد الله بن مسسعود يصلى فى تلك السامة ويقول : صلاة 
الغفلة بين المغرب والعشاء ؛ ذكره ابن المبارك ٠‏ ورواه الثعابى مرفوعا عن ابن عمر قال قال 


اب 1 


)١(‏ راجع ب وراص م.م 


ب الحزء الرسع عشر ش [ سورة 


النىة صلى الله عليه وس : ” من سفت جنباه عن المضاجع ما بين المغرب والعشاء ب له 
قصران فى الحنة مسيرة عام وفيهها من الشجر ما لى نزيها: أهل المشرق والمغرب لأوسعةمم 
فاكهة “ . وهى صصلاة الأقابين وغفلة الغافلين . و إن من الدعاء المستجاب الذى لا برد 
الدعاء بين المغرب والعشاء . 

فصل فى فضل التجافى - ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال : إذاكان يوم القيامة 
نادى مناد : ستعلمون اليوم من أصحاب الكدَم ؛ ليم الحامدون لله على كل حال » فيقومون 
فيسرحون إلى الحنة . ثم بنادى ثانية : ستعلمون اليوم من أصحاب الكم ب ليم الذين كانت 
جنوبهم لتوافى عن المضاجع « يدعون ديهم حَوًْا وطُممًا وما رزقناهم فقون » ٠‏ قال : 
فيقومون فيسرحون إلى الخنة . قال : م ينادى ثثالئة : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم + 


ل سق عله 


لبقم الذين كانوا « لا همهم تجارة ولا ب 8 عن ذك الله وإقام الصلاة ورإبتاء الركاة يخافون 
وما تقب فيه القلوب وَالْنصَار » ؛ فبقومون فيسرحون إلى ابخنة ٠‏ ذكره التعلبى” رفوم 
عن أسساء بت يزيد قال الى" صلى الله عليه وسسلم : ”* إذا جمع الله الأؤلين والآخرين يوم 
القيامة جاء مناد فنادى بصوث تسمعه الثلائق كلهم : سيغلم أهل امع اليوم من أولى ؛ بالكم | 
0 الذين كانت نتهانى جنديم عن المضاجع ار وهم قليل ثم بنادى الثانية ستعمون 
اليوم من أولى للم لقم الذين لاوم تجارة ول 9 عن ذَ كر الله فيقومون ثم بنادى الال 
مستعلمون اليوم من أولى بالكم أ لقم 'الحامدون لله على كل حال فى السسراء والضراء فيقومون 
وهم قليل فيسشرحون جميعا إلى اللينة ثم بيحاسب سائر الناس > . وذ كرابن المبارك قال أخبرنا 
معمر عن رجل عن أبى العلاء بن الشُخْير عن أبى ذَّ ذَرّقال : ثلائة يضحك الله إليهم و يستبشر 
لله بهسم : رجل قام مك الليل وثرك فراشه ودقئه” ؛ ثماتوضأ فأحسن الوضوء » ثم قام 
إلى الصلاة ؛ فيقول الله لملالكته : ”ما حمل عبدى على ما صنع “ فيقولون : ينا أنت 
أعلم به منا ؛ فقول : ]أ أنا أعر به ولكن أخبرونى “ فيقواون : رحيتة ه شيئا فرجاه وخوفته 


نفافه . فيقول : ”أشبدم ألى قد أقنته ما خاف وأوجبت له ما رجاه“ قال : ورجل كان 


السجدة | اتفسير الر طى ١.‏ 
فى سيرية فلقَ العدق فامهزم أصحابه وثبت هو حي يقتل أو يفتح الله عليهم ب فيقول الله لملالكته 
مثل هذه القصة ٠‏ ورجل رش ف ليلة حي إذاكان فى آخحرالايل نزل هو وأكعابه 4 .فنام 
أصحابه وقام هو يعمل ؛ فيقول الله لللامكته ... “ وذ القصة . 


0 يت 


قوله تعاأل : ( يدعون دعم )ف موضع نصب على الخال ؟؛ أ دامين ٠‏ ويحتمل 
أن تكون صفة مستأنفة 6 أى اتمهانى جاو 6م قم أبضا فى كل حال بدعون 1 ليلهم 
نارهم ل ( وا ع( مفعول من أجله ٠‏ ويجززأن 3 كرون ممكدرًا (٠‏ وَطْمما) مثله 04 


اس سوس اه كرو يل 


أى خومً من العذاب وطممًا فى الثواب ٠‏ مثا زقناهم فقون ) تكون دما » معنى 
الذى وتكون مصدراء وفى كلا الوجهين يجب أن تكون ا من « من «( و( يتفقون) 
قيل : معناه الزكاة المفروضة ..وقيل : النوافل ؛ وهذا القول أمدس .. 


رس أمرى سيم سو ور 4. 1 5 مم و 


قوله تعمأل : فاك العم نفس مآ أخق هم عن قرة اعين. بحزا عم 


00 


2 1 يعملون 42 , 


شاه 


رأ حمزة (إما أخفى م0 بباسكان الياء ٠‏ وفتحها الباقون ٠'‏ وفى قراءة عبد الله «ما تخنيئ)» 
بالنون مضمومة.و روى المفضّل عن الأعمش « مات لم » إالياء امضمومة وفئح الفاء . 
رقرأ أبن مسعود وأبو هسيرة «من قات أعين» شن أسكن الياء من'قوله : دما أخنى « 
فهو مستقبل وألفه ألف الممكم ٠و«‏ ما » فى موضع نصب د« أخفى » وهى استفهام » 
واملة فى موضع نصب اؤقوعها موقم المفعولين » والضمير العائد على « ما » محذوف .' 
ومن فتيم الياء فهو فعل ماض مبنى للفعول ٠‏ و« ما » فى موضع رفع بالابتداء» والخير «أخفى» 
وما بعده » والضمير فى « أخفى » عائد على ندما» ٠‏ قال الزجاج : ويقرأ « ما أخَْ 7 
يمعنى ما أخفى الله ثم ؛ ؤهى قراءة تمد ب نكعب ؛ و «ها» فى موضع نصب . المهدوى" 


ومن قرأ 0 قات أعين « أنهو جمع 59 يك امع قيشه لإضافته إلى جمع © والإفراد أنه 


)00( الذى فى كتب الإملاء أله يجوز ٠‏ 


0 المزء الربسع عشر [ سورة 


مصدر 6 وهو أسم هنس ٠‏ وقال أبو بكر الأتبارى” : وهذا غير مالف للصحف ؛ لأن تاء 
دقرة » تكتب تأء على لغسة من ييحرئ الوصل على الوقف ؟ 5 كتبوا (رحمت الله) بالتاء . 
ولا تستتكر سقوط الألف من « قرات » فى الخط وهو موجود فى اللفسظ . 0 سنكر 
سقوط الألف من السموات وهى ثابتة فى اللسان والنطق . والمعنى المراد : أنه أخبر تعالى 
مالم من النعم الذى لم تعامه نفس ولا بشر ولا ملك . وفى معنى هذه الآية قال 3 1 
الله عليبه وسلم : ” قال الله عن وجل أَعُدَدْتٌ لعبادى الصالمين ما لاءعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قاب بشر ‏ ثم قرأ هذه الآية ‏ « تاق جنوتهم عن المضاجع - 
إلى قوله س بمساكانوا يعملون » “ نحرجه الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدى” ٠‏ 
وقال ابن مسعود : فى التوراة مكتوب : على الله للذين 'تتهافى جنوبهم عن المضا جع ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قاب يشر . وقال ابن عباس : الأمى فى هذا أجل 
وأعظم تن أن رفن فشر * 

قلت : وهذه الكرامة إما هى لأعلى أهل المنة مكزلا ته ان مبيذا فى صرح مسلم عن 
المغيرة بن شعبة برفعه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال :.” سأل موسى عليه السلام ريه 
فقال يارب .ما أدنى أهل الحنة منزلةٌ قال هو رجل يأتى بعد ما يدسخل أهل ابلينة المنة فيقال 
له ادخل اخنة فيقول أ ر ب كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أََذاتهم فيقال له أترضى 
أن يكون لك مثل مأك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيتٌ رب فيقول لك ذلك ومثله 
ومثله معه ودثله ومثله ومثله ومثله ققال فى الخادسة زر يت رب فيقال هذا لك وعشرة 
أمثاله ولك ما اشتهت نفسك لذت عينك فقول رضيتٌ رب قال رب فأعلاهم منزلة قال 
أولئك الذين أردتٌ عربت كانم بيدى وتتمتٌ علبها فلم ترعين ولم 3 .أذن 7 يخْطر 


على قاب !شر 5-5 قال 5-29 عاق دن ن كاب الله قوله 'تعالي : وفلا 7 م 7 دق لم 


)00 فى يعض اللسخ .+ ج المسليات » . : 
(؟) قال الاودى : أ" أندك نيعم لماه »٠‏ ومعناه اخئرت واصطفيت ٠‏ وأما غرست كرام مهم يدى انل فعاء 
اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق الى كرا متهم تغيير »> ٠‏ 
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من قرة أعبن جزاء ماكانوا يعملون» ٠‏ وقد روى عن المغيرة موقوفا قوله . ونعتج مسلم أريضا 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يقول الله تبارك وتعالى أعددت 
لعبادى الصا مين ما لاءين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب اشر دتما 3 آًّ أطامة 
عليه س ثم قرأ « فلا تعلم نفس م ع م من قزة أعين » “ ٠‏ وقال آبن سيرين : 
المراد به النظر إلى الله تعالى. وقال الحسن :. أختى القوم أعنالا فأخفى الله تعالى للم ما لاعين. 
رأت ولا أذن سمعت ٠‏ :. : 

قر تعالى : أن كن مؤمنا كن كان ة 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى :. ( أَقنْكنَ مومنكنْكان قَاسقًا لا يوون أى 
المؤمن كالفاسق ؛ فلهذا آنا هؤلاء المؤمنين اثا اب العظم ٠‏ قال ابن عراس وعطاء 0 0 
نزات الآية فى على" بن أبى طالب واوليه بن عقبة بن ل تعبط وذلك أنهما 4 فقال 
له الوليد : أنا أَمْسطَ منك لسانا وأحق سنانا وأرد الكتيبة - وروى وأملا فى الكتيية ‏ 
جسدا . تقال له عل" : اسكت ! فانك فاسق؛ فنزات الآية ٠‏ وذكر الزجاج والنحاس أنها 
نزلت فى على" وعقبة بن أبى مل ٠‏ قال آبن عطية : وعلى هذا يلزم أن مكون الآية مكية؛ 
لأن عقبة لم يكن بالمديئة » و إنما تل فى طريق مكة مْصرَّقَ رسول الله صل الله عليه وسلم 
من بذر ٠‏ و يعترض القول الآحر بإطلاق آسم الفسق على الوابسد ٠‏ وذلك يحتمل أن ؛كون 
فى صدر إسلام الوليد لثىءكان فى تفسه » 1 - روى من تقله عن ب الْصّطلق مالم 
يكن » حتى نزات فيه « إن جاء 5 فاسق 55 1 على ما يأتى فى ارات بيانه ٠‏ و يتختمل 
أن تطاق الشريعة ذلك عليه ؛ لأنه كان على طرف مما ببغى » وهو الذى شرب نرف زمن 

(1) بله : من أسماء الأفمال» زه مبئية على انعم مثسل كيف » ومعناها .: .دع متك نما أطلمم عليه 4 فالأذى لم 


يطلمك أعفلم ؟ ركانه أضرب عنه استقلالا له فى جنب م الم يطلع عليه ُ) فرح لنورقة) ٠‏ 
'(م) الملاحاة : المقاولة وللخاصة ٠‏ كاد 0 
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عنان رضى الله عنه » وصكلى الصببح بالناس ثم التفت وقال : أتريدون أن أزيدم » ونمو 
هذا ما يطول ذاه 5 
اثانيسنة - لما قسم الله تعالى المؤمئين والفاسقين الذين فسقهم بالكفر ‏ لأن 
٠‏ التكذيب فى آخرالآية يقتضى ذلك - اقتضى ذلك نفى المساوأة بين المؤمن والكافر؛ ولهذا 
منع القصاص بيلهما؟ إذ من 2 ط وحوب القتصاص المساواة بن القائل والمقتول 5 وبذلك 
احتج عاماا على أبى حنيفة فى قتله المسلم بالذمى" . وقال : أراد تفى المساوأة هاهنا فى الأخرة 
فى الثواب وفى الدنيا في العدالة . ونحن حلناه على عمومه'ء وهو أصمعء إذ لا دايل يخصه؛ 
قاله ابن العربى" ٠.‏ 
اللالئسة - قوله تعالى : ( لا يوون ) قال الزجاج وغيره : « مَنْ » يصاح للواحد 
والمع ٠‏ النحاس : لفظ « من » يؤدى عن الماءة؛ فلهذا قال برلا سئوون» ؛ هذا قول 
كثير من الندو يبن ٠‏ وقال عضوم برلا استوون » لاثنين؟ لأن الاثنين جمع ؛» لأنه واحد 
جمع مع آخر . وقاله الزجاج أيضا . والحديث يدل على هذا القول ؛. لأنه عن ابن عباس , 
و قال : ثزلت « أفمن كان مُؤمًا » فى على بن أبى طالب رضى الله عنه » من كان 
فاسًا » فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط ٠‏ وقال الشاعى : 
أليس الموت ,ينما سواء »* إذا مانوا وصاروا فى القبور 
ا 8م رم سم سير 00 م ممعر مه ماي بير 
قوله تسألى : اما اللين #امنوا وسملوا الصاالحدت فلهم جنات 
و مام يرورم سمس ل ا 7 ملم وض م 20 مار الور م 
الماوئ نزلا يما كانوا معملون ديك واما ألزين فسقوا فاو بهم النار 
2 من لأس رست لصوتي بي 50 
سأ ارادوا أن يحرجوا منبآ 


أ 
عع سم م 


بره ابر 
أإذى كنم إساءه كذبون هه 
50 8 الت سا سر سس م إلى تال اس مشكرة شي بي ولس 5 500000 
قوله تعالى : ([ أما الذين1 منوا وعملوا الصادات فلهم جنات الماوى) أ عن مقرالفر يقين 


غَداء فلامق منين جنات المأوى »أى يأوون إلى ابمنات و فاضاف الهنات إلى المأوى لأن ذلك 


2 صر ام 


م سس مس سزرة بي 9 3 
اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عَذَابَ آلنار 


اليس حدة 1 تفمسسير القر طى ىا 
عدم 50 
الموضع بتضمن جنات .( ا ) أى ضيافة . والؤل ما يبي لنازل والضيف ٠‏ وقد مضى 
2010 


فى آ نح« آل بمران » وهو نصب على الخال من نات ؟أى لطي الكنات معدّة» و>وز أن 


8 
8 مرك سا ماس سس على 
يكون مفعولا له ٠‏ (وَأمًا آلدِينَ قسقوا) أى نرجوا عن الإهان إلى الكفر ( وام انار 
أى مقامهم فيها ٠‏ ( كما دوا أن يرجا من أعيدُوا فيا ) أى إذا دفعهم لهب الثار إلى 
0 لف 
أعلاها ردُوا إلى موضعهم قينا » لأنهم بطمعون فى الخروج منها ٠‏ وقد مذى هذا فى «داعخ». 


2 


( قل كم ) أى يفول لم جز ا أو يقول الله هم : (دُوفا عذاب الثار الى كنم 
: - 
به ون ( والذوق استعمل سوسا 0 ٠‏ وقد مغى فى هذه السورة ببالة:» 


قوله تعالى + وأتديقم 5 لْعَدَابِ ا لأدن 0 العذّات ب اكير 


مم8 و اسه 


لعلهم بر جعو نََ كانه 


000 


قوله تصالى : ( وَلنذِيهُم من الصَدَابِ الْأَدَ ) قال الحسن وأبو العالية والضحاك 
3 بن كعب و إبراهم الْحَهى” : العذاب الأدتى مصائب الدنيا وأسقامها م بش نه العبيد 
حتَى بتوبوا ؛ وقاله ابن عباس . وعنه أيضا أنه الحدود. وقال أن مسعود والهسين بن عل" 
وعبد الله بن الحارث : هو القتل بالسيف يوم بدر . وقال مقائل : الموع سبع سنين مك2 
حتى أكلوا اليف ؛ وقاله جاهد . وعنه أيضا : العذاب الأدنى عذاب القبر ؛ وقاله البراء 
ابن عازب ٠‏ قالوا : والأ كبر عذاب يوم القيامة . قال القشيرى" : وقيل عذاب القار. 
وفبه نظر ؛ لقوله : « للم َرْجمُوتَ » ٠‏ قال : ومن حمل العذاب عل القتل قال « لفُلهم 
يرجعون »أى يرجع من بق منهم . ولاخلاف أن العذاب الأ كبر عذابٌ جهنم ؛ إلا ما روى 
عن -خعفر بن مد أنه نجروج المهدئ بالسيف ٠‏ والأدتى غلاء السعر . وقد قيل : إن إن ممنى 
قوله : « لعلهم برنجعون » على قول مجاهد واليراء : أى لعلهم يريدون الرجوع و عن ل 


0 ا 00 ؟) باع د وراص مو 
(0) راحع ص مو و جدومن هذا المزء 
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كقوله : «فأرجعنًا كل مله .وفيت إرادة الرجوع ودعي إرادة القيام قياما 
2 


ف فى قوله تعالى : 0 إذا إلى الصملاة « ٠‏ ويدل علية قراءة من فرا قرأ 00 رحعرن 6 البناء 
قم 
للفعول ؛ ذ كره الإخشرى . 


2 


3 ع 
ا قوله تمال : ومن أظلم م 9 0 بعَايلت ربدء ثم اع 
سا ير 4 خرص 


نا م لْمُجْرِمِينَ منتقمون هذه 


قوله تعالى : (( ومن قم أى لا أحد أظم لنفسه ٠‏ ( من ذ ل يآيآت رَبْهُ ) أى 


ره وهس سا - 6 
دلرو را امتصو) لاجر (٠‏ إنا من المجرمين متقموث ) 
0 00 ا ا ا 05 5 

1 تعالل : وَلَقدْ عاندنا مومى انقب فلا نكن ف مي من 

م ل 6 4*1 0 عر .ه 28م 0 3 0 

لكايه وجعلئله حعالناه هدى لبي كيل [فنذة وجعلنا ماسم اعة دون 

3 ل سين ل سير 000 رن لم ابي صاو سيراه 

باع ذا لما صبروا 0 عابنا ونون ونه إن ريك هو فصل بحم 
موس وي وام ام مرومرع_ ‏ م 


وم اه فيما 0 قبنه يحثلفون 2 0 


ا ل 
فى شك من أنك لقيته ليل" الإسزاء . والمعنى واحد . وقيل : فلا تكن فى شك من لقاء موبى 

فى القيامة » وستلقاه فبها ٠‏ وقيل. : فلا نكن فى شك من لقاء موسى الكقاب بالقبول؛ قاله 
مجاهد والزجاج ٠.‏ وعن المسسن أنه قال فى معناه : « ولقد آنينا موسى الكتاب » فأوذى 
وَكُذّب » فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما ليه من التكذيب والأذى ؛ فالهاء عائدة على 
محذوف» والمعنى من لقاء ما لاق . النحاس : وهذا قول غريب» إلا أنه من رواية عمرو بن 


(1) آية ١١‏ من هذه السورة ٠‏ (0) آبذ و سورة المائادة . ' 


السسجدة ]| تفسير القرطبى ل 


بيد ٠‏ وقيل فى الكلام تقدم وتأخير ؛»والمعنى : قل يتوفالم ملك الموت الذى وكل بم 
فلا تكن فى هرية من لقائه ؛ بفاء معترضا بين « ولقد آنا موسى الكتاب» وبين 
« وجعاناه هدّى لبى إسرائيل » ٠‏ والضمير فى « وجعلناه » فيه وجهان : أحدهما جعلنا 
موس ؛ قاله قتادة . الثانى ‏ جعانا الككاب » قاله الحسن - (وجمَلنا منهم أَينة) أى قادة 


وقدوة يقتدى بهم فى ديهم ٠‏ والكوفيون يقرءون « أئمة » النحاس : وهو لمن عند بميع 
النحو بين ؛ لأنه بجمع بين «مزتين فى كامة واحدة» وهو من دقيق النحو . 

وشرحه : أن الأصل «أأمة » ثم ألقيت حركة المم على الهمزة وأدغمت المى » وخقّفت 
الهمزة الثانية لكلا يجتمع همزتان» والمع بين همزتين فى حرفين بعيد؛ فأما فى حرف واحد فلا 
يجوز إلا تخفيف الثانية 1 : آدم وآنسر. ويقال : هذا أو من هذا وأبم ؛ بالواو 
والباء . وقد مضى هذا فى « براءة » والله تعالى أعلم ٠‏ دون أسينا) | ى يدعون اللحلق 
إلى طاعتنا ٠‏ ( بس ) أى أمرناهم بذلك ٠‏ وقيل : « بأعسنا» أى لأمرنا ؛ أى بهدون 
الناس لديئنا ٠‏ ثم قيل : المراد الأنيساء عليهم البسلام.؟ قاله قنادة : وقيل,: المراد الفقهاء 
والعلماء ٠‏ ( لما صيروا )) قراءة العامة ردكا » بفتح الام وتشديد الممم وفتحها ؛ أى حين 
صيروا ٠‏ وقرأ يمى وحدزة والكشاى وَطَلّف وَرَوس مرل, يمقوب « لما صبروا » 
أى لصبرهم جعلناهم أ أمة . وانختاره أبو عبيد اعتيارا بقراءة ابن مسعود د يما صبروا » 


ل إن لسارمل 


بالباء ٠‏ وهذا 0000 الدين وعلى البلاء ٠‏ وقيل : صبزوا عن الدنيا ٠‏ اندب .هو 
يَفُصل نمم وم القيامة) | أى يقضى ويح بين المؤمنين والكفار» فيجازى كلأ ا إتحق: 
وقيل : يقضى بين الأنبياء وبين قومهم ؛ خكاه النقاش . 


7ك عرو 


قوله تعالى : او لم سك سم | 0م من َبْلهم من من آلْقْرون 
4 0 0*0 
0م 3 2 ا ايو وي ع ص سرح سار سل 
بمشون فى مسلكنهم إن فى ذلك لأينت افلا يسمعون 0 


(1) راجع بم ص 6م طبعة أول وثائية ٠‏ - 
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قوله تعالى : أو ليد طم ) وقرأ أبو عبد الرحمن السآبى” وقتادة وأبو زيد عن يعقوب 
دك م » بالنون ؛ فهذه قراءة بين . النحاس : و بالياء فيما إشكال ؛ لأنه يقال : الفعل 
لايخلوء ن فامل» فأين الفاعل ل« سهد »؟ فتكلم النحو يون فى هذاء فقال الفراء : «كم » 
ف«موضع رفع ب « بهد ». وهذا نقض لأصول النحويين فى قوط : إن الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبله ولافى «ك » بوجه ؛ أعنى ما قبلها . ومذهب أبى العباس أن « يبد » يدل 
على اذى ؛ والمعنى أولم بد لمم الهدى . وقيل : المعنى أولم بهد الله لهم ؛ فيكون معنى 
الباء والنون واحدا ؟ أى أو ل بين لم إهلا تنا القرون الكافرة من قبلهم ٠‏ وقال الرجاج : 
«دك» فى موضع نص بده أهلكا» ([ يْشُونَ فى مَسَا كيم ) يحتمل الضمير فى « يمشون » 
أن يعود على الماشين فى مسا كن المهلكين؛ أى وهؤلاء بمشون ولا يعتبرون ٠.‏ ويحتمل أن 
يعسود على المهلكين فيكون حالا ؛ والمه فى أملكام ماشين فى مساكمم ٠‏ ( إن فى ذلك 


سسا سه صر 


لآنات أفلا السمعون )آي م إلله وعظاتنه فيتعظون . 


0 كس سم ممم 3 000 000 واه 2 
قوه تماق : أو ل يردا أ درق إن لأرض الشرر 
رقا عه ا ساح لع 0 4 وى سه ع 000 ,ا يراس 


َنخْرج ب به زرعا تاكل منه مله العلمهلم وانفسهم افلا ببصرون 0 

. قوله تعالى : 7د ذا أذ نسُوقٌ المَاء إن الأَرْض الخرر)] ى ألم يعلموا كال 
قدرتنا بسوقنا اللماء إلى الأرضن البادمسة التى لا نبات فيا لتحيما ٠‏ الرحشرئ” : المسرز 
الأرض اتى بز نباتها » أى قطع ؛ إما لعدم الماء و إما لأنه رع وأزيل + ولا يقال للتى 
لاتنيت كالسباخ رز ؛ ويدل عليه قوله تعسالى : ( قَتخْرج به رَوْمًا ) قال ابن عباس : 
هى أرض بالهن ٠‏ وقال مجاهد : هى أبن ٠‏ وقال عكرمة : هى الأرض الفلمآى . وقال 
الضحاك : هى الأرض اليتة المَطَْى . وقال القراء : هى الأرض الى لا ثبات فيها ٠‏ وقال 
الأصعى” : هى الأرض الى لا تنبت شسيئا ٠‏ وقال مد بن يزيد : ببعسد أن تكون لأرض 
بعينها لدخول الألف واللام ؛ إلا أنه يجوز على قول من قال : العباس والضحاك . والإسناد 


السجدة | تفسسير القرطى جيل 


عن ابن عباس تيح لامطعن فيه. وهذا إنما هو نعت والتعث للعرفة يكون بالألف واللام؛ 
وهو مشتق من قوهم : رجل روز إذا كان لا بق شيثا إلا أكله . قال الراحز 
خب خروز وإذا جاع بى » ويأكل الثر ولا يلق التوى 

وكذاك ناقةٌ حروز إذا كانت تأ كل كل نثىء تمده ٠‏ وسسيف بحراز أى قاطع ماض . 
ورزت اهراد لررع | إذا امتأصلته بالأكل ٠‏ وحى القزاء وغيره أنه يقال : أرض رز 
ويعرز وبحرز وبترز . وكذاك بل ورغب ورهب ؛ فى الأرعة أدبع لغات 0ه روى 
أن هذه الأرض لا أنهار فيها » وهى بعيدة من البحر » وإنما يأتيها فى كل عام ا فيزرعون 
ثلاث هرات فى كل عام ٠‏ وعن مجاهد أيضا أنها أرض النيل ٠‏ ( فمَكْرج به) أى بالماء . 
( ذَيع تأكلُ منه أَممهُمْ ) من الكلا” والحشيش ٠‏ ( وَأَنْقمهم ) ٠‏ الحب وامضر 
والفواكه ٠‏ ( اد بْصرُونَ ) هذا فيعامون أنا تقدر عل إعادتهم ٠‏ و « فتحُرج » يكون 
معطوفا على « سوق » أو منقطعا مما قبله ٠.‏ و تنك منه أنعامهسم » فى موضع تصب 
على النعث ٠‏ 

وان ورا لون مك هَددًا آلْمَنحَ ين كنم صَدقِينَ وي قل 
يوْمْ الْمئج لا بقع الذنَ كفروا ينهم ولا هم 0 ضع 

قوله تعألى : و بقُواونَ م كا الفح لك كم صادقين ) « مت » فى موضع 
رفم © ووز أن يكو ن فى موضع نصب على الظرف ٠‏ قال قتادة : الفتح القضاء ٠‏ وقال 
الفراء والقنتى” : يعنى فتح مك ٠‏ وأولى من هذا ما قاله مجاهد» قال : يعنى يوم القيامة . 
ويروى أن المؤمنين قالوا : سيحك الله عن وجل يننا يوم القيامة فيثيب امسن و يعاقب 
الممبىء ٠‏ فقال الكفار على المهز: مه : هتى يوم النتح » أى هذا ا ٠‏ ويقال 0 : 


0 ا مرماو 


فائم وفتاح 0 لأن الأشياء تنفتتح على يديه وتنفصل ٠‏ وق القرآن 2 رت أفمح بيننا 


(1) فى نسم الأصل : « واديان » ٠‏ والودان : اللآل ٠‏ 


١‏ الحزء ياسع 0 [ سسورة 


5 00 
قومنا باحق « وقاد 6 هذا ف 00 البقرة «( وغيرها ال وم م المج ) على الطرف ٠‏ 


وأجاز الفزاء الرفع ٠‏ ( ل يع لين مرا اسم 7< مم بنرونَ ) أ ى بؤخرون ويمهلون 
التوبة؛ إنكان يوم الفتح يوم بدر. أو فتح مكة.فتى بدر قتلوا » و يوم الفتح هس بوا فلحقهم 
خالد بن الوليد فقتلهم ٠‏ 

صم مس بي اس 


قوله تعالى : َأَعْرِض م م واعظر نكم منتظروث 22) 


قوله تعالى : : ( عرض ع ( قبل : معناه فأعرض عن سدفههم ولا نجهم 
إلا بها أهمرت به ٠١‏ ( وانتظر مم منتظرونَ ) أى اننظر يوم الفتح» يوم يكم الله لك عليهم . 
ابن عباس : « فأعر ض عنهم » أى عن مشر قرش بش مك » وأن هذا منسوح بالسيف 


1 
اس س درل 
5 2 براءة «( فى قوله 0 تأقتلوا اشر م » م قا وانتظر » أى موعمدى 


لك . قيل : يعنى يوم بدر ٠‏ ( إنهم منْتظروت ) أى يننظرون بكم حوادث الزمان ٠‏ وقبل 

الآبة غير منسوخة؛ إذ قد بقع الإعسراض مع الأعس بالقتال كاطْدّنة وغيرها. وقيل : 0 

م بعد ما بلنث الجة» وآنتظر إنهم منتظرون ٠‏ إن قبل : كيف ينتظرون القيامة وهم 
2 ففى هذا جوابان : أحدهها ‏ أن يكون المعنى إنمم مننظرون الموت وهو من 
أسباب الفيامة؛ فيكون هذا ازا . والآخر ‏ أن فيهم من شك وفيهم من, يؤمن بالقيامة؛ 
فيكون هذا جوابا لهذين الصنفين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ ابن السميقع «إنهم مشقآرون» بفتح 
الظاء . ورويت عن محاهد وابن ممصن ٠‏ قال الفراء:لا يصح هذا إلا بإضمار» مجازه : إنهم 
مننظرون مهم ٠‏ قال أبو حاتم : الصحيح الكسر؛ أى انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك. 
وقد قبل : إن قراءة ابن السَميقع ( بفتح الظاء ) معناها : وآنتظر هلاكهم فإنهسم أحقاء 
أن يننظر هلا كهم؟ يعنى أمهم هالكون لا عحالة » وانتظر ذلك ؛ فإن الملالكة ف السماء يفتظرونه ؛ 


سوم 95 
ذكره النعشرى" ٠‏ وهو معقى قول الفؤاء ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0( آي وم سورة الأعراتث . )62( رابع به ٠‏ ص م طبعة ثالية ٠‏ 


(م) فىضحة : « هزموا» ٠‏ (4) أيه 


الأحزاب ] تفسسير القرطى يلل 


سورة الأحزاب 

هدنية فى قول جميعهم ٠‏ نزلت فى المنافقين و إيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وطعنوم فيه وفى منا كته وغيرها ٠.‏ وهى ثلاث وسبعون آية ٠.‏ وكانت هذه السورة تعدل سورة 
البقرة ٠‏ وكانت فيها آية الرجم : الشيخ واأشيخة إذا رَنَا فار موهما بيد نكالاً من الله والله 
عز يز حكم ؛ ذكره أبو بك الأنبارى عن أ" بن كعب ٠‏ وهذا مله أهل العلم على أن الله 
تعالى رفع من الأحزاب إليسه مايزيد على ما فى أيديناء وأن آية الرجم رفع لفظها ٠‏ وقد حدئنا 
أحمد بن اليثم بن خالد قال حدّثنا أبى عبيد القاسم برف سلام قال حدّثنا ابن أبى ميم عن 
آبن طيعة عن أبى الأسود عن عروة عن عائّشة قالت : كانت سورة الأحزاب تعدل على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مائق آية» فلما كتب المصحف لم يقدر منها إلاعلى ماهى الآن. 
قال أبو بكر : فعنى هذا من قول أم اللمؤمنين عائسمة : أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب 
ما يزيد على ما عندنا ٠‏ 

فلت : هذا و 3 من وجوه النسخ » وقد تقدّم فى « البق » القولٌ فيه مستوقٌ والحمد 
لله ٠‏ وروى زر قال قال لى أ" بن كمب + 5 نعدذون سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلانا 
وسبعين آية ؛ قال : فوالذى ياف به أبى" بن كعب أن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول» 
ولقد قرأنا منها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا ريا قآر بموهما أَْبَنَة نكلاً من الله والله عرزي 
حكم . أراد أيه أن ذلك من جملة ما تخ من القرآن. وأم! م يحى من أن تلك الزيادة كانت 


فى صحبفة فى بيث عانّشة فأ كلها الداجن فن تأليف الملاحدة والروافض ٠‏ 


_اطا م 000 


قد 
8 2 7 7 4 2 ا 
قوله تعالى : ينامها ألنى أتق أله ولا تطع الكفرين وآ 02 
ِنَ الله كان علما جكما 4 
(1) راجع + ؟ ص ١‏ * وما بعدها طبعة ثالية + 


)١-8( 


1١1+‏ اعمزء الراسع عشر [ سسورة 


م 


قوله تعالى : (( يأمهأ انو ىآلقٍ 556 « أى" » لأنه نداء مفرد» والتنبيه لازم لماء 
و« النبى" » نعث الأى» عند النحويين ؛ إلا الأخفش فإنه يقول : إنه صلة لأى" . 
مكى” : ولا يعرف فى كلام العرب امم مفرد صسلة لثىء ٠‏ التساس : وهو خطأ عند أ كثر 
الننحو بين ؛ لأن الصلة لا تكون إلا له » والأحتيال له فيا قال أنه لما كان نعدا لازما 
ص صلة؛ وهكذا الكوفيون مون نعت التكة صل ها . ولايجوز نصبه علىالموضع عند كثر 
الدحويين ٠‏ وأجازه المازنى”» جعله كقولك : ياز يد الظطريف» بنصب «الظريف» على 
موضع زيد . مى” : وهذا نعت ستغنى عنه» ونعث «أى"» لا ستخنى عنه فلا يحسن نصبه 
على الموضع ٠‏ وأيضا فإن نعت « أى” » هو المنادى ف المعنى فلا يحسن نصبه ٠.‏ وروى أن 
رسول الله صل الله مايه وس لا هاجر إلى المدبنة وكان يحب إسلام اليهود : قُريظة والتضير 
وب تتمَاع ؛ وقد تابعه ناس منهم على النفاق» فكان يلين لم جانبه؛ يكم صغيرهم وكبيرهم » 
و إذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه» وكان سمع منهم ؛ فنزات ٠‏ وقيل : إنها نزلت فيا ذ كر الواحدى 
والقَصَيْرِى” واعى: والماوردى" وغيرم فى أبى سفيان بن حرب وعكمة بن أبى جهل 
وأنى الأعور عمروين سفيان» نزلوا المدينة على عبدالله بن أ- آبن سلول رأس المنافقين بعد 3 
وقدأعطا مم البى” صل الله عليه وسلم الأمان على أن ن يكاموه» فقام معهم عبد الله سعد بن سرح 
وطعمة بن أَبيق» فقالوا الى صل اله عليه وسلم وعنده عمر بن امطاب : ارفض ذ كر متنا 
الات والعرّى ومناة» وقل إن طا شفامة دن وندعك وربك ٠‏ فشق على النى” 
صلى الله عليه وسلم + قالوا . فقال عمر : يارسول الله ائذن لى فى قلهم ٠‏ فقال النبى” صلى الله 
عليه وس : ” إنى قد أعطيتهم الأمان» فقال عمر : انحرجوا فى لعنة الله وغضيه فاص البو 
صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدبينة؛ فتزلت الآية ٠‏ يمآ اي ى انق اللّه) أى َف الله . 
)9 تطع الْكافرِين) من أهل مكة؛ يعنى أبا سفيان وأبا الأعور وعكمة (دَالاين) 


من أهل المدينة؛ يعنى عبد الله بن أن وملمقة وعبد الله بن سعد بن ألى فى سرح فيا بيت عنة » 


. ("؟) فى أسباب التزول : «رمشمة»‎ ٠. فى ضسحة : «ليه»ى. () فى الأصول : «عمر»‎ )١( 


الأحزاب ] تفسي القرطى 38 


ولا تمل إلهم ٠‏ (إت لكات علا ) بكفرهم (حكيا) فيا يفعل 3 ٠‏ اللتغشرى” : وروى 
أن أبا سفيان بن حرب وعكمة بن أبى جهل وأبا الأعور السلمى لمر ى" صل الله عليه 
وسلم فى الموادعة البى كانت يينه و بينهم » وقام معهم عبد الله بن أ ومن بن مير واد 
أبنقيس » فقالوا لرسولالله صل الئهعليه وس : ارفض ذ كرآ لممتناء وذ كرا لبر بمعنى هاتقدّم . وأن 
الآية نزت فى تقض العهد وذ الموادعة. .دولا تطع الكافرين» من أهل مك٠‏ «والمنافقين» 

من أهل المدينة فيا طلبوأ إليك ٠‏ وروى أن أهل مك عر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أن يرجع عن دينه و يعطوه شطر أمو الم ) و يزقجه شيبةٌ بن ربيعة به » وخؤفه منافقو 
المدينة أنهم يقتلونه إن لم بج ؛ فنزلت ٠‏ النحاس : ودل بقوله « إث اللهكان ملي حكي » 
على أنه كان يميل بهم استدعاء اهم إلى الإسلام؛ أى أوعلم الله ع وجل أن ميلك | إليهم فيه 
منفعة لما نهاك عنه؛ لأنه حكم مم قيل : الخطاب له ولأمته . 


43 


قوله تصالى : وَأنبِعْ م ب ليك من 59 َ سه كن - 


َعْملونَ يرا 2 ونوك عل امه وكنى بالل ميلا ري 

قوله تعالى ؛ (إواتيسع مابوسى اليك من نْ رَبك يعنى الفرآن ٠‏ وفبه زبر عن اتباع ماسم 
الجاهاية » وأص جوادهم ومنابذتهم » وفيه دليل على ثثر! ك اتباع الآرا اء مع وجود النص ٠‏ 
واللخطاب له ولأمته ٠‏ (إنَ الله كن با تعملُونٌ حيرا ) قراءة العامة بتاء على امطاب » وهو 
اختيار أبى عبيد وأبى حاتم ٠‏ وقرأ السأيى وأبو مرو وان أبى إحاق « يعملون » بالياء على 
الخبر؛ وكذلك فى قوله :دعا تعملون بصيرًا» ٠‏ (دوكل ص الله ى اعتمد عليه فى كل 
أحوالك ؛ فهو الذى يمنعك ولا يضرك من خذلك ٠‏ (إوَكتَى بلله وكلا) حافظا. وقال شيخ 
من أهل الشام : قدم على الى" صلى الله عليه وسلم وفد من كقيف فطلبوا منه أن يكنعهم باأّات 
سند وهى الطاغية الى كانت ثقيف تعبدها ‏ وقالوا : لتعلم قريش متزلتنا عندك؛ فهم” 


)0 آية 4 ؟ سورة الفتح م 


لل الحزء الراسع عشر [سورة 
النى: صل الله عليه وسلم بذلك » فازلت « وتوكل عل الله وَكتّى يله كلا » أىكافيًا اك 
ما تخافه منهم 5 و« بالله « فى موضسع رفع لأنه الففامل ٠.‏ و دوكلا » نصب على 
الببان أو الحال ٠‏ 


00 00 20 5 2 0 

قوله تعالى : ما جَعَلٌ أله لجل من قَلْبِينَ فى جوفهء وما جعلٌ 

رجلٍ دن 5 

كوس سرى3 رتل وي عر اس اونرس يس إعرم مس سس 5ه سن ره طوس رئر ه 

ازواجكر اللَعى تظلهرونَ مهن امهلتكر وما جعل ادعياء كر ابناء كر 
3 


ذلك فول بألوامكز وَللَه يَقُولُ لخن وَهوَ يمْدى سيل حي 

فيه جمس مسائل : 

الأول - قال مجاهد : نزلت فى رجل من قر يش كان يدعى ذا القلبين من دهائه » 
وكان يقول : إسب الى فى جوف قابين » أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقسل غد ٠‏ 
قال : وكان من فهر ٠‏ الواحدى” والقسَيرِى" وغيرهما : نزلت فى جميسل بن معمر الفهرى» 
وكان رجلا حافظا لى) يسمع ٠‏ فقالت قريش : ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبابف ٠‏ 
وكان يقسول : لى قلبان أعقل بهما أفضل مر عقل د . فلما هنزم المشركون يوم بدر 
ومعهم جيل بن معمر» رآه أبو سفيان فى العير وهو معسآق إحدى تعليّه فى يده والأنخرى 
فى رجله ؛ فقال أبو سفيان : ما حال الناس ؟ قال الهزموا ٠‏ قال : فا بال إحدى نعليك 
فى يدك والأنحرى فى رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فى رجل"؛ فعرفوا يومئذ أنه لوكان 
له قلبان لما نسى نعله فى يده وقال السْيل” : كان حميل بن معمر اليحي”» وهو أبن معمر 
أبن حبيب بن وهب بن خذافة بن بجمح » وامم جمح كم ؛ وكان يدعى ذا القلبين فنزات فيه 
الآيةء وفيه يقول الشاعس : 

وكيف ثوائ بالمديشة بعد ما » قضى وظيا منها ميل بن معمر 
قات :كذا قالوا جميل بن معمر ٠‏ وقال الإغشرى* : جميل بن أسد الفهرى . وقال 


ابن عباس : سببها أن بعض المنافقين قال : إن عدا له قلبان ؛ لأنه ربماكان فى شىء فتزع 


الأحز اب | :سير القرطى /ا١‏ 


فى غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأأول؛ فقالوا ذلك عنه ذا كذبهم الله عع وجل ٠‏ وقيل : ثزات 
فى عبد الله بن خَطّل ٠‏ وقال الزهرى” وابن حبّان : نزل ذلك تمثيسلا فى زيد بن حارئة ىا 
تناه لني صلى الله عليه وسلم ؛ فالمعنى :م لا يكون لرجل قلبا نكذلك لا يكون ولد واحد 
أرجلين ٠‏ قال النحاس : وهذا قول ضعيف لا,يصح فى اللغة» وهو من منقطعات الزصرى”» 
رواه معمر عنه ٠‏ وقيل : هو مثل ضرب لأُظاهس؛ أى"ك لا يكون للرجل قابان كذلك لاتكون 
امرأة المظاهى أمّه حتى يكون له أمان . وقيل : كان الواحد من المنافقين يقول : لى قاب 
يأل بكذا» وقاب يأعلنى بكذا؛ فالمنافق ذوقلبين؛ فالمقصود ردٌ النفاق ٠‏ وقيل : لايجتمع 
الكفر والإعان بالله تعالى فى قلب »كا لاايجتمع قلبان فى جوف؛ فالمعنى : لا يمتمع اعتقادان 
متغايران فى قلب ٠‏ و يظهر من الآية يملتما ننى أشياء كانت العرب تعتقدها فى ذلك الوقت» 
وإعلام بحقيقة الأعس » والله أعلم 
الثانية ‏ القاب ب صغيرة على هيئة الصنوبرة » خلقها الله تعالى فى الآدمى" وجعلها 
ملا العم ؛ فيتخصى به العبد من العلوم مالا لسع فى أسفار» يكتيه الله تعالى فيه ؛ باللبط الإلمى" » 
ويشيطه 3ه لفق اق انحل سوية رلا د لفيا ١و‏ ون ل ل ان 
و من الشيطان؛ يم قال صل الله عليه وسلم ٠‏ تحتجه الترمذى"» وقد مضى فى « ابقرة غ٠‏ . 
وهو مل الخطرات والوساوس ومككان الكفر والإعان» وموضسع الإصرار والإنابة » ويجرى 
الانزماج والطما نيئة ٠‏ والمعنى فى الآية : أنه لامجتمع فى القاب الكفر والإيمان » والحدى 
والضلال» والإناية والإصرار ؛ وهذا نفى لكل ما تومه أحد فى ذلك من حقيقة أو مجاز» 
والله أعم 
الثالفة - أعلم الله عن وجل فى هذه الآية أنه لا أحد بقلبين » ويكون فى هذا طعن 
على المنافقين الذين تقذم ذ كم ؛ أى إنما هو قاب واحد» فَإما فيه إمان و إما فيه كفر ؛ لأن 
() البضمة الف وقد تكسر) : القطمة من اليم . (0) البة (بالفتم) اطمة والخطرة تقع فى القاب ٠‏ 


2( راجع به راص ام ١‏ وما بعدها طبمة ثانية أوثاللة . , (4) ف عض النسخ ؛ « والطمأيبة 
والاعتسدال »> ٠.‏ 


لل الحزء الرسع عشر [ سورة 


درجة النغا قكأه! متوسطة» فنفاها الله تعاللى وبين أنه قلب واحد ٠‏ وعلى هذا النحو ستثمهد 
الإفسان هذه الآية » متى أسى شيئا أو وهم ٠‏ يقول على جهة الاعتذار : ما جعل الله لأرجل 
من قلبين فى جوفه ٠‏ 
الإبعسة - قوله تعالى : (( وما جعل ازاجم اللانى تظاهرون مين مهنم ) يعنى 
قول الرجل لأسأته : أنت عل كظهر أ ىَّ ٠‏ وذلك مذ كور فى سورة « الم#ادلة » على ما يأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى . 
المامسسة - قوله تعالى : (( وما حمل أدعياء م باهم ) أجمع أهل التفسير على أن 

هذا نزل فى زيد بن حارثة ٠‏ وروى الأنمة أن آبن مر قال : ما كا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد 
آبن مسد حتى نزلت « ادهو مم لآبائيم هو أقْسَط عند الله» وكان زيد فيا روى عن أنس 
آبن مالك وغيره مسي هن الشأم » سبته خيل من ممأمة» فأنتامه حك بن حزام بن شُويلد» فوهبه 
لعمته خديحة فوهبته خديجة للنى" صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه» فأقام عنده مّة ثم جاء 
عمة وأبو, ه يرغبان فى فدائه » فقال لها اأنبى" صلى الله عليه وم وذلك قبل اابعث : ” خيراه 
فإن أختارما فهو لكا دون فداء “ . فآختار ال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حريته 
وقومه ؛ فال مد رسول لله صلى الله عليه وسسلم عند ذلك : ” يا معشر قريش اشهدوا أنه 
أبى يرثق وأرثه “ وكان يطوف على حأق قر يش شهدم على ذلك ؛ فرضى ذلك عمه وأبوه 
وانصرفا ٠‏ وكان أبوه لما سى يدور الشام و يقول : 

بكيت على زيد ول أدر ما فل ٠‏ أعن فرج أم أتى دونه الأجسل 

فوالته لا أدرى وإنى لسائل » أغالك بغدى السمهل أم غالك ابل 

فياليت شعرى هل لك الدهس 3 » لخسى من الدنيا رجومك لى يحل 

ل ويه الشمس عند طلوعها » وترض ذكراه إذا عا أفَلْ 
إن هبت الأرباح ميجن ذرّه » فياطول ماخر عليه وما وَجَلْ 
مارت الفيين لالأرض جاهدا :+ ولا آنام اللطرافن أو اوتام الإبل 
حيانى أواتى عل منيى * فكل آمرئ فان و إن غَرّه الأمل 


الأحزاب ] تفسير القرطى لل 


فأخير أنه 5 ع خاء اليه نهلك عنده ٠‏ وروى أنه جاء إليه هه لذو بى" صل الله عليه 0 


يا ذكنا وأنصرف ٠ ٠‏ وسيأق من ذكره وفضله وشرفه شفاء عند 000 منبا 
وَطَر كي إن شاء الله تعالى ٠‏ وقتل ز بد نود من أرض الشام سنة ثمان من الحجرة » 
وكان النبى” صل الله عليه وسلم أمه فى تلث القّزاة» وقال :”إن قتل زد بفعفر فإن قتل جمفر 
فعبد الله بن رواحة» . فقتل الثلاثة فى تلك الغزا أة رضوان الله تعالى علبهم أحممين . ولأ ألى 
رسول الله صل الله عليه وس تع زيد وجعفر بكى وقال : ” أحواى ومؤنساى وشدثاى “ , 


6 


قوله تعالى عيضم لأبايم ف قط عاد فَإِن أر تعليوا 


م م فوا 7 ف ألدين وي وليس 2 جناح د فيمآ 


مه س اشر موب ه سي صخر را 


اخطام به ولكن أ تعمدت ل وَكَآنّ ]لله غفورا رحيما 4 


فيه سث مسائل : 

الأولى - قوله الى : ([ أدعوهم م لآم ) نزات فى زيد بن حارثة » على ما تقادّم 
بيانه ٠‏ وفى قول ابن تمسر : ما كا ندعو ز يد بن حارثه إلا زيد بن ممد » ديل مل أن 
لكان معمولا به فى اماهاية والإسلام » وار به ويتناص» إلى أن أسخ الله ذلك 
بقوله « ادعوهم الآبائيم هو أقسط عند الله » أى أعدل ٠‏ فرفع الله حك الب ومنع من 
إطلاق لفظه » وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن 55 الرجل إلى أيه اسباً ؛ 
فيقال : كان الرجل فى الحاهلية إذا أمجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه ؛ وجعل له 
نصيب الذكر من أولاده من ميرائه » وكان بسب إلبه فيقال فلان بن فلان . وقال النبحاس : 
هذه الآية نانعضفة لماكانوا عليه هن التبى”» وهومن أسيخ السنة بالقرآن ؛ فامس أن يدعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف ٠‏ فإن لم يكن له أب معروف أسبوه إلى ولائه » فإن لم يكن له ولاء 
معروف قال له يا أخى ؛ يمنى فى الدّين » قال الله تعالى : « إنما المؤمنون اخُوة » . 


() آي بم 


ل امن الرابع عشر [ سورة 


الثانية - لو نسبه إنسان إلى أيه من التبئى فإنكان على جهة المطأ» وهو أن سبق 
لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة ؛ لقوله تعالى : « ولبس عليم جناح فيا 
أخْطَمُ به ولكن ما تصَمْدَثْ قلوم ».وكذلك لودعوت رجلا إلى غير أبيه وأنت ثرى أنه 
أبوه ليس عليك بأس ؛ قاله قتادة ٠‏ ولايجرى هذا الجر ما غلب عليه آسم التبنى كالخال 
ف المقداد بن عمرو فإنه كان غلب عليه نسب التبنى» فلا يكاد يعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ 
إن الأسود بن عبد يذوث كان قد تنه فى بماهلية وعرف به فلما نزلت الآآية قال المقداد: 
ش أنا ابن عمرو ؛ ومع ذلك فبق الإطلاق ءابه ٠‏ ولم السمع فيمن مضى من عَصى مطَاق ذلك 
عليه وإن كان ا سالم مولى أبى حذيفة» كان يدعى لأبى حذيفة ٠‏ وفير هؤلاء 
من يد وآنشسب لغير أبيه وشور بذلك وقلب عليه . وذلك بْلاف الخال فى زيد بن حارثة؛ 
فإنه لا يحوز أن يقال فيه زيد بن حمد» فإن قاله أحد متعمدا عصى بقوله تعالى : « ولكن 
ما تمعد قلوبك » أى فعليكم المتاح ٠‏ والله أعلم ٠‏ ولذلك قال بعده : ( وكا الله غفور 
تحبا ) أ ى «غفورا» للعمد و « رحيا» برفع إثم إثم الخطا ٠‏ 
الثافة - وقد قيل : إن قول اللهتبارك وتعالى : « وليس مليك جناح فيا أخطأمم» 
ل أى وليس عليكم جناح فى شىء أخطأتم» وكانت قا عطاء وكثير من العلماء ٠‏ على هذا 
إذا حاف رجل ألا يغارق غرمه حتّى ستو منه حقه» فأخذ منه مايرى أنه جيد من دثائير 
فوجدها ز يوفا أنه لاشىء عليه . وكذلك عنده إذا حلاف ألايسم علىفلان فس عليه وهولايعرفه 
أنه لايحنث لأنه لميتعمد ذلك . و«دما» فى موضع خفض ردًا علد ما »التى مع «أخطاتم». 
و#وز أنذتكون فى موضع رفع على إضمار مبثد! ؛ والتقدير : ولكن الذى تؤاحذون ب ماتعمدت 


قلوييم ٠‏ قال قتادة وفيره : معن السب رجلا إل غير أنه » وهو برى أله أبوه » خطاً فذلك 


من الذى رفع الله فيه الخناح ٠ ٠‏ وقيل : هو أن يقول له فى الخاطبة : يان" على غير تدئى ٠‏ 
الرارسة - قوله تعالى: دل ل لرا) «أتوامم تأكيد لبطلان القول؟ 
أى أندقول لا حقيقة له فى الوجود) إ#) هو قول أسانى" فقط . وهذام تقول : أنا أمثى 


(1) يلاحظ أن هذه المسألة مقحمة وهى من الآبة السابقة ٠‏ 


الأحزاب ] :سير القرطى فيال 
1ش أ للق 
إليك على قدم ؛ فإنما تريد بذلك الممرءة . وهذا كثير ٠.‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى فير موضع ٠‏ 

( وَاللَهبُولُ الحَقّ ) « المق » نعت لمصدر محذوف؛ أى يقول القول الحق ٠‏ و( يكدى )) 
معناه يبان ؛ فهو بتعدى بغير حرف حر ٠‏ 

الفامسة - الأدعياء جمع الذعى"» وهو الذى يدعى آبنا لغير أبيه أو يدع غير أبيه؛ 
والمصدر الدهُوة بالكمسر» فاع تعالى بدماء الأدعياء إلى آباهم للصّلْب » فن جهل ذلك فيه 
ول تشتبر أنسايهم كان موْنّ وخ فى الدّن ٠.‏ وذكر الطبرى> أن أبا بكرة قرأ هذه الابة وقال: 
أنا من لا يعرف أبوه» فانا أخوم ف الدّين ومولام ٠‏ قال الراوى عنه : ولوعلم - والله ‏ 
أن أباه حمار لآثتى إليه ٠‏ و رجال الحديث يقولون فى أبى بكرة : تُمَيع بن الحارث ٠‏ 

السادسة - روى الصحبح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بك ةكلاهما قال : سمعته 
أذناى ووعاه قلى مذ صل الله عليه وسلم يقول : *من ادع إلى غيرأبيه وهو يعلم أنه غيرأبيه 
فالحنة عليه حرام “ ١‏ وفى حديث أبى ذْز أنه ممع النى" صلى الله عليه وسلم يقول وين 
رجل آدّعى غير أ بيه وهو يعلمه إلاكفر» ٠‏ 


ماك ير ب و رع 1مس وو 


قوله تعالى الى أُوْلّ لَ بِالْمَؤْمنِينَ من انفسوم وازواجهب امهم 


وي 2 2 0 7 

واولوا الاك 00ظ2 أَوْلَ بض ف كتاب لله 0 المؤينين 
7 

ام 8# 3 2 


وَالْمْمَاجِرِينَ إلآأن ل 1 3 بم مغروقا كان ذَلكَ 
فى الكتب "سْطورًا 5 

فيه مع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( الى أو بِالْمُؤْمَِِ من أَنْسومْ ) هذه الآية أزال الله تعالى 
بها أحكاما كانت فى صدر الإسلام ؛ منها : أنه صل الله عليه وسلم كان لا يصل على ميت 


(1) راجع ب ص 50م وجدم ص ١ ١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


9 قوله : « مدا »> نصب عل البدل من الشمير المنصوب فى قوله د د سمت أذاى » ٠‏ 


ل اكز الراسع عشر [ سسورة 


ده 


عليه دين » فاما فتح الله عليه الفتوح قال : ” أنا أولَ بالمؤمنين من أنفسهم فن توق وعليه 
دين فل" قضاه ومن ترك مالا فلورثته “ أنخرجه الصحيحان ٠‏ وفههما أيضا ”فا. 39 ترك د 
أوضياءا فأنا مولاه “ . قال ابن العربى” : فآ نقلبت الآن الحال بالذنوب» فإن تركوا ماله 
ضُويق العصبة فيه » و إن تركوا'ضياءا أساموا إليه ؛ فهذا تفسير الولاية المذ كورة فى هذه 
الاآية بتفسير النبى" صلى الله عليه وسسلم وتييينه ؛ ولا عطر بعد عروس . قال ابن عطية : 
وقال بعض العلساء العارفين هو أو لى بهم من أتفسهم ؛ لأن أنقسهم تدعوهم إلى الملاك » 
وهو يدعوهم إلى النجاة ٠‏ قال أبن عطية : ويؤيد هسذا قولهُ عليه الصملاة والسلام : 
أنا آخذ بحجزع عن النار وأتم تقتحمون فهها تقسم القراش » 

قلت : هذا قول حسن فى معنى الآبة وتفسيرها » والحديث الذى 3 ىأ أخرجه مسلم 
فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وم : إن مثل ومدل 50 
رجل استوقذ نارا بؤمات الدواب والقراش يقعن فيه وأ آلو مر وأتم امحمون فيه» . 
وعن جابر مثله ؛ وقال : ”وات : دون من يدى” . قال العلماء : المرَة لسراو يل » والمعقد 
للإزار؛ فإذا أر اد الرجل إمساك من يخاف سقوطه أخذ بذاك الموضع منه . وهذا مثل لاجتباد 

ينا عليسه الصلاة والسلام فى نجاتناء وحرصه عل تخاصنا من الملكات الى بين أيدينا ؛ فهو 

أولى بنا من أنفسنا ؛ وكهلنا بقدر ذاك وظلبة شهواتنا علينا وظفر عدّونا اللمين بناصرنا أحقر 
من الفراش وأذلٌ من القراش ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظم ! فقيل : أل بم 
أى أنه إذا أس ِنّىء ودعت |انفس إلى غيره كان أس الننى" صلى الله عليه وسلم أول» وقيل : 
أو لى ببسم أى هو أولى بأن يك على المؤمنين فينفذ حكه فى أنفسوم ؛ أى فها يحكون به ' 
لأشهم ما يالف حكه . 

الثانيسبة ‏ قال بعض أهسل العلم : يحب على الإمام أن يقضى من بيت المنال دين 
الفقراء اقتداء بالنى” صل الله عليه وسلم ؟ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حرث قال : ##فمل» 


قضاؤه» 


٠‏ والضياع ( بشتح الضان) مصدرن ضاع» م جءل آسما الكل م هو بصداد أن رليم 


(1) مرجع الضميرفى هذه الرواية المستوتد المفهوم من الكلام ٠‏ 


الأحزاب ]| تفسير أل رطى وا 


من عيال و بنين لا كافل للم » ومال لاككم له . وسميت الأرض صيعة لأنها معؤضة للضياع» 
ومع ضباعا 2 الضاد . 

الثالئفسة - قوله تعالى : ( وأزْواجه ) مانم ) شرف الله تعالى زواج نيه صل الله 
عليه وسلم بأن 00 المؤمنين؛ أى فى وجوب التعظم والمبرة والإجلال ورنة ة التكاحج 
على الرجال ومجبون رضى الله تعالى عنون لاف الأمهات ٠‏ وقيل : لما كانت شفقتون 
عيسم كشفقة الأمهات أنزان منزلة الأمهات » ثم هذه الأمومة لا توجب ميرانًا كأمومة 
الى ٠‏ وجاز تدخ بنائين » ولا يجمان أخوات للناس . وسياتى عدد أزواج النى" صلى الله 
عليه وسم فى آية التعخيير إن شاء الله تعالى . 

واختلف الناس هل هنٌ أمهات الرجال والنساء أم أمهات الرجال خاصة ؛ على قولين : 
فروى الشعبى" عن مسروق عن عانْشة رضى الله عنها أن آعرأة قالت لطا :ياأقة؛ فقالت لها : 
لست لك بأمّ» إنها أنا م رجالكم ٠‏ قال ابن العر بى : وهو الصحيح ٠‏ 

قات : لا فائدة فى أختصاص الحصر فى الإباحة لارجال دون ااذساء » والذى يظهرلى 
أنبن أمهات الرجال والنساء ؟ تعظباً لحقهن على الرجال والنساء . يدل عليه صهر الآية : 
دالب أل بالمؤمنين من أنفسهم » » وهذا يمل الرجال والنساء ضرورة ٠‏ و يدلّ على ذلك 
حديث أبى هريرة وجابر؟ فيكون قوله «وأزواجه أمهاتهم» دائدا إلى اجهيم .ثم إن فى محف 
35 بن كعب «وأزواجه أمهاتهم وهو 8 همه ٠‏ وقرأ ابن عباس «من أنفسهم وهو أب 
[هم ] وأزواجه [أمهاتهم] » ٠‏ وهذا كله يوهن مارواه مسسروق إن صم من جهة الترجيح» 

وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به فى التخصيص» و بقينا على الأصل الذى هو العموم الذى 

سبق إلى المقهوم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

للابعسة ‏ قوله تعالى : ( وأواو الأرسام بهم أو ببَض في يتاب الله من 


مل سس لكر 


ل ومن نين وا هاحرِين ) قبل : إنه إنه أراد بالمؤمنين الأنصار» وبالمهاحرين قرسا 0 وقيه قولان: 


(1) ف المألة الثانية من آية م ؟ من هذه السورة ٠‏ 


فل الحزء اربع عشر [ سورة 


أحدهما س أنه ناخ للتوارث بالحجرة . حكى سعيد عن قتادة قال : كان نزل فى سورة الأتقال 
« والذين آمنوا ولم يهاجروا مالم من ولابتهم من شىء حتى ا » فتوارث المسلمون 
بالممجرة ؛ فكان لايرث الأعابى" المسلم من قربيه المسلم المهاحر شيكا حتى يهاجحر ‏ ثم سخ 
ذلك فى هذه السورة بقوله « وأولو الأرحام بعضّهم أولى يعض » ٠‏ الشانى ‏ أن ذلك 
ناس للتوارث بالف والمؤاخاة فى الدّين ؟ روى هشام بن عمروة عن أبيه عن الزبير « وأوأو 
الأرحام بعضهم أُوْلَ ببعض فى كناب الله » وذلك أنَا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا 
ولا أموال لنا » فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فأخيناهم فأورثونا وأورثناهم ؛ قاخى أبو بكو 
خارجة بن زيد » وآخيت أنا كعب بن مالك » بفئت فوجدت السلاح قد أثقله ب فوالله لقد مات 
عن الدنها ما ورثه غيرى » حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى موارثنا . بت عن 
عروة أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم آغى بين الزبير و بين كمب نالك 3 2 
لوم د بفاء الزيير يقوده بزمام د فلومات يومئذ كسب عن اشح داع لور لزي 

فانزل الله تعالى «وأولو الأرحام بعضهم أول ببعض فى كاب الله» . فبين الله تعالى أن القرابة 
أولى من الحأف » فتركت الوراثة بالمأف وورثوا بالقرابة ٠‏ وقد مغى فى « الأفال» 
الكلام فى توريث ذوى الأرحام ٠‏ وقوله «فى كاب الله» يحتمل أن يريد القرآن» ويحتمل 
أن يريد اللوح امحفوظ الذى قضى فيه أحوال خلقه . و«من المؤمنين » متعلق ب« .أو » 
لابقوله « وأوأو الأرحام » بالإجماع ؛ لأن ذلك كان يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين» 
ولا خلاف فى عمومها » وهذا حلّ |شكالما ؛ قاله ابن العربى . النحاس : « وأُولُو الأرحام 
إعضهم أولى ببعض فى كاب الله من المؤمنين والمهاحرين » يوز أن يتعلق « من المؤمنين » 
وا » فيكون التقدير : ووو الأرحام من المؤمنين والمهاحرين ٠‏ ويحوز أن يكون 
المحنى أولى من المؤمنين ٠‏ وقال المهسدوى" : وقبل إن معناه وأولو الأرحام بعضهم أولى 


. آشول (؟) الارئثاث : أن يمل اباريج من الممركة وهو ضعيف قد اتخنته الخراح‎ )١( 
أراد لومات عما طلعث عليه الشمس وجرت‎ ٠ الضح ( بالكسر) : طوء اللشمس إذا اسمكن من الأرض‎ )5( 
راجع جما ص وه‎ )4( ٠ عليه الريج ؛ وكنى بهما عن كثرة المال‎ 


الأحزاب أ تفسسير القرطى ا 


ببعض فى كاب الله إلا مايجوز لأزواج النى” صل الله عليه وسلم أن يدعين أمهات المؤمنين . 
والله تعالى أعلم 1 

اللاسسة - واختلف فىكونهن كالأمهات ف ارم وإباحة النظر ؛ على وجهين : 
أحدها ‏ هن عترم ؛ لايحرم النظر لين ٠‏ الثشانى ‏ أن النظر إليهن عُمرم» لأن نرم 
تكاحون إمأكان حفًا مق رسول الله صل الله عليه وسم فبين » وكان من حفظ حقه 
تحرج النظر إليين ؛ ولأن عاْششة رضى الله ءنهاكانت إذا أرادت دخول نا أهرت 
أحتها أسماء أن ترضعه ليصيربناً لأختها من الرضاعة» فيصير رما يستبيح النظر . وأما اللاتى 
طلقهنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته فقد أختاف فى ثروت هذه الحرمة لمن على ثلاثة 
أوجه : أحدها ‏ ثبتت لمن هذه الحرمة تغليا لحرمة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ اأثانى # 
لايثبت هن ذلك» بل هن كسائر النساء ؛ لأن الننى" صل الله عليه وسلم قد أثبت عصمتون» 
وقال : ”أزواجى فى الدنيا هنْ أز واجى ف الآخرة “ . الثالث من دخل بها رسول الله صلى الله 
عليه وسم منهن ببقت حرهتها ورم نكاحها و إن طلقها ؛ حفظًا لحرمته وحراسة لخلوته ٠‏ 
ومن لم يدخل با لم تثبت لها هذه الحرمة؛ وقد هم عمر بن االخطاب رضن الله تعالى عنه برجم 
آم أة فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزجت فقالت : لم هذا ! وما ضرب م1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابًا ولا ُمِيثٌ أ المؤمنين؟ فكف عنما عمر رضى الله عنه . 

السادسسة - قال قوم : لا يجوز أن يُسَمَى النبى> صل الله عليه وسلم أب لقوله تعالى : 
دما كان عدا أحد منْ بلع » ٠‏ ولك يقال : مثل الأب للؤمنين ؛ ا قال : 
” إنفا أنا لك منثلة الوالد أعلّمك ... “ الحديث . ترجه أبو داود . والصحيح أنه يجوز أن 
يقال : إنه أب للومنين؛ أى فى المرْمة» وقوله تعالى : هد ماكان عد أ] أحد من رجالم » 
أى فى الذسب ٠‏ وسيآتى ٠‏ وقرأ ان عباس « سنْ أنفسهوم وهو أ لم وأزواجه » . ومع عمر 
هذه القراءة فانكرها وقال : مُكها يا غلام ؟ فقال : إنها فى مصحف أَق” ؟ فذهب إليه 


* شرح الموطأ‎ ١١4 من القرطى و ب ؛ ص‎ ٠١59 راجع جه ص‎ )١( 


ا الحزء الرابسع عشر [ سورة 


فسأله ققال له أ إنه كان يلهيى القرآن و يلهيك افق بالأسواق؟ وأغاظ لعمر. وقد قبل 
فى قول لوط عليه السلام «هؤلاء بناتى» : إنما أراد المؤمنات؛ أى تزقجوهن . وقد دم 

السابعة - قال قوم : لا يقال بناته أخوات المؤمنين» ولاأخوا اهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهم . قال الشافعى” رضى الله عنه : تزؤج الزبير أسماء بنت أبى بكر الصديق وهى أخت 
عائّشة» ولم يقل هى خالة المؤمنين ٠‏ وأطاق قوم هذا وقالوا : معاوية خال المؤمنين؛ يعنى 
فى الحرمة لافى النسب ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( يلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروقًا ) يريد الإحسان 
فى الحياة» والوصية عند الموت؛ أى إن ذلك جائز ؛ قاله قتادة والحسن وعطاء . ؤقال محمد 
آبن الحنفية: نزات فى إجازة الوصية للببودى والنصرانى" ؛ أى ,فعل هذا مع الولى" والقريب 
وإنكان كافرا ؛ فالمشرك ول" فى النسب لا فى الدين فيوصى له بوصية . واختلف العلماء 
هل يحجعل الكافر وصيًا ؛ بفوز 2 ومنع بعض ٠‏ وردٌ النظر إلى السلطان فى ذلك بعض»؛ 
منهم مالك رحمه الله تعالى ٠.‏ وذهب مجاهسد وابن ز ريد والرقانى إلى أن الممنى : إلى أوليا كم 
من المؤمنين ٠‏ ولفظ الآبة يعضد هذا المذهب» وتعمم الولى" أيضا حَسّن ٠‏ وولاية النسب 
لاتدفع الكافر» وانما تدفع أن يلق إليه بالمودّة كول" الإسلام . 

التاسعة - قوله تعالى 0١:‏ كان دك فى لكاب مسطورًا ) « الكتاب » يحتمل 
الوجهين المذكورين المتقدمين فى « كاب الله » ٠‏ و «مسطورا» من قولك مطرت الكقاب 
اذا أثبنه أسطارا ٠‏ وقال قتادة : أى مكتو با عند الله عمن وجل ألا يرث كاف مالا ٠‏ قال 
قنادة : وفى بعض القراءة د كان ذلك عند الله مكتو با» . وقال القرطى”: كان ذلك فى التوراة. 


ف سوس 3 5 02 2 32 ام 0 
قوله تعالى : وَإِذْ ذ اخذنا من 11 نبيكن ميقَهِمْ ومنك ومن نوج 
وم 0 م 05 ا 00 


١ 


.2 عق 7 
وإرهم ومومئع وعنعى أبن م واخذنا مهم م م مما عليظا 0 


(1) الصفق : التبايع ٠‏ (؟) راجع صوص كلاء (©) راجع ص ١١4‏ من هذا ابازه ٠‏ 


لأحزاب ] تفسير القرطى ١‏ 


وو 6س وس اس 


قوله تعالى : (( واد ذا من التي مياقهم ) ) أى عهسدم عل الوفاء با حرا » 
وأن ببشر بعضمم ببعض » و يصدق بعضهم بعضا ؛ أ ى كان مسطورا حينكتب الله ما هو 
كائن» وحين أخذ الله تعالى الموأثيق من الأنبياء ٠‏ ( وَمنكَ ) اعد ([ وين أوج توج باهم 
وموسى فُعِسّى بن ميم ) و إنما خض هؤلاء اللمسة و إن دخلوا فى زمسرة النبرين تفضيلالم . 
وقيل : لأنهم أصعاب الشرائع والكتب» وأوأو العزم من الرسل وأئمة الأم . ويمتمل أن 
كرون هذا تعظىا فى قطع الولاية بين المسلمين والكافرين؛أى هذا مالم تختاف فيه الشرائع » 
أى شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . أى كان فى ابتداء الإسلام تواربثٌ بالمجرة» والجرة 
سريب متأ كد فى اليانة »ثم توارثوا بالقرابة مع الإعان وهوسيبب وكيد بفاما التوارثبين مؤمن 
وكافر فلم يكن فى دين أحد من الأنبياء الذين أسخذ عليهم الموائيق ؛ فلا مداهنوا فى الدين ولا تمالئوا 
الكفار ٠‏ ونظيره « شرع لك من الدين ما وَصى به نوسا ‏ الى قوله ‏ ولاتقرقوا - 
وين ثرك التفرق فى الدين ترك موالاة الكفار ٠‏ وقيل : أى البى” أولى بالمؤمنين من أنفسميم 
كان ذلك فى الاب مسطورا ومأخوذا به المواثيق من الأنياء (وأحَدن من مياق لظ 
أى عهذا وثيقاً عظيا على الوفاء مسا التزموا من تبليغ الرسالة » وأن يدق بعضهم بمضا . 
والميثاق هو الببين بالله تعالى ؛ فالميثاق القانى تأ كيد لليئاق الأول بالمين ٠.‏ وقبل : الأول 
هو الإقرار بالله تعالى » والثانى فى أمس النبؤة . ونظير هذا 0 تعالى : « و إذ أخذ الله ميثاق 
لين ىا بي يمن يتاب حك م جاء ع كر سدق لما معج لؤمان به ولنتصريه 
َل فرك وأحَدتٌ على على ذلك | 2 » الآية . أى أخذ عليهم أن يعلنوا أن معدا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ويعان مهد صلى الله عليه وسلم أن لا نى” بعده ٠‏ وقدّم مهدا فى الذكر 
لماروى قتادة عن الحسن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن قوله 
تعالى «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» قال : كنت أؤلم فى الاق وآخرد م 
فى البعث” . وقال مجاهد : هذا فى ظه رآدم عليه الصلاة والسلام . 


() آية م١‏ سورة الشورى ٠.‏ (؟) آي وم سورة آل عمران ٠‏ 


اليل الحزه الراسع عثس [ سورة 


مم 


قوله تعالى : لِسَكَل آلصندينٌ عَن صذقهم و وعد د 
00 ا 99 

قوله تعالى : ( لِِسلَ الصادقينَ عَنْ صدْقهم ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها ‏ ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ؛ حكاه النقاش . وفى هذا تنبيه» 
أى إذاكان الأثبياء ُسألون فكيف من سواهم . 

الثشانى - ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم ؛ حكاه على" بن عيسى ٠‏ 

الثالث - ليسأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذى أخذه علييسم ؛ حكاه 
ابن نجرة ٠‏ 

الرابع - ليسأل الأفواه الصصادقة عن القلوب المخلصة ؛ وف التنزيل « فَلمَساَلنَ الذِينَ 
أدبيل اليم لساك لمر ماين ».وقد تدم ٠‏ وقيل : فائدة مالم توبيخ الكفارع كك قال 

2 


تعالى : « أَأنت قلت لياس © (٠‏ وعد ِلَكفرينَ عَذَاة أليا ) وهو عذاب جه ٠‏ 


ةم عمو ىه 


قوله تعالى : يكأيتا لذِينَ #امنوا اذ دوا نعم أله عليكر 
0 ج51 ل فَأَرْسَلمًا علوم ريف وحلودا م 17 كنظ 


3 الى صر ل ام 


ما تعملون م 4 

يعنى عَرروة اللَندق والأحزاب اب وبق مر بظلة ؛ وكانت حالا شديدة معقبة بنعمة ورخاء 
وغبطة» وتضمنت أحكاما كثيرة وآيات باهرات عنزيزة » ونحن نذ ىر من ذلك بعون الله 
تعالى ما يكفى فى عشر مسائل : 

الأول -. اختلف فى أى سنة كانت ؛ فقال ابن إسماق : كانت فى شسوال من السنة 
الامسة . وقال ابن وهب وابن القامم عن مالك رحمه الله: كانت وقعة الحندق سنة أريع» 


(1) راجع ج لاص 1١5+‏ () آيه ١١5‏ سورةالمائدة ٠.‏ (#) سميت غزوةالخندق لأجل 
الفندق الذى حفر حول المدينة بأعس الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما تسميتها بالأحزاب فلاجياع طواثف من المشركين 
على حرب المسلدين » وه, قريش وغطفان والهود ٠‏ 


الأحزاب ]| تفسسير القرطى كيل 


وهى و بنوقريظة فى يوم واحد» و بين بف قريظة والتضير أربع ممنين ٠‏ قال ابن وهب وسمعت 
مالكا يقول : أس رسول الله صل الله عليه وسم بالقتال من المدينة » وذلك قوله تعالى : 
« إذ جاءرم من قوق و ومن أَسفَلَ مد و إذْ زعت الابصار و بلقت القلوب الحمتاحر» . 
قال : ذلك يوم الكندق » جاءت قريش من ها هنا واليوود من هاهنا والتجدية من ها هناء 
يريد مالك إن الذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة» ومن أسفل منهم قريش وغطفان ٠‏ وكان 
سبيها أن شه من اليهود منهم تكانة بن الر بسع بن بن أفى اقيق وسلام بن ألى الحقيق وسلام 
ابن -- و بن أخطب النضير ب يون وهوذة بن قيس وأبو عمار من بف وائل » وهم كلهم 
جود هم الذين حزبوا الأحزاب وألبوا وجمعوا » تحرجوا فى نفر من بق النضير وتقر من بق 
وائل فأتوا مك فدعوا الى حرب رسول الله صل الله عليه وسلم » وواعدوهم من أنفسهم بعون 
من انتدب إلى ذلك ؛ فأجابهم أهل مكة الى ذلك » ثم نخرج اليهود المذكورون الى غَطفان 
فدعوهم إلى 0 تأجابوهم لفرجث فريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» ونخرجت 
غطفان وقائدهم عبينة بنة بن حصن | بن حذيفة بن بدر القزارى» على فزارة » والحارث بن عورف 
اذى عل ب صّة» ومسعر بن عله على أشجع . فلما سمع رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
باجتّاعهم وخروجهم شاو ر أصدابه » فأشار عليه سامان يحفر الكندق فرضى رأيه ٠‏ وقال 
المهاحرون يومئذ : سلمان منا. وقأل الأنصار : سلمان منا! فقال رسول الله صل الله عايه وس : 
” سلمان منا أهل البيت » ٠‏ وكان الخندق أُوْلَ مشهد شسهده سامان مع رسول الله صل الله 
عليه وس وهو يومكذ حر . ققال : يارسول الله إنا كما بفارس إذا حوصرنا خندقنا؛ فعمل 
المسلمون فى الحندق مجتهدين » ونكص المنافقون وجعلوا يشملاو ن 1 ّز فنزات فبهسم آيات 

من القرآن ذ كرها ابن إنحاق وفيره ٠‏ وكان من فرغ من المسامين من حصته عاد إلى غيره » 
حتى كل الإندق . وكانت فيه آيات ينات وملامات للنبؤات ٠‏ 


قلت 0 ففى هذا الذى ذكناه من هذا الخبر من الفقه وهى ا 


٠ (؟) أى مستخفين وستثر بن لعهمم ببعض‎ ٠.» ويقالفيه : « مسعود‎ )١( 


)١ فب‎ 


1 الخزء الرأرسع عر | سسورة 


الثانية - مشاورة السلطان أصعابة وخاصسته فى أمى القتال ؛ وقد مضى ذلك 
فى « آل ععران» وال » ٠‏ وفيه التحصن من العدؤ ما أمكن من الأسياب واستعالها ؛ 
وقد مضى ذلك فى غير موضع ٠‏ وفيه أن حفر الحندق يكون مقسوما على الناس ؛ قن فرغ 
منهم عاون من لم يفرخ » فالمايوة بافاين سواه ؛ وف البخارى ومسلم عن البرآء بن عازب 
قال : لماكان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليسه وسلم رأبته بنقل من تراب 
الكندق حت وارى عن الغباز جادة بطنه» وكا ن كثير الشعر» فسمعته يرنجز بكلمات ابن رواحة 


ويقول: 
الهم لولا أنت ما آهتدينا » ولآ تصتقنا ولا صلينا 
الزال سكين مَليْنَا » وكيت الأقدام إن لاقينا 
وأما ما كان فيه من الآآبات وهى  :‏ 
الثاللة س فروى النسائى عن أبى مسكينة رجل من المحرر 0 عن رجل من أصواب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لما أمس رسول الله صل الله عليه وس يحفر المتدق 
عضت لم صفرة حالت ,ينهم وبين الحفر» 0 رسول الله صل الله 0 وم وأخذ المعول 
٠‏ ووضع رداءه ناحية اللحندق وقال « تت كلمة ربك صذُقَام الآبة؛ فندر ثلث اجر وسلمان 
الفارسى قائم ينظر» فرق مع ضر بة رسول الله صل الله عليه وسلم برق ثم ضرب الثانية وقال : 
« وتمت » الآبة ؟ فتذر الثلث الآحر» فبرقت برقة فرآها سلمان » ثم ضرب الثالثة وقال : 
« وتم تكامة ربك صدقا» الآية ؟ فندر الثلث الباق » وخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخدْ رداءه وجلس ٠‏ قال سلمان : يارسول الله » رأبتك حين ضربت » ما تضرب ضيرية 
إلاكانت معها برقة ؟ فال له رسول الله صل الله عليه وسلم : #رأبتَ ذلك ياسامان” ؟ فقال: 
أ والذى بعثك بالليق يارسول الله قال: ”فإنى حين ضر بث الضربة الأولى رفعت لى مدائن 


كشرى وماحوطا ومدائن كثيرة حتّى رأيتها بعينى" - قال له من حضيره من أصحابه : يارسول الله» 


)6 راجع ب ص وهل وما بعدها وب م ص4و1 (!) أى المشق منالتار. ‏ (") لدر:سقطء 


الأحزاب ا تسيل القرطى اما 


1 ع )00( 
ادع الله أن يفتحها علينا و يغنمنا ذراريهم ويب بأيدينا بلادهر ؛ قدما رسول الله صلى الله 


3 
عليه وسلم ثم طَينت الضمرية الثانية فرفعت ل مدائن قبصر وما حوها حى رأيتها لعينى"س 
قالوأ 0 0 رسول ألله » ادع ألله تعالى أن يفتدها ملينا وغنمنا ذرادهم ورب بأيدينا بلادهم 
ندما سول الله صل الله عليه وس ثم ضير بت الضربة الثالئة فرفمت لى مدائن المبشسة 


0 


وما حوها هن القرى حتى رأينها بعينى" - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك سم 
دعوا الحبشة ما ودعو وآتركوا الترك ما تركو » . ونحرجه أيضا عن البراء قال : لما أمرنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن نحفر الحندق عرض لنا صفرة لا تأخذ فيها المعاول » فآ شتكينا 
ذاك ارسول الله صل الله عليه وسلم ؛ بفاء رضدول الله صل الله عليه وسلم فألق ”و به وأخذ 
المعول وقال  :‏ بأسم الله “ فضرب ضربة فكسرثاث الصخرة ثم قال : ” الله أكبر أعطيت 
مفاتيح الشام والله إنى لأبصر إلى قصورها المراء الآن من مكانى هذا “ قال : ثم ضرب 
أخرى وقال : ” باسم الله “ فكسسر ثلنا آتخرثم قال : ” الله أ كبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض > . ثم ضرث الثالثة وقال : ” باسم الله “ فقطع امسر 
وقال : ” الله أكبر أعطيت مفاتيح المن والله إنى لأبصر باب صغءاء © . صصحه أبو مد 
عبد المسق ٠‏ 

الأزعة - فلها فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر انلندق أقبلت قريش 
فى نحو عشرة آلاف من معهم من كانة وأهل تهامة » وأقبات غطفان بن معها من أهل 
نجد 1 نزأوا إل انب ايد » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وام امون حتى نزلوا 
بظهر سلْع فى ثلاثة آلاف وضربوا عسكره, والحندق ينهم و بين المشركين » وآمستعمل على 
الدينة أن أ متكنوم سق تقول أبن هات نس ونوج منقوا حي بن الطب التضر 
حتى أنى كعب بن أسد القرطلىء » وكان صاحب عقد بى قريظة ورئيسهم » وكان قد وادع 


رسول الله صلل الله عليه ومسم وعاقده وماهله ؛ فلا مع كلمب بن أسسد حي بن أخطب 


() ف شما : « هيارم ٠»‏ () سلع : جبل بالمدية . 


كَل المزء اربع عشر [ سورة 


أغاق دونه باب حصنه وأبى أن يفتح له ؟ فقال له : افتح لى يا أتى ؛ فقال له : لا أفتح 
لك ؛ فإنك رجل مشؤوم » ”دعونى إلى خلاف غد وأنا قد عاقدته وعاهدته ؛ ولم أر مئه 
إلاوفاء وصدماء فلستٌ بناقض ما بينى و بينه ٠‏ فقال يي" : افتتعلى حتّى أكامك وأنصرف 
عنك ؟ فقال :لا أفعل؛ فقال : إئما تخاف أن آكل معك جشيشتك؟؛ فغضب كعب وفتح له ؛ 
فقال ؛ ياكعب ! إنما جنتك بعز الدهى » جفتك بقر يش وسادتها وعَطفان وقادتها » قد 
تماقدوا عل أن ,ستاصلوا غدا ومن معه ؛ فقال له كعب : جثتنى والله بذل الدهس ويجهام 


ونه رساة 


لاغيث فيه ! ويءك ياحى ؟ دَمنى فلستٌ بفاعل ما تدعو اليه ؛ فلم يزل فى كمسب 
بعده ويفزه حتى رجع إليه وعاقده على خذلان نهد صل الله عليه وسلم وأصحابه وأن يسير معهم » 
وقال له حى بن أخطب ؛ إن انصرفت قريش وغطفان دخات عندك عن معى من المبود. 
فلما انتبى خب ركعب وبحت" إلى النبى" صل الله عليه وسم بعث سعد بن عبادة وهو سيد المزرج» 
وسيّد الأؤس سعد بن معاذ» و بعث معهما عبد الله بن رواحة وحَوّات بن بير » وقال للم 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”انطلقوا إلى ى قريظة فإن كان ماقيل لن) حقافا لكنوا لنا 
ل ولا توا | فى أعضاد الناس ٠‏ وإنكان كذبا فأجهروا به للناس ” فانطلقوا حتى أتوهم 
فوجدوه على أخبث ماقيل لمم علوم » ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا :لا عهد له 
عندنا؛ فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه؛ وكانت فيه حدّة فقال له معد بن عبادة : دع عنك 
مشاهتهم » فالذى ببننا وبينهم أكثرمن ذلك » ثم أقبل سعد وسعد حتى أتيا رسول الله 
صل الله عايه وسم فى جماعة المسلمين فقالا : عضل والقارة - يعؤضان بغدر عضل والقارة 
بأصعاب الرجيع خُبيب وأصعابه ‏ فقال النبى” صلى الله عليه وسل. ”أبششروا يامعشر المسلمين» 
وعظم 
من قبل المشرق» ومن أسفل منهم من بطن الوادى من قبل المغرب » حتى ظنوا بالله الظنونا؛ 
وأظهر المنافقون كثيرا مما كانوا يسرئون» فنهم من قال : إن بيوتنا عورة» فلتخصرف إلبها » 


عند ذلك البلاء وَآشعدٌ االموف» وأ المسلمين عدو هم من فوقهم يعنى من فوق الوادى 


)00( المهام 0 السحاب لا ماء فيه ٠.‏ 


الأحزاب ] تفسسير القرطى ل 


إنا ماف عليها ؛ وممن قال ذلك : أوس بن قبْلى ٠‏ ومنهسم من قال : إعسدنا عد أن يفتتح 
كنوز كشرى وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه يذهب إلى الغائط ؛ ومن قال ذلك : 
مُعتّب بن قُشير أحد بنى عمرو بن عوف ٠‏ فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام المشركون 
بضعا وعشرين ليلة قربا من شممرلم يكن بينهم حَرْب إلا الربى بالثبل والخصى ٠‏ فا رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشتذ على المسلمين البلاء بعث إلى عيب بن حصن القرّارى 
وإلى الحسارث بن عوف المْرى وهما قائدا عَطّفا » فاأعطاهما ثلث ثمار المديئة 
لبنصرفا من معهما من غطفان ويعْذلا قريشا ويرجعا بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
مراوضة ول تكن عقدا؛ فلما رأى رسول الله صل الله عايه وسلٍ منهما أنهما قد أثابا ورضياً 
أنى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذير ذلك لما وآستشارهما نقالا : يارسول الله » هذا 
أهن نميه فنصنعه لك» أو ثىء أمرك الله به فأسمع له ونطيع » أوأس تصنعه لنا؟ قال : 
“بل أس أصنعه لكم والله ما أصنعه إلا ألى قدراأيت العرب قد رنتكم عن قوس واحدة“ 
فقال له سعد بن معاذ : يارمول الله» والله لقد كا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا تعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قرى » سين 
أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ! والله لا تعطيهم إلا السيف حتى 
يك الله بيننا و ينهم + فسسرر. سول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال : ” أتم وذاك » . 
وقال لعيينة والحارث : ””انصرفا فليس لكا عندنا إلا اأسيف » ٠‏ وتناول سعد الصحيفة 
وليس أيروا شبادة فحاها ٠‏ 

الخامسة ‏ فأقام رسول الله صل الله عايه وسلم والمسامون على جام والمشركون 
يحاصرونهم ولا قتال بينهم ؛ إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود العامرى” من 
ب عاص بن أؤَى”» وعكرمة بن أبى جهل » وهبيرة بن أبى وهب» وضرار بن امطاب الفهرى". 
وكانوا فرسان قريش وشجعانهم» أقبلوا حنى وقفوا على اللمندق» فلسا رأوه قالوا : إن هذه 
لكيدة) ماكانت العرب تكيدها . ثم موا مكانا ضيقا من امدق » فضربوا خيلهسم 


14 اكز الرابع عشر [سورة 


فاقتحمت بهم » وجاوزوا الاندق وصاروا ببن الخندق وبين سام » وتحرج على" بن أبى طالب 
ف تقر “ن المسلدين حى أخذوا علهسم الثفرة ال تى افتحموا ملها 4 وأقبا نث الفرسان نحوهم 34 


وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته االخراح !ىم درفم 000 وأراد ىم امدق أن برى 


مكانه » فلدا وقف هو وخيله » نادى : من ببارز ؟ فبرز له عل" بن أبى طالب وقال له 
ياعمرو» إنك عاهدث الله فيا باغنا أنك لا تع إلى إحدى اين إلا أخذت إحداهما ؟ 
قال نعم ٠‏ قال : فإنى أدعوك إلى الله والإسلام . قال : لاحاجة لى بذلك . قال : فأدموك 
إلى البراز ٠‏ قال ابن أل والشه ما أحب أن أقتلك لما كان بينى وبين أبيك ٠‏ فقال له 
عل" : أنا والله أحبٌّ أن أقتلك ٠.‏ خمى عروبن عبد ود وتزل عن فرسه» فعقرة وصار 
نحو على”» فتنازلا وتجاولا وثار القع بينهما حتى حال دونهماء فا أنجل المع حتى رئى عل” على 
صصدر عمرو يقطع رأسه » فلما رأى أصعابة أنه قد قتله عل" اقتحموا جخيلهم الثغرة منبزمين 
هاربين ٠‏ وقال عل" رضى الله عنه فى ذلك : 

نصر اخارة من سطفاهة رأيه 5 ونصرتٌ دين عد يضراب 

اراك تركند هبدلا » كاللذّع بين 0 0 

وعففتٌ عن أثوابه ولو آنى » كنت المقطسر بَرّنى انوا 

لا سن اله خاذلَ ديله ي» ونييسه يا مشر الأحزاب 

قال آبن شام : أ كثر أهل العسل بالسيي يشك فبها لعل . قال ابن هشام : وألق عكرمة 

أبن أبى جهل ره يوكذ ات عن تمرو ؛ فقال حسان بن ثاءت فى ذلك : 

فيّ وألق لنا رنحه » لمك وحكرم ملم َفْسل 

ووأيت نفدو كدو اد » مم ما إن تجسور عن الْمْدلٍ 


ول تلق ظهرك ستائ ءا أن قفاك قَهَا فرعل 


)0( فى سيرة ابن هشام : « بعوابي » ٠‏ 68 فى سيرة ابن هشام : « فصددت حين تركته ... 
) 4 المتجدّل : اللاصق بالأرض ٠‏ والدكادك : 0 ودو الرمل الاين ٠‏ والروانى : جع 0 رهو 
ما ارتقع من الأرض 0 (١‏ المقطر : الذى ألق على أحد قطر به أى ستيه ٠‏ تيزل : ملي وجردفى + 


0 6 فى سيرة ابن هشام : « الشعر» 3 


الأحزاب ] تفسير الفرطى كول 


قال اين هشا م:: فرعل صغير الضباع ٠ ٠‏ وكانت عانْشة رضى الله عنها في حصن فى حارثة » 


057 


َأ سعد بن معاذ معها » وعلى سعد درع مقلصة قد خرجت مما ذراعه» وق يذه حربته 
وهو يقول : 
ثْ قلا يلحق الما َمل » لا بأس بالموت إذا كان الأجل 

ور وكاس نه لمهم فقطع منه الكل . واختلف فيمن رماه ؛ تفيل : 
رماه حبان بن قبس أبن العرقة» أحد بى عامس بن لؤى” » فلس) أصابه قال له : خذها وأنا 
آبن العرقة ٠‏ فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النار ٠.‏ وقبل : إن الذى رماه خفاجة 
آبن عادم باق «وقيل : بل الذى رماه أ بو أسامة الحشمى” ا[ بت بى زوم ٠‏ ولحسان 
مع صفية بت عبد المطلب خير طريف يومئذ؛ ذ كره ابن إننحاق وغيره ٠‏ 

قالت صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها : كا يوم الأحزاب فى حصن حسان بن 
ثبت » وحسان معنا فى النساء والصبيان» والنى” صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى نر العدق 
لا ستطيعون الانصراف إليناء فإذا يبودى” بدور» فقلت لحسان : أنزل إليه فاقتله ؛ فقال : 
ها أنا بصاحب هذا يابئة عبد المطلب ! فأخذت عمودا ونزات من الحصن فقتلته» فقات : 
يا حسان» انزل فاسلبه» فلم بنعنى من سابه إلا أنه رجل ٠‏ فقال : مالى سلبه حاجة يا بنة 
عبد المطلب ! قال : فتزلت فسلبته ٠‏ قال أبو عمر بن عبد الب : وقد ألكر هذا عن حسان 
جماعة من أهل لصي وقالوا : لوكان فى حسان من ابمبن ما وصفت سجاه بذلك الذين كان 
يهاجيهم فى الخاهلية والإسلام » وطيجى بذاك ابئه عبد الرحمن ب فإنه كان كثيرا ما يهاجى الناس 
1 شعراء العرب؛ مثل النجاشى وغيره ٠‏ 

السادسسة - وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بن مسعود بن عامس الأشجعى” 
فقال:يا رسول الله» إنى قد أسامتٌولم يعلم قوبى بإسلانى» فون بماشئت؛ فقال له رسول 


)١(‏ مقاصة : مجنمعة منضمة ٠‏ () الأكل : عرق ف وسط الذراع . (؟) العرقة ( بفتح 
العين ركس الراء) : أم حباتب» واسمها فلابة بنت سعيد بن سعد تكنى أم فاطمة » وسميث العرقة لطيب ريحها © 
وه جِدّةٌ خدجة ٠‏ 2( فى الأصل : « جبارة » والتصوبب عن سيرة ابن هشام وشرح المواهب ٠.‏ 


لعرل الخزء الراسع عشر [ نسورة 


الله صل الله عليه وسلم : ” إنما أنت رجل واحد من د نفذات عنًا إن 

استطعت كان أحب إلينا من بقائك معنا فأخريج فإن الحرب خدعة “. نفرج نعم بن مسعود 
حتى أنى بى ُربظة - وكان بنادمهم فى الماهلية ‏ فقال : ياب قريظة» قد عرفتم و 
إيا1ك» وخاصة ما بينى و بيتم ؛ قالوا : قل فلست عندنا 7 فقال لمم : إن قريشا 
وغطفان ليسواكاتم » البلد لدم فيه أموالم وأبناؤ م 0 » وإن قريشا وغطفان قد 
جاءوا هرب غد وأصابه» وقد ظاهرتموهم عليه فإن رأوا م مزة ماديا وإن كان غير ذلك 


لحقوا ببلادهم وخلوا يتم وبين الرجل» ولا طاقة لكم به» فلا تقائلوا مع القوم حتى تأخذوا 
وم 


منهم رهن ثم رج حنى أي قراسا فقال هم : قد ع قم وذى ل معشرٌ قريش » وفراق 
عداء وقد بلغي اد س أرى من الحمق أن أيلفكوه نصحاً لكم» فاكتموا على" ؛ قالوا نفعل ؛ 
قال : تعلمون أن معشر مود » قد تدموا على ماكان من خذلانهم عدا » وقد أرسلوا إليه 
22 
إنا قد تدمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك أن نأخذ من قرش وغطفان رجالا» وتسليهم إليك 
تضرب أعناقهم » ثم نكون معك على ا بق منهم حتى تستاصلهم ٠‏ ثم أتى غطفان فقال مثل 
ذلك . فلا كان ليلة السبت وكان ذلك من صنع الله عن وجل لرسوله والمؤمنين 2( أرسل 
أبو سفيان إل بف فريظة عكمة بن أبى جهل فى افر من قراشس وغطفان يقول لم : إنا لسنا 
بدار مقام» قد هلك اتش والخافرء فاغدوا صبيحة غد لقتال حتى نناجز عدا ء فارسلوا الم 
إن اليوم ىم السبث» وقد علهم 5 نال 57 سن تعذى ف السبث » ومع ذلك فاك نقاتل مم 
حتى تعطونا ره ؟ فلسا رجع الرسول بذلك قالوا : صدّقنا والله نعم بن مسعود ؛ فردّوا 
إليهم السل وقالوا : والله لا نعطيكم رما أبدا فآخرجوا معنا إن شثتم و إلا فلا عهد بيننا 
)١(‏ قوله : < خدعة » ف الهاية لابن الأثير : « يروى بفتيح الخاء وضمها مع سكون الدال» و يضمها مع فتج 
الدال ٠‏ الأول معناه : أن الحرب ينقضى أمرها بخدمة واحدة من الخداع ؛ أى أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة 
لم نكن لها إقالة ٠‏ وهى أفصح الروايات وأحسها. ومعنى الثانى : هو الاسم من الشداع ٠‏ ومعنى الثالث ؛ أناطرب 
تخدع الرجال وتمنههم ولا تفي لم » كا يقال : فلان رجل لعبة وضكة ؛ أى كثر اللعب والضحك ٠‏ 
() الهزة : الفرصة تجدها من صاحبك ٠‏ (م) ف الأصول : « ... وغطفات رهنا رجالا ونسالهم 
اليم تضربوا أعناتهم ... » والتصويب عن شرح المواهب ٠‏ 
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وبيتك. فقال بنو قريظة: صدق والله نعم بن مسعود ٠‏ وخذل الله بيهم» واختلف تكليتهم » 
وبعث الله عابهم 3 عاصمًا فى ليال شديدة البرد؛ بفعلت الريم تقلب آنيتهم ونكفا قدورم. 
السابعة - فلما اتصل برسول الله صل | الله عليه سم اختلاف أمرهم » بعث حذيفة 
ابن امعان لبأتيه خيرم » م» فأتاهم واسثثر فى غاره) ومع أبا سفيان يقول: يأمعشر قرش » 
ليتعزف كل امرئ جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد جايسى وقات : من أنت ؟ فقال : 
أنا'فلان ا سه : ويل يا معشر قريش ! إنكم والله ما أصبحتم بذار مقام » 
ولقد هلك الجاع وان وأخافتنا بنو قريظة» ولقينا من هذه الريح ماترون» ها يستمسك 
لنا بشاء» ولا تثبت لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» فأرتلوا فإنى مت ل؛ ووثب على جمله فا 
عل عقال يده إلا وهو 3 ٠‏ قال حذيفة : واولا عهد رسول الله صل الله عليه وسلم لى 
إذ بعثنى » قال لى : # م" إلى القوم تأعلم ماهم عليه ولا تحدث شيئا “ # لقتانه بسهم ؛ 
ثم أثنيت رسول الله صل الله عليه وسلم عند رحيلهم» فوجدته قأئما يصلى فى صرط لبعض 
نسائه مس اجل ‏ قال ابن هشام : المراجل ضرب من وى المن س فاخبرته فمد الله ٠‏ 
قلت : وخير حذيفة هذا مذكور فى صفييح مسم » وفيه آيات عظيمة » رواه حرير 
عن الأمش عن ابراهم التيمى" عن أبيه قال : يما عند حذيفة فقال رجل أو أدركتٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاتأت معه وأبليت ٠‏ فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ! لقد 
رأينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليله الأحزاب وأخذتنا ريم شديدة وق فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” ألا رجل يأتينى جخبر القوم جمله الله معى يوم القيامة “ ؟ فسكتنا 
فلم يحبه منا أحد» ثم قال : ” ألا رجل يأتنا بير القوم جعله الله معى يوم القيامة " ؟ فسكتنا 
فم يبه أحد ٠‏ فقال : ”قم ياحذيفة نأتنا يه 0 «“ / أجد بدا إذ دمانى بآسمى أن أقوم . 
قال : “اذهب فأتتى ير 9 ولا 0 م 57 : فلما ولت من عنده جعات كفا 


() مثث الفين ٠‏ (0) الكراع : امم يمع الفيل ٠‏ وائلف : امم يمع الإبل ٠‏ 
6( الذعى : الفزع » بر يد لا تعلبهم بنفسك وآمش فى ضفية لثلا ينفروا منك و يقبلوا على" ٠‏ 
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أمثئ قَْ حام حى أتيتهم » فرأبت أبا سفيان يصلي ظهره بالئار» فوضعت مهأ فى كيد القوس 


فأردت أن أرميّه » فذكوثُ قول رسول الله صل الله عليه وس : ”ولا ادعررهم ء 2 
وأو رميته لأصبته » فرجعت وأنا أمشثى فى مثل الجام» فلما أتيته فأخيرته خبر القوم وفرغتٌ 
قررت؛ فالبسنى رسول الله صسلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلّ فيهاء فلم 
أزل نانما حتى أصبحت » فلما أصبحت قال : ”قم الإمان © بوزأنا أشنم رمول اله 
صل الله عليه وس وقد ذهب الأحزاب » رجع إلى المدينة و وضع المسليو ن سلاحهم ) فأتاه 
جبريل صل الله عليه وسلم فى صورة دحية بن خليفة الكلبى"» على بغلة عليها قطيفة ديباج فقال 
له : ياغد» إن كم قد وضع سلاحكم فا وضعت الملالكة سلاحها . إن الله يأميك أن 
تخرج إلى بى أريظة » و إن متقدم إليهم فزلزل بهم حصونهم ٠‏ فأمى رسول الله صل الله 
عليه وس وهى : سا 
الأنكية ماديا فنأدى + لةيضاي انهه العصر الاق بق قز رطان نان 
فوت الوقث فصلوا دون ب قُربظة ٠‏ وقال آنحرون : لا نصسل العصرإلا حيث أمسرنا 
رسول الله صلى الله عليه وس و إن فاتنا الوقت ٠‏ قال : فا عتف واحدا من الفريقين . 
وفى هذا من الفقه تصو يب المجتهدين ٠‏ وقد مضى بيانه فى « الأنياء» ٠‏ وكان سعد بن معاذ 
إذا أصابه السهم دما ريه فقال : الله إن كنت أبيت من حرب قريش فابقنى ا ؛ فإنه 
لاقوم أحب أن أجاهدمى م من. قوم كذبوا رسولك وأترجوه ٠‏ اللهم و إن كنت وضعث 
الحرب بيننا و ينسم فاجعلها لى شهادة » ولام ُنّى حتى تقزعبنى فى ب قريظة ٠‏ وروى 
آبن وهب عر مالك قال ٠:‏ بلي أن سعد بن معاذ مس بعائشة رذى الله عنها وفساء معها 
فى الم إن ادع © وملية درع ص مشمر الكين » وبه أثر صفرة ٠‏ وهو يرهز : 
بت يسلا يدرك اميا مَل » لاباس بالموت إذا حان الال 
)١(‏ يقول: كانما أمشى فيس لم يصبنى برد ولا من تلك الريح الشديدة شىه بركلة توجيه النت صل الله عليه وسلم . 


(5) راجع ب رداص ررم (6) الأطم : حصن مبنى” بحجارة + (4) ف الأصل ؛: 
«فى الأط م الذى فارع » ٠‏ وفارع حصن ,المددينة » يقال إنه حصن حسان بنثمابت ١ ٠١‏ (ه) مقاصة ؛ مجنمعة منضمة . 
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فقالت عانّشّة رضى الله عنها : لست أخاف أن يصاب سعد اليوم إلا فى أطرافه» فأصيب 
قَْ ا شل ٠‏ وروى أبن وهب وآبن القاسم عن مالك قالت ماكشة رضى ألله عنها : ما ربت 
رجلا أل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ قأصيب فى أ كله ثم 
قال : اللهم إن كان حرب قريظة م مق منه شىء فاقبضى إليسك 4 وإدكان قد بقيت منه 
بقية فأبقنى حتى أجاهد مع رسولك أعداءه ؛ فاما حك فى ب قريظة وق ؛ ففرح ااناس 


وقالوا : نرجو أن يكون قد استجيبت دعوته . 


التاسعة - وما شرج المسلمون إلى جى ريظة أعطى رسول الله صلى الله عليه 0 
الراية على" بن أبى طالب ؛ واستخلف على المدينة أبن أ مكتوم » ونض عل" وطائفة معه 
حتى أتوا بنى فريظة ونازلوهم 4 لنتمفراانين الرسول صلى الله عليه وسلم » فانصرف عل" إلى 
رسول الله صل الله مايه وسلم فقال له : يارسول الله» لاتبلغ إلهم» وعَررّض له . فقال له : 
«أظنك سمعت منهم شتقى . لو رأونى لكقُوا عن ذلك “ ونوض الهم فلما رأوه أمسكوا , 
فقال لم : ”نقضتم العهد يا اخوة القرود أخزام الله وألزل بكم نقمته فقالوا: ماكنت جاهلا 
بائهد فلا تجهل علينا ؛ ونزل رسول الله صل الله عليه وسلم خاصرهم بضعا وعشرين لله" . وعر ض 
لبهم سيد م مكدب ثلاث خصال إيختاروا أمها شاءوا ؛إما أن تساموا و يشبعوا غدا على ماجاء به 
فيسلموا. قال: وتحرزوا أموالكم وفساءم وأبناءم »ذوالله لم لتعلمون أنه الذى تجدونه مكتوبا 
فى كَابكم . وإما أن يقتلوا أبناءم م وفساءهم ثم يتقسدمون فيقاتلون حت يموتوا من آخرهم 3 
وإما أن تبيتوا المسلمين ليلة السبت فى حين طمانينتهم فتقتلوهم قتلا . فقالوا : أما الإسلام 
فلاتُسلم ولا تخالف حك التوراة» وأما قتل أبنائنا ونسائنا ! براه المساكين منا أن نقتلهم» 
ونحن لا نتعتى فى السبث . ثم بعثوا إلى أبى أرابة» وكانوا حافاء بنى مرو بن عوف وسائر 
الأوس » فاتاهم بفمعوا إليه إليه أبناههم وساءم ورجاطم وقالوا له : ياأبا لبابة» أثرى أن ننزل على 
حك عل ؟ 8 نعم وأشار بيده إلى حلقه ع إله الذيم للم ثم ندم أبو بولبابة 


فى اين » وعلم أنه <ان الله ورسوله » وأنه ملا إسثره الله عليه عن ليه صل الله عليه وسل ٠‏ 
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فانطلق إلى المدينة ولم يرجع إلى النبى” صلل الله عليه وسلم فر بط نفسه فى سارية وأقسم ألا برح 
من مكانه حتى يتوب الله عليه فكانت امس أنه تله اوقت كل صلاة ٠‏ قال ابن غيينة وغيره : 
فيه نزلت «يأيها الذين آمنوا لا تحُونوا الله والرسولٌ وتخونوا أمانيم, الآية «وأقمم ألا يدخل 
أرض ب قريظة أبدًا مكلا أصاب فيه الذئب. فلم 3 ذلك الى صل الله عليه وسم مين فعل 
أبى لباب قال: ”أما إنه ل وأتانى لآستغفرت له وأتا إذ فعل مافمل فلد فلا أطلقه حبّى يطلقه الله 
تعالى “ . فأنزل الله تعالى فى أهس أبى لبابة : « وآتحروث امترفوا 0 يهم » الآية . فلما ثزل 
فيه القرآن أمى رسول الله صل الله عليه وسسل ببإطلاقه» فلما أصببع بنو قريظة نزلوا على حم 
رسول الله صل الله عليه وسل» قتوائب لوس إلى رسول الله ص الله عليه وسلم وقالوا : 
بارشول اللهء قد مامت 0 حلفاؤنا» وقد 3 عبد الله بن أي أن سلول فى بى النضير 
حلفاء المَزٌيجء فلا يكن حشلنا أوكسَ وأنقص عندك من حَظ غيرنا» فهم موالينا ٠‏ فقال لهم 
رسول الله صل الله عليه وسام : ”يا معشر الأوؤس ألا ترضون أن كم فههم رجل ممع 
قالوا بلى ٠‏ قال : فذلك إلى سعد بن معاذ ” ٠‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد 
ضرب له خيمة فى المسجد» ليعوده من قريب فى مرضه من حرحه الذى أصابه فى الندق. 
لخم فهم بأن تفتل المقائلة » ونس الذرية والنساء » وتقمم أمواهم ٠‏ قال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم #اقد حكك فهم 5 الله 'تعالى من فوق سبع أر ولزا» ٠‏ وأص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا إلى موضع بسوق المديئة اليوم ‏ زمن بن اسحاق ‏ مفندق مها 
خنادق» ثم أمس عليه السلام فضربت أعناقهم فى تلك المنادق » وقتل يومكذ ٍ 9 ن أخطب 
وكيب بن أسدهوكانا رأس القوم» وكانوا من السئاثة إلى السبعياثة «وكان على حو" يحل قحي 
قد شققها عليه من كل ناحيةكوضع الأثملة» أأملة أملة اثلا يسلا ٠‏ فلما نظر إلى رسول الله 


(1) آية /ا؟ سورة الأنفال . راجع يدلا ص 4يوم 


)2( آي ؟ ٠١‏ سورة الثوبة راجع جم ص49 ؟ () الاسعاف : قضاء الحاجة ٠‏ 
(4) أرقمة : جمع رقيع © والرقيع السماء؟ سمرت بذلك لأنها رقعث بالنجوم + 
(0) أى باون الورد حين أن ينفتم ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم حين أتى به ويداه تموعتان إلى عنقه بحب قال : أما وألله ما لمت نفسى 


فى عداوتك ٠‏ 
ولكنة من يذل الله يذل » 


ثم قال : يأبها الناسء لا بأس بأعس الله كاب وقدر 50 على فى إسرائيل » 
ثم جلس فضربت عنقه ٠‏ وقتل من نسائمسم امأة » وهى بشانة امسرأة المدك القرظى” التى 
طرحت الى على خَلاد بن سو يد فقتلته ٠‏ وأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من 
أنبت هنهسم وترك من لم ينبت ٠‏ وكان عطية الفرَى> ممن لم ينبث » فاستحياه سول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ وهو مذكور فى الصحابة ٠‏ وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت 
ابن قيس بن شماس ولد الزبير بن باطا فاستحياهم + منهم عبد الرحمن بن اليد أسم وله صعبة. 
ووهب أيضا عليه السلام رفاعة بن تموعل القُرظى لأم المنذر سامى بنث قيس » أخت سليط 
ابن قبس من بن النجار » وكانت قد صلت إلى القبلتين ؛ فاسل رفاعة وله صحبة ورواية . 
وروى ابن وهب وابن القامم عن مالك قال : أتى ثابت بن قيس بن ثبماس إلى ابن باطا 
وكانت له عنده يد وقال : قد استوهبتك من رسول الله صلى الله عليه وسم ليدك 
التى لك عندى » قال : ذلك يفعل الكريم بالكريم » ثم قال : وكيف يعيش رجل لا ولد له 
ولا أهل ؟ قال : فأنى ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذى ذلك له ء فأعطاه أهله 
وولده؛ تأتى فأءلمه فقال : كيف يعيش رجل لا مال له ؟فاتى ثابت النى" صلى الله عليه وسلم 
فطلبه فأعطاه ماله » فرجع إليسه فأخبره ؛ قال : ما فعسل ابن أبى الحقيق الذىكأن وجهه 
هسآة صينية ؟ قال : قتسل ٠‏ قال : فا فعل المجاسان » يعنى بكمب بن قريظة وب ممرو 
ابن قريظة؟ قال : قتلوا ٠‏ قال : فا فعلت الفئتان؟ قال : فتلتا ٠.‏ قال : برئت ذمتك» وان 
أصب فبها دأوًا أبداء يعنى النخل» فالحقنى بهمء فأبى أن يقتله فقتله غيره ٠‏ واليد التى كانت 


لآن باطا عنك نات أنه أسره 2 بعاث شر ناصيته وأطلقه 8 


(1) الملاحمة : الوقعة المثليمة القتل ٠‏ 
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العاشرة ‏ وقسم صل الله عليه وس أموال بفى قريظة فأسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهما ٠‏ وقد قبل : للفارس سهان وللراجل 8 ٠‏ وكانت اليل للسامين يومئذ 
ستة وثلاثين فرسا ٠‏ ووقع للنى" صلى الله ءايه وسلم م ن ن سلهم ريحانة بنت 0 
أحد ب ممرو بن قريظة» ف ول عند إلى أن مات صل أ عليه وس ٠وقيل‏ : إن غنيمة 
قرريظة هى أل غنيمة قسم فبها الفارس والراجل» وأقل غنيمة ة جعل فيها امس ٠‏ وقد تقدم 
أن أؤل ذلك كان فى بعث عبد الله بن خش ؛ فال أعلم . قال : أبو عمر : وتهذيب ذلك 
أن تكون غنيمة قريظة أَوَلَّ غنيمة حرى فيها الخمس بعد نزول قوله : «وآعاموا أآها ممم 
من نَىء َأ لله تمس ولاؤسول » الآية ٠‏ وكان عبد الله بن بش قد عمس قبل ذلك 
فى بعثه» ثم نزل القرآن ممثل ما فعله ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه ٠‏ 
وكان فتح فريظة فى آنخرذى الفعدة وأؤل ذى الخة من السنة الخامسة من الهجرة ٠‏ 
فلما تم أص بى قر يظة أجيدت دعوة الرجل الفاضل الصا سعد بن معاذ» فانفجر جرحه» 
والفتتح عررقه» بفرى دمه ومات رضى الله عنه . وهو الذى أتى الحديث فيه : ”أهتزلموته 
مرش الرحمن ‏ يعنى سكان العرش من الملامكة فرحوا بقسدوم روحه واهتزوا له . وقال 
ابن القامم عن مالك : حدثق يبى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف 
ملك » ما نزلوا إلى الأرض قبلها ٠‏ قال مالك : ولم يستشهد يوم الندق من المسلمين 
إلا أربعة أو مسة . 
قلت : الذى اسشيد يوم الخندق من المسلمين ستةٌ فر فيا ذكر أهل العلم بالسير: سعد 
ابن معاذ أبو عمرو من تى عبد الأشهل » وأنس بن أوس بن عتيك » وعبد الله بن سول » 


وكلاها أيضا من بى عبد الأشهل 4 والطفيل بن النمان © وتعلية عع وكلاهما من بق 


000 


سلمة » وكعب بن زيد من بى ديئار بن النجار » أصابه سهم عرب فقتله 4 رضى الله عنهم ٠‏ 


)0( و يقال فيه «خنافة» بالخاء الممجمة + 2( فى المواهب الادنية والإصاية : « ثعلبة بن عنمة بفتح 
العين المهمله والئون » ٠‏ (©) قال ابن هشام : جسم غرب »© وسهم غرب ( بإضافة وغير إضانة ) 
وهو الذى لا يدرف من أين جاء ولا من رى به . : 
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وقتل من الكفار ثلاثة : منيه بن عان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار» أصابه مهم مات 

منه ؟مكة ٠‏ وقد قيل : إنما هو عهان بن أهية بن منبه بن عبيد بن السباق ٠‏ ونوفل بن عبد الله 
ابن المغيرة المخزوى » اقتسم الكندق فتوزط فيه فقتل» وغلب المسامون على جسذه ؛ فروى 
عن الزهرى أنهم أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جسده عشرة آ لاف درهم فقال : 

”لاحاجة لنا بجسده ولا بثنه» نفل بينهم وبينه. وعهرو بن [عبد] وق الذى قتله عل مبارزة» 

وقد تقدّم ٠‏ واستشهد يوم قريظة من المسلمين لاد بن سو يد بن تعلبسة بن عمرو من بنى 
الطاوك بن الازوج )الريك طبه امراة من ى قر بقلة رعق لقتليه : وباقة و الممبان 
أبو سنان بن صن بن سان الأسدى » أخوعكاشة بن حصن » فدفنه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى مقبرة بنى قريظة النى يتدافن فيها المسلمون السكان با اليوم .وم يصب في رهذين » 

و يغزكفار قريش المؤمنين بعد اللمندق . وأسند الدارى” أبو محمد فى مسنده : أخبرنا يزيد 
ابن هارون عن ابن أبى ذب عن القيرى” عن عبد امن بن' بن ألى سعيد الذذرى عن أنه 
قال : حبسنا هه الفندق حتّى ذهب 0 من الايل حتى كينا وذلك قول الله عن وجل : 

« وكفى الله الى بمنين القتالَ وكان الله 5 ف عرز يز » فأمس النى صل الله عليسه وسلم باد تأقام 
فصل الظهر فأحسن كم كان يصليها فى وقتها » ثم أمسه فاقام العصر فصلاها » ثم أمره فأقام 
المغرب فصلاهاء ثم أمسه فاقام العشاء فصلاها » وذلك قبل أن نيز ذل : « فإِنّ خقع قم فرجَالا. 
أورَعاةٌ » ترجه النسائى أيضا . وقد مضت هذه المسألة فى د طه ». وقد ذكرنا فى هذه 
الفزاة أحكاما كثيرة لمن تأملها فى مسائل عشر . ثم نرجع إلى أؤل الآى وهى لسع عشرة آية 
تضمنت ماذكاه . 


قوله تعالى : ( إِذْ جاءتة 00 يعنى الأحزاب رسلا طم ريا ) قال مجاهد: 
فى الصباء أرسات على الأحؤزاب يوم اللندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم ٠‏ قال: 
والحنود الملائكة ول تقاتل يومئذ . وقال عكرمة : قالت اللنوب للثّمال ليله الأحزاب : 


١٠م١ الموى (بالفتح) : الزمان الطويل * (5) راجع راص‎ )١( 
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الل 
انطلق لنصرة النى” صلى الله عليه ومسل » فقالت الال : إن عو لا ثميرى بليل ٠‏ فكانت 
الريح التى أرسات عليهم الصّبا ٠‏ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله 


4 


صلل الله عليه وسم 7 صرت بالصيا وأملكت 037 باللدبور كر وكانك هذه الريم مسجزة 


للنى' صل الله عليه وسلم ؛ لأن النبى” صل الله عليه وسلم والمسلمين كانوا قريبا منها » لم يكن 
ينهم وبينها إلا عرض الفندق » وكانوا فى عافية منها » ولا خبر عندهم بها ٠‏ ( وجئودا 1 
تروها ) وقرى بالياء ؛ أى ل يرها المشركون ٠‏ قال المفسرون : بعث الله تعالى عامهم الملاككة 
قلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأ كفات القدور» وجالت 
اليل بعضها فى بعض » وأرسل الله ملهم الْعْبٍ » وكثر تكير الملالكة فى جوائب العسكرء 
حتى كان سيد كل خباء يقول : يابى فلان هل إلى» فإذا جتمموا قال لم : التجاء الما ؛ 
لا بعث الله تعالى علهم من الرعب ٠‏ (( وَكانَ اله ما تَعملُونَ بصيًا ) وقرئ «بعملون» بالياء 
على الخير» وهى قراءة أبى عمرو ٠‏ الياقون بالثاء؛ يعنى.من حفر الحندق والتحرز من العدؤ . 

قود تعالى : إِذْ جاوك من فوقكز ومن أَْمَلَ منكز وَإِذْ رَاعَتَ 
الأإصدر وَبْلقّت الْقَلُوبٌ الحَتابر وَنَظنُونَ بأللَه الظنونا ج 

قوله تعالى : ([ إِذْ جاو من قوق وين أَسْقَلَ من ) « إذ » فى موضع نصب بمنى 
واذكر. وكذا دو إذ قالت طائفة منهم» ٠‏ «من فوقك» يعنى هن فوق الوادى» وهو أعلاه من 
قبل المشرق» جاء منه عَوف بن مالك فى بف نصر » وعبينة بن حصن فى أهل نجد» وطلبحة 
ابن ُو يلد الأسدى فى بى أسد . « ومن أَسقَلَ متم » يعنى من بطن الوادى من قبل 
المغرب » جاء منه أبو سفيان بن ريب على أهل مك: » و يزيد بن محش على قريش ؛ وجاء 
أبو الأعور السلمى ومعه حي بن أخطب اليرودى فى بهود بنى قريظة مع عام بن اليل من 


هعاس 


وجه المندق ٠‏ ([وَإِذْ نَاغَت الْأبصَارٌ) أى تخصت ٠‏ وقيل : مالت ؛ فلم تثتفت إلا إلى 


(1) محوة :من أساء الثمال؟ لأنها تمو السحاب وتذهب بها » وه معرفة لا تنصرف » ولا تدخلها ألف ولام ٠‏ 


الأحزاب ١‏ تفسسسير 2 طى هع 


0ك 200 


عدوها دَهَشاً من قرط الول . ( وَبلقَت القلُوبٌ الممآحر) أىزالت عن أماكنها من الصدور 
حتّى بلغت الحناحر وهى الحلاقم » واحدها حنلجرة ؛ فلولا أن الوق ضاقت 1 ارجات ؟ 
قاله قتادة ٠‏ وقيل : هو على معنى المبالفة مل مذهب العرب على إضما ركاد ؛ فأ : 
إذا ما عَضِينا عَطْسبَةٌ مُصَسرِيَةٌ » هتكن حجاب الشمس أو قطرت دما 
أى كادت تقطر ٠‏ ويقال : إب الريّة تنفتتح عند الموف فيرتفع القلب حتى يكاد بباسغ 
المتجرة مثلاب ولهذا يقال لبان : انتفخ شكره ٠‏ وقيل : إنه مثل مضروب فى شدّة اللموف 
بملوغ القلوب المنابحرو إن لم تزل عن أماكها مع بقاء الحياة . قال معناه عكرمة . روى حماد 
ابن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : بلغ فزعها . والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضربانه» 
أى كأنه لشدّة اضطرايه بلغ الحنجرة ٠‏ والحنجرة والمنجور ( بزرادة النون ) حرف الحلق . 
( ونون لله اونا ) قال امسن : ظن المنافقون أن المسامين ست اصلون» وظن المؤمنون 
أنيسم ينصرون ٠‏ وقيل : هو -خطاب لنافقين ؛ أى قم هلك هد وأصصابه . وآختاف 
القراء فى قوله تعالى « الظنوناء والرسولا » والسبيلا » آخم السورة؛ تأثبت ألفاتها فى الوقف 
والوصل نافع وابن عام ٠‏ و روى عن أبى عمرو والككسائى تمسكا خط الممبحف» محف 
عئمان ؛ وجميع المصاحف فى بجميع البإدان ٠‏ وآختاره أبو عبيسد؛ إلا أنه قال : لا يذبغى 
للقارىّ أن يدرج القراءة بعدهن لكن يتقف عليون ٠‏ قالوا : ولأن العرب تفعل ذلك فى قوافى 
أشعارم هم ومصاريعها؛ قال : 
نحن جلبنا ارح القوافلا » استتفر الأوائحر الأوائلا 

وقرأ أبوعمرو ودر ى" ويعقوب وحزة بحذفها فى الو صل والوقف مما . قالوا : هى زائدة 
فى الخط يم زيدت الألف ف قوله تعالى : « ا لالظ » فكتبوها كذلك » وغير 
هذا . وأما الشعر فوضع ضرورة » لاف القرآن فإنه أفصح اللذات ولاضرورة فيه ٠‏ قال 
آبن الأنبارى : ول يخالف المصحف من قرأ « الظنون ٠‏ والسبيل ٠‏ والرسول » بغير ألف 


)00( القائل دو بشار بن بره + )20( القرح : جمع القاريح » وهى الناقة أل ما تمل 8 
(©) هذا يدل على أن رمم الممحث : «ولا أرضعوا» بزيادة ألت ٠‏ 


)1- 
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فى الحروف الثلاثة » وخطون فى المصحف بألف لأن الألف التى فى « أطعنا » والداخلة 
فى أل « الرسول ٠‏ والظنون ٠‏ والسبيل » كفىء من الألف المتطرفة المتأخرة ع كَتْ لف 
أبى جاد من ألف هواز . وفيه حمة أخرى : أن الألف أنزات مثزلة الفتتحة وما يلحق دعامة 
لفركة الثى سبق والنية فيه السقوط ؛ فلما تمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالثىء 
الواحد وجب الوقف سقوطهما ويعمل عل أن صورة الألف فى الخط لا توجب موضعا 
فى اللفظ» وأنها كالأاف فى م« يران » وفى » نط واسمو ات والأرض» وفى «وعدن موسى» 
وما شموهن ##أ تحذف من اللخط وهو موجود ف الفط وهو مسقط من الخط . وفيه حجة 
ثالثة هى أنه كتب على لغة من يقول لقيث الرجلا ."وقرئ عل لغة من يقول : لقيت الرجل» 
بغير ألف ٠‏ أخبرنا أمد بن يحبى عن بماعة من أهل اللغة أنهم رووا عن العرب قام الرجَلُو» 
بواو» وصررث بالرجل » بياء » فى الوصل والوقف ٠‏ ولقيث الرجلا » بألف فى الخالتين 
كلتبهما ٠‏ قال الشاعس : 
020 5 ماوق 2 
أسائلا عميرة عرى" أبيبا * خلال اميش تعترف الركابا 
فاثبت الأاف ف « الركاب » بناء على هذه اللغة ٠‏ وقال الآنى : 
إذا الموزاء أردفت الثريا » ظننت آل فاطمة الظنونا 
وعلى هذه اللغة بى نافع وغيره ٠‏ وقرأ ابن كير وابن مين والكسائى" بإثياتها فى الوقف 
وحذفها فى الوصل ٠‏ قال أبن الأنبارى” : ومن وصل بغير ألف ووقف بألف مفائر أن يحتج 
بأن الألف احتاج إليها عند السكت حرصًا على بقاء الفتحة» وأن الألف تدعمها وتقويها . 
فو تماى : هلك بتي الْمؤْمئُونَ وَرُلُِا لآلا شَديدًا رهن 
«هنا» للقريب من المكان . و د هنالك » للبعيد . و « هناك » الوسط . وشار به 
إلى الوقت ؛ أى عند ذلك اتير المؤمنون ليتبين اللخاص من المنافق ٠‏ وكان هذا الابثلاء 


باالمكوف والقتال والجوع والحصر والئزال 0 (دَُلرنُوا زراك شديدًا )| ى حر كوا ريم ٠‏ 


. » ,.. فى الأصول : « وهو موجود فى اللفظ ويثبث فى اللفظ وهو‎ )١( 
: + واء ف القوم : سألم‎ ٠ البيت لبشرين أبى خازم‎ )١( 


الأحاب] _ تفسسير القرطى يقل 


قال الد. ١‏ : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفنتح؛ نمو قلقلته قلقالا 
وقلقالاً» وزلزلوا زلزالاً وزَلزاا ٠‏ والكسر أجود؛ لأن غير المضاعف عل الكسر نو دحرجته 
دحراجا ٠‏ وقراءة العامة بكسر الزاى ٠‏ وقرأ عاصم وابتمدرى" د زلزالا » بفتيس الزاى ٠‏ قال ابن 
ملام : أى حركوا باللوف ريك شديدا ٠.‏ وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أما كلهم 
حنى ل يكن هم إلا موضع الهندق . وقيل : إنه آضطرا بهم عماكانوا عليه؛ فنهم هن اضطرب 
فى نفسه ومنهم من اضطرب فى دينه ٠‏ و « هنالك » يوز أن يكون العامل فيه « أي » 
فلا .يوقف على «هنالك» . و يجوز أن يكون « وتظنون بالله الظنونا » فيوقف على «هنالك» . 


مام ارس ابر صر مل دس ود 
قوله تعألى : وإذ 0 آلمنلفقون و ابن 5 قلوهم همض 
2 1 0 اير برو 2 


م وعدنا ألله وزضمولة إلا را 0 


ساس بي اس 


قوله تعالى : ( وذ يَقُولُ المنَافقون وَالدِينَ فى في لويم سرض أى شك ونفاق ٠‏ 
(ما وعدن لله ورَسوله إلا عورا ) أى باطلا من القول ٠‏ وذلك أن طُحمة بن أرق متب 
أبن شير وجماعة نحو من سبعين رجلا قالوا يوم اللمندق : كيف دنا كنوز_كتترى وقنصر 
ولااستطيع أحدنا أن يتبتز؟ وام قالوا ذلك لما قَمّا فى أصاب النبى” صلى الله عليه وسلم 


عن قوله عند ضرب الصخرة» على ما تقدّم فى حديث النسالى"؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


7 2 - هم مه سا مور سور و س_الأوس 9 ام سماعئره 
قوله تعساألل 1 وإذ قالتك طايفة مم يتاهل برب لا مقَام لي 
2 1 02 2 و سءار ري 2 سير ير سس دي رو مم 24 


أجعوا واستعذن فريق 5 انو بى يقولون إن بيوتنا عورة وما 8 
بعورة ة إن يدون ا ارا © 

2 داو شاه س عق وله ملاهت سه اس رسام سيره دمة بي 59000 

قوله تعالى : ((داد قالتك طائفة م باهل درب لا مقام 3 فارجعوا) الطائفة نقع 

على الواحد فا فوقه ٠‏ وعنى به هنا أوس بن قبظلى” والد عَّابة بن أوْس » الذى يقول فيه الّمَاخ : 


: م مه 7 د ايد 
إذا ماراية رفعت نحد » تلقاها عرابة بالمين 
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و «يثرب» هى المديئة؛ وسماها رسول الله صل الله عليه وسلم طَببة وطابة ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
يشب امم أرض والمديئة ناحية منها ٠‏ اسيل : وسميت يثرب لأن الذى نزطا من العاليق 
أسمه دب بن حمبل بن مهلائل بن عوض بن كلاق بن لاوذ بن إرم ٠‏ وفى بعض هسذه 
الأسماء اختلاف 0 بلعم الذين سكنوا اْممّة فحنت 8 السيول فيها. وما سميت 
ابحنة ٠١‏ 0 لا 9" 3 ]) يتح الم قراءة العامة ٠.‏ وقرأ مص والسلئ وامدرى والوحيرة 
ذم المم؛ يكون مصدرا : بق » أى لا إقامة» أو موضها يقيمون فيه ٠‏ ومن فتح فهو 
اسم مكان؛ أى لا موضع لك تقيمون فيه ١‏ ( ة َأَرجموا ) أى إلى منازلكم ٠‏ أمروهم بالهروب 
من عسك النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن عباس : قالت اليهود لعبد الله بن أ أبن سَلُول 
وأصحايه من المنافقين : ما الذى يملكم على قتل أنفسكم بيد أبى سفيان وأصعابه ! فارجعوا 
إلى المدينة فإنا مع القوم فاتم آمنون ٠‏ 

قوله تعالى : (( ووستاذنُ ريق نهم اَي ) فى الرجوع إلى منازلم بالمدينة » وهم بنو حارثة 
ابن الحارث؛ فى قول ابن عباس ٠‏ وقال يزيد بن رومان : قال ذلك أوس بن قبفلى عن ملا" 
من قومه ٠‏ ([ يشُولون إن بوبنا أ سائبة ضائعة ليست بخصينة» وهى ثما إلى العدق . 
وقبل : مكنة سراق 'ملوها من الرجال ٠‏ يقال : دار معورة وذات عورة إذا كان يسمل 
دخوفا ٠‏ يقال : عور المكان عورا فهو عور ٠‏ وبيوت عورة ٠‏ وأعور فهو معور ٠‏ وقيل : 
غورة ذات غورة. وكل مكان ليس ممنوع ولامستور فهو عورة؛ قاله المروى". وقرأ ابنعباس 
وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء المطاردى" « عورة » بكسر الواو؛ يعنى قصيرة ابلدران فيها خال ٠‏ 
تقول العرب : دار فلان عورة إذا ل تكن حصينة ٠‏ وقد أعور القار. س إذا بدا فه حلل 
لاضرب والطغن ؛ قال الشاعن 

مق لأقهسم تق فى البيث عورا » ولا الضف مفجوماً ولا الخار عملا 


)١(‏ فى كاب معجم البإدان لياقوث : « يرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن وح 


عليسة السلام » ٠‏ () ف جم البلدات :جم وقال الكلى أن العاليق أغعرجوا بنى عقيل وم أخوة عاد 


فزلوا اضفة .., » 


الأحزاب 1 تفسسير القرطبى حال 


الوهرىة : والعورة كل خَال دوف منه قَ فر أو حرب . النحاس : يقال أعور المكان 


إذا 55 فيه عورة» وأعور الفارس إذا” 0 فيه موضع الخلل ٠‏ الموذوى” : ومن كسر الوأو 
4 


فى «عورة» فهو شاذ؛ ومثله قوم : رجل عود؛ 000 وكان الفياس أن ن بعل فيقال: 
عار ؛ كيوم 0 ورجلٍ مال 0 روح ومول ٠‏ ثم قال تعالى : (دماه بعورة) تكذيا 
لم ورد عليهم فيا ذ كوه ٠‏ ( إن يدون إل أراراً ) أى ما يريدون إلا الهرب ٠‏ قيل : 
من القئل ٠‏ وقبل : من الدّين . وحى النتقاش أن هذه الآبة نزات فى قبيلتين من الأنصار : 
بى حارثة وى سامة ؛ وهموا | . كرا ع | كم 2-7 المندق » وفيهم أنزل الله تعالى : 

دإ مت طائفتان َس أن 0 الآآية ٠‏ فاما نزات هذه الآبة قالوا : والله ماساءنا ما كا 
مما بهم إذ الله ولِيناً ٠‏ وقال السدى : الذى استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بنى حارثة 
أحدهما ‏ أبو عرابة بن أوس » والآثعر أوس بن قَْظى” . قال الضحاك : ورجع انون 


رجلا بغير إذله ٠‏ 


رسو في سرة ممه سه كوس ص ان ري 00 
قوله تعالل : ولو دخات اقطارها فدنة 3 
وله تعالى : ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا الفتنة لذ ذو 


0 


وما لبوا يبآ إلا مسيراً هن 

قوله تعالى اط دعلث علوم من أَقْطَارمًا ]) دهى البيوث أو المديئة؛ أى من نواحيها 
وجوانبها» الواحد قطر» وهو الحائب والناحية ٠‏ وكذلك اث لغة فى القطر ٠‏ )2 موا الفتنة 
توما أى لخاءوها؛ هذا على قراءة نافع واب نكثير بالقصر . وقرأ البأقون بالمدّ؛ أى لأعطوها 
هن أنفسهم» وهو اختيار أبى عببد وأبى حاتم . وقد جاء فى الحديث أن أصعاب النبى" صلى الله 
عليه وسلم كانوا يعدّبون فى الله وتسألون الشرك» فى أعطى ما سألوه إلا بلالا ٠.‏ وفيه دليل 
على قراءة المد» من الإعطاء . و يدل على قراءة القصر قوله : « ولق كانوا عاهدوا الله من قبل 


)0( اضطر يت الأصول هنا ؛ فقد ذىر فى نسخة : «رجل أعورأى لا شىء له» ٠‏ وفى نسذة أخرى ؛: « رجل 
عردكور... » بالكاف ٠‏ وف ثاللة : «رجل عور اور... » باللام ٠‏ ولمل الكلية الأخيرة اتباع ؛ على أننا لم نجدها 
فى مظائها ٠‏ 69 أى ذو ريح رذو مال ٠‏ م( آنه ؟ ١١‏ سورة آل عمران ٠‏ 


ليل الحزء الراسع عشر [ سورة 


لايونُونَ الْدبارَ»؛ فهذا يدل عل «لاّتوها» مقصورا .وق «الفتنة» دنا وجهان: أحدهما_ 
سئلوا القتال فى العصبية لأسرعوا اليه ؛ قاله الضحاك . الثانى ‏ ثم سسكلوا الشرك لأجابوا 
إليه مسرعين ؛ قاله امسن ٠‏ ([ وما تلبثُوا به! ) أى بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلا حتى 
ببلكوا؛ قاله السدّى والقتِى- وامسن والفراء ٠‏ وقال | كثر المفسرين : أى وما احتبسواعن 
فئنسة الشرك إلا قليلا ولأجابوا بالشرك مسرعين ؟ وذلك لضعف نياتهم ولفسرط نفاقهم ؛ 
فلواختلطت بهم الأحزاب لأظهروا الكفر . 


دم اه رص ل الإساث سارراه #وصسسم 
0-3 


ع سير 50 .ىا دي 

قوله تعالى : ولد كانوا علهدوا آله من قبل لا يولون الادر 
سرص اص سر وي سس سام يي ير 
وكان عهد أل مسعولا 

قوله تعالى : ( ولقذ كَانوا اعاهدوا اله منْ بل أى من قبل غَرْوة المندق وبعد يدر . 
قال قتادة : وذلك نسم غابوا عن بدر ورأوا ما أعطى الله أمل بدرمن الكامة والنصر» 
فقالوا ان أشهدن الله قتالا لنقاتا . وقال يزيد بن رو مان : هم بنو حارئة » هموا يوم أحد 
أن يفشاوا مع بنى سلمة» فلما نزل فيهم مانزل عاهدوا الله ألا يعودوا مثلها فذكر الله للم الذى 
أعطوه من أنفسهم ٠‏ ( وَكان عهد الله مسكوا ّا) أى مسئولا عنه ٠‏ قال مقائل والكلى : 
هم سبعون رجلا بابعوا الى" صلى الله عليه وسلم ِيلة العقبة وقالوا : اشترط انفسك ولربك 
ماشئت . فقال : ” أشسترط لرفى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لتفبى أن تمنعونى 
مما تمنعون منه نساءم وأموالكم وأولادم » فقالوا : قالنا إذا فعلنا ذلك يا ني الله . قال : 
* لي النصرف الدنيا واللينسة فى الآخرة » . فذلك قوله تعالى : « وكا عَهدُ الله مسكُولا » 
أى أن لله لبسألهم عنه يوم القيامة . 

7 8 4 لي ور ماي ممه ل سم بي وساة 3 وه 

قله تعالى : قل أن ينفعكر ا لفرار إن فررتم من ا لُموت او لقتل 


5 


م كس برسم يم سس ره 


وإِذا لا تمتعونٌ إِلَّا قليلا ون 


الأحزاب ا تفسسير القرطى اها 


قوله تعالى : قل أن يف الفرار إن ورت من اموت أو الْقَْل) أى من حضر أجلُدمات 
أو قل فلا ينفع الفرار ٠‏ ( وَإذَا لا مُتَمُونَ إل ليا ) أ فى الدنيا بعد الفرار إلى أن تنقضى 
آجالك.؛ وكل ماهوآت فقريب ٠‏ وروى السّاح عن يعقوب الحضربى” «و إذًا لا متعون» 
ببِاء ٠‏ وفى بعض الروايات « وإذا لاتمتعوا » نصب بماذا» والرفم معنى ولا تمتعون ٠‏ 
ود إذًا» ملغاة» ويحوز إعمالها . فهذا حكها إذا كان قبلها الواو والفاء ٠‏ فإذاكانت مبتدأة 
تصبت ما فقات : إِذًا أكيمك . 


1 000 0 - 


قوله تصالى : تل من ذا ألذى ينصح 2 آل إن آراد يك 


م 


1١ 
١ 
21 


د 07 كم من ذون الله ولِمَا ول تصيراً « 

قوله تعالى : ( قل مَنْذَا الى يمصمم من الله ) أى يمنعك من (٠‏ إن أراد يع سوم )) 
أى هلاك ٠‏ ( وياد مرح ) أى خيراً ونصراً وعافية ٠‏ ( ولا يدون م مِنْ دون الله 
7 ولا تصيًا ) أى لاقريبًا يتفعهم ولا اصرا ينصرهم ٠‏ 


سه سادنى بر 


قوله -- قل بع آل الْمعوقينَ منكز 1 ل ]يلين الإخوائيم 
هَل ينا ولا ينون الب إلا كيلا يج 


صاصر سار وكرس 


قوله تصالى : ([ قد يمل اله لمموؤينَ من ) أى المعترضين متك لأن يصدّوا الناس 
عن الننى" صلى الله عليه وسلم ؛ وهو مشتق من عاقنى عن كذا أى صرفنى عنه ٠‏ وعؤق »؛ على 
التكثير ( وَالْقَائِينَ الإخوائيم عل كينا ) على لغة أهل امجاز , شيعم إفؤاون دو هلتوا» 
لإواعة © وهلمى للرأ ة؛ لأن الأصل : دها » التى للتنبيه صُت إلبها لها دلم» م حَذفت الأ الألف 
استخفاهًا وبنيت على الفتح .وم يجز فيا الكسرولا الضم لأنا لا صرف . ومعنى هل أقبل؟ 
وهؤلاء طائفتان ؛ أى متك من يقبط ويعؤق ٠‏ والموق المنع والصرف ؟ يقال : عاقه يعوقه 


عوقًا » وعرّقه واعتاقه بممنى واحد . قال مقاتل هم عبد الله بن أبى” وأصحابه المنافقون . * 


١‏ الحزء الاسم عش |[ سورة 


د والقائلين لاخو انيم 5" » فيهم ثلاثة أقوال : أحدها ‏ أنهم المنافقون ؛ قالوا للسامين : 
ما عد وأصحابه إلا ل رأس » وهو هالك ومن معه » فهلم إلينا ٠‏ الثانى ‏ أنهم البهود من 
بفى قريظة قالوأ لإخوائهم من المنافقين : ظُُ إلينا؟ أى تعالوًا إلبنا وفارقوا مهدا فإنه هالك» 
وإن أبا سفيان إن طفرلم ببق من أحدا . والثالث ‏ ما حكاه ابن زيد أن رجلا من 
أصعاب النبى" صل الله عليه وسلم بين الرماح والسيوف؛ فقال أخوه وكان من أنه وأبيه ‏ 
هلم إلى" قد ثبع بك و بصاحبك + أى قد أحبط بك وبصاحبك ٠‏ فقال له :كذبت » والله 
لأخبرنه بأمرك ؛ وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وس ليخبره» فوجده قد نزل عليه جبريل 
عليه السلام بقوله تعالى : « قسد يع الله مين متك والقائلين لإخوائهم عل إلينا » ٠‏ 
ذكه المأوردى” والتعلبى" أيضا . ولفظه : قال ابن ز يد هذا يوم الأحزاب » انطلق رجل 
من عند الى" صل الله عليه وسلم فوجد أخاه بين يديه رغيف وشواء ونبيذ ؛ تقال له : أنت 
فى هذا ونحن بين الرماح والسيوف ؟ فقال : عل إلى هذا فقد تبع اك ولأصعابك » والذى 
نحاف به لا استقلٌ بها هد أبدا ٠‏ ققال :كذبت . فذهب إلى النتى" صل الله عليه وسلم يخبره 
فوجده قد نزل عليه جبر بل ب ذه الآية (٠.‏ ولا بون لبس إلا يلا ) خوفاً من الموت ٠‏ 
وقيل : لا يحضرون القتال إلا رياء ومع . 


0 0 5 ىله مي وسور مر وسارى سر برع ل 0 


قوله تصالى : أشة عليكز فَإِذا ج21 اورف ام ينظرون إليك 


سعمر ير خم وررر .رس مه 000 ساس وساه 
دور اعين-م اذى بغذع عليه من ا َإِذَا ذُهْبَ نلرَوفُ 
2 2 ااه 5 2 0 3 ؤس صا سه بره سام 
ملقو 0 بأأسنة حداد ممه عل الخير ب أولتيك ل يو ومنو فأحبط الله 


كوس سعر هو 


أعمالهم ون ذلك عّ لل سير 0 


ا لا 


قوله تعالى ١د‏ 1 ب5) أى لاء ملب ؟؛ أى بالحفر فى اللندق والنفقة فى سبيل 
الله ؟ قاله عاهد وقتادة , وقيل 3 بالقتال 5 3 وقيل : بالتفقة على قرام ومسا كيتم ٠‏ 


)00 أى هم قليل بشبعهم رأس واحد؛ وهر جع آكل 3 


الأحزاب ] تفسسير القرطى 53 


وقبل : أتعَةٌ بالغنائم إذا أصابوها ‏ قاله السّدَى ١‏ وانتصب صل الحسال ٠‏ قال الزجاج : 
ونصبه عند القسبزاء من أديع جهات : إحداها ‏ أن يكون على الذم ؛ و يجوز أن يكون 
عنده صا معن يمؤقون أشعدٌ ٠‏ ويحوز أن يكون التقدير : والقائلين أشعة ٠‏ ويجوز عنده 
[ ولا بأتون البأس إلا قليلا » أشعة؛ أى أن يأتونه أنشحة عل الفقراء بالغنيمة] . النحاس : 
ولا يجوز أن يكون العامل فيه « المعوقين » ولا « القائلين » ؛ للا يفرق بين الصسلة 
والموصول ٠‏ ابن الأنبارى : « إلا قليلاً » غبر تام ؛ لأن « أنشصة » متعاق بالأول» فهو 
بلتصب من أربعسة أوجه : أحدها ‏ أن تنصبه على القطع من « المعؤقين » كأنه قآل : 
قد يعلم الله الذين يعوقون عن القتال ويشحون عن الإنفاق على فقراء المسلمين ٠‏ ويجوز أن 
يكون منصوبا على القطع من « القائلين » أى وهم أثدّة ٠‏ ويجوز أن تنصبه على القطع بم 
فى ديأتون» ب كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء . ووز أن تنصب «أشعة» على 
لذ ٠‏ فن هذا الوجه الرابع يمسن أن تقف عل قوله : « إلا قلا » ٠‏ « أشة عليم » 
وقف حسن . ومئله « أشحةً على المير » حال من المضمر فى « ملقو » وهو العامل فيه ٠‏ 
يدا جاء الحوف رايهم يرون لبك دور أعيمهم كاأذى )* ىه َيه من المُولت) وصفهم 
بالمين؛ وكذا سبيل الحبان ينظر بمينا وشثمالا محدّدا بصرة » وربما عُثى عليه. وفى «اللهوف» 
وجهان : أحدها ‏ من قال العدق إذا أقبل ؛ قله السدى . الثانى ‏ اللخوف من النى" 
صلى الله عليه وسلم إذا غلب ؛ قاله ابن شجرة ٠‏ « رايهم يَنظرونَ ليك » خوثا من القتال على 
القول الأول ١‏ ومن النى صلى الله عليه وسلم على الثالى ٠‏ « قدور أعيئيه" » لذهاب عقوم 
حت لا بم ملم النظر إلى جهة . وقيل : لشدّة خوفهم حذرا أن يأتههم القتل من كل جهة. 
) َدَا دمب الوق سَقُو بلْسَة حدّاد ) وحى الفراء « صلقوم القنافوتطيت 
مسلاق ومصلاق إذا كان بيغا ٠‏ وأصال الصلق الصموت ؛ ومنه قول النى" صلى الله عليه 
وسم : لمن الله الصالقة والخالقة والشاقة . قال الأعثى : 


0 6 ما بين لمر بعين من تاب النحاس وهو ماب ٠‏ وعبارة الأصول : «ولا يأثون البأس إلا قليلا > يأنونه 
أشمة ؛ أى أشحة على الفقراء بالنزيمة جبناء » ٠‏ 


م الخزء الراسع عشر [ سورة 


هسم الهد والسماحة والنّجْ » لَه فيهم والاطب السسلاق 

قال قنادة : ومعناه سطوا ألسلتهم فبك فى وقت قسمة الغنيمة » يقولون : أعطنا 
أعطنا فإنا قد شهدنا مع . فعند الغنيمة أنه قوم وأسطهم اسان » 1 قت اليأس أجين 
قوم وأخونهم ٠‏ قال النحاس : هذا قول حسن ؛ لأن بعده « شد على ا ٠‏ وقيل: 
المعنى بالغوا فى مخاصتكم والاحتجاج عليكم . وقال 5 : للعنى آذوم بالكلام الشديد . 
والسلق الأذى ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

ولقد سلقنا هوازنا » بتواهل حتى انحنينا 

« انعد على الخير» أى على الغنيمة ؛ قاله يب بن سلام ٠‏ وقيل : على امال أن ينفقوه 
فى سبيل الله ؛ قاله السدى . « أولئك ل يؤْمنوا » يعنى بقلوبهم و إن كان اهم الإبمان ؛ 
والمنسافق كافر على الحقيقة اوصفهم الله عن وجل بالكفر ٠‏ ( فَأَحبط الَهاكر َلم) أى لم 
ينهم عليها ؛ إذ لم يقصدوا وجه الله تعالى بها ٠‏ (( وَكانَ ذَاكَ على الله شيا ) يحتمل وجهين : 
أحدهما ‏ وكان نقاقهم عل الله هيم . الثانى ‏ وكان 1 0 عل الله هين . 


قاوس ص سو صو سر ,اه كوس ير ا سماك 


مه مق 
قوله تعالل : سرون الاحزات أو 0 ون يَأت الاحزاب بودوا 


مه مر 000 


لو _ بادون 3 لاض اب عون عنْ 2 ا فيكم 
ما مَعَلْرآ إلا كيلا جين 

قوله تعالى : (( يحسبون الأحزاب لم يَذهبوا ) أى يم يظنون الأحزاب لم ينصرفوا 
وكانوا انصرفوا » ولكنهم لم يتباعدوا 0 3 وك أت ت الاب ) 1 ى وإن عع 
الأحزاب إلبهم للقتال ٠‏ ( يدها لوهم يدف الأ راب ) تمنو أن .يكرنوا بع الع اب 
عدوا من الفتل م للدوائر. وقرأ طلحة بن مرف دلو غم بد ف الأعس أب » ؟؛ 


يقال :اد وبلى مثل غاز وشرّى ٠‏ وعد مثل م صاتم وصوام ٠‏ بدا فلان بدو إذا خرج 


: » ديربى : «السلاق». 6 فى الأصول : « أشمة عليم‎ )١( 


الذحزاب 1 تفسسير القره طى 0000 


إلى البادية ٠‏ وهى البداوة والببداوة؛ بالكسر والفتح ٠‏ وأصل الكامة من البَدُو وهو الظهور . 
( يسان ) وقرأ يعقوب فى رواية رويس « يتساءلون عن أنبائكم » أى عن أخبار النبى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ تحذثون : أمَا هلك عد وأصعايه ! أما غلب أبو سفيان وأحزابه ! أى 
يدوا لو أنهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لفرط جبنهم ٠‏ وقبل : أى 
م بدا الحبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا ٠‏ وقبل : كان منهم فى أطراف 
المديئة من لم يحض الخندق » جعاوا سسألون عن أخبارم ويقنون همية المسامين ٠‏ ( وَل كوا 
فيك ما َالو إل ليلل ) أى رمي بالل وامجارة على طريق الرياء والسمعة ولوكان ذلك 
لله لكان قليله كثيرا ٠‏ 

فر تعالى : لين كن لَك فى رَسُول الله أسوَةٌ حَسَئَ لمن كان 
بدا أل واليْم الأ وس أط كيرا جه 

فيساه ساألئان : 

الأول - قوله تعالى : ( لمَدْعانَ لَك ف رَسُول الله ُو حَسئَةٌ ‏ هذا عتاب للتخلفين 
عن القتال ؛ أى كان لكم قدوة فى النى" صلى الله عليه وسلم حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
فى حروجه إلى الندق ٠‏ والأسوة القسذوة ٠‏ وقرأ عادم 0 مو » بم الهمزة ٠‏ الباقون 
بالكتير» وهما لفتان . وابمع فييما واحد عند الما ٠‏ والعلةا عنده فى الضم على لغة من كمس 
فى الواحدة الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء ؛ فيقولون كسوة وكساء ولية ول ٠‏ 
الأوهرى” : والأسوة والإسوة بالضم والكسر لغتان ٠‏ واجمع - وإمى ٠‏ وروى عقبة 
ابن حسان المجرى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمسر « لقد كان لك فى رسول الله 
أسوة حسنة » قال : فى جوع النى" صل الله عليه وس ؛ ذكره الخطيب أبو بير أسمد وقال: 
تفرد به عقبة بن حسان عن مالك» ول أكثبه إلا بهذا الإسناد ٠‏ 

للانيسة ‏ قوله تعالى: (أسوةٌ) الأسوة القدوة. والأسوة مايتأسى به أى بتع به . 


7 5 . 3 70 
فيقتدى به فى ميم أفعاله وبتعزى به فى جميع أحواله؛ فلقد شح وجهه» وكسرت ن باعيته» 


١‏ المن ارزبع عشر [ صسورة 


وقتل عمسه حمزة» وجاع بطنه» ول يلف إلا صابا عتسبّاء وشاكرا راضيا ٠‏ وعن أس 
ابن مالك عن أبى طلحة قال : شكونا إلى رسول الله صل لله عليه ول ابلوع ورقعنا 
[عن بطوننا] عن جر مجر فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم عن رين ٠‏ نيجه أبو مبسى 
لتنمذى” وقال فيه : حديث غرريب ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم لىا ع : ”اهم اغفر لقوى 
فانهم لا يعلمون” وقد تقسدم ٠‏ ( لمن كات برجو الله وَألومَ الآحر» قال سعيد بن جبير : 
المعنى لمن كان يرجو لقسء الله بإهانه و.يصئكق بالبعث الذى فيه جزاء الأفمال ٠‏ وقيسل : 
أى لمن كان برجو ثواب الله فى اليوم الآخر. ولا يوز عند الحذاق من النحويين أن يكتب 
« يجو » إلا بغير ألف إذا كان لواحد؛ لأن العلة الثى فىابمع ليست ف الواحد. ( وَدَ كاله 
كبر ) خوفا من عقابه ورجاء لذوابه ٠‏ وقبل : إن « لمن » بدل من قوله : « لكم » 
ولا يجيه البصر يون لأن الغائب لا ببدل من الخاطب » و إها اللام من « لمن » متعاقة 
بسحسنة» و«أسوة» اسم «كان» وملك» امير . وآختاف فيمن أريد بهذا الطاب 
على قولين : أحدهما ‏ المنافقون؛ عطمًا ملى ماتقدم من خطابهم . اللشانى ‏ المؤمنون؛ 
لقوله : « لمن كان برجو اله ايوم الآتتر» . 

وآختلف فى هذه الأسوة بالرسول عليه السلام» هل هى عل الإيجاب أو عل الاستحباب ؛ 
على قولين: ([ أحدهما ‏ على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب . الشانى - على 
الاستحباب حثى يقسوم دليل على الإيجاب . وييتمل أن يمل على الإيجاب فى أمور الدين» 
وعلى الاستحباب فى أمور الدنيا ٠‏ 

قرله تسال : وَلَمًا را الْمؤْمُونَ الأب فوا ددا ما وَمَدَ] )ىه 
لوال لق ال ززنوا زنا لنق * إن نيا بي 

قوله تعالى : ( ولا رأى المومونَ الأَحرَابَ ) ومن العسرب من يقول : « راء » 


على القاب ٠‏ ( فَالُو | هذا ماومدا الله يريد قوله تعالى فى سورة البقرة : « أم حسام أن 


)0 زيادة عن سان الرمذي 5 


الأحزاب أ تف سير القرطى ذل 


0 
لس ع ستهة سا كم لسار 


تَدْخْلوا لحن ونا يانم مثل الْذينَ لوا من قبل » الآية ٠‏ فلما رأوا الأحزاب يوم اللمندق 
قالوا : هذا ماوعدنا الله ورسوله » ؛ قاله قتادة. وقول ثان رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى 
عن أبيه عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مام ذكرت الأحزاب فقال : 

”أخبرنى جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عليها ‏ يعنى على قصور | سليرة ومدائن كسرى 
فأبشروا بالنصر» فاستبشر المسلمون وقالوا : امد لله » موعد صادق ؛ إِذ وعدن بالنصر 
بعد الخصير. فطلعت الأحزاب فقال المؤمنون: دهذا ماوعدنا الله ورسوله» ذكره الماوردى”. 

وه ما وعدنا » إن جعلت « ما » بممنى الذى فالطاء محذوفة . و إن جعلتها مصدرا لم تحتج 
إلى عائد ([ وما رادم ممإلًا مانا وكسيا ) قال الفراء : وما زادهم النظر إلى الأحزاب ٠‏ وقال 
على بن سليان : «رأى » يدل على الرؤية » وتأنيث الرؤية غير حقيق ؛ والمعنى : ما زادهم 
الرزية إلا إمانا بالرب وتسليا للقضاء؛ قاله الحسن ٠‏ ولو قال : ما زادوهم لاز . ولا آشتد 
الأمس على المسلمين وطال المقام فى اللحندق» قام عليه انسلام على الل الذى عليه مسجد الفتح 
فى بعض الليالى» وتوقع ما وعده الله من النصر وقال : ”من يذهب ليأنينا حبرم وله ابلنة» 
فلم يبه أحد ٠‏ وقال ثانيا وثالنا فلم يجبه أحد » فنظر إلى جانبه وقال : ” من هذا “ ؟ فقال 
حذيفة . فقال : ”ألم تسمع كلا منذ الليلة “ ؟ قال حذيفة : فقلت يا رسول الله منعنى 
أن أجبيك لص واللنز . قال : ” انطلق حتى تدخل ف القوم فنسمع 0 وتأنينى برهم 
الهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يبينه وعن شماله حتى تزه إلى". انطاق ولا تحدث 
شيكا حتى تأتينى » . فانطلق حذيفة لسملاحه و رفع فع رسول الله صل الله عليه وسلم يده يقول 

” باصريم المكرو بين ويا جيب المضطرين اكشف همى وتمى وكوبى فقد ترى حالى وحال 
أصحابى” . فنزل جبريل وقال : إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول مدؤك» نفررسول الله 
صل الله عليه وسلم على ركبئيه ولسط يديه وأرشى عينبه وهو يقول : ” شكرًا شكاها رحمتنى 


ورحمت أصنوابى 0 وأخبره جيرريل أن الله تعالى سل عليهم ريا ؟ فيش رأصابه بذلك 0 


(1) آنه ١4‏ راجع دماص مم 


م١‏ لزه الاجع مس [ سورة 


قال حذيفة : فائهيت الم وإذا نيرانهم لتقد؛ تأقبات ديش شديدة فمبا حصباء» فا تركت لم 
نارا إلا أطفاتها “لامناء إلاطرحته» وجعلوا تيمو نْ من اسخصباء . وقام أبوسفيان إلى راحلته 

وصاح فى قريش : التجاء النجاء ! وفم لكذلك عبينة بن حصن والمارث بن عوف والأقرع 
ابن حابس ٠.‏ وتفزقت الأحزاب» وأصبح رسول الله صل الله عليه وسلم فعاد إلى المديئة ويه 
من الشّعث ما شاء الله » بفاءته فاطمة بقسول فكانت تغسل رأسه » فأتاه جيريل فقال : 
“ضعت السلاح ولمتضعه أهل السماء مازات أتبعهم حتى جاو زتٌ بهم الؤحاء ‏ ثم قال # 
انمض إل بى قريظة» . وقال أبوسفيان : مازلت أسمع قعقّمة السلاح حتى جاوزت الروحاء . 


5 م ا 

قوله تعال : لْمَؤْمنِينٌ جل ل م علهدوا ألله عليه فنهم 
0 0 3 2 30 

من قطن بسار ومنسم 9 0 وما 1 تبديلا ننه ليجزى ' آَطَ 

3 2 لي 2 غ. سير امس ا 9 

الصندقين بصذقهم ويعذب الْمتَفقِينَ إن شَآا او يدوب عليدم إن 


شاس سر مره 
آل كان غفورا رَحيمًا 439 


قوله تعالى ع : (ين الْمؤْمنِينَ ال رقع , بالاتداء» وصَلم الابتداء بالتكين لأن «صدقوا”» 
7 عوزة سه مس ووم 
ف موضع البعثت ٠‏ ( فم من قى م ٠‏ «من » ف مومع م ٠‏ وكذا 
وذه سه ييا 0 


0 ومم من د ينظر » والخير فى الل#رور ٠‏ والتحب النذر والعهد ؛ تقول ملك : حت ب 
الم ١‏ قال الشاعى : 


8 00 
وإذا نحت كلب على الناس إنهم »* أحسق بتاج الماجد المتكم 


وقال آخحر : 
4 
4 قد تحب امد علينا تحبا 5 
وقال آر: 
5 0 1 
*« أب يقضى أم ضلال وباطل 03 
)1١(‏ قبله : » يا عمرويابن الأكمين نسيا *« )١(‏ هذا عر بت لبيد» رصدره : 


* ألا سالان أمرء ماذا يداول >“ 


الأحزاب ] تفسسير القرطى 1 


وروى البخارى” ومسل والترمذى عن أفس قال : قال عمى أنس بن النضر- ميت به 
ول يشهد بدرا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فكي عليه تقال : أؤل مثمهد شمهده رسول الله 
صل الله عليه وس غبت عنه » أما والله لئن أرانى الله مشعهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيا بعد ليرين الله ما أصنع ٠‏ قال : فهاب أن يقول غيرها؛ فشههد مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم أحّد من العام القابل » فاستقبله سعد بن مالك ققال : يا أباعمرو» أين ؟ قال : 
وام ريخ الحنة » أجدها دون أ ؛ فقائل حتّى تل © فوجد فى جسسده بضع وممانون 
مابين ضربة وطعنة ورئية ٠‏ فقالت عَمتى البيع بنت النضر : فا عرفت أن إلا ببثانه . 
ولك فنالا رمال مدك وا اطاحيوا له عليه لا عن قت لزنه وولي من ير 
وما يدوا تدا » لفظ التزمذى” » وقال : هذا حديث حسن صمح . وقالت مائشة رضى 
الله عنها فى قوله تعالى « من المؤمنين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه » الآية : منهم 
طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت يده ؛ فقال النبى" صلى 
لله عليه وسلم : ” 0 طاحة الحنة “ . وفى الترمذى” عنه أن أصحاب رسول الله صل الله 
عايه وسلم قالوا لأعرابى" جاهل : س له من قضى نحبه من هو ؟ وكانوا لا يجترئون على 
مسألته » يوقرو نه ويهابونه ؛ فسأله الأعمرابى فأعرض عنه » ثم سأله فاعض عنه ؛ ثم إنى 
اطامت من باب المسجد وعلى” ثياب خضرء فلما رآنى النبى” صل الله عليه وسلم قال : ” أين 
السائل عمن قضى تَحبه “ ؟ قال الأعرالى : أنا يارسول الله . قال : ” هذا من قضى نحبه » 
قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير ٠‏ ورى البييق عن 
ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من مد ع" على مصعب بن عمير 
وهو مقتول على طريقه » فوقف عليه ودما له » ثم تلا هذه الآ يه : « من المؤمنين رجال صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى تبه إلى تبديلا » ثم قال رسول الله صل الله عليه 
(1) هذه الكلية توطع موضع الاعاب بالثى» ٠‏ 
(؟) أوجب الرجل إذا فمل فملا رحبت له به ابطكنة أو النار . 


ل ' ابمزء الرابع عشر [ مسدورة 


وسلم : ” أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم الفيا يأمة فوم م دذعددم والذى تقمى ده 
لاسلم عليهم أود إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه “ ٠‏ وقيل : التَحْب الموت ؛ أى مات على 
ما عاهد عليه ؛ عن أبن عباس ٠‏ والنحب أيضا الوقت والمدّة ٠‏ يقال : قضى فلان نحبه إذا 
مات.. وقال ذو الة : 
عثيةٌ از الحارئيو سن بعد ما + قَصَى تحبه فى ملق اميل هوير 
والتخب أيضا الحاجة والهمة؛ يقول قائلهم : مالى عندهم نحب ؛ وليس المراد بالآية . 
والمعنى فى هذا الموضع بالنحب النذر م قدمنا أؤلا ؛ أى منهم هن بذل. جهده على الوفاء 
بعهده حتى قتل؛ مثل حمزة وسعد بن معاذ وأس بن النضر وغيرهم ٠‏ ومنهم من يننظر الشههادة 
وما بدّاوا عهدم ونذرهم ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أنه قرأ بر هنم من قَطَى تبه ومهم 
من ينظر مهم من بدَل تدكا » . قال أبو بكر الأنبارى”: وهذا الحديث عند أهل العم مردود؛ 
للبلاقه الإجماع » ولأن فيه طعنا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم ألله وشرفهم بالدق 
والوفاء ؛ فا يعرف فههم مغير وما وجد من جماعتهم مبدّل؛ رضى الله علهم (٠ ٠‏ لجزى ال 
مادق بصدْقهم ) أى أس الله بالمهاد ليجزى الصادقين فى الآخرة بصدقهم ٠‏ ( ويِعَدُبَ 
الْنَافقينَ ) فى الآخرة ( إِنْ شاه ) أى إن شاء أن يعذبهم؛ أى لم يوفقهم للتوبة؛ وإن لم يشا 


أن يعذبهم تاب علمهم قبل الموت ٠ن‏ نَ لله كن غَفُوراً بحم ) . 


3 
ا ا ا ا ا ره ره عه كا لس م 
قوله تعالى 07 د آللّه ألذين در يغيظهم أ آم يسالوا خيرا وكق 
جح 9 
ع3 م وه حر ال صر ص عرص سم ال كر صر ١#‏ صر مر 
آلله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا 


ل ماه مار ىس 0 


قوله تعالى : ( ورد اله الذينَ كفروا يقبظلهم آ يوا خَيراً ) قال مد بن عمرو يرفعه 
إلى عائشة : قالت « الذين كفروا » هاهنا أبو سفيان وغيينة بن بدر » رجع أبو سفيان إلى 
تهامة ورجع عبينة إلى نجد ٠‏ ( وَكَتَى اله الُؤْمنِينَ القتَآلّ ) بأن أرسل علههم ريحا وجنودا 
حتّى رجعوا ورجعت بنو قريظة إلى صياصيهم ؛ فكفى أعس قريظة بالرعب ٠‏ ((وكآنَ الله قوب 
أمه )م يبنا ) لا يغلب ٠١‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطى ا 


قوله تعالل : وول لذن للهروهم 97 أمل. الكتتب “رن 


ا ل وس اس روا م مل يو سمس 
صياصيوم وقذف فى ف فلورهم الَعْبَ قربا 0 تلون وتأسرون ريا ١‏ 
مساوم ص ره 8 .اس ص سيره سلاوس سام 3 4 5 8 مه 


وأود بكر مم وديارهم وامواهم وأرضا لم تععوما وَكانّ الله ص 
رن امه 


كل تَىء قَديرًا جتن 


قوله تعالى 2 رَلّ الذِينَ اهدهم 3 أل لتاب م صياصييم ( بلعق انين 


عاونوا الأحزاب : قر شا وعَطّمَان؛ وهر بنو قُريظة ٠‏ وقد مضى خبرهم (٠‏ من صياصيهم ]) 
أى حصونهم ؛ ؛ واحدها صيصة 8 قال الشاعس : 


للق 
فأصبحت الثبران صرت وأصبحثٌ 3 لبناء تم تدزت. الصي أصيا 


ومنه قيل لشوكة الحائك التى با تُسى السداة والدْمّة : صيصة ٠‏ قال دريد بن الصمّة : 

بغت إلبه والرماح تَدُوشّه » كوقع الصياصى فى النسيج الندد 
ومنه : صيصة الديك الى فى رجله ٠‏ وضياصى البقر قرونها ؛ لأنهسا تمتنع ببسا ٠‏ وريما 
كانت تركب ف الماح مكان الأسنّة؛ ويقال : جِذ الله صمْصعه ؛ أى أصله ٠‏ ( وَقدّق 
ف فأُوييم الب قرِيها تَفتلُون ) دهم الرجال ٠‏ ([ وتَأسرو قينا ) وهم النساء والذّزية ؛ 
على ما تقدم ٠‏ ( وأو ردم رضم 1 م ألم ضام َطَبُوهَا ) بعد . قال يزيد 
ابن رُومان وابن زيد ومقائل : يعنى حتسين ؛ ولم يكونوا تالوهاء فوعدهم الله إياها ٠‏ وقال 
قتادة : خا نتحدّث ألما مكل . وقال الحسن : هى فارس والزوم ٠‏ وقال عكمة : كل أرض 
تفتح إلى يوم القيامة ٠‏ ( وَكانَ الله عل كلَّ ّىء قدا ) فبه وجهان : أحدهسا ‏ على 
ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قديرٌ ؛ قاله مد بن إسعاق . الثانى ‏ على ما أراد أن يفتحه 
(1) البيت لعبد بنى المسحاس » وقد أورده صاحب اللسان شاهدا على أن 0 قروتها ؛ ور دابتهفاليت: 
تأصبحت الثيران غرق ق وأصبحت 6« فساء تسم يلتقما ارب الصياصيا 
أى يلتقطن القرون لينسجن بها ؛ ين يد لككثرة امار غرق الوحش ٠‏ 


(وك؛() 
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مه للع 


من النصون والقرتّى قدير ؛ قاله النقاش . وقيل : 0 وَكَانَ 7 عل كل شء » ثم در 
١»‏ قدي » لا ترد قدرته ولا جوز عليه العجز تعمال . ويقال : : تأسرون وتاسسرون ( بكس 


السين وضها 4 حكاه الفؤاء ٠‏ 


اي 000 2 011 و نم 00 
قوله تعالى : با 5 ]أن 1 لازو 58 إن ن كنثن كن تدك ؤة 
اوم 000 ا 3 مألل ا را 2 رن 2 
ألدنيا وزيلمها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا مياه 0 وإن 
2 رهم ل لي ار لكر صل و سم م مم من و 3 


أكنئن ترذن نَ الله ورسولهر وَآلدَارَ الأخحرة 3 ألله اعد المخسدّت 0 


را عَظيما ضُُ 
هثمانى مسائل : 
الأولى - قوله تعالى يام الي 3 لأَرْوَاجِكَ ) قال ملمائنا : هذه الآية 
متصلة معنى ما تقدّم 1 00 من إيذاء النى” صل الله عليه وسلم؛ وكان قد تأذّى بعض 
الزوجات ٠‏ قيل : لله شيئا من عرض الدنيا ٠‏ وقيل ؛ زيادة فى النفقة ٠.‏ وقيل : 
أذبته بغيرة بعضمنّ على بعض ٠‏ وقيسل : أحس صل الله عليه وسلم بتلاوة هذه الآية عليينٌ 
وتَحبيرهنْ بين الدنيا والآرة ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله تعالى : إن من ملك زوجة فليس 
عليه تخييرها . وأهس صل الله ءايه وسلم أن يخير نساءه فآخترنه ٠‏ و بملة ذلك أن الله سبحانه 
خير الى" صل الله عليه وس بين أن يكون ييا ملكا وعرض عليه مفاتيح نحزائن الدنيا؛ 
وبين أن يكون نا مسكيئًا ؟ فشاو رجبريل فأشار عليه بالمسكنة فاختارها + فلس اختارها 
وهى أعلى المنزلتين ؛ أهره الله عن وجل أن ير زوجاته؛ فر يا كان فين من يكره المقسام 
معه على الشدّة تنزيًا له ٠‏ وقبل : إن السبب الذى أوجب التخيير لأجله » أن امرأة من 
أزواجه سألته أن يصوغ لمأ حلقة من ذهب» فصاغ لأ حاقة من فضة وطلاها بالذهب 
- وقيل بالزعفران ‏ فأبت إلا أن نكون من ذهب ؛ فنزات آة التخبير نفيرهنٌ » فقان 
أخترنا الله ورسوله . وقيل : إن واحدة منهئ اختارت الفراق ٠‏ فالله أعلم ٠‏ روى البخارى* 
ومسل واللفظ لمسلم ‏ عن جابرين عبد الله قال : دخل أبو بكر مستاذن على رسول الله 
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صل الله عليه وس » فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهمء قال : - فأذن لأبى بكر 
فدخل » ثم جاء مار 1 ستأذن فأذن له» فوجد النى" صل ألله عليه وسم جالسا حوله تساؤه 
واجما ساككًا ‏ قال: ‏ فقال والله لأقوانٌ شيئا أضءك رسول لله صلى الله عليه وسلم» فقال: 


سم عقاو 


يا رسول الله» اورأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمتٌ إلا فَوَجَات عنقها ؛ فضحك 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ” هِنّْ حولى كا ترى يسالتي النفقة» فقام أبو بكر إلى 
عاشد ها عدوا رواء عير ل تمزه ها منتا ع دهن ونه داق رول اماق 
لله عليه وسلم ماليس عنده! ! فقان : والله لا نسأل رول الله صل الله عليه وسلم شيقا أبدا 
بن عفد .قر املق هرا اينما عفري + نزت علي تلم لكيه دان 0 ابي 
كل 5 اجك ‏ حت بلغ # للحْسنات 53 أ لما » ٠‏ قال : فيدأ بعائشة فقال : ”رامائشة» 
إنى أريد أن اعرض عليك أعس! أحب ألا تعجل فيه حتى استشيرى أبو يك » قالت : 
وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوى".! بل أختار 
الله ورسوله والدار الآخخرة وأسألك ألا 3 آمرأة 5 نسائك بالذى قات ٠‏ قال : ”لالسالنى 
آهسأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثنى معنا ولا معنا ولكن بعثنى معلها ميسرًا “ . وروى 
الترمذى عن عائّشة رضى الله عنها قالت : لما هس رسول الله صل الله عليه وس تتخيبر أزواجه 


بدأ بى فقال : * يا عائّشة» إنى ذا كر لك أمس! فلا عليك ألا فستعجلى حتى فسأ مرى أبو بك » 


قالت : وقد م ن أبوى"لم يكونا ليأمسانى بفراقه ؛ قالت ثم قال : ” إِث الله يقول + 
-01 ع سس ماص ماهد لاو رم سس هعراصم 


0 ياما الت قل لأزواجك إن كين م ردن آل 8 اليا وزيا فتعالين أم تعكن واسترحكن 


سراح بحيلا حتى بلغ - جنات 3 سا عطي »“فقات : أفى هذا أستأمس أبوى"! 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الاخرة» وفعل أزواج النى" صل الله عليه وسلم مثل ما فعات 

قال : هذا حديث حسمن صحبح ٠‏ قال العلمساء : وأما أمس النى” صلى الله عليه وسلم عاّشة 
أن تشاور أبويها لأنه كان يحيها » وكان يخاف أن يملها فرط الشباب على أن تختار فراقه » 


ويعلم من أبوما عا لا شيران علمها بفراقه 3 


13 المزء الرإسع عشر [ سورة 


لثانية - قوله تعالى : ( قل لأَرْوَاجِكَ )كان لانبى” صل الله عليه وسلم أزواج» منون 
من دخل بها» ومنون من عقسد هليها ول يدخل بها ومثهن من خطبها فلم ينم نكاحه معها ٠‏ 

ون : خدية بنت ْو يلد بن أسد بن عبد المرى بن قُصَى” ب نكلاب ٠‏ وكانت قبله 
عند ألى هال واسمه زرارة بن النياش الأسدى » وكانت قبله عند عتيق بن عائذ» ولدت منه 
غلاما اسمه عبد مناف ٠‏ وولدت من أبى هال هند بن أبى هالة » وءاش إلى زمن الطاءون 
فات فيه . ويقال : إن الذى عاش إلى زمن الطاعون هند بن هند» وسمعت نادبته تقول 
حين مات : واهنك بن هنداه» وار يب رسول الله . ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خديحة غيرها حثى ماتت ٠‏ وكانت يوم تزؤجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أربعين 
سنة» وتُوقيت بعد أن مضى من النبؤة سبع سنين» وقيل + عشر . وكان لها حين توفيت 
مس وستور سنة . وهى أول أمرأة آمنت به . وجميع أولاده منها غير إبراهم : 
قال حكم بن حزام : توفيت خدييهة مفرجنا بها من متزها حتى دقاها باتجحون؛ ونزل رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى حفرتها » ولم تكن يومثذ سنةٌ النازة الصلاة عليها ٠‏ 

ومنهن : سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد مس العاصرية» أسلمت قدا وبابعت » 
وكانت عند أبن 3 لما يقال له السكران بن عمرو ؛ وأسل أيضا » وهاجرا جميعا إلى أرض 
الحبشة فى الحجرة الثانية » فلما قدما مك مات زوجها ٠‏ وقيل : مات بالحبشة ؛ فلما حأت 
خطبها رسول الله صل الله عليه وس » فتزوجها ودخل بها بمكة » وهاحربها إلى المديئة ؛ 
فلما كبرت أراد طلاقها فسألنه ألا يفعل وأن يدعها فى أسائه» وجعلت ليلتها لعائشة س حسما 
هو مذكور فى الصحيح - فأمسكها» وتوفيت بالمدينة فى شوال سنة أربع وتمسين ٠‏ 

ومنين : عائشة بنت أبى بكر الصديق» وكانت مسماة حير بن مطمر» نقطبها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ فقال أبو بكر: با رسول الله » دعنى أسلها من جبير سد رفيقا ؛ فترؤجها 
رسول الله صل الله عليه وسلم مك2 قبل اللمجرة لسنتين» وقيل بثلاث ستين؛ وبق بها بالمدينة 


(1) ف كتب الصحابة أقوال فيمن كان قبل ٠‏ 
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وهى بلت لسع » وبقيت عنده تفع سنين » ومأت رسول الله صل الله عليه وس وهى بت 
يمان عشرة» ول يتوج كرا غيرها» ومانت سنة قمع وخمسين» وقيل سان وجمسين ٠‏ 
ومن : حفقصة بنت عمرين الطاب الفرشية العدوبة» تزؤجها رسول أللّه صللى الله عليه 
وسلم ثم طلْقهاء فأتاه جريل فقال :” إن الله ,امك أن تراجع حفصة فإئها صؤامة قؤامة » 
فراجعها . قال الواقدى” : وتُوفّيت فى شعبان سنة مس وأر بعين فى خلافة معاوية » وهى 


أبنة ستئين سنة ٠‏ وقبل : مانت فى خلافة عؤان بالمديئة ٠‏ 

ومنون : أم سامة» واسمها هند بنت أبى أمية مخز ومية ‏ وامم أ نا مودت 
تزؤجها رسول الله صل الله عليه وسلم فى ليال بقين من شوّال سنة أريع» زؤجها منه آبنها سلبة 
على الصحيح » وكان ع بها صغيرا » وتوّيت فى سنة تقسع وثمسين . وقيل : سنة ثتين 
وستين ؛ والأول أصم ٠‏ وصلٌ عليها سعيد بن زيد ٠‏ وقيل أبو هريرة ٠‏ وقرت البقيع وى 
ابئة أربع وثمانين سنة . 

ومننٌ : أم حبيية » وآسمها رملة بنت أبى سفيان ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرو بن أمية الضمرى“» إلى النجائئى"» ليخطب عليه أم حبيبة فزوجه إياهاء وذلك سنة سبع 
من اطيجرة » وأصدق النجائى” عن رسول الله صل الله عليه وسلم أربمائة دينار » وبعث بها 
مع شرحبيل بن حسنة» وتُوفيت سنة أربع وأر بعين ٠‏ وقال الدارفطنى”: كانت أم حييبة تحت 
عبيد الله بن حش فات بأرض الخبشة على النصرائية » فزقجها العجاشى” الى" صلى الله عليه 
وسم » وأمهرها عنه أربعة آلاف » وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة . 

ومن : زينب بنت تنحش بن رئاب الأسدية؛ وكان اسمها برة فسهاها رسول الله صل الله 
عليه وسم زيب » وكان آسم أبيها برّة؛ فقالت : يا سول الله » بل اسم أبى فإن البرّة 
حقيرة ؛ فقال لا الى" صل الله عليه وسسلم : ” لوكان أبوك مؤمنا ميناه سم رجل دنا أل 
الييت ولكنى قد سميته بحمشا وابتمش [ كبر من ابر“ ذ كر هذا الحديث الدارقطنى". تزوجها 
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رسول الله صلى الله عليه وسم بالمدئة في سنة “مس من الهمجرة » وتوفيت سنة عشرين » 
وهى: بلت ثلاث وخمسين ٠‏ 

ومين : زيلب بت شُذيمة.بن الحارث [ بن عبد اللّ] بن عمرو بن عبد مناف بن هلال 
ابن عاص بن صعصعة الهلالية »كانت تسمى فى الماهلية أ المساكين ؛ لإطعامها إياهم . 
تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان على رأس واحد وثلاثين شهرا من اطجرة» 
فكنت عنده ثمالية أشهر » وتوفيت فى حياته فى آآخر ربيع الأؤل على رأس نسعة وثلاثين 
هرا » ودفنت بالبقيع . 

ومين : جويرية بنث المارث بن أبى ضار اللمزاعية امْصْطَلقيّة» أصابها فى غروة بى 
اطق فوقعت فى سسهم ثابت بن قيس بن تكاس فكانيها ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وس كابتها وترقجها » وذلك فى شعبان سنة ست » وكان آسمها بئة فسماها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 00 وتوفيت فى ربيع الأول سنة ست ونمسين ٠‏ وقيل : سنة “مسين» 
وهى أبئة “مس وستين ٠‏ 

ومنهن :صفية بنت حي" بن أخْطبالهارونية» سباها النتى" صلى الله عليه وسلم يوم خيير 
واصطفاها انفسه » وأسلمت وأعتقها » وجعل عتقها صداقها ٠‏ وفى الصحيح : أنمها وقمت 
فى سهم دحية الكلى” فاشتراها رسول الله صل الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ؛ وماتت فى سنة 
مسين ٠‏ وقبل : سنة اثثتين ونمسين» ودفنت بالتقيع . 

ومنهن : ريحانة بنت زيد بن عمرو بن حُنافة من بف التُضير » سباها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأعتقها» وتزؤجها فى سنة ست» وماتت مبجعه من تمجة الوداع» فدفنها بالبقيع ٠‏ 


وقال الواقدى" : ماتت سسنة ست عشرة وصلّ عليها عمر . قال أبو الفرج الموزى” : وقد 


مك من يقول 0 إنه كان يطؤها يمك المين ول يعتقها 0 

7 ا 5 7 ده 5 

قلت : وذ والله أعلم لم يذ كرها أبو القاسم عبد الرحمن السهيل فى عداد أزواج النى" 
صلل الله عليه وسم ٠‏ 


الأغاب] تفمسسير : القرطيى . فلحل 


ومنهن : ممونة بات المارث اللالية » تزقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرف 
على عشرة أمبال من مكة » وذلك فى سنة سبع من الجرة فى عمرة القَضيَة » وهى آن آمرأة 
تزقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقدّر الله تعالى أنها مانت فى المكان الذى نى فيه 
رسول الله صل الله عليه وسلم بها » ودفنت هنالك » وذلك فى سنة إحدى وستين ٠‏ وقيل : 
ثلاث وستين ٠‏ وقيل تمان وثلاثين . 

فهؤلاء المشهورات من أزواج الننى” صل الله عليه وسلم » وهنْ اللاتى دخل بون؛ رضى 
لله علين. ء 

فأما من تزؤجهن ولم يدخل بهن ؛ فنهن : الكلابية . واختلفوا فى أسمها؛ فقيل فاطمة. 
وقبل عمرة ٠‏ وقيل العالية ٠‏ قال الزهرى”: تزؤج فاطمة بنت الضحاك الكلابية فاستعاذت 
منه فطلقها » وكانت تقول : أن ااشقية . تزقجها فى ذى القعدة سسنة ثمان من اللجرة » 
وتوفيت سنة ستين ٠‏ 

ومنهن : أسماء بنت النمان بن ابلدُون بن الحارث الكندية» وهى ابذونية ٠‏ قال قتادة: 
لم دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت » فطلقها . وقال غيره : هى الى استعاذت منه . 
وف البخارى" قال: تزوج رسول الله صل الله عايه وسلم أمية بنت شراحيل » فلما أدخلت عليه 
دسط يده إليها يها فكان هت ذلك» فاع أب أسيد أن يجهزها و يكسوها ثوين. وى لفظ عر 
قال أو أ : ؛ أ رسول الله صل الله ءايه دسم بالمونية » فلما دخل ملبها قال : 

. لى نفسك “» فقالت : وهل شن تهب الملكة 7 للسوة قة ! فأهوى بيده ليضعها عليها 7 3 

فقالت : أعوة ذ بالله منك ! فقال : ” قد عذت معاذ “ ثم حرج علينا ثقال : يا أبا أسيد » 
الكسمها اين وألحقها بأهلها “ . 


مه 


ومننْ : قتيلة بت قيس »)أخت الأشعث بن قيس » زوجها إيأه الأشعث» ثم آنصرف 


إلى حضرموت » لخماها إليه فبلغه وفاة النبى” صل الله عليه وسلم 0 فردّها إلى بلاده 34 فارتك 


)02( قوله « رازقيين » بالتثنية © صفة موصوف #ذرف للع ٠ق‏ رماية « رازقيئين » والرازقية 0 ثاب م 
كان بيض طوال ٠‏ 
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وارتدت معه ٠.‏ م تروجها عكية بن ألى جهل » فوجد من ذلك أبو بكر وجدا شديذا ٠‏ 
َ 1 : 0 
فقال له عمر : إنبا والله ما هى من أزواجه » ما خيرها ولا حجبها ٠‏ ولقد برأها الله منه 
الارتداد ٠‏ وكان عروة أن يكون ترقحها ٠.‏ 
5 7 لقوق 

سنن : أم شريك الأزدية» واسمها عرْية بنت جابر بن حكم » وكانت قبله عند أبى بكر 
أبن أبى سامى 4 فطاقها الى" صل الله عليه وسلم ول بدخل مم ٠‏ وهى الى وهبت تفسمها ٠‏ 
وقبل : إن التى وهبت افسما لني" صل الله عليه وسلم خولة بنت حكم . 

ومين : حَولة بنت اشُذيل بن هبيرة» ترقجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فهلكت 
قبل أن تصصل إليه ٠‏ 

ومن : راف بت خليفة » أخث داحية» ترؤجها و يدخل مها 5 

ومين : ليل بنت اللخطي » أخت قبس » تزؤجها وكانت غيورا فاستقالته فأقالها . 

ومن : حمرة بت معاو يه الكندية » ترقحها النى" صلل ألله قلية وسم ٠‏ قال الشعبى" : 
ترقج آهرأة من كندة 2 5 يعد ما مات ٠‏ 

ومثهنٌ : أبئة جندب بن ضيدرة المندعية ٠‏ قال عضوم : تزؤجها رسول الله صلى الله 
عليه وسم ٠‏ وأذكر بعضهم وحود ذلك . 

ومنبنٌ : الغفارية ٠‏ قال بعضهم : ترج آم أة من غفار» فامرها فنزعت ثيابها فرأى 
بياضا فقال : ” للق بأهلك » . و يقال : ]ما رأى البياض بالكلابية ٠‏ فهؤلاء اللاتى 
عقد عليونٌ وم يدخل من صل أله عليه وسلم 0 

قأما من خطيونٌ فلم 3 لكاحه معونٌ »© ومن وهبث له تفسما : 

فنهِنّ : أم مان نت أبى طالب » واسمها فاختة ٠.‏ خطبها النى" صلى الله عليه وسلم 


فقالت : إلى اسرأة مصبية واعنذرت إليه فعذرها . 


(1) كذا فى الأصول وأسد الغابة» وعبارته : « وقد برأها الله بالردّة » والذى فى شرح المواهب : 


«.., وارئات مع أخيا فبرئت من الله ووسوله ... انل ' . (؟) .فى المواهب : « جابز بن عرف » + 
(م) أى ذات صيان ٠‏ 


الأحزاب ] 1 تفسير الفرطى لكل 


ومنبنٌ : ضباعة أت عاض 

ومنين : صفيّة نت إشامة بن نضلة» خطبها النى” صلى الله عليه وسلم وكان أصابها مسباء » 
"فيرها النى؟ صلى الله عليه وسلم » فقال : ” إن شئت أنا وإن شت زوجك ”؟ قالت : 
زوجى . فأرسلها ؟ فلعنتها بتو تمم ؛ قاله أبن عباس ٠‏ 

ومنب : أم شريك ٠‏ وقد تقكم ذكرها . 

ومن : ليل بنت الخطم ؛ وقد تقكم ذكرها . 

ومنهنٌ : خولة بذنت حكم بن أمية ؛ وهبت نفسها للنى" صل الله عليه وسل فأرجأها 3 
فترقجها عيان بن مظمون ٠‏ 

ومين : بمْرة بنت الحارث بن عُوف الى ؛ خطبها الى صل الله عليه وسم فقال 
أبوها : إن بها سوءا ولم يكن بها » فرجع إليبا أبوها وقد برصت » وهى أم شبيب بن 
ابرصاء الشاعس ٠‏ 

وملونٌ .و دة القرشية ؛ خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مصبية . فقالت: 
أخاف أن يَشْعْو صِبِتّى عند رأسك ٠‏ لفمدها ودما لهسا . 

ومنهن : اه أة ل يدكر اسمها . قال يجاهد : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة 
فقالت : أستاس أبى ٠‏ فلقيت أباها فأذن طاء فاقيت رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال : 
« قد التحفنا لحافا غيرك » . 

فهؤلاء جميع أزواج الننى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكان له من السرارى سيان : مارية القبطية» وريحانة؛ فى قول قتادة ٠‏ وقال غيره: 
كان له أدبع : مار ية» ورعانة» وأتحرى جميلة أصامها فى السى» عاد بد رشنا له زيب 


بات بشن .* 


() أى يصيحوا ويضجوا ٠‏ 


١‏ : الحزء رسع عشر [ سصورةا 


اللاافة - قوله تعالى : ار تردْتَ اليا الدئيا ا 1 « إن » شرط » 
على ا » فينفذان د 6 خلافا لهال الي ان اا يزعمون أن لجل أ إذا 
قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدار» أنه لايقسع الطلاق إن دخلت الدار؛ لأن 
الطلاق الشرع" هو المنجز فى الخال لا غير . 1 

الإهة - قوله تعالى : ( فتَعالينَ ) هو جواب الشرط» وهو فمل جماعة النساء» 
من فواك تعال؛ وهو دعاء إلى الإقبال إليه» يقال : تعال بمعنى أقبسل» وضع لمن له جلالة 
ورفعة» ثم صار فى الاستعمال لكل داع إلى الإقبال» وأما فى هذا الموضع فهو على أصله ؛ 
فإن الداعى هو ررسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ( كن )) قد تقتم الكلام فى الميْمة 
7 لبر 0 مس » بظم العين. وكذا «وأسري ن» إبذم اسلحاء على الاستكناف. 
والسراح اميل : هو أن يكون طلاقا للسنة من غير ضرار ولا منع واجب لها . 

الخامسة - اختلف العلماء فى كيفية تخيير النبى' صلى الله عليه وسلم أزواجه على فولين : 
الأؤل - أنه خيرهنٌ بإذن الله تعسالى ف البقاء على الزوجية أو الطلاق » فاحترن البقاء ؛ 
قالته عامشة ومجاهد وعكمة وااشعى” وآبن شهاب وربيعة ٠.‏ ومنهم من قال : انما خيرهنْ 
بين الدنيا فيفارقون » وبين الآعرة فيمسكهنٌ ؛ لتكون لمن المزلة العلياها كانت لزوجهنٌ + 
ولم ييردن فى الطلاق؛ ذ كره الحسن وقتادة ٠‏ ومن الصحابة عل فيا رواه عنه أحمد بن حنيل 
أنه قال : لم يخير رسول لله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والقتعرة . 

قلت : القول الأول أعم؛ لقول عانْشة رضى الله عنها لما سئلت عن الرجل بير آم أنه 
فقالت : فد خيرنا رسول لله صل الله عليه وسام أفكان طلاقا ! فى رواية : فاخترناه فلم 
يعسده طلاقا وم بيت عن رسول الله صل الله عليه وسم إلا التعخير المأمور بين البقاء 
والطلاق؛ ولذلك قال : ”يا عائسة | فى ذاكرلك أمرًا فلا ديك أل أعجلى فيه حت أستأصى 


(1) داجع سام ص ١٠٠؟‏ وما بمدها طبعة أولى أرثائية . 


الأحزاب ]| تفسير القرطى ١‏ 


أبويك» الحديث ٠‏ ومعلوم أنه لم برد الاستئار فى اختيار الدنيا وزيلتها على الآخرة . فنبت 
أن الاستئار |: إنما وقع فى الفرقة» أو التكاح ٠ ٠‏ والله أء علم . 
السادسة' ‏ اختلف العلماء فى الخيرة إذا اختارت ز وجها؛ فقال جمهور العاماء من 
السلف وغيرهم وأئمة الفتوى : إنه لا يلزمه طلاق » لا واحدة ولا أ كثر؛ هذا قول مر بن 
امطاب وعل" وآبن مسعود وزيد بن ثالث وآبن عباس وعائشة ٠‏ وسرن. التابعين عطاء 
ومُسروق وسليان بن نسار ور بيعة وآبن شهاب ٠‏ وروى عن على" وزيد أيضا : 00 آختارت 
زوجها فواحدة بائنة ؛ وهو قول الحسن البصرى” والايث »' وحكاه الخطابى والتقاش عن 
مالك . وتعافوا بأن قوله : اختارى» كيد فى إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ 
كقوله : أنت بائن ٠‏ والصحبح الأقل؛ لقول دائّشة : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الشتراء فم إعدّه عابنا طلاقا ٠.‏ أحرجه الصحيحان . قال ابن المنذر : وحديث عالشة يدل 
على أن الخيرّة إذا آختارت زوجها لم يكن ذلك طلافا » ويدل على أن آختيارها نفسها يوجب 
الطلاق ؛ ويدل مل معنى ثالث ؛ وهو أن الخيرة إذا آختارت نفسما أنها تطليقة لك زوجها 
رجعتما ؛ إذ غير جائز أن ,يطلق رسول الله صل الله عليه وس بؤلاف ما أمره الله.وروى هذا 
عن تمر وابن مسعود وابن عباس ٠‏ و به قال ابن أبى ليل والثورى” والشافعى" ٠‏ وروى عن 
دل * أنها إذا أختارت نفسها أنها واحدة بائنة ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ٠‏ ورواه ابن 
خويْزٍ منداد عن مالك . وروى عن زيد بن ثابت أنهب) إذا آختارت نفسما ألا ثلاث ٠‏ 
وهوقول الحسن البصرى” » و به قال مالك والليث ‏ لأن الملك إنما يكون بذلك ٠‏ وروى 
عن عل" رضى الله عنه أنما إذا أختارت نفسها فليس بشىء . وروى عنه أنما إذا آختارت 
زوجها فواحدة رجعية ٠‏ 
السابمة ‏ ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن القليك والتخيير سواء » والقضاء 
ما قضث فيهما جميعا ؛ وهو قول عبد العزيزين أبى سامة . قال ابن شعبان : وقد آختاره 


كثير من أصعابنا ؛ وهو قول جماعة من أهل المديئة ٠‏ قال أبو عمر : وعلى هذا القول أكاثر 


يفل الحزء الرأبسع عثس [ سورة 


الفقهاء ٠‏ والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما؛ وذلك أن القليك عند مالك هو قول 
الرجل لامر أنه : قد ملكقك؛ أى قد ملك ما جعل الله لى من الطلاق واحدة أو اثثتين 
أو ثلاث فلما جاز أن علكها بعض ذاك دون بعض وادعى ذلك » كان القول قوله مع بمينه 
إذا ناكرها ٠.‏ وقالت طائفة من أهل المدينة : له المناكرة فى القليك وف التخبير سواء 
فى المدخول بها والأول قول مالك فى المشهور. وروى ابن وي زمنداد عن مالك أن لازوج 
أن راض فى الإسلاث » 7 طلقة بائنة ما قال أبو حنيفة ٠‏ وبه قال أ بوابلهم : 
قال نون : ودايه أكثر أصها 

وتحصيل مذهب مالك أن 0 إذا آختارت نفسها وهى مدخول بها فهو الطلاق 
و35 وإن أنكرزوجها فلا نكرة له ٠‏ وان آختارت واحدة فليس دثىء» وإثما الخبار البتات» 
إما أخذته وإما تركته؛ لأن معنى التخيير النسريح؛ قال الله تعالى فى آية التتخبير : ([ فَتمالين 
تضق سك َ احا ميلا ) فعنى التسريح البنات» قال الله تعالى : « الطلاقٌ ران 
تاساك 2 روف أو ع بإحسان 3 والنسريح بإحسان هى الطلقة الثالئة . روى ذلك 
عن النى” صل الله عليه وسلٍ كا تقدّم ٠‏ ومن جهة المعنى أن فوله : اختاريف أو أختارى 
نفسك يقتضى ألا يكون له عايما سبيل إذا آختارت نفسهاء ولا بملك منها شيئا؛ إذ قد جعل 
إليها أن تحرج ما يعلكه منهبا أ واتقم معه إذا أختارته » فإذا اختار, ت البعض من الطلاق لم 
تعمل بمقتضى اللفظ» وكانت منزلة من ير بين شيئين فاختار غيرها ٠‏ وأما التى لم يدخل ما 


فله منا كزتها فى التخبير والقليك إذا زادت على واحدة؛ لأنها تبين فى الهال . 


الثامنة اختلفت الرواية عن مالك متّى يكون طا الخيار ؛ فقال عرّة : لها الخيار 
ش ما دامت فى لهاس قبل القيام أو الاشتغال مسا يدل على الإعمراض ٠‏ فإن لم تخثر ولم تقض 
شيئا حتى آفثرقا من ملسههما بطل ماكان من ذلك إلبها ؛ وعلى هذا أكثر الفقهاء. وقال مرة: 
ها الخيار أبدا مالم يعلم أنها تركت + وذاك عم ؛ بأن تمكنه من نفسها بوطء أو هباشرة ؛ فعل 
هذا إن منعت نفسمها ولم تختر شيئا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقع أو تسقط» فإن أبت أسقط 


الأحزاب ]| تفسير القرطى ييل 


السام تمليكها . وعلى القول الأول إذا أخذت فى غير ذلك من حديث أو عسل أو مثى 
أو ما ليس من التخيير شىء ها ذ كنا سقط تخييرها تاج بعض أصعاءنا ذا القول 
بقوله تعالى : « قلا تقعدوا ممهم حَّ يُوضوا فى حديث غَيرِه » ٠‏ وأيضا فإن الزوج أطاق 
لها القول ليعرف الخيار مها » فصاركالعقد بينهماء فإن قباته وإلا سقط ؛ كالذى يقول : 
قد وهبت لك أو بايعتك» فإن قبل و إلاكان الملك باقيا بحاله . هذا قول الورى” والكوفمين 
والأوزاع"” والليث وااشافعي" وأبى ثور » وه وآختيار أبن القاسم ٠‏ ووجه الرواية الثانية أن 
ذلك قد صار فى يدها وملكته على زوجها يتليكه إياها فاما ملكت ذلك وجب أن ببق 
فى يدها كبقائه فى يد زوجها ٠‏ 1 
قلت : وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة : * إنى ذا كر لك أمرا فلا عليك 
ألا تستعجلى حتى مرق أبويك “ رواه الصحييح» ونحتجه البخارى”» وصصحه الترمذى". 
وقد تقدم فى أول الباب , وهو حجة لمن قال : إنه إذا خدالرجل آمرأة نه أو ملّكها أن لها 
أن تقضى فى ذلك وإن أفترقا من مجاسهما؛ روى هذا عن امسن والرشرىت» وقاله مالك 
فى إحدى ر وايتيه ٠‏ قال أبو عبيد : والذى عندنا فى هذا الباب » آتباع السسنة فى ماكشة 
فى هذا الحديث» حين جعل لما التخيير إلى أن متأ أبو يما » ولم يجعل قيامها من مجلسمما 
عحروجا مزل الأص ٠‏ قال المْرُوَزى”" : هذا أصم الأقاويل عندى » وقاله آبن المنذر 


والطحاوى* 0 
ساسم روم صم سمه مي 0 
قوله تعالى : بلنساء ألني من بَأت تا أن بفلحشة مبينة تضلعوف 
وسس ابر ِ. 00 ا اه 0 
1 العذاب ف5ظ وكان ذلك عَّ لله لسيرأ َه ومسل بيقنت 


ده سس ممم رمه مره له مس ل ولام اسل كوس وس 


ملكن 1 لله لله ورسولهه وتعمل صَداا نويا أبحرها هس ع دإ واعتدنا ف 
537 3 القع 


٠ سورة النساء‎ ١ ١ آنه‎ 0) 


يل ابخزء الراسع عشر [ سورة 


مثلم اس 


قوله تعالى : (( يا إنساء الى م من أت منعن بفَاحمّة مبدنّة ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قال العلماء : لما آختار نساء النبى" صل الله عليه وسلم رسول الله صل الله ءايه 


رم م ته تكيمة لحن : لايل لك الما ا ؛ من بعد ولا أن دل ص 
)١‏ 
رك نْ أذواج ع«( الآية . ٠‏ وبين حكون عن فيرهن فقال : 3 ونا كن 5 ل مودو مول لله 


سما هاده 


ولا أن تنكحوا زواج سن دنا » ٠وجعل‏ ثواب طاعتهنٌ وعقاب معصيتهق أكثر ما 
لغيرهنٌ فقال: « يأنسَاء الى" م من ببأت مدكنٌ بقَاحشة مي ضَاعف كا العذاب ضعقين» . 
فأخير تعالى أن من جاء من نساء نجه صلى الله عليه وسلم بفاحشة - والله عادم رسوله عليه 
السلام من ذلكيا م فى حديث الإفك ‏ يضاعف لها العذاب ضعفين ؛ لشرف ملرلئهنٌ 
وفضل درحتهن » وتقدّمهن على سائر النساء أعع ٠‏ وكذلك 357 الشريعة فى غير ما موضع 
حسما :قم بيانه فير هرة ‏ أنه كما تضاعفت الخُرمات فهتكت تضاعفت العقوباث؛ 
ولذلك ضوف د المر على العبد والثيّب على البكر . وقبل : لما كان أزواج الننى” صل الله 
عليه وسلم 0 مهبط الوحى وفى مازل أواس الله ونواهيه» قسوى الأمس عليون وازمهن بسبب 
مكانتون أكثر ما يازم غيرهن ؟ فصو عف لمن الأجر والعذاب . وقيل : إنما ذلك امظم 
الضرر فى حرائمهن إإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ذكانت العقوية عل قدر عم امريعة 

فى إيذاء رسول! اله صل الله عليه وسلم ؛ وقال تعالى : « إن الذين بِؤْدُونَ الله ورسوله لعنهم الله 
فى لديا والأحرة 5» ٠‏ واختار هذا القول اليا الطبرى . 

الثانية - قال قوم : لو قُدّرالزنى من واحدة منهن - وقد أعاذهنٌ الله من ذاك ‏ 
لكانت محمد حَدَين لعظر قدرهاء يا يد حدّ الحرة على الأَمَّة ٠‏ والعذاب بمعنى اده قال الله 
تعالى : « وأيشْهد عَدَابهمَا طائفة من دن » ٠‏ وعل هذا فعنى الضعفين معنى المثلين 
أوالمرتين ٠‏ وقال أبوعبيدة : ضعف الثىء شيئان حتنى يكو ن ثلائة ٠‏ وقاله أبوعمرو فها 

500 4 ( ٠ (؟) آبة مه من هذه السورة‎ ٠ آشده من هذه السورة‎ )١( 

وما يدها ٠‏ (4) آية باه من هذه السورة ٠‏ (0) آبة ؟ سورةالنور . 


الشزاب ] تفسير القرطى بهذا 


حى الطبرى” عنه؛ فيضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذية . وضعفه الطبرى . وكذلك 
هو غير ويح و إن كان له باللفظ تعلق الاحّال. وكون الأجرمرتين #) يفسد هذا القول؛ 
لأن العذاب فى الفاحشة بإزاء الأحرف الطاعة؛ قاله ابن عطية. وقال النحاس : فرق أبومرو 
بين « تضاف ويضكف» قال : «يضاعف» للرار الكثيرة ٠‏ و «يضعف» مرتين ٠‏ وقرأ 
« يضعف » لهذا ٠‏ وقال أبو عبيدة : « يضاعف لما العذاب » يجعل ثلاثة أعذبة . قال 
النحاس : التفريق الذى جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل اللغة علمته » 
والمعنى فى «يضاعف ويضعف» واحد؛ أى يجعل ضعفين؛ كا تقول : إن دفعتٌ إلى" درهها 
دفعت إليك ضعفيه ؛ أى مثليه ؛ يعنى درهين ٠.‏ ويدل على هذا م« تيا أحرها سكين 6 
ولا يكون العذاب أ كثر من الأحر . وقال فى موضع آنر « انيم ضعفين من العذاب » أى 
مثاين ٠‏ وروى معمر عن قتادة « بضاءف لها العذاب ين » قال : عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة ٠‏ قال القُشيرى أبو نصر : الظاهى أنه أراد بالضعفين المثاين ؛ لأنه قال : 
0 3 أحرها تين » . فأما فى الوصايا» لو أوصى لإنسان يضعنى نصيب وإده فهو وصية ؛ 
أن يعطى مثل نصيبه ثلاث هرات ؛ فإن الوصايا تجرى على العرف فيا بين الناس » وكلام 
الله بر تفسيره إ ىكلام العرب » والضعف فى كلام العرب المثل إلى ما زاد » وليس بمقصور 
على مثلين ٠‏ يقال : هذا ضعف هذا ؛ أى مثله . وهذا ضعفاه » أى مثلاه ؛ فالضعف 
فى الأصل زيادة فير خصورة؛ قال الله تعسالى : « فاولئكك لهم بام اضف ول برد مثا 
ولا مثلين ٠‏ كل هذا قول الأزهرى ٠‏ وقد تقدم فى « النور» الاختلاف فى حد من قذف 
واحدة 0 واحك لله . 

الثالة - قال أبورافع : كان عمر رضى الله عنه كثيرا ما يقرأ سورة ,وسف وسورة 
الأحزاب فى الصبح» وكان إذا بلغ « يا ساء الى » رفع بها صونه + فقيل له فى ذلك فقال : 
أذ كرهن العهد . قرأ المهور « من يأت » بالياء ٠‏ وكذلك « من يَقْْتْ » حسلا على لفظ 


١5 (؟) آنة بام سورة سباء *) راحم يم ورا ص‎ ٠ آيمه من هذه السورة‎ )١ 
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«من» ٠‏ والقيوت الطاعة؛ وقد تلم . وقرأ يعقوب «من تأت» و«تقنت» بالتاء من فوق» 
حملا على المعنى ٠‏ وقال قوم : الفاحشة إذا وردت معرفة فهى الزنى واللواط . وإذا وردت 
متككة فهى سائرالمعاصى ٠‏ وإذا وردت منعوتة فهى عقوق الزوج وفساد عشرته ٠‏ وقالت 
فرقة : بل قوله « فاحشة مي » تعم جميع المعاصى ٠‏ وكذلك الفاحش ةكيف وردت ٠‏ 
وقرأ ابن كثير «ميئنة» بفتح الياء ٠‏ وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها ٠‏ وقرأت فرقة ويضاعف» 
بكس العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى . وقرأ أبو مرو فما روى خارجة «نضاعف» بالنون 
المضمومة ونصب «العذاب» وهذه قراءة ابن ممصن ٠‏ وهذه مفاءلة من واحد ؛ كطارقت 
النعل وعاقبت اللص .وقرأ نافع وحمزة والكسانى” «يضاعف» بالياء وفتح العين» «العذاب» 
رقنا رفن قزامة .تلفي وان كفن رظي قرا اتن كف واد سوبو شيك #النون 
وكسس العين المشددة» « العذاب » نصبًا ٠‏ قال مقائل : هذا التضعيف فى العذاب إنا هو 
فى الآخسرة ؛ لأن إبتاء الأحرمستين أيضا فى الآخرة . وهذا حسن ؛ لأن نساء النى" صلى الله 
عليه وسلم لابأتين بفاحشة توجب حَدّا ٠‏ وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نى” قط » 
و إنما خانت فى الإمان والطاءة . وقال بعض المفسرين : العذاب الذى بُومَدْنْ به «ضعفين» 
هو عذاب الدنيا وعذاب الآثرة ‏ فكذلك الأبجر. قال ابن عطية : وهذا ضعيف» اللهم 
إلا أن يكون أزواج النى” صل الله عليه وسلم لا ترم عنهم حدودٌ الدنيا عذابٌ الآخخرة » على 
ما هى حال الناس عليه بتكم حديث غبادة بن عات ٠‏ وهذا أ ل يِروَ فى أزواج النى” 
صلى الله عليه وسلم ولا حفظ تقرره ٠‏ وأهل التفسير على أرن الرزق الكزيم الحنة؛ ذ كره 
ااتحاس . 

(1) راجع ب ١‏ ص 5م طبعة ثانية و ب ”# ص م8١‏ م 

)١(‏ لفظ الحسديث ك فى كاب البخارى فى تفسير سو رة المتحنة : « قال : كنا عند النى صلى الله عليه وس 


فقال : ” اتبايعوف على لا تاركرا بالله شيئا ولاتزنوا ولا تسرقوا س- وقسرأ آية النساء ( يأييسا النى إذا جاءك 
المومنات :يبا يعنك س فن وى متم فأجره على الله ٠‏ ومن أصاب من ذلك شيئا فدوقب به فهو كفارة له ٠‏ ومن أصاب 


منها شينا من ذاك فستره الله فهى إلى الله إن شاء مذبه و إن شاء غفرله ) » ٠‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطى ١/1‏ 


5 33 أ ضكم ساس و امس ا سه كر مه 
قوه تعالى : يلنسآء لني لسن كاحد مرء 0 كِ أنقيتن 


مس مو ص وس رص و سر سل صر له سم وا ا 0 


فلا مضع" عن بِالْقَول فيطمع الى ف 5 4 ص وَقَأْنَ و مُعْروقً م 
قوله تعالى : ([ يا للساء الى سين كأحد 95 الا إن أبن ) يعنى فى الفضل والشرف ٠‏ 
قال + «كأحد » ول يقل كواحدة؛ لأن أحدا نفى من المذكر والمؤنث والواحد والماعة . 
وقد يقال على ما ليس بآدى"؛ يقال : ليس فيها أحد» لاشاة ولا بعير . و إنما خصص النساء 
بالذكر لأن فيمن تقدم آسية ومسي . وقد أشار إلى هذا قتادة؛ وقد تقدّم فى دآ ل عمران » 
الاختلاف فى التفضيل ينون لياه مناه ٠‏ ثم قال : « إن اتقيتن » أى خفتن الله ٠‏ فبين 
أن الفضيلة إنما م لذن نشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صعبة الرسول و. عظم لمحل منه» 
ونزول القرآن فى حقون ٠‏ 
قوله تعالى : قلا تحْضعن الول ) فى موضع جزم بالنهى ؛ إلا أنه مبنىتكا بق الماضى » 
هذا مذهب سيبويه؛ أى لا ان القول . أسرهن الله أن يكون قوطن جزلا وكلامهن فصلا» 
ولا يكون على وجه يظهر فى القلب علاقة ما تُظهر عليه من الاين ؛ يا كانت الال عليه فى نساء 
العرب من مكالمة الرجال بترخم الصوت ولينه ؛ مكل كلام المريبات والمومسات ٠‏ فنهاهن 
عن مثل هذا ء 
قوله تعالى : ( مم ) بالنصب على جواب النهى ٠‏ ( اذى فى به مَرَضٌ ) أى شك 
ونقاق؛ عن قتادة والسّدّى ٠‏ وقبل : تشؤف لفجور» وهو الفسق والقَرّل ؛ قاله مكمة . 
وهذا أصوب » وليس للنفاق مدخل فى هذه الآية ٠.‏ وحى أبو حاتم أن الأعرج قرأ 
7 يريع » بفتح الياء وكسير امم . التحاس : أحسب هذا غلطاء وأن يكون قرأ | ونيطيي» 
بفتح الم وكسر العين بعطفه على « تخضعن » فهذا وجه جيد حسن ٠‏ ووز« 57 3 
معنى فيطمع المضوع أوالقول ٠‏ 
(0) كذاق الأصول؛ يريد أنه ني عام لك والمونث » (؟) راجع +ع ص رم 


() ف الأصول : < بفتح الياء» ٠‏ 


)1-1( 
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قوله تعالى : ([ وقلن قولا مرو ) قال ابن عياس : أمسرهن بالأمس بالمعروف والنهى 
عن المنكر. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا الممزمات عايها بالمصاهرة إلى الغلظة 
فى القول من غير رفع صوت ؛ فإن المرأة «أمورة بخفض الكلام . وعلى اجلملة فالقول المعروف 


هو الصواب الذى لا تذكه الشريعة ولا النفوس . 


0000 عن 5 7 و5 ماه م مم‎ "١ 
ْ 5 : قوله ل‎ 
و4 وقرن 3 تمان ولا تبرجن تبج يا 8 ون‎ 


عرس مم لي 


نَنّ الصو ونين !كر وَأطْعنٌ ]لله ورسولهج إ 2 بريد ل 


سم خره 


يذهب ع ]لجس أهْلّ آلْبيت 0 تَطْهِيرا إفدة 


ره مت سوه عاس رام 


قوله تعالى : ( دقرت و 5 38 ولا يرجن تبرج المأ 5 الأول ) فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( دَقردَ ) قرأ المهور « وقرن » بكسر القاف ٠‏ وقرأ عادم 
ونافع فم بفتحها . فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين : أحده.ا ‏ أن يكون من الوقار؛ تقول : 
وقريفر قرا | ى سكن » والأمس قَرء وللنساء قر » مثل عدن ونث ٠‏ والوجه الثانى ‏ 
وق وقول لمر ؛ أن يكون من القرار؛ تقول : قرت بالمكان ( بفعح الراء ) أقز» والأصل 
أقررن» بكس الراء؛ خذفت الراء الأولى تخفيقا؛ كا قالوا فى ظلّات : ظلت » ومسست : عست » 
ونقلوا 3 إلى القاف » واستغنى عن ألف الوصل لتحرك القاف . قال أبو على" : بل على 
أن أبدلت الراء ياء كراهة التضعيف ؛ ا أبدات فى قيراط ودينار » ويصير للياء حركة احرف 
المبدل منه ؛ فالتقدير : للك “ثم تلق حركة الياء على القاف كراهة حرك الياء بالكسر » 
فتسقط الياء لاجّاع الساكنين » وتسقط همزة الوصل لتحرك ما بعدها فيصير « قر » ٠‏ 
وأما قراءة أهل المديئة وعاصم » فعل لغة العرب : قرت فى المكان إذا أقتٌ فيه (بكسسرالراء) 
َر ( بفتح القاف )ب من باب حّد مَك وهى لغة أهل الجاز ذكرها أبو عبيد فى « الغريب 
المصنف» عن الكسائى »وهو من أجل مشايخه» وذكها الزجاج وغيره» والأصل «إقررن» 


)00 ف نسخة : « القراء» ٠‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطبى ا 


حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف» وألقيت حركتها على القاف فتقول : قَرَنْ ٠‏ قال الفراء: 
هوا تقول ؛ أَحَسْتَ صاحبك؛ أى هل أَحْسَسْتٌ . وقال أبوعئان المازنى : قررت به 
عَينَا ( بالكمسرلا غير )» من قر المين ٠‏ ولا وز قررت ف المكان ( بالكسر) وإنما هو 
قَرّرت ( بفتح الراء )» وما أنكره من هذا لا تقدح فى القراءة إذا ثبت عن النية صل الله عليه 
وس ؛ ؟ فيستدلٌ ما ثبت عنه من القراءة على كدة اللغة 218 أبو حاتم أيضا أن « قرن » 
لا مذهب له فىكلام العرب ٠‏ قال النحاس : وأما قول أبى حاتم : « لامذهب له » فقد 
خولف فيه » وفيه مذهبان : أحدهما | حكاه الكسائى » والآتحرما سمعث على" بن سلوان 
يقول» قال : وهو من قَررْتٌ به عينا اق والمعنى : وآقررث به عن فى يوتكن ٠‏ وهو وجه 
حسن:؛ إلا أن الحديث يدل على أنه من الأول ٠‏ يا روى أن عماراً قال لعائشة رضى الله 
عنها : إن الله قد أمرك أن تَمَرّى فى منزلك ب فقالت : يا أبا التُطان» ما زلتَ قؤالا بالمق! 
فقال : امد لله الذى جع ىكذلك على لسانك ٠‏ وقرأ ابن أبى عبلة « وأقررن » بالف وصل 
وراءين» الأول مكسورة ٠‏ 
الثانيسة ‏ معنى هذه الآية الأمسبازوم البيت »و إن كان اللحطاب لنساء النى” صلى الله عليه 
وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى . هذا لولم برد دليل بخص جميع النساء؛ كيف والشر بعةطالخة 
بلزوم النساء ببوتهن » والاتكفاف عن الخرويج منها إلا لضرو رة؛ على ماتقدم ف غير موضع ٠‏ 
فامى الله تعالى نساء انبى” صلى الله عليه وسلم علازمة بيوتهن » وخاطين بذاك تشريفا من 
ونهاهنٌ عن التبرج» وأعلم أنه فمل الماهاية الأولى فقال : (إولا تبرجن ل َس جَ الماهاية اه الأوقَ). 
وقد تقدّم معنى ترج فى«النور» . وحقيقته اظهار ما ستره أحسن ؛ وهو مأخوذ هن السعة» 
يقال : فى أستانه برج إذاكانت متفزقة؛ قاله المبرد . واختاف الئاس فى «الحاهلية الأولى» ؛ 
فقيل : هى الزمن الذى ولد فيه إبراهم عليه السلام» كانت المرأة تلبس الدذرع من اللؤاؤ » 
فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال ٠‏ وقال الخدم بن عيينة : ما بين آدم ونوح» 


)0 فى بعض الاصول : < زعم » ٠‏ 4 راجع ب 8 اص و.م 
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وهى ثمانسائة سنة» وحكيت لم سير ذمية . وقال أبن عباس : ما بين نوح وإدريس ٠‏ 
الكلبى”" : ما بين نوح و إباهم ٠‏ قبل : إن المرأة كانت تلبس الذرع من اللؤاق فير يط 
الخائبين » وتلبس الثياب الرقاق ولا توارى بدنها . وقالت فرقة : ما بين موسى وميسى . 
الشعبى : ما بين عيمى وجمد صل الله عليه وس ٠‏ أبو العالية : هى زمان داود وسلوان ؛ 
كان فيه للرأة قيص من الدرٌ غير مخيط الخانبين . وقال أبو العباس المبرد : والشاهلية الأولى 
يا تقول الخاهلية المهلاء » قال : فكان النساء فى ابلاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره» 
حتّى كانت المرأة تجاس مع زوجها ل » فيتفرد لها ما فوق الإزار إلى الأعلى » و ينفرد 
زوجها بما دون الإزار إلى الأسفل» ورم سأل أحدهها صاحبه البدل ٠‏ وقال مجاهد : 
كان النساء شين بين الرجال » فذاك التبرج ٠‏ قال ابن عطية : والذى يظهر عندئ أنه 
أشار للجاهلية النى قتا » فأهرن بالتقلة عن سيرتينّ فيباء وهى ماكان قبل الشرع من سيرة 
الكفرة ؛ لأنيم كانوا لا بر عندهم يكن آم النناءدون عياب . ونا أرق الفيلة 
إلى ماكن عليه ؛ وليس المعنى أن ثم جاهلية أنخرى . وقد أوققع اسم ابطاهلية على تلك المدذة 
الثى قبسل الإسلام » فقالوا : جاه" فى الشعراء ٠‏ وقال ابن عباس فى البخارى” : سمعت 
أبى فى الماهاية يقول ؛ إلى غير هذا . 

قات : وهذا فول حسن ٠‏ ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضّئك فى الغالب» 
وأن اننم وإظهار الزينة إن) حرى فى الأزمان اأسابقة » وه المراد بالجاهلية الأول » 
وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهنٌ من المشية عل تفج وتكسير و إظهار لمحاسن 
للرجال » إلى غير ذلك ما لا يجوز شرما ٠‏ ب محيل الأقوال كلها ويعمها فيلزمن 
الببوت» فإن مسث اللكاجة إلى الخروج فليكنٌ على مدل وتسثرنام . والله الموفق ٠‏ 

الثالفمة عاذي التعليى" وغيره أن عاكشة س رضى الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآية تبى حتى تل مارها ٠‏ وذّكر أن سَوْدة قيل لها : لم لا نحبَين ولا تعتّمرين كا يفعل 


(1) فى شسحة : « خلها » واللم ( بالكسر) : الصديق القالص )١( ٠‏ ف الأصول : «جبة» ٠‏ 
(0) التبذل : ترك التزين والئبي' باطيئة الحسنة اجميلة على بجهة التواضع ٠‏ 
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أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت» وأمصن الله أن أفر فى بيتى ٠‏ قال الراوى : 
فوالله ما تحررجثٌ من باب حجرتها حتّى أرجت جنازتها ٠‏ رضوان الله عليها! قال ابن العربى: 
افد دخلت ًا دلى ألف قرية » فا رأبت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من أمساء 
ابلس» اتى رى بها اقايل صل الله عليه وس بالنار ؛ فإنى أققت فيها فا رأيت امرأة 
فى طريق هارا إلا يوم المعسة فإنين يخرجن إليها حتى تيع المسجد مهن » فإذا قضسيت 
الصلاة وانقابن إلى منازطِن ل تقع عينى على واحدة مهن إلى الئعة الأخرى . وقد رأيت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما حرجن هن معتكفهنٌ حبى استشهدن فيه ٠.‏ 

ا(ابعة - قال ابن عطية : بكاء عائشة رضى الله عنها إنماكان سبب سفرها 
أيام المل» وحيتقذ قال لها عمار : إن الله قد أمرك أن تقرى فى بيتك . قال ابن العربى : 
تعلق الرافضة - لعنهم الله بهذه الآي على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا إذ قالوا : 
إنها خالفت أمس رسولالله صل الله عليه وسلم حبن حرجت تقود البروش» وتباشر الخروب» 
وتقتحم مأزق الطعن والضرب فيا لم يفرض عليها ولا يجوز لما . قالوا : ولتقد حصر عثان » 
فاما رأت ذلك أهمرت برواحلها فقزبت لتخرج الى مكة ؛ فقال لما مروان : أقيمى هنا 
يا أ المؤمنين » ورد هؤلاء الرماع ؛ فيإن الإصصلاح بين الناس خير من ميك . قال ابن 
العربى قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عائشة رضى عنها » نذرت ايه قبل الفتنة © فلم اث 
التخلف عن نذرها؟ ولو :حرجت ف تلك الثائرة لكان ذلك صوابا للما. وأما نحروجها الى حرب 
امل فا حرجت لحرب » ولكن تعلق الناس بها » وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظع 
الفتئة وتواريج الناس » ورجوا بركتها ؛ وطمعوا فى الاستحياء منها إذا وت الى الخلق » 
وظنت هى ذلك [ رجت ] مقندية الل فى قوله : لايرف كير من نجواهم إلا ءن؛ 
أصَّ بصدقة أ معروف أو إصلاج بين اناس » ؛ وقوله : « إن طائفتان ‏ ن الؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا ا » ٠‏ والأس بالإصلاح عخاطب به جميع الناس هن سي 06 


)0 زيادة غن ابن العرلى ٠‏ 0( آية ١١4‏ سورة النساء ٠‏ م( آية و سورةٌ ارات ٠‏ 


دل الحزء الرابع عشر [ سورة 


أو عبد ٠‏ فلم برد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكه أن يقع إصلاح» ولكن حرت مطاعنات 
وجراحات حتى كاد يفنى الفريقان ؛ فعمد بعضمم إلى امل فعرقبه» فاما سقط ابشمل لكنيه 
أدرك عمد بن أبى بكرعائشة رضى الله تعالى عنها» فاحتملها الى البصرة » وخرجت فى ثلاثين 
اصرأة » كرتن عل بها حتّى أوصلوها الى المدينة برو تقية مجتهدة » مصيبة «ثابة فها تأولت » 
مأجورة فيا فعلت ؟ إذ كل مجتهد فى الأحكام مصيب ٠‏ وقد تقدّم فى « الفحل » اسم هذا 
الخمل » وبه يعرف ذلك اليوم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وان الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورَسُوله ) أى فها أمس ونمى. 
( ها بريد الله ليذهب عنم الرجْس أهْلَ الْبَيْت ) قال الرجاج: قيل يراد به نساء النبىة صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقيسل : يراد به نسائؤه وأهله الذين هم أهل ينه ؛ على ما يأتى يانه بعد . 
ودأهل الييث » نصب على المدح ٠.‏ قال : و إن شئت على البسدل ٠‏ قال : ويجوز الرفع 
والخفض ٠‏ قال لبماس : إن خفض على أنه بدل من الكاف والمم لم يز عند أبى العياس 
حمد بن يزيد » قال : لا يبدل من المخاطبة ولا من الخاطب ؛ لاهما لا يمتاجان الى 'نبيين ٠‏ 


عل لاخ م مه 


( د اطهرك تطهيراً ( مصدر فيه معى التوكيد ٠‏ 


قد 
5 7 سو و ره م اس لوس عم اماه ل سم 52 
قوله تعال 1 وأذ ن ما 050 3 بيوتكن من #ايلت ألله والحكة 


ِنَّ آل كن لطيمًا خبيرا © 


قفيسة ثلاث مسائل : 
58 ره روس سروس ( ابرلى ري ا ماس 0 5 
الأولى - قوله تعالى : (( وآذ ون ما بتلى فى بيويكن من آيأت الله والمكة ) هسذة 
الألفاظ تعطى أن أهل البيث اساؤه ٠.‏ وقد اختلف أهل العم فى أهل أبيت » من هم ؟ 
فقال عطاء وعكا. -ة واين عباس اهم زوجاته خاصةة) لارجل معهن . وذهيوا إلى أن 
الببت أريد به مساكن النفى” صلل الله عليه وسلم ؛ اقوله تعالى : «وآد ون ما بل فى بويك . 
وقالت فرقة منهم الكل" : هم عل" وفاطمة والحسن والمسين خاصة؛ وفى هذا أحاديث عن 


الى" عليه السلام » واحتجوا بقوله تعالى : « ليذهب عدم الرجس أهل الييت و طهر » 


الأحزاب ا تفسير القر طى ون 


بالم ٠‏ » ولو كان للنساء خاصة لكان « عتكنٌ ويطهركن »؛ إلا أله يحتمل أن يكون رج 
على لفظ الأهل» ا ,قول الرجل لصاحبه : كيف أهلك؛ أى آهسأتك ونساؤك ؛ فيقول : 
هم بخير؛ قال الله تعالى : « الجن من أمي الله رمة الله وبر كانه ملك أَهْلّ ا 7 
والذى بظهر من الآية أنها عامة فى جميع أهل الببت من الأزواج وغيرهم ٠‏ و إنما قال : 
00 5» لأن ريسول الله صلى الله عليه وسلم 9 وما و سينا كان فهم» وإذا أجتمع 
المذ كر وااؤنث غاب المذكر؛ فأقنضت الآية أن الزوجات من أهل البيت ؛ لأن الآية 
فيينٌ » والمخاطبة دن ؛ يدل عليه سياق الكلام . والله أعلم ٠‏ أما أن أ سلمة قالت : نزلت 
هذه الآية فى بيتى » فدءا رسول الله صل الله عليه وسلم علي وفاطمة وحسَنًا وحسينا » فدخل 
معهم تحت كساء خَيْيرِى" وقال : #هؤلاء أهل بيت“ - وقرأ الآبة - وقال : ” الهم 
أذهب عنم الرجس و طهرهم تطهيرا “ فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم ,ارسول الله ؟ قال : 
” أنت على مكانك وأنت على خير“ أنرجه الترمذى" وغيره وقال : هذا حديث غريب ٠‏ 
وقال اكير ى” : وقالت أ سلمة أدخلت رأسى فى الكساء وقلت : أنا منهم يا رسول الل؟ 
قال : ” نعم “ ٠‏ وقال التعلبى" : هم بثو هاة مونهذا يدل على أن البيت يراد به بيت النسب»؟ 
فيكون العباس وأعمامة وبدو أعمامه يسم رو وه عن زيد بن أرقم رضى الله عنهم 
أجمعين ٠‏ وعلى قول الكلبى" يكون قوله : « واد كن » انشداء مخاطية الله تعالى؛ أى غناطية 
أ الله عن وجل أز واج النى" صلى الله عليه ودسلم» على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكو 
ما تل فى بيوتهنّ هن آيات الله تعالى والحكة . قال أهل العم بالتأويل : «آيات الله» 
القرآن . « والحكة » السنة . والصحيح أن قوله : « واذكرن » «نسوق على ما قبله . 
وقال « عنم » لقوله د أهل » فالأهل مذكرء فسمادنٌ - و إن كن إناثا باب م التذكير؛ 
فإذلك صار «عنخ» ٠‏ ولا اعتبار بقول الكلى” وأشباهه ؛ فإنه توجد له أشياء فى 0 التفسير 
ما اوكان فى زمن السلف الصالم لمنعوه من ذلك وحجروا عليه . فالآيات كلها من قوله : 
اما النى قل لأزواجك - إلى قوله . إن الله كان لطيقًا حبرا منسوق بعضباعل بعض» 


)00 آية الا سورةٌ هود ٠.‏ 
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فكيف صار فى الوس طكلاما متفصلا يردن ! و إنما هذا شىء حرى فى الأخوار أن النى" عليه 
السلام لى) نزلت عليه هذه الآبة دما علي وفاطمة والحسن والحسين » فعمّد النى” صلى الله 
عليه وسلم إلىكساء فلقّها عليهم » ثم ألوى بيده إلى المماء فقال : ” الهم هؤلاء أهل بيتى 
الهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ” ٠‏ فهسذه دعوة من النى” صلى الله عليه ومسلم 
لم بعد نزول الآبة » أحبٌ أن يدخلهم فى الآية التى خوطب بها الأزواج ؛ فذهب الكلبى” 
ومن وافقه فصيرها لمم خاصة» وهى دعوة لم خارجة من التتزيل . 

لثالية - لفظ الذّكر يحتمل ثلاثة معان : أحدها ‏ أى أذ كن موضع النعمة ؛ 
إذ صبركن الله فى بيوت تل فيها آبات الله والحككة . الثانى ‏ آذ كرن آيات الله وأقدرن 
قدرهاء وفكون فيها حتى تكون منكن على بال لتتعظن مواعظ الله تعالى؛ وم نكان هذا حاله 
يلبنى أن تسن أفعاله . الثالثك ‏ آذ كرن معنى آحفظن وآقرأن والزمنه الألسنة ؛ فكأنه 
يقول : وأحفظن أواس الله تعالى ونواهيه » وذلك هو الذى يثلى فى ببوتكن من آيات الله ٠‏ 
فأ الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بم ينزل من القرآن فى ببوتهن» وما يرين هن أفعال النى” 
عليه الصصلاة والسلام » ويسمعن من أقواله حتى يبلغن ذلك إلى الناس » فيعملوا ويقتدوا . 
وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء فى الدين ٠‏ 

الثالة - قال ابن العربى” : فى هذه الآية مسألة بديعة » وهى أن الله تعالى أهس 
نبيه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليسه من القرآن؛ وتعلم ما علمه من الدين ؛ فكان 
إذا قرأ على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن ببآغه إلى غيره » 
ولا يلزمه أن يذ كره بيع الصحابة» ولاكان عليه إذا عل ذلك أنواج, 1 يخبرج إلى الناس 
فقول لم نزل كذا ولا كان كذا ؛ ولهذا قلنا : يحوز العمل بخسبر 1 فى إيحاب الوضوء 
من م 0 لأمار روت ما سمعث و بلغت ما وعث ٠‏ ولا يلزم أن بلغ ذلك الرجال » 


3 قال أبو حنيفة؛ عل أنه قد نقل عَنْ سعد 0 أبى وقاص وآبن مر 8 


)0 هى سرة بأت صفوان بن درفل ؟ روث عن النى صلى الله عليه وس : 
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وك و م 


قوله تصالل : إن سل مين و والمشيات 9 وَالْمَؤْمِنينَ 7 والمؤمئات و وَالْمَنتِينَ 


ولق كات وآلص ادقن و والصلدقات و والصابر بن والصارات و واتشعين 


كرس ص سس سن اس 


5 و وآ لمتصدفين و أ ممصَد كد فلث نث و و لصكيمين و و اصكيمنتك 


000 


9 
ل وس اس بعرم سيره 21 
آله 


0 فروجهم الم 111ك1ظ2 ا وآلذا 5 


5 42 سآه 2 اس 


ت اعد 


فيه 3-5 : 

الأول - روى الترمذى” عن أت عمارة الأنصارية أنها أنت النبى”صل الله عليه وسلم فقالت : 
ما أرى كل شىء إلا للرجال» وما أرى النساء يذ كرن نثىء! فنزاث هذه الآية: د« إن المسليين 
والمسلءات والمؤمئين والمؤمنات » الآية . هذا حديث حسن غريب ٠‏ و « المسلمين » اسم 
« إن » . « والمسلمات » عطف عليه ٠‏ ويوز رفعهن عند البصريين؟ فأما الفرّاء فلا جوز 
عنده إلا فيا لا بشبين فيه الإعراب ٠‏ 

الثانية - بدأ تعالى فى هذه الآآية بذك الإسلام الذى يعر الإوسان وعمل اللوارح» 
ثم ذكر الإمان تخصيصا له وتنبيها على أنه طم الإسلام ودعامته . والقانت : العابد المطيع ٠‏ 
والصادق : معناه فيا عوهد عليه أن يفي به . والصابر عن الششهوات وعلى الطامات فى المكْه 
واكنقس ٠.‏ واتلاشع : الكائف الله . والمتصدق بالفرض والتفل . وقيل : بالفرض خاصة» 
والأؤل أمدح . والصائم كذلك ٠‏ ( والحافظين فُرويهم والحافظات ) أى عما لا يحل من 
الزنى وقيره ٠‏ وف قوله : « واحافيلات » حدق يدل عليه المتقتم » تقديره : والمافظاتها؟ 
فاكتفى بما تقدّم . وفى « الذا كرات » أيضا مثله ؛ ونظيره قول الشاعس : 


() المكره ( يتح الم ) : المكوه ٠‏ والمنشط : وهو الأ الذى تنشط له وعاف إليه وكؤثر فعله ؛ وهو معمدر, 
مساق النشاط ٠.‏ 
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)١ لوعو‎ ٠. 


وت مَدنَاة كأرن متونها * جرى فوقها واستشعرت اون مدهب 
وروى سيبويه : « ون مدهب » بالنصب ٠‏ و إنمسأ يموز الرفع على حذف الماء » كأنه 
قال : واستشعرته ؛ فيمرس" دفع اونا ٠‏ والذا كر قبل فى أدبار الصلوات ومُدوًا وعشمًا » 
وفى المضاجع وعند الانثهاه من النوم . وقد تقدّم هذا كله مفصلا فى مواضعه» وما يترتب 
عليه من الفوائد والأحكام » فأغنى عن الإعادة . والمد لله رب العالمين ٠‏ قال مجاهد : 
لابكون ذارا الله تعالى كثيرا حتى يذ كره قائما وجالسا ومضطبجعا ٠.‏ وقال أبو سعيد الأترية 
رضى الله عنه : من أيقظ أهله بالليسل وصلنا أربع ركعات كتنا من الذا كين الله ك 


والذاكات . 
ساس الى 3 0 0 سر مار بير عم 
قوله تمالى : وما كان لمؤين 2 مؤمنة إذا أضَىُ أله ورسولهب اها 
0 
مصعم ص ممم و الى 04 00 0 عمو سا هه 


9 مسكون 3 الخيرة من 1 ومن بخص أله ورسولهر ققد ضل 
صُلنك ل 5 
فيساه أدبع مسائل : 
الأول روى قتادة وابن عباس ومماهد فى سيب :زول هذ ذه الآبة : أن رسول الله صلى الله 
عابه وسلم خطب زينب بنت بخش» وكانت بنتّ عمته» فظدّت أن ن الخطبة لنفسه» فلما تين 
أنه بريدها لزيد» كرحت و أبث وامتنعث ؛ فنزات الآية ٠‏ لأذعنثت زيلب حينئذ وترقدته. 
5 روابة : فأمئنعت وأمتنع أخوها عيك ألله اليا ن قرش» وأن ١‏ زيدا كان بالأمس عيدا» 
إلى أن نزلت هذه الآية © فقال له أخوها : مْنى ما شئت» فزوحها من ز يد ٠‏ وقيل : 
١‏ 0 و 
إنها نزات فى أمّكلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ؛ وكانت وهبث نفسما للنبى" صل الله عليه 
وسسم» فروحها من ريد بن حارثة ؟؛ فكحت ذلك ص وأخوها وقالا : إما أردنا رسول 
(1) الكمث ؛ جمع أ كت » ره حمرة نضرب الى السواد .والدتاة ؛ شديدة البرة مثل الدم ٠والمتون‏ : جمع مثن » 
وهو اقاهر. واستشعرت : ججعلت شعارها ٠‏ والمذهب : الروه بالذهب ٠‏ والبيت اطفول الفنوى (عن سيو به والعيى) . 


(؟) باجع خراص وعم ريع ص «مررارم. 
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الله صل ألله عليه وسلم فرحنا غيره ؛ فازات الآية لباب ذلك» فأجابا إل ديج زرد؛ قاله 
ابن زيد ٠‏ وقال الحسن : ليس اؤمن ولامؤمنة إذا أه الله عن وجل ورسوله صلى ألله عليه 
وسلم بأعن أل يعصياة ٠‏ 

الثانية ‏ لفظة رما كان» وما للبغى » ونحوها» معناها الحظر والمنع . فتجئ سأظر النثىء 
والمكم بأنه لا يكون؛ 39 م هذه الآية ٠وربا‏ كان امتناع ذلك اله ىع عقلا كقوله 'تعالى : 


صاره 2ه 


20 0 ان وا را «( 0 ما كان العم بأم: تناعه شرم كقوله 'تعالى : 20 7 959 
إشراتب 2 ثيه الله لكاب 30 البو » » وقوله تعالى : « وما كان إبشير ا 
لي سد ص وس يه ماس 


الله إلا وحيًا أو من وراء حاب » . ور بما كان فى المندو بات؟ كه #مول : ما كان لك يا فلان 
أن نترك النوافل» ونحو هذا . 

الثالة - فى هذه الآيةٌ دليل بل نص فى أن الكفاءة لا تعتبر فىالأحساب و إ نما تعتبر 
فى الأدران؛ خلافا لمالك والشافعى” واأغيرة ونون . وذلك أن الموالى تزؤجت فى قريش؛ 
تفج زيد زيب 6 بش ٠‏ وترقج المفداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير ٠‏ 2 
أبوحذيفة سالما 0 بلث الوليد بن عتبة ٠‏ وتزقج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. 
وقد تقدّم هذا المعيى فى م موضع ٠‏ 

الرابعة - قوله تعالى : (أن ايكون م الطيرة ممم هم) قرأ أ الكوفيون «أن يكون» 
بالياء ٠‏ وهو اختيارأى عبيد ؛ لأنه قد فرق بين المؤنث و بين فعله ٠‏ الباقون بالتاء؛ لأن 
اللفظ مؤنث [ فتانيث ] فعله حسن ٠‏ والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير ؛ فالميرة مصدر 
معنى الاختيار ٠‏ وقرأ ابن السميقع « الخيرة » ببإسكان الياء. وهذه الآآية فى ضمن قوله تعالى: 
دالَى أوْل بِلمؤمينَ من أنُسم ».ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل. 


() آنه سورة الل )١( ٠‏ آيهولاسورةآل عمران. (0) آنة ذه سورة الشورى ٠‏ 
(4) فى الأصول وان العربى : « هند» والتصو نب عن كتب الصحابة + (0) راجع المسألة اليامسة 


بو نع ص 89 وج | ص م١‏ () أيه ؟ من هذه السورة ٠‏ 


0 “لزه اراب عقي | سورة 


وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه امهور من فقهائنا» وفقهاء أصحاب الإمام الشافهى و بعض 
الأصوليين » من أن صيغة « افعل » للوجوب فى أصل وضعها ؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى 
خيرة المكلف عند سماع أهره وأعس رسوله صل الله عليه وسل» ثم أطلق على من بقيت له 
خيرة عند صدور الأعس أسم المعصية » ثم علق على المعصية بذاك الضلالٌ ؛ فازم حمل امس 
على الوجوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سير بير هم م بي سخ ره صكوض وى سر مصم ااه 00ا. 


قوله تعالى : وإ 2 ول نذى انعم ألله عليه وانعمت عليه اميك 


لي ل سا م صر لل عع على 0100 


عليك زوجك قر 7 00 ف تفْسكَ م آله مبديه وى اناس 


مم سزل اة 8 2 207 اس وقد سوس ل ل كه صرت هو سرس سه 
وألله احق ان نحشله و فض زيد منبا وطسرا زوجنلكها ع 
اك سب موه م ممه إلى رس 80 


ا 0 000 حرج ١‏ 3 الوا دعي وم دا لصوا مين وطرا 


فيسيه 5 مسائل : 


الأولى - روى الترمذى قال : حدّثنا عل بن حر قال حدثنا داود بن الرَيرِقان عن 
داود بن ألى هند ءعن الشععى" عن عاشة رضى الله تعالل عنما قالت : لأوكان رسول أللّه صلل 
الله عليه وسلم كاثما شيئا من الو لكم هذه الآية : ( وذ تقُولُ اذى َم اق ميد ) 3 


مهس ساو م مايه 


الاسلام ( أت عليه ) ب بالعئق فأعتقته (٠‏ سك عليك زوجك و وآلق الله ونحفى في تفْسك 
ما ا ديه 4 وتدتَى الناس وال أحَق أنْ تَخْشَاهُ ‏ إلى قوله - وَكَنَّ أمّ الله معو 6 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم لما تزقجها قالوا : تزقيج حلي آبنه ؛ فانزل الله تعالى : 

د كان مانا أَحَد من رجالكم ولكن رسول القه وخاتم النيرين » . وكان رسول الله صل الله 
عليدوسم ثبناه وهو صغير» فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن حمد»فأئزل الله تبارك وتعالى 


لامك الم م موسر 


» أدعوم م لاتيم ه هو 00 ع ند لله إن م تعلموا 1 باءم م وام ذ ف الدين مالي « 
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فلان مولى فلان » وفلان أخو فلان ؛ هو أقسط عند الله | ؛ امل | ٠‏ قال أبو عيسى : 
هذا حديث عا قد روى عن داود بن أبى هند عن الشععى عن مسروق عن مإكشة 
رضى الله عنها ٠‏ قالت : اوكان النى* صل الله عليه وسسلم كاتا شيئا من الى لكتم هذه 
الآبة « وإذ تقول للذى َم لله عليه وأنعمت عليه » هذا الحرف ل ير بطوله . 

قلت : هذا القدر هو الذى أخحرجه ملم فى صفيحه ) وهو الذى صفحه الترمذى فى جامحه ٠‏ 
وفى البخارى" عن أنس بن مالك أن هذه الآبة «وفى في نفسك ما الله ميديه» نزات فى شأن 
زينب بنت مش وزيد بن حارثة ٠‏ وقال عمر وآبن مسعود وعائشمة والمسن : ما أنزل الله 
على رسوله آية أشدّ عليه من هذه الآبة ٠‏ وقال الحسن ومائْشة : لوكان رسول الله صل الله 
عليه وسل كاتما شيا من الوح لكت هذه الآبة اشدّتها عليه.وروى فى الخير أنه : أممبى زيد 
فأوى إلى فراشه » قالت زينب : ولم ستطعنى زيد» وما أمتنع منه غير ما منعه الله منى » 
فلا يقدر على" . هذه رواية أبى عصمة نوح بن أبى مسيم » رفع الحديث إلى زيلب أنها قالت 
ذلك . وف بعض الروايات : أن زيدا توم ذلك منه حين أراد أن يقرا ؛ فهذا قريب 
من ذلك ٠‏ وجاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : إن ز ينب تؤذيف بلسانها 
وتفعل وتفعل ! وإنى أريد أن أطلقهاء فقال له : أمسك عليك زوجَكَ ولق الله » الآية. 


فطلقها زيد فازات «اوإذ تقول لأذى ألم الله عليه وأنعمتٌ عليه » الآية 


ألم 
واختلف الناس فى تأويل هذه الآية ؟ فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين ؛ 

منهم الطبرى وغيره ) إلى أن انو لنى” صل الله عليه وسلم وقع قم منه آأستحسان ازيب بنت محش » 

وهى فى عصمة زيد» وكان عرض على أن يطلقها زيد فيتذقجها هو؛ ثم إن زيدا لما أخبره 
إأنه يريد فراقها» ويشكو منها غاظة قولٍ وعصيانٌَ أمي » وأذَّى باللسان وتعظيا بالشرف» 
قال له : ”*اتق الله أى فيا تقول عنها ‏ وأمسك عليك زوجك “ وهو فى الحرص 
على طلاق زيد إرأها . وهذا الذى كان يخْفى فى نفسه» ولكنه لزم مايجب من الأمس بالمعروف. 


)00( زيادة عن صرح الأرمذى ٠‏ 
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وقال مقاتل : زوج النى" صل الله عليه و, سم زراب بلت محش من زيد فكثت عنده حيًا» 
ثم إنه عليه السسلام أتى زطا يوما يطلبه» فأبصر زيلب قائمة » وكانت بيضاء جميلة جسيمة 
من أتم نسماء قريش» فهوها وقال: ”سبحان الله مقلب القلوب! فسمعت ز ينب بالنسبيحة 
فذكتها ازيدء ففطن زيد فقال : يارسول اله امذن لى فى طلاقها؛ فإن فيم! كيرا ٠‏ تعظم 
عل وتؤذيف بلسائه! ؛ فقال عليه السلام : أمسك مليك زوجَكَ واثت الله" . وقبل : إن 
الله بعمث ريا فرفعت الستروز بنب مضل فى منزها » فرأى زينب فوقعءت فى نفسه » 
ووقع فى نفس زيلب ألما وقعت فى نفس الننى" صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك لما جاء يطلب 
زيداء بفاء زيد فأخبرته بذلك» فوقع فى نفس زيد أن يلاقها ٠‏ وقال ابن عباس : ( ومني 
فىتفسك ) المبٍّ لها . ( وتتَى الناس ) أى تستحييهم ٠‏ وقيل : تخاف وتكه لائفة 
المسلمين لو قلت طلّقَها » و يقولون أمس رجكٌ بطلاق آم أته ثم تكحها حين طلقها ٠‏ ( وَالَه 
أحق أنْ تمه ) فى كل الأحوال ٠‏ وقيل : والله أحق أن تستحى منه » ولا تام زيدا 
بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك؛ فعاتبه الله مل جميع هذا ٠‏ وروى 
عن على" بن الحسين : أن النى* صلى الله عليه وسلم كان قد أو الله تعالى إلبه أن زيدا 
يطلق زياب» وأنه يتزقجها بتزوي الله إياهاء فلما تشكى زيد للنبى” صلى الله عليه وسلم حَقَ 
زيلب » وأنها لا تطيعه » وأمامه أنه بريد طلاقها » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
جهة الأدب والوصية : ”ائق الله فى قولك وأمسك عليك ز وجك “ وهو يعلم أنه سيفارقها 
ويتزؤجها وهذا هو الذى أخنى فى نفسه» ولم يرد أن يأمسه بالطلاق لحا عل أنه سيتزؤجها . 
وخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ياحقه قول من الناس فى أن يتوج باب بعدز يد» وهو 
مولاه » وقد أعسه بطلاقها ؛ فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من أن خشثى الناس فى شىء قد 
أباحه الله له ؛ بأن قال: «أمسك» مع علمه بأنه يطلق . وأعامه أن الله أحق بالاشية» أى فى كل 
حال .قال علمائنا رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ماقيل فى تأويل هذه الآية» وهو الذى 


)1١(‏ 'نفضلت المرأة ؛ لبسث ثياب مهنتها أوكانت فى ثوب واحد. 
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عليه أهل التحقيق من المفسر ين والعلماء الرامذين » كاله ى” والقاضى 5 0 العلاء القشيرى» 
والقاضى أبى بكرب العرب" وغيرهم ٠‏ والمراد بقوله تعالى: « وَتَدمى الناس » إنما هو إرجاف 
المنافقين بأنه بى عن نزوي نساء الأبناء وتزوج بزوجة آبنه , فأما ما روى أن النبى” صلى الله 
عليه وسلم وى ز ينب آم أة زيد ‏ ورب أطلق بعض اتن افظ عشق - فهذا ها يصدر 
عن جاهل بعصمة الى" صل الله عليه وسلم عن مثل هذا» أو مستيخف بحرمته . قال التزمذى» 
الحكم فى نوادر الأصولء وأسند إلى على" بن الحسين قوله : فعل” بن اهسين جاء بهذا من 
خزانة العم جوهس! من ابطواهس» ودرا من الدّرّرء أنه إنما تب الله عليه فى أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه هن أزواجك» فكيف قال بعد ذلك ازيد : أمسكُ هليك زوجك» وأخذتك 
خشية الناس أن يقولوا : ترج آهأة آبنه؛ والله أحق أن تخشاه. وقال النحاس : قال بعض 
العاماء ليس هذا من النى” صل الله عليسه وسلم خطيئة ؛ ألا ترى أنه لم يوم بالتسوبة 
ولا بالاستغفار منه . وقد يكون الشىء ليس بخطيئة إِلّا أن غيره أحسن منه » وأخفى ذلك 
فى نفسه خشية أن يفتئن الناس . 
الثانية - قال آبن العربى" : فإن قبل لأى" معن قال له : أمسك عايك زوجك» 
وقد أخبره الله أنا زوجه. قلنا: أراد أن يختبر نه مالم يعلمه الله من رغبته فيها أو رغيته عنها» 
تأبدى له زيد من الثفرة عنها والكراهة فياء مالم يكن علمه منه فى أمرها . فإن قيل : 
كنف ,أهسه بالقّسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه ؟ وهذا تناقض ٠‏ قلنا : بل هو صمح 
للقاصد الصحيحة ؛ لإقامة اخمة ومعرفة العاقبة؛ ألا ترى أن الله تعالى يأهس العيد بالإمان وقد ءلم 
أنه لا يؤمن » فليس فى مخالفة متعأق الأمس لمتعلق العلم ما يمنع من الأمس به عقلا وحكا. وهذا 
من نفيس العلم فتيقنوه وتقبلوه ٠‏ وقوله : «وآئق الله» أى فى طلاقهاء فلا تطلقها ٠‏ وأراد 
نهى تنزيه لا مبى حريم؛ لأن الأولى ألا يطلق . وقبل : «آتق اللهم فلا تذتها بالنسبة إلى 


(1) هر القاغى بكرين جمد بن العلاء القشيرى » الفقره السالكى ولى قضاء العراق . له كاب ف الأسكام والردٌ ملى 
المزفى » والأشربة ورد فيه على الطحاوى » وتاب فى الأصول » والردٌ على القدرية والرد على الشافعى”. توفى سةممم 
(الوافى بالوفيات الصفدى) ٠‏ 


1 الحزء الراسع عشسر [ سورة 


الكبْروأذى الزوج ٠‏ «وشى في تنك » قبل تعلق قلبه . وقيسل : مفارقة زيد إياها . 
وقيل : علمه بأن زيدا سيطلقها؛ لأن الله قد أعلمه بذلك ٠‏ ش 

الثلفة - روى عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قال لزيد:” ما أجد فى نفسى أوثق 
منك فأخطب زينب علل” » قال : فذهبت ووأيتها ظهرى توقيرا للنبى” صلى الله عليه وسلم » 
وخطبتها ففرحت وقالت : ما أنا بصائعة شيئا حتى 1 ْ رَبى» فقامت إلى مسجدها ونزل 
القرآن» فتزؤحها النى” صلى الله علية و. لم ودخل بها ٠.‏ 

قات : معنى هذا الحديث ثابت فى الصحبيح ٠‏ وترجم له اللّسائى (صلة المرأة إذا خطبت 
واستخارتها ريها) روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم عن أنس قال : لى) آنقضت عدة زيب 
قال رسول الله صلى الله عليه ومسام لزيد : ” فاذكرها عل" » قال : فانطلق زيد حتى أتاها 
وهى تمر جينها ٠.‏ قال : فلما رأيتها عظمث فى صدرى» حنى ما أستطيع أن ن أنظر إليهاء أ 
رسول الله صل الله وليه وسلم ذ كها فوليتها ظهرى » ونكصدت على عقبى » فقلت : ياز ينب » 
أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم يذكرك ؛ قالت : ماأنا بصائعة شيئا ا رلى ؛ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن.وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علبها بغير إذن. 
قال : فقال ولقد رايهنا أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أطعمنا اميزوالكم حين امت النهار. 
الحديث . فى رواية * حتى تركوه “ ٠‏ وفى رواية عن أنس أيضا قال : ما رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن على أهس أة زمن نسائه ] ما أو على ز يذب ؛ فإنه ذيحج شاة . قال علماؤنا: 
فقوله عليه السلام لزيد : ” فاذكرها عل “ أى أخطبها ؟ 6 بينه الحديث الأول ٠‏ وهذا 
امتحان لزيد واختبار له» حتى يظهر صبره وانقياده وطوعه ٠‏ 

قات : وقد استنبط من هذا أن يقول الإنسان لصاحبه : اخطب على فلانة » لزوجه 


اللطلقة منه» ولا حرج فى ذلك . والله أءلم ٠‏ 


)0 آم فى أمرة و واعرة واستامره : شاوره ٠‏ )6( زيادة عن مسلم ٠‏ 
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الأإعسة - كنا وكلت أمرها إلى الله وم تفو يضها إليه تولى الله إكاحها ؛ ولذلاك 
قال : ( فنا قعَى ريد مثا ورا رونا ها ) . وروى الإمام جعفر بن عمد عن آباله عن 
النبى” صل الله عليه وسلم «وطراً زقجتكها» . ولما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن» ولا 
نجديد عقد ولا تقري رصداق؛ ولا ثىء مما يكون شرطا فى حقوفنا ومشروءاً لنا.وهذا من 
خصوصياته صلى الله عليه وسل» التى لا يشاركه فيها أحد بإجماع من المسلمين ٠‏ وهذا كانت 
زنب تفااحر فساء النى" صلى الله عليه وسم وتقول : زوجكن آباؤكن و زؤجن الله تعالى ٠‏ 
أنحرجه الفسائى عن أنس بن مالك قال : كانت زيلب تخسر على نساء النى” صل الله عليه 
وسلم تقول : إن الله عن وجل أنكحنى من المماء ٠‏ وفيها نزات آية الخجاب ؛ وسراتى . 

الطاسة - الم عليه فى هذه الآبة هو زيد بن حارثة »كم ,بيناه ؛ وقد تقدّم خبره 
فى أقل السورة ٠.‏ وروى أن مه لقيه يوما وكان قد ورد مكة فى شغل له » فقال : ما أسمك 
ياغلام ؟ قال : زيد؛ قال : أبن من؟ قال :اين حارثة ٠‏ قال ابن من ؟ قال : ابن شراحيل 
الكلبى” .قال :فا امم أقنك؟ قال : سعدّى» وكنث فى أخوالى طى"» فضِمّه إلى صدره . وأرسل 
إلى أخيه وقومه لخُضروا» وأرادوا منه أن لقم معهم ؛ فقالوا : لمن أنت ؟ قال : لحمد بن 
عبد الله ؛ فأئَوْه وقالوا : هذا آبنا فرّه ملينا ٠‏ فقال : ” عرض عليه فإن اختارك نفذوا 
بيده" فبعث إلى زيد وقال : “هل تعرف هؤلاء"؟ قال نعم ! هذا أبى» وهذا أخى» وهذا 
عمَى ١‏ فقال له النىة صل الله عليه سم : ”قاىة صاحب كنتٌ لك “ ؟ فيى وقال : 
ل مالتى عن ذلك ؟ قال  :‏ أخيرك فإن أحببت أن تلحق بوم فآلق و إن أردت أن قم 
فأنامن قد عرفت “» فقال : ما أختار عليك أحدًا . خْذِيه عمه وقال : يا يد» اخترت 
العبسودية على أبيك وعتك ! فقال : أ والله العبوديةٌ عند مهد أحب إلى" من أن أكون 
عندم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” اشهدوا أنى وارث وموروث “ . فلم بزل 
يقال : زيد بن ممد إلى أن نزل قوله تصالى « أَدعُوهم لآبائيم » ونول وناكان سه 1! 
أحد ين يجالم » ٠‏ 


(1) راحم ص م١١‏ من هذا ابلن ٠‏ 


21-19 
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السادسة - قال الإمام أبو القاسم عبد الرحن السْيلى زضى الله عنه : كان يقال 
زيد بن ممد حت نزل م« أذعوهم الآبائهم » فقال:أنا ريد بن حارثة ٠‏ وحرم عليه أن يقول : 
أنازيد بن مد . فلس زع عنه هذا الشرف وهذا الفخر» وعلٍ الله وحشته من ذلك 
شرفه مخصيصة لم يكن يض بها أحدا من أصعاب النبى> صل الله عليه وسل» وهى أنه مناه 
ل املع تيان تالا قلت قن ري مها وطرا» هق دن زيل ع وول ليه 
اله تعالى باسمه فى الذ كر المنكم حتى صار قرآنا بل فى امحاريب» نوه به غاية اننويه؛ فكان 
فى هذا تأناس له وعوض من الفنخر بأبؤة هد صل الله عليه وسلم له . ألاترى إلى قول ألى» 
ابن كعب حين قال له النى” صلى الله عليه وسلم : ” إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا » 
فبك وقال: أوذكرث هنالك؟ وكان بكله من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذ كره؛ فكيف 
بمن صا رآسمه قرآنا يتل خلا لا ببيد» بتلوه أهل الدنيا إذا قرعوا القرآن» وأهلٌ الخنةكذلك 
أبداء لا يزال على السنة المؤمنين »الم يزل مذكورا على الخصيوص عند رب العالمين ؛ 
إذ القرآنكلام الله القديم» وهو باق لا ببيد؛ فاسم ريد هذا فى الصحف المكرزمة المرفوعة 
المطهسرة » هذ كره فى التلاوة السفرة الكرام البررة ٠‏ وليس ذلك لآسم من أمساء المؤمنين 
إلا لنى” من الأنبياء» ولزيد بن حارئة تعو يضا من الله تعالى له مسا تزع عنه ٠‏ وزاد فى الآية 
أن قال : « وَإِذْ تقول لأذى ألم لله عليه » أى بالإبان ؛ فدلٌ على أنه من أهل ابلنة » 
علم ذلك قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى . 

السابعمة - قوله تعالى : ( وطرا ) الوط ركلٌ حاجة للرء له فييا همة ؛ وابمع 
الأوطار . قال أبن عباس : أى بلغ ما أراد من حاجته؛ يمنى الماع . وفيه إضمار ؛ أى لما 
قضى وَظره هنما وطلقها « رَوْجْناكها » ٠.‏ وقراءة أهل البيت « زفجتكها » ٠‏ وقيل : 
الوطر عبارة عن الطلاق ؛ قاله قتادة ٠‏ 

اللامنية - ذهب يعض الناس من هذه الآية » ومن قول شعيب : « إلى أَرِيدٌ 
أن ألكمك » إلى أن ترئيب هذا المعنى فى المهور ينبثى أن يكون : « أنكحه إيأها » فتقدّم 


)6 فى الأصمول : « .., وهذا الفخرمنه » بزيادة لففلة « منه » . )62( آبة /1؟ سو رة القميص ٠‏ 


الأحزاب 1 تفسير القرطبى وا 


مير الزوج ا فى الآنتين . وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء : ” اذهب فقد ألكجْشكها 
بما معك من القرآن “ . قال ابن عطية : وهسذا غير لازم ؛ لأن الروج في الآ عخاطب 
خسن تقديمه» وفى المهور الزوجان [سواء] » فقكدّم من شت » ولم ببق ترجيح إلا بدرجة 
ارجال» وأنهم القؤامون . 

اللاسسعة - قوله تعالى : ( رَوَجْنكهَا ) دليل على ثبوت الولى" فى التكاح ؛ وقد 
تنكم اللاف فى ذأك ٠‏ روى أن عائشة وزينب تفاريا ؛ فقالت عاتّشّة : أن التى جاء بى 

ذلك إلى النبى" صلى الله م عليه وسلم فى رق من حريرفيقول : ” هذه آسأتك “ نراجه 
لصحيح ٠‏ وقالت زينب : أنا الى زقجنى الله من فوق سبع سموات ٠‏ وقال الشعى" : 
كانت زينب تقسول ارسول الله صلى الله عليه وسلم إنى لأدلٌ عليك بثلاث» مامن نسائك 
مرأة دل من - : إن جَدَى وجدّك واحد » و إن الله أنكحك إيأى من السماء » وإن 


السفيرى ذلك جبريل ٠‏ وروى عن زيذب أنها قالت : لما وقعثٌ فى قلب رسولالله صلل 


لله عليه وس لم مستطعنى ز يد» وما أمتنع مله غير مأ يمنعه الله تعالى م فلا يقدر عل" 0 

5 م سم ل تن اسن ٠‏ مس 1 اه ا سر 02 
قوله تعالى : ما كان ن على الي و مج فيما فرض أله له 1 
8 


2 
0م ا م 


لَه فى لين َو من 5 ل وكن 8 أل 576 ممدورا 0 ألذين يبلغون 


له 


س صوص ومر 


رسلات آل ويحشونه, ولا يحْدَونَ أحَذا إل 3 وَكَفَى لله حَسيبا ص 
قوله تعالى : (سنة اله فى الِّينَ َلُوا من قبل ) هذه مخاطبة منالله تعالى بلميعالأمة. 
أعلمهم أن هذا وتحوه هو السئن الأقدم 1 الأنبياء أن ينالوا ما أحله لهم ؛ أى سَنّْ محمد صل 
الله عليه وسلم فى التوسعة عليه فى التكاح سنة الأنبياء الماضية ؛ كداود وسليان ٠‏ فكان لداود 
مائة امأة وثلائمائة سرّية » ولسليان ثلائمائة امرأة وسبعاثة سرّية ٠‏ وذكو نعلي 7 
7 تل وابن الكلى > أن الإشارة إلى داود عليه السلام؛. حيثك جمع لله نه وبين من ف عهاء 


)00( راجع ب م ص 9ل وما بعدها ٠‏ [49 ا 
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5 د » نصب على المصدر ؛ أى مس سن الله له وام وم الذين خُلَوا » هم الأنياء؛ 


بدايل وصفهم 78 قوله : م الذين ,لفون رسالات الله 53 


قود تسالى وه ار أحَد 9 جلك وللكن 0 د 
007 0 ا 2 5 


وخاتم النبيكن كان الله كل وى 7 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - لما تزوج زينب قال الناس : تزقوج اسرأة ابنه فنزات الآية ؛ أى ليس 
هو بآبنه حتى نرم عليه حليلته» ولكنه أبو أنه فى التتبجيل والتعظي » وأن لسساءه علييم حرام . 
فاذهب الله بهذه الآية ماوقع فى نفوس المنافقين وغيرهم » وأعلم أن عدا لم يكن أبا أحد من 
الرجال المعاصرين له فى المحقيقة ٠‏ ولم يتقصد بهذه الآية أن الننى> صلى الله عليه وسلم لم يكن 
له ولد» فقد ولد له ذكور : ابراهي » والقاسم ؛ والطيب» والمطهر؛ ولكن لم بعش له ابن حتى 
يصير رجلا ٠‏ وأما امسن وااسين فكانا طفلين» ولم يكونا رجلين معاصرين له ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وَلْكنْ رَسُولَ الله ) قال الأخفش والقَراء : أى ولكن 
كان رسول الله . وأجازا « ولكنْ رسولٌ الله وخا » بالرفم ٠‏ وكذلك قرأ ابن أبى عبلة ' 
وبعض الناس « ولكنْ رسولٌ الله » بالرفع ؛ على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين ٠‏ وقرأت 
فرفة «ولكئ» بتشديد النون» ونصب « رسول الله » على أنه دم «لكن» واناير عذوف ٠.‏ 
د وخا » قرأ عاصم وحده بفتح التناء» بمعنى أنمسم به حُتموا ؛ فه و كائلاتم والطابع لهم ٠‏ 
وقرأ ابتمهور بكمير التاء بمعنى أنه ختمهم ؛ أى جاء آخرهم ٠‏ وقيل : الذاتم والهاتم لغتان ؛ 
مثل طابم وطايع» ودائق ودازق» وطابق من الهم وطايق ٠‏ 

الثالئة - قال ابن عطية : هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأقة مَلها وسافا متلقاةٌ 
على العموم التام مقتضية نضا أله لاني بعده صلى الله عليه وسلم .وما ذكره القاضى بن الطيب 
فى ابه المسمى بالحداية » من تجو بز الاحال فى ألفاظ هذه الآآية ضعيف .وما ذ كره الغزالل 


الأحزاب ] تفسسير القرطى يلل 


فى هذه الآية » وهذا المعنى فى كّابه الذى ماه بالاقتصاد» الحاد عندى» وتطزق خبيث إلى 
لويش عقيدة المسلمين فى تم مهد صل الله عايسه وسلم النبوة ؛ فالدّر الحذّرمنه ! والله 
المسادى برحئه . 
قات : وقد روى عن النى» صل ألله عليه وسم أنه فال: ” لانبوة بعدى إلا ماشاء الله». 
قال أبو عمر : يعنى الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التى هى جز منها ؛ كا قال عليه السلام : * 
بيق بعدى من النبؤة إلا الرؤ يا الصالحة “ ٠‏ وقرأ ابن مسعود « من رجالكم ولكن نيا خم 
النييين» ٠‏ قال الرمانى : خم 0 عليه السلام الاستصلاح » فن لم يصلح به فيئوس من صلاسه ٠‏ 
قلت : ومن هذا الممنى قوله عليه السسلام : #بمثثت لانم مكارم الأخلاق» . وفى صميح 
مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #مثل مكل الأنياء مدل رجل بق 
دارا فأتمنها وأ كلها إلا مو ضعُ آبنة بعل الناس يدخلونها ويتعجبون منب) ويقولون لولا 
0 5 5 5 7و 1 5 
موضع اللينة ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبسنة جئت نكمت 
الأنبياء » ٠‏ ووه عن أبى فس برة 6 غير أنه فال مانا الليئة وأنا ناتم النييين » 


قوله تعالى : 0 لذبن اموا أذ وو الله ذ كبر 439 

أهس الله تعالى عباده بأن يذ كروه ولشكوه 04 ويكثروا من ذلك على 07 أعم به عليوم ٠.‏ 
وجعل تعالى ذلك دون ح3ٌ لسعهولته على العبد ٠‏ ولعظم الأحرفيه قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد فىتترك ذ كرالله إلا من 5 على عقله ٠‏ وروى أبوسعيد عن النبى" صل الله عليه وس : 
” أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون” ٠‏ وقيسل : الذكر الكثير ما بحرى على الإخلااص 
من القلب» والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذ كر باللسان . 


و رورس لة 


قوله تعالى : وسيحو هه بكة وأصيادٌ 0 


أى اشغلوا الستم 5 معظلم أخوالم ليح والتمليل والتحميد والتكبير ٠‏ قال مجاهد: 
وهذ هكليمات قوفن التطاهس والمحدث والمنب 8 وقيل : أدعوه 8 قال جريرل: 
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فلا تنس تسبيح الضّحا إن يوسقًا »* دما رب فآختاره حيين مسببعا 
وقيل : المراد صلوا لله بكرة وأصيلا؛ والصلاة تسمى تسبيحا ٠‏ وخص الفجر والمغرب والعشاء 
بالذ ىر لأنها أحق بالتحر يض عام » لانصالها بأطراف اليل ٠‏ وقال قتادة والطبرى : والإشارة 
إلى صلاة الغداة وصلاة العصره والأص د : الععشى" وجمعه أصائل ٠‏ والْصل بمعنى اللأصيل » 


20) 


وحعه آصال؛ قاله المبرد ٠‏ وقال غيره : صل مع أصيل ؟ كغيف ورغف ٠.‏ وقد تقدم . 

مسالة ‏ هذه الآية مدنيّة» فلا تعأق بم لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أوَل 
صلائين 2 طرق الهار 0 والرواية بذلك ضعيقة فلا التفات المها ولا معؤّل علمها ٠‏ وقد معضى 
الكلام فى كيفية فرض الصلاة وما للعاماء فى ذلك فى « سبحانٌ م والمد لله . 


له رظه ‏ سمم_س وير 0 ل 
00 الى صل عليسكر وملليكتدر ره رم : من الظلئات 
© 5 سرصام 39 
إِلَّ الثور وكان بالْمؤْمنينَ رحيماأ 02 


كرس لظ مده 


قوله تعالى : ( هو الذى سُْ عَم ) قال ابن عباس : لما نزل « إن الله وملائكته 
يصاون على الى" » قال المهاحرون والأنصار : هذا لك يا رسول الله خاصة » وليس لنا فيه 
شىء ؛ فأنزل الله هذه الآبة ٠‏ 
فلث : وهذه نعمة من الله تعالى ب هذه الأمة ص كب الهم و ديل على فضيلتها على 
سائر الأم ٠‏ وقدقال كم برأم أعربيث ان 2 من الله على العبد هى 
رمه 27 ركنه ديه > ففيلاة الملاتئكة : : دعاؤهم الوزن واستففارهم لم بويا قال : 
0 و لستفرولٌ لين آمنوا » وسيأق ٠‏ وف الحديث : أن ب إسرائيل سألوا موسى عليسه 
السلام بصق ربك جل وعن : ؟ فأعظم ذلك ؛ فأوسس الله جل وعن إن صلاتى بأن رحمتى 
سبقت غضى؟؛ ذكره النحاس . وقال ابن عطية : وروت فرقة أن النى" صلى الله عليه وسلم 


(1) راجع ج لاص موم (؟) راجع ب ٠٠١‏ ص١٠١م‏ (0) آية ١٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 
(4) آية /ا سورة غافر ٠‏ : 


الأحؤاب ا تفسسير التق طى 14 


قبل له : يا رسول الله» كيف صلاة الله على عباده ٠‏ قال : ”سبوح هدوس رحتى سبقث 
غضى“ ٠‏ واختلف فى لأويل هذا القول؛ فقيل : إنه كلام من كلام الله تعالى وهى صلانه 
على عباده ٠‏ وقيل : سبوح قدُوس م نكلام مهد صل الله عليه وسلم » وقسدّمه بين يدى نطقه 
اللفظ الذى هو صلاة الله وهو #رحمتى سبقت غضى” من حيث فهم من السائل أنه تو مم 
فى صلاة الله على عباده وجها لا يليق بالله عن وجل ب فقدّم التتزيه والتعظم بين يدى إخباره . 


قوله تعالى : ( لِبَخْرجَ؟م من الظّلمات إلى النور) أى من الضلالة إلى المسدى . 
ومعى هذا التثبيت على الهدابة 4 لأنهم كانوا ف وقتثت الخطاب على اهداية 5 3 أخير تعالى 
برحمته بالمؤمنين تأنيسًا لم فقال : ( وكان بالمؤميين رحي) ) ٠‏ 


عياط 
م15ره سوس 2 وسار مس ور لسارم سلكره 


قوله تعالى يتم لدوم اقونكر سلدم واعد 95 م أبعرا ل 0 


اختلف فى الضمير الذى فى « ونه » على من يعود؛ فقيل عل الله تعالى» أى كان 
المؤمنين رحياء فهو يؤقنهم من عذاب الله يوم القيامة. وفى ذلك اليوم يلقونه ٠‏ و (كيمم) 
أى نحية بعضهم لبعض ٠‏ (ملام)1 ى سسلامة لنا ولك من عذاب الله . وقبسل : هذه 
التحية من الله تعالى؛ المعنى : فيسامهم من الآفات» أو يدشرهم بالأمن من امخافات إ( يوم 
يفون )| ى يوم القيامة بعد دخول المنة . قال معناه الرجاج؛ واستشهد بقوله جل وعن 
١‏ وهم فيا 00 موقيل +7 5 » أى يوم بلقون مك لوت؛ وقد ورد أله 


اس سوصة 


لا يقبض روح مؤمن 1 امل طروتي عن اباء :ازيب ال ١:‏ تيم يوم يلقونه 
سلام » فيسلم ملك الموت عل الممن عند بض روحه» لا يقيض روحه حتى يسم عليه ٠.‏ 


ا 00 31 


وه تبان ا لبي إل ردك شهدا وميفراً وتديراً 2 


وداعيا 31 ل" إذنءء وماج نير »4 


)0 كيه ٠١‏ سو رة وس 1 
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هذه الآية فيا تأنيس للنى” صل الله عليه وسلم ولاؤمنين » وتكريم بخديعهم ٠‏ وهذه الآية 
تضمنت من أسمائه صلى الله عليه وسلم سئة أسماء وانسمنا صل الله عليه وسلم أسماء كثيرة 
وسمات جيل" » ورد ذ كها فى الكقاب والسنة والكتب المتقدّمة . وقد سماه الله فى كابه 
عدا وأحمد . وقال صل الله عليه وسلم فها روى عنه الثقات العدول : ” الى خمسة أسمساء 
أنا عد وأحمد وأنا الماح الذى بمحو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى 
وأنا العاقب» . وفى صمح مسلم من ديك حبونن ميم : وقد مهاه الله د رءوفا رحها ٠»‏ 
وفيه أيضا عن أبى مومى الأشعرى" قال : كان رسول الله صل الله عليه وسسام لسمى لنا 
نفسه أسماء» فيقول : « أنا هد وأحمد والمَقى والحاشر وى" التوبة ونبى" الرحمة » ٠‏ وقد 
تتبع القاضى أبو الفضل عياض فى تابه المسحى ( بالشّها ) ما جاء فى كاب الله وفى سنة 
رسوله صل الله عليه وسلم » ومما تقل فى الكتب القديمة » و إطلاق الأمة أسماء كثيرة 
وصفات عديدة» قد صدقت عليه صلى الله عليه وسسلم مانا » ووجدث فيه معائها ٠‏ 
وقد ذى القاضى أبو بكر بن العربى” في أحكامه فى هذه الآية من أسماء النى” صلى الله 
عليه وسلم سبعة وستين آسما . وذكر صاحب ( وسيلة المتعبدين الى متابعة سيد المرسلين ) 
عن ابن عباس أن لمحمد صل الله عليه وس مائة وثسانين اسما » من أرادها وجدها هناك . 


وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية دما رسول الله صلى الله عليه وس علا ومعادًا » 


8- كه 


فبعثهما الى العن» وقال : ” اذهبا فيشرا ولا تتقرا و كسرا ولا تعسرا فإله قد أنزل عل"... » 
وقرأالآية. 
قوله تعالى : ( شاهدًا ) قال سعيد عن قتادة : « شاهدًا » على أثته بالتبليغ إليهسم» 
50000 8 00 سؤمظه 
وعل سائر الأم يتبليخ أنبيائهم 04 وهو ذلك 3 ([ ومبشرا )) معناه للؤمنين برحمة الله وبالكحنة 08 
( فنذيا) معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد ٠‏ ( وداعياً إلى الله ) الدماء الى 


الله هو تبليغ التوحيد والأهذ به2 ومكافة الكفرة ٠‏ و بإذيه ( هنا معناه : بأهس ه إباك» 


59506 د شامع اس 
وتقديره ذلك 82 وقنه وأوانه ٠‏ (دساجا مزيرا ع( هنا استعارة للنور الذى لضمنه شرعه 3 


الأحزاب ] تفسير القرطى ا 


وقيل : « وسراجًا » أى هاديا من ظلم الغلدلة؛ وأنت كالمصباح المضىء ٠‏ ووصفه بالإنارة 
لأن من السُرَج ما لا يضىء » إذا قلّ ساد ودَقّت فتياه . وىكلام بعضهم : ثلاثة 
أشي : رسول بعلىء » وسراج لا بغضىء ؛ ومائدة ينتظر لهسا من يجىء ٠‏ وسكئل بعضهم عن 
الموحسٌين فقال : ظلام ساتر وسراج فائر ٠.‏ وأسند النحاس قال : حدّثنا مسد بن إبراهم 
اللازى قال حدثنا عبد الرحمن بن صا الأزدى قال حدثنا عبد الرحمن بن مد حار بى عن 
يبان التحوى قال حدّثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما نزلت « يأيها النى” 
نا أرسلناك شاهدًا ومشرًا ونذيرًا ٠‏ ودام إلى الله يإذنه وسراجا مير 0250000 
الله عليه وسم ملي ومعاذا فقال : ” انطلقا فبشّرا ولا تسر فإنه قد نزل على" الليسلة آية 
«يأيها النى" إنا أرسلناك شاهدًا مسرا ونذيرا ‏ من الثار ‏ وداعي إلى الله قال س 
شبادة أ نالا إله إلا الله - بإذنه بأمره ‏ وسراجًا ميرًا ‏ قال - بالقرآن » . 
وقال الزنجاج : « وسراجًا » أى وذا سسراج مشير؛ أى كاب ر ٠‏ وأجاز أيضا أن يكون 
معنى : : وتاليائاب الله ٠‏ 

قوه تصالى : وبر شر الْمؤْمنِينُ أن مع من لَه فضا كر “4 


2-1 050 ب عرصمهى طم ,ره ساص صر ٠‏ صاصم 3 0 


ولا تطع الكفر بن وَالْمتفقِينَ ودع اذناع م وتوكل عل ا وكفئ 
لله ركبلا ١ق‏ 


قوله تعسالى : ([ اشير المُوْمينَ ) الواو عاطفة جملة على جملة؛ والمعنى منقطع من الذى 

قبله . أمره تعالى أن ببشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى ٠‏ وعلى قول الزجاج : 

ذا سراج مشير ؛ أو وتاليا مسراجا منيراء يكون معطوفا على الكاف فى « أرسلناك » ٠‏ قال 

آبن عطية : قال انا أبى رضى لله عنه» هذه من أربى آبة عندى فى كاب الله تعالى؛ لأن 

لله عن وجل قد أمى نبيه أن ببشر المؤمنين بأن هم عنده فضلا كيرا وقد بين تعالى الفضل 

الكبير فى قوله تعالى : « والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى رَوْضات المنات لم ما يشماءون 
)١(‏ السليط : الزيت ٠‏ 


بذك 1 لخر ارات شن [ سورة 


عند 59 ذلك هو الفضلٌ ع ٠‏ فالآية النى فى هذه السورة خبر » والثى فى « < حم. 
عسق » تفسي رلا لا تطع الكاف رين والمنافقين ) ] ى لا تطعهم فيا يشير ون ءا 0 من 
المداهنة فى الدين ولا تمالئهم . « الكافرين » : أبى سفيان وعكمة وأبى الأمور الى 3 
قالوا : با ممد» لا مذكر المتنا بمسوء لتبعلك ١‏ « والمنافقين » : عبد الله بن أبنت وعيد الله 
آبن عد وطنيةين ارق وا النى” صل الله ليه ويسم على إجابتهم بتملّة المصلحة . 
( دغ نام  )‏ ى دع أن تؤذم معازاة على إذايته, | إياك . فأمه تبارك وتمالى برك 
معاقبتهم » والصفح عن زالهم؟؛ فاللصدر على هذا مضاف إلى المفعول ٠.‏ ومن من الآية على 
هذا التأويل مايخص الكافرين» وناسعفه آية السيف ٠‏ وفيسه معنى ثان : أى أعمرض عن 
أقواهم وما يؤذونك » ولا تشتغل به ؛ فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل . وهذا 
تأويل مجاهد» والآية منسوخة بآيةٌ السيف . (دوص عل اله ) أمسه بالتوكل ملية» وآ اسه 
بقوله : ( َك لَه وك ) وفى قؤة الكلام وعد بنصر ٠‏ والوكيل : الحافظ القئم على الم . 


والو ار 06 ل 


قوله تعالى : يتأي لين 7 ذا 4 م الْمَؤْمت نت ثم طلئه متم 
0 


وده ره ريم شاع 36 3 2 56 مم 0 صمسع به 
من قبل أن عمسوهن 8 لكر عا مين منْ عدة تعتدومبا فمتعوهن 
ع 
ل لين ار لين 2 
وسرحوهنٌ سراحا بحميكك 
سه سبع مسائل ِ 


ل ليس كر صن ست لل لي رك ولكرة ل 4 


الأول - قوله تعلى: (( يها اين آمنوا ذا تكح المؤمنات مم طلْقتَمُوهنَ )مارت 
قصة زيد وتطليقه زيذب» وكانت مدخولا مها وخطيها النى” صلى الله عليه وسم بعد انقضاء 
عدّتها- - يا بنا# خاطب الله ومين بكم الروة تطاق قبل البنء» وبين ذلك الدكم الأمة؛ 
فالمطاقة لفة إذا لم تكن ممسوسةً لا عدّة عليها بنص الكقاب وإجماع الأة على ذلك . فإن دخل 
مها فعليها المدّة إجماءا . 


. » فىالأصول : «عل إذايتك إيام‎ )( ٠ آبة ؟؟ سورة الشورى‎ )١( 


الثالية ىآ النكاح حقيقة فى الوطء؛ ولسمبة العقد نكاحا ملانسته له من حيث إنه 
طريق إليه ٠‏ ونظيره تسميتهم انثمر إث) أنه . سيب فى اقتراف الإثم ٠.‏ ول برد لفظ التكاح 
فى كاب الله إلا فى معنى العقد ؛ لأله فى معنى الوطءء وهو من آداب القرآن؛ الكثاية عنه 
بلفظ الملامسة والماسّة والقربان والتغتّى والإتيان ٠‏ 

الثاشة - استدل بعض العلماء بقوله تعالى : « ثم طلْقتْمُوسنْ » وبمهلة «ثم » 
على أن الطلاق لايكون إلا بعد نكاح» وأن من طلق المرأة قبل نكاحها و إن عيئهاء فإن ذلك 
لايلزمه ٠‏ وقال هذا تَيْفٌ ملى ثلاثين من صاحب وتابع وإماع . سي البخارى" مهم 
الثين وعشمرين ٠‏ وقد روى عن النى” صل الله عليه وسل ”لا طلاق قبل نكاح” ومعناه : أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح ٠.‏ قال حبيب بن أى ثابت : سثل على" بن اأسين رضى 
لله عنهما عن رجل قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق؟ فقال : ليس بشمىء؟؛ ذكر الله 
عن وجل النكاح قبل الطلاق . وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص 
أوالقبيلة أو البلد لازم قبل التكاح ؛ منهم مالك وجميع أصعابه» ومع عظم من علماء الأمة . 
وقد مضى فى « برأ » الكلام فيها ودليل الف ريقين . والمد لله . فإذا قال : كل امسأ أتزوجها 
[ طالق] وكل عبد أشتريه حن» لم يازمه ثنىء ٠‏ و إن قال : كل امرأة أتزجها إلى عشرين 
سنة » أو إن تزقجت من بلد فلان أو من بى فلان فهى طالق » لزمه الطسلاق مالم يف 
العنت على نفسه فى طول السنين » أو يكون عمره فى الغالب لا بباغ ذلك » فله تفج ٠‏ 
و إنما لم يلزمه الطلاق إذا عم لأله ضيق على نفسه المنا عع » فلومنعناه ألا يتزقج حرج وخيف 
عليه العنت ٠‏ وقد قال بعض أصكابنا : إنه إن وجد ما يتسركر به لم يتكح؛ وايس لثىء » 
وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام؛ فيصير هذا من حيث الضرورة كن لم يعاف ؛ 
قاله أبن حو بمنداد . 

() امر : ونث وتذكر؛ والتأييث أكثر . 0( الذى سماهم البخارى فى ( باب لا الاق قبسل 

النكاح ) أربمة وعشرون ٠‏ (م) راجع المسألة القامسة بم ص ١١؟‏ (:) حج دانم ٠.‏ 


4 الحزء الرإسع عشر [ سورة 


الرابهة - استدلٌ داود ‏ ومن قال بقوله - أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها 
قبل أن تنقضى عدتبا ثم فارقها قبل أن يسما ؛ أنه ليس عليها أن تن" عدّتها ولا عدّةٌ مستقبلة؛ 
لأنها مطلقة قبل الدخول بها ٠‏ وقال عطاء بن أنى ر باح وفرقة : تمضى فى عذتها من طلاقها 
الأؤل - وهو أحد قولى الشافعى - ؛ لأن طلاقه لها إذا لم يدبا فى حكم من طلقها 
فى عدّتها قبل أن يراجعها . ومن طلق ام أنه فى كل طهر مرّة بت ول تستانف . وقال 
مالك : إذا فارقها قبل أن يسما إنها لا تبنى على ما مضى من عدّتها » وإنمسا تنثى' من بوم 
طلقها عدّة مستقبلة ٠‏ وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان آرتجعها ولا حاجة له بها ٠‏ وصل 
هذا أكثر أهل الع ؛ لأنه! فى حك الزوجات المدخول ممن فى النفقة والسكنى وغير ذاك ؛ 
ولذلك اسبأانف العدّة هن يوم طلاقت؛ وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة 
والشام ٠‏ وقال الثورى” : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك ٠‏ 

الكامسسة - فلوكانت بائنة غير مبتونة فترؤجها فى العدّة ثم طلقها قبل الدخول فقد 
اختلفوا فى ذلك أيضا ‏ فقال مالك والشافعى" وزثّر وعئان البق :لما نصف الصداق وتم 
بقية العدّة الأولى ٠‏ وهوقول امسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب ٠‏ وقال أبوحنيفة وأبويوسف 
والتُورى” والأوزاعى" : ا مه ركامل للتكاح الثانى وعدّة مستقبلة . جعلوها فى كم المدخول 
بها لاعتدادها من مائه . وقال داود : لها نصف الصداق » وليس عليها بقية المسدة الأول 


ولاعدّة مستقيلة ٠‏ والأؤل ماقاله مالك وأا اشافعي"» والله أء عم ١‏ 


السادسة - هذه الآية خصصة لقوله تعالى : « والمطلقات بصن لفسين لايد 


7 )غ2 
6 ولقوله : : واألاى , يشمن من لض دن نْ لساتم إن ركم" عدن الايد أشمر» . ١‏ 
0 


وقد مضى فى « البقرة »» ومغى فيه الكلام 5 عق فأغنى عن الإعادة هنا ٠ ٠‏ ( وَسرحوهنْ 
احا بلا ) فيه وجهان : أحدهما ‏ أنه د دم المشمة كسب المبسرة والعسة 4 قاله 


؟.١ راجع ج نوص‎ )5( ٠ آية ؛ سورة الطلاق» (؟) راجع يدع ص ؟١ؤ رما بعدها‎ )١( ٠ 


وما بعسدها ٠.‏ 


الأحزاب ] تقسسير القرطى 2 


ابن عباس , الشالى ‏ أنه طلاقها طاهس! من غير بماع؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل ؛ فسرحوهنٌ 
بعد الطلاق إلى أهلهنٌ ‏ فلا يجتمع الرجل والمطلقة فى موضع واحد . 


السابمة - قوله تعالى : ([ عدن ) قال سعيد : هى منسوخة بالآبة التى فى البقرة » 
ل 57 
ما رضم » أى فلم يذكر المئعة ٠‏ وقد مضى الكلام فى هذا فى « البقرة » مسق ٠‏ وقوله : 
« وَسَرْحوهنْ » طُلقودنّ . والنسرع كاية عن الطلاق عند أبى حنيفة؛ لأنه يستعمل 


فى غيره فيحتاج إل النية «٠وعلك‏ الشافى' صرح ٠‏ وقد مؤذى 0 البقرة » القول فيه فلا معنى 
زفق 2 37 5 
الإعادة ٠.‏ ( جلا ) سنقه غير بدعة ٠.‏ 


000 00000 


إن احلات) إك أن 


58 ماشه 3 
قوله تعالى : يكابها النبى 
بذع مره لم لمرددةى ضير 20000 


ص م 2 مين ع ل صاصم 
أجورهن وما ملكت عينك ممآافاءه أله عليك وبنات عرك وبنات 


7 


4 سو م 
ماس 


ا ين 
و'جك الي انيت 


سي سه ل صم 0 وص ماس سم وس أ لله مه 


ل ل ص صما م كن 42 
عماتك وبناث خالك وبناث “اللتك ألنتى هاحرن معك وآمرأة مؤمنة 
م 1 2 أ ف م 2 
ص رمه م مه 


م 3 0 0 0 01 8 مومه ص م م 03 
إن وهبث نفسها لانى إن آراد النى ان ستنكحها <الصة أك من 
3 ام 2 28 4< 


ف واه ناصة ساوس نا موس مماة ا وى 


3 


2 4م 5 ً. 3 6 سس صاصم راص ده 
دون المؤمنين قد علينا ما فرضنا عليوم 3 ازوجهم وما ملكث 
2 5 شًُ و 


ول او ‏ و لل ل ا# ا ا ا ا 001 7 
لهم لكلا يكُونٌ عَلبْكَ حرج وكانَ الله عورا رحيماً 
فيه مع عشرة مسألة : 
الأولى - روى السّدى عن أبى صالم عن أم هانى" بنت أبى طالب قالت : خطينى 
2 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى؟ ثم أنزل الله تعالى : ( إن ا آتَ 


لس عه سل ا 0 لأسا ما عكر صوصل ل صر عل سر سل 


أَزُوَاجكَ االاتى يت أجورهن وما ملكث بنك مسا أَفاء الله ليك وبنات تمك وَبنّت 


)0 دما ص 704 20( دم ص ١70‏ 9و قالت : إفى اهرأةٌ مصبية (ذات صبيات) ٠‏ وف بعض 


الروايات ؛ قالت يارسول الله » لأنتأحب إلىءن #معى و بصرى وحق الزوج عفلم » فأخشى أن أضيع حق الروج. 


اح المزء الرابع عشر [ سورة 


تاك وَبنّأت خَالكَ وَبْآت حَآلانِكَ اللانى هاحرن ممَكَ ) قالت : فلم أكن أحل له ؛ 
لأنى ل أهاجر » كنت من الطألقاء . نحتجه أبو عيسى وقال : هذا حديث حسن لا نه-رفه 
إلا من هذا الوجه ٠‏ قال ابن العربى" :وهو ضعيف جداء ولم يأت هذا الحديث من طريق 
ييح مح بهأ. 

الثلانية س لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماءه فاخترنه » حرم عليسه التفيج 
بغيرهن والاستبدال بهى؛ مكافاة هن على فملهن . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لأَيحَلُ 
َك النْساء مِنْ بد ) الآية. وهل كان يل له أن يطلق واحدة منبن بعد ذلك؟ فقيل : لا يحل 
له ذلك بحزاءً لمن على اختيارهن له ٠.‏ وقبل : كانت يحل له ذاككغيره من الناس ولكن 
لايترقج بدها . ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليين من النساء؛ والدليل 
عليه قوله تعالى : (1 أَْلدا آكَ أَْوَاجَكَ ) والإحلال يقعضى :قكم حَظر ٠‏ وز وجاته 
اللاتى فى حباته لم يكن عرمات عليه » وإنماكان حرم عليه التزويم بالأجنبيات فانصرف 
الإحلال إلبين ؛ ولأنه قال فى سياق الآبة ( و بئات عَمكَ وات عَمابِكَ ) الآية ٠‏ ومعلوم 
أنه لم يكن تمه أحد من بنات عمّه ولامن بنات عمانه ولامن شات خاله ولامن بنات 
خالاته ؛ فنبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء ٠‏ وهذه الآية وإنكانت متقدمة فى التلاوة 
فهى متأخرة الازول عل الآية المنسوخة مهام كآبق الوفاة فى « البقرة » . 

وقد اختلف الناس فى تأويل قوله تعالى : (( إن َناك أَرْوَاجَكَ ) فقيل : المراد بها 
أن الله تعالى أحل له أن يتوج كل امسرأة يوتمرا مهرهاء قاله ابن ز يد والضحاك ٠‏ فعلى هذا 
تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم ٠‏ وقيل : المراد أحللنا اك أزواجك » أى 
الكائنات عندك ب لأنون قد اخترنك على الدنيا والآخرة؛ قاله اللمهور دن العلماء ٠‏ وهو الظاهس؛ 
لأن قوله : «آ نيت أجورهنٌ » ماض » ولا يكون الفعل الماضى بمعنى الاستقبال إلا لشروط . 
ويجىء الأس على هذا التأويل ضيقا على النى” صل الله عليه وسار ٠‏ وي يد هذا التأويل ما قاله 
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الأحزاب ] تفسير القرطى ا 


ابن عباس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتزقج فى أى” الناس شاء » وكان شق ذاك 
على نسائه» فلما نزلت هذه الآ وحرم عليه بها النساء إلا من مي ست فساؤه بذلك . 


قات : والقول الأفل أصم للا ذكناه 6و يدل أيضا بضا على ته مالحكجه الترمذى»” عن 
عطاء قال : قالت عااشة رضى الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتّى أحل الله 
تعالى له النساء ٠‏ قال ْ هذا حدث حسن تعر ٠‏ 


الثالسة - قوله تعالى : ([ وما ملكت يريك ) أحلّ الله تعالى المرارى لبه صل 
لله عليه وسلم ولأنته مطلقا » وأحل الأزواج لتيبه مليه الصلاة والسلام مطلقاء وأحله للفاق 
0200000 


إعدد ٠‏ وقوله مما أفاء الله يك ئ رده عليك من الكفار. والغنيمة قد لسمى فا 
أى مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلية ٠‏ 


الرابمة - قوله تعالى : (( وبنآت عَمّكَ وَبآت عَمَاتِكَ ) أى أحللنا لك ذلك زائدا 

من الأزواج اللانى "بيت أجورهن وما ملكت بمينك» على قول المهور؛ لأنه لو أراد أحللنا 

لك كل آمرأة تزقجت وآنيت أحرهاء لما قال بعد ذلك «وينات َك وبئات عمَانك» 
لأن ذلك داخل فيا تقدم . 

قات 0 لا يلزم» وإما خص هؤلاء بالذكر نشريمًا لمن 4م قال تعالى : «فبيمًا 
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اكه ونحل 1 » ٠‏ والله أعل ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ([ اللانى هبون معك) فيه قولان : الأول لايحل لك من 
قراسّك كبنات عمك العياس وغيره من أوا لاد عبد المطلب» وينات أولاد بئات عبد المطلب » 
وبنات أنخال من وإد بنات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم؛ لقوله صل الله عليه وسل:” المسلم 
من سلم المسامون من لسانه ويده والمهاحرمن يمس ما نبى الله تعالى عنه» . الثانى لا يحل 
لك منون إلا من هاجحرالى المديثة» لقوله تعالى : ولي آمنوا ول جروا مالك ين ولي 
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للق 

من حت يبروا ومن ميهاجم يكيل » ومن لم يكل لم بيصلح انه صسلى الله عليه 
وسم الذى هل وشَرّف وعَظّ » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الساددسة - قوله تعالى : لمعك ) الممية هنا الاشستراك فى المجدرة لا فى الصمحبة 
فها ؛ فن هار حل له » كان فى صمعبته إذ هاجر أو لم يكن . يقال : دخل فلان مى وخررج 
عى + أى كان عمله كعمل وإن لم يقترن فيه عَمدُكا . ولو قلت : تحرجنا معاً لاقنضى ذلك 
المعنيين جميعا : الاشتراك فى الفمل » والاقتران [ فيه ] ٠‏ 

السابمة - ذكر الله تبارك وتعالى الع َرْدًا والمأت جمعاً . وكذلك قال : «خالك»» 
د وخالاتك » والممكة فى ذلك : أن الع والمال فى الإطلاق اسم جنس كالشاعى والاجز؛ 
ولي سكذلك العمّة وافالة. وهذا مرف لغوى”» بفاء الكلامعليه بغاية البيان لرفع الإشكال» 
وهذا دقيق فتأملوه ؛ قاله ابن العربى ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : (( وَامأَة مَؤْمئة ) عطف على « أحللنا » ٠‏ المعنى وأ-للنا 
لك اسرأة تيب نفسها من فير صداق ٠‏ وقد اختاف فى هذا المعنى؛ فروى عن ابن عباس 
أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله مايسه وسلم امس أ إلا بعقد نكاح أو ملك عبن . 
فأما المبة فلم يكن عنده منهن أحد ٠‏ وقال قوم : كانت عنده موهو به ٠‏ 

قات : والذى فى الصحيحين يقؤى هذا القول ويَعُضده؛ روى مس عن مالشة رضى 
الله عنها أنها قالت : كنت أغار على اللانى وهين أنفسهن لرسول دغل لله عليه وسلم وأفول: 
أما تستيحى آم أة تب نفسها لرجل ! حتّى أنزل الله تعالى « ترب 5 كا مهن وأؤوى 
لَْكَ منْ تاه » فقلت : والله ما أرى رَبك إلا سارع فى هواك . وروى البخارى" عن 
مائشة أنها قالت : كانت خَولة بنت حك من اللاثى وهبن أنفسمن لرسول الله صلى الله عايه 


وس ٠‏ فدل هذا على أنه نكنّ غير واحدة . والله تعالى أعل . الى" : وقيل الموهوبات 


أدبع : ممونة بات الحارث» وز ينب بنت تحزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت 
جابر» وخولة بنت حك ٠‏ 
)00 آية 0 سورة الأقفال ٠‏ 


الأحزاب ]| تفسسير القرظطى الى 


قاث : وفى بعض هذا اختلاف ٠‏ قال قتادة : هى مونة بنت الحارث . وقال الشعبى": 
هى زيلب بنت خزمة أم المساكين آعسأة من الأنصار ٠‏ وقال مل" بن الحسين والضحاك 
ومقاتل : هى أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال عمروة بن الزير : أم حكم بنت الأوقص 
السلبية . 
التاسعة - وقد أختلف فى امم الواهبة نفسها ؛ فقيل هى أم شريك الأنصارية» أسمها 
عرَية وقيل شُرْباة ٠‏ وقيل ليل بنت حكم ٠‏ وقيل : هى مهونة بنت المارث حين لخطيها 
النى” صل الله عليه وسلم» بفاءها االماطب وهى على بعيرها فقالت : البعير وما عابه لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هى أم شريك العامرية» وكانت عند أبى المكرالأزدى . وقيل 
عند الطّفيل بن الحارث فولدت له شريكاء وقيل : إن رسول الله صل الله عليه وسلم تزقجها؛ 
ول يثبت ذلك ٠‏ والله تسالى أعلم ؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر ٠‏ وقال الشعبى” وعروة : 
هى زيلب بنت نحزمة أم المساكين . والله تعالى أعلم ٠‏ 

العاشرة ‏ قرأ جمهور الئاس « إن وهبث » بكسر الألف» وهذا يقتضى استئناف 
الأعس ؟ أى إن وقع فهو حلال له ٠.‏ وقسد روى عن أبن عياس ومجاهد أنهما قالا : لم يكن 
عند النى" صلى الله عليه وسل آمرأة هوهو بة؛ وقد دللنا على خلافه ٠‏ وروى الأثمة من طريق 
سبل وغيره فى الصحاح : أن آم أة قالت لرسول الله صل الله عليه وسلم : جئت أب لك 
نفسى» فسكت حتى قام رجل فقال : زجِنيم! إن لم يكن لك بها حاجة . فل وكانت هذه 
أطبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه ؛ 
غير أنه يحتمل أن يكون سكونه مننظرا بيانا؛ فتزات الآية بالتحليل والتخيير» فاخنار تركها 
وزقجها من غيره ٠‏ ويحتمل أن يكون سكت ناظس! فى ذلك حبى قام الرجل لها طالبا ٠‏ 
وقرأ الحسن البصرى” وابى" بن كعب والشعبى” «أن» يفتح الألف ٠‏ وقرأ الأعمش « وآمرأةٌ 
ؤم وَعبْثْ» ٠‏ قال التحاس : وكسر «إن» أجمع للعانى؟ لأنه قيل إنهن نساء ٠‏ وإذا تتح 
كان المعنى على واحدة بعينها؟ لأن الفتح على البدل من آم أة» أو عمنى لأن . 
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الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ف( مَوْمتَة ) يدلّ على أن الكافرة لا تحل له ٠.‏ قال إمام 
الحرمين : وقد آختلف فى حرم المزة الكافرة عليه ٠‏ قال آبن العربى” : والصحيح عندى 
تحريعها عليه . وبهذا قي علينا؛ فإنه ما كان منجانب الفضائل والكامة فظه فيه أكثر» وماكان 
من جانب النقائص بفائبه عنما أطهر؛ بو ز لنا نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هو صل الله 
عليه وسسلم بخلالته على المؤمنات ٠‏ و إذاكان لا يحل له من لم تباحلتقصان فضسل المجرة 
فأخرى ألا تمل له الكافرة الككّابية لتقصان الكفر ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى: ([ إِنْ وهبث نَفسها ) دليل على أن النكاح عقد معاوضة 
على صفات مخصوصة» قد تقدمت فى وان وغيرها . وقال الزجاج : معنى إن وهبث 
فسا للنى» حلت ٠‏ وقرأ الحسن «أن وهبت» بفتح الهمزة ٠‏ و «أن» فى موضع نصب ٠‏ 


قال الزجاج :'أى لأن ٠‏ وقال غيره : « أن وهبت » بدل اشقّال من « آمرأة » . 


سوه هه موععر م 


الثالثة عشرة - قوله تعسالى : ( إن راد الى أن كا ) أى إذا وهبت المرأة 
نفسمها وقبلها الننى" صلى الله عليه وس حلت له» و إن لم يقبلها لم يلزم ذلك ٠ك‏ إذا وهبت 
لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول؛ بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الوأهب هيته ٠‏ 
ويرى الأ كارم أن ردّها لتجنة فى العادة» ووصة على الواهب و إذابة لقلبه ؛ فبين الله ذاك 
فى حق رسوله صل الله عليه وسلم وجعله قرآنا بثلى ؛ لبرفع عنه الخرج» ويبطل بطل الناس 
فى عادتهم وقوطم . 

الرأبعة عشرة ‏ قوله تالى : ( خَالِصَةَ آكَ ) أى هبة الذساء أنفسمن خالصة ومزية 
لا تحوز؛ فلا .يجو ز أن تب المرأة نفسها لرجل . ووجه الخاصة أنها لوطابت فرض المهر 
قبل الدخول لم يكن لها ذاك . فآما فيا بيننا فللمفؤضة طب المهر قبل الدخول» ومهر المثل 


بعد الدخول ٠‏ 


(1) فى ان العربى « الحرة » ٠‏ (5) راجع جه ص 1920 وما بعدها» 


الأحزاب ] تفسسير القرطى الفا 


القامسة عشرة - أجمع العلماء عل أن هبة المرأة نفسها غير جا وأن هذا اللفظ من اهبة 
لا م ثم عليه تكاح ؛ ؛ إلاها روى عن ألى حنيفة وصاحبيه فانم قالوا : إذا وهبت فأشبد هو 
على نفسه بمهر فذلك جائز . قال أبن عطية : فليس فى قوم إلا تجو يز العبارة ولفظة المبة؛ 
و إلا فالأفعال التى أشترطوها هى أفعال النكاح بعينه» وقد تقدمت هذه المسألة فى «القصص» 
مستوفا ٠‏ وألمد لله ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ خص الله تعالى رسوله فى 0 الشريعة بماك ل شارك فيها أحد ب 
فى باب الفرض والتحريم والتدليل - هي © على الأمة 5 وهبت له» وصرتبة حص م|) ففرضت 
عليه أشياء مافرضت على غيره © وحرمت عليه أفعال ل ترم عليوم ؛ وحللت له أشياء لم تحال 
لم ؛ منها متقق عليه ومختأّف فيه : 

فأما ما فُرض عليه فنسعة : الأقل - التهجد اليل ؛ يقال : إن قيام اللبل كان واجبا 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى : « يأم) امرّْملُ . قم اليل » الآية ٠‏ والمنصوص أنه كان 
واجبا عليه ثم سخ بقوله تعالى : « ومن اليل قتهجد به تافل لك » وسياتى . الثانى ‏ المناه 
الثالث - الى . الرابع - الوتر؛ وهو يدخل فى قسم التهجد . الهامس ‏ السواك . 
السادس ‏ قضاء دين من مات معميرا . السابع ‏ مشاورة ذوى الأحلام فى غير الشرائع ٠‏ 
الثامن ‏ مخبير النساء . التاسع إذا عمل عملا أثثيته . زاد غيره : وكان يجب عليه إذا 
رأى متكا أنكره وأظهره ؛ لأن إقراره لغيره على ذلك ,يدل على جوازه؛ ذكره صاحب البيان ٠‏ 

وأما ما حرم عليه بفملته عشرة : الأول - تحريم الزكاة عليه وعلى آله ١‏ الثانى ‏ 
صدقة التطوع عليه؛ و 1 تفصيل باختلاف ٠‏ الثااث - لحأئكة الأعين » وهو أن يظهر 
خلاف ما يضمر» أو بتخدع عما يجب . وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 

(1) أى أم فير جاتر . (0) راجع ج #«ر ص ولام (0) فى اين العربى : «رهية إ4» ٠‏ 
(4) الخائنة بمعنى الميانة» وهى من المصادر الى جاءت على لفظ الفاعلة كالعافية فاذا كف الانسان لساته 

وأومأ بعينه فقد هان» و إذا كان ظهورتلك اطالة من قبل العين سميت خائنة الأعين ٠‏ 
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عند ار ٠‏ الرابع ‏ رم الله عليه إذا لبس 0 أن يخلعها عننه أو يتك الله بينه وين 
مخاربه . الخامس - الأكل متكياً ٠‏ السادس - | كل الأطعمة الكريهة الرائحة . السايع ‏ 
النبدّل بأزواجه؛ وسياتى . الثامن ‏ نكاح آم أة تكره صرته . الناسع س نكاح اسلزة الكقابية. 
العاشر ‏ نكاح الأمة . 

وحم الله عليه أشباء لم يحرهها على غيره ناز يها لدوتطهيزا . فر ا عليه الككابة وقول الشعر 
وتعليمة) كيدا جتدو بيانا لمعجزته ب قال لله تعالى : «وما كنت لتو من قله من اب ولا ته 
3 ينك » .وذو النقاش أن النى” مل اتفي زمل م٠‏ يانتى 5ين والأقل هو المشهور. 
ورم عليه أن يد عينيه إلى ما مع به الناس ؛ قال الله تعالى : « ولا تمدن عيدك إلى ما متا 
به أَزواجًا ب » الآية ٠‏ 

وأما ما أل له صل الله عليه وس بفملته مسئة عثمر : الأقلصفى” لمكم الثانى- 
الاسنبداد يمس امس أو امس ٠‏ الثالث # الوصال ٠‏ الرابع ‏ الزيادة على أربع نسوة . 
المامس التكاح بلفظ المبة . السادس ‏ التكاح بغير ولي" . السابع ‏ التكاح بغير صداق. 
الثامن ‏ نكاحه فى حالة الإحرام ٠‏ التاسع ‏ سقوط القسم بين الأزواج عنه ؛ وسباتى . 
العاشر س إذا وقسع بصره على امأة وجب على زوجها طلاقها ؛ وحلٌ له نكاحها ٠.‏ قال 
آبن العربى : هكذا قال إمام الحرمين ؟ وقد مضى ما للعاماء فى قصة ز يد من هذا المعنى ٠‏ 
الحادى عشر ‏ أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . الثانى عشر س دخوله مك بشير 
إحرام ؛ وفى حقنا فيه اختلاف ‏ الثالث عشر س الفتال بمكة . الرابع عشر ‏ أنه لا يورث. 
وإماذى هذا فى قم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموث بالمرض زال عنه أ كثر ملك » 
ول يق له : الثث خالصا 86 ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ على ما تقر بيانه 


فى آبة المواريث » وسورة « هيم » بيانه أيضا 0 الكامس عشر ل بقاء ز وجيته من بعد 


' (1) داجع كاب البغارى رمسم (باب الأدب) . (؟) اللاامة وقد يرك مزها) : الدرع . 
وقيل السلاح ٠‏ (؟) آنةى؛ سورة المتكبوت .راجع ب ١‏ ص ١‏ هم (4) 151 سورة طه ٠.‏ 
م( رأجع بده ص بوه 6 راجع 11 ص ١1م‏ 


الأحزاب ١‏ تفسسير القرطى ارد 


الموت ٠‏ السادس عشر ‏ إذا طق امرأة تبس حرمته عليها فلا تنكم . وهذه الأقسام 
الإلاثة تقدّم معظمها مفصلا فى مواضعها ٠‏ وسياتى إن شاء الله تعالى . 
وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من امائع والمطشان » و إن كان 
من هو معد يخاف على نفسه الملاك ؛ لقوله تعالى : « التى ول اومن من أَنْفُسمْ » . 
وعلى كل أحد من المسامين أن بق النى" صل الله عليه وسلم بنفسه ٠‏ وأبيح له أن يمى إنفسهء 
وأ كمه الله بتليل الغنائم ٠‏ وجعاث الأرض له ولأقته مسجدا وطهورا ٠‏ وكان من الأنيياء 
[من] لاتصح صلاتهم إلا فى المساجد . ونْصر بالُعُب ؛ فكان يخافه العدق من مسيرة شهر . 
وبعث إلى كافة الحاق ؛ وقدكان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون 
بعض ٠‏ وجعات معجزاته كمجزات الأثبياء قبله وزيادة . وكانت معجزة مومى عليه السلام 
العصا وانفجار الماء من الصخرة ٠‏ وقد ]شق القمر للنتى” صل الله عليه وسلم » وتحرج الماء 
من بين أصابعه صلى الله عليه وس ٠‏ وكانت معنجزة مييبى صل الله عليه وسسلم إحياء اموق 
و إبرآء الأ له والأببص ٠‏ وقد سبح الحصى فى يد النبى” صلى الله عليه وس » وحن ابلدذع 
إليه ؛ وهذا أبلغ ٠‏ وفضله الله علبيسم بأن جعل القرآن معجزة له » وجعل معجزته فيه بافية 
إلى يوم القيامة ؛ ولهذا جعات نبؤته مق بدة لا فسخ إلى يوم القيامة ٠‏ 
السابعة عشرة .- قوله تعالى : ( أن مها ) أى ينكحها ؛ يقال : كم واسنتكم؛ 
مثل جب وامتعجب» وتهل واستعجل ٠‏ ويجوز أن برد الاستتكاح بمعنى طلب التكاح» 
أو طلب الوطء ٠‏ و« خَالِصَةٌ » نصب على المال؛ قاله اجاج ٠.‏ وقيل : حال من سير 
متصل بفعسل مضمر دل عليه المضمر ؛ تقديره : أ-للنا لك أزواجك» وأحللنا لك آمرأة 
مؤمنة أحلاناها خالصة» بافظ البة و بغير صداق ويغيرولى” ٠‏ 
الثامنة عششرة ‏ قوله تعالى : ( من دون المؤْمنينَ ) فائدته أن الكفارو ان كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لم فى ذلك دخول ؛ لأن تصريف الأحكام إا 
كون فينم على تقدير الإسلام ٠‏ 
(1) فى بعض النسخ : « بنفسه » بالباء بدل اللام ؛ واجخلة غير ظاهية ٠‏ 


لق الحزء الربسع عشر [ سورة 


قوله تسالى : ( قد علسآ ما فرضْا لم فى اَْوَاجهِم ) أى ما أوجبنا على المؤمنين + 
وهو ألا يتزؤجوا إلا أدبع نسوة بمهرو ينه ووم" . قال معناه أىّه بن كعب وقتادة وغيرهما. 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : (( لكلا 0 أى ضيق فى أمس أنت 
فيه متاج إلى السعة؛ أى با هذا البيان وشرحنا هذا الشرح « لكلا يكون عَليْكَ حرج ». 


وس سه 


ف ولكلا» متعأق بقوله : «إنا ] أَحلنم اك أَرْوَاجَكَ » أى فلا يضيق قليك حتى يظهر منك 


أنك قد أثمت عند ربك فى شىء : ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرائه ورحته فقال تعالى : 


ل من تقل امف مغر 


( د لاع يب ) ٠‏ 


عل 
4 7 227 سيرم 0-0 01 00 ره 
قوله تعالى : 5-5 هن سا مون وتغوى ل 3 من سآ ومن 
2 م 3 
وسدة ا م م اصسصوس مم مس رم 5 20000 يو 3 مره وف 
أبتغيت ب - لت فلا ا عليك ذلك | : ان م 0 
ل 
رمه سوم ل ترجه اس أ 3 على عل سومعر ور 5 ا 


ولابحزن و برضين يمآ َانْيِتين كاهن وآلله يعم مافى لوك وكانَ 
50 يما 


فيه إحدى عدرة مسأل : 


010 


الأول - قوله تعسالى 2 تربى من كا ) قرئ مهموزا وغير مهموز» وهما لغتان؛ 
يقال : أرجيت الأ وأرجأته إذا أخرته , ( ويك ) أهم ؛ يقال : آوى إليه ( ممدودة 
الألف ) ضم” إلبه ٠‏ وأوى ( مقصورة الألف ) انظم إليه . 

الثانية - وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية؛ وأصم ما قيل فيا : التوسعة على 
النبى” صل الله عليه وسلم فى ترك القَسم ؛ فكان لا يجب عليه القَسْمْ بين زوجاته . وهذا القول 
هو الذى يناسب ما مضى » وهو الذى ثبت معناه فى الصحيح عن عانشة رضى الله عنها ؛ 
قالت : كنت أفار عل اللانى وهين أتفسمون ليسول الله صل الله عليه وسلم وأقول : أو ترب 

زأة نفسها ريل فلا أتزل الله من وجل « تريى من لثناء منين ولؤوى ليك من لثناء 


ونسواب اللواه 000 


0 _ عات » قالت : قلت والله ما أرى ربك | إلا سارع فى هواك . قال 


الأحزاب ] تفسسير الفرطى ملم 


آبن ااعرجىة : هذا الذى ثبت فى الصحبح هو الذى ينبغى أن يعؤل عليه ٠‏ والمعنى المراد : 
هو أن النى" صلالله عليه وسلم كان يرا فى أزواجه» إن شاء أنيقسم قسم » و إنشاء أن يترك 
القسم ترك ٠.‏ تفص النى" صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأعس إليه فيه ؛ لكنه كان يقسم من 
قبل تفسه دون أن فرض ذلك عليه » تطييباً لنفوسهنٌ» وصوثا طنّ عن أقوال الغيرة الى 
0 إلى مالا ينبغى ٠‏ وقبل : كان لقنم واحياً على النى” صل الله عليه وسلم 5 أسخ 
الوجوب عنه بهذه الآبة ٠‏ قال أبو رزين : كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد هم بطلاق 
بعض نسائه فقان له : اقسم ناما شنت ٠‏ فكان ممن ن أوى ؤرما رام انار بايا 
فكان قسممنٌ من نفسه وماله سواء بنننْ . وكان من أرجى سودة وجوبرية وأم حبيبة 
ومعونة وصفية؛ فكان يسما طن ماشاء ٠‏ دقيل : : المراد الواهبات ٠‏ روى هشام بن ع وة 
عن أبيه عن عائّشة فى قوله : « ثري 0 لا من » قالت : هذا فى الواهبات أنفسمنٌ . 
قال الشعى" : هن الواهبات أنفسنٌ؛ تزؤج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن وترك منهنْ ٠‏ 
وقال الرطييى> : ماعلمنا أن رسول الله صل الله عليه ونس أرجأ أحدا من أزواجه 6 بل 
اناهن كليخد "قال ار عام وس املق اق لاق لى لانن حصدال 3 تضمفة + 
وإمساك من شاء . وقيل غيرهذا ٠‏ وعل كل معىٌ فالآية معناها التوسعة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والإباحة ٠‏ وما أخترناه أصم والله أعلم : 

النائشة ‏ ذهب هبة الله فى الناتخ والمنسوخ إلى أن قوله : « ثري من تتسامم 
الآية» نامع لقوله : دلا بحسل لَكَ النْسَاء منْ بعد » الآية ٠‏ وقال : لبس فى تتاب الله ناس 
تقذّم المنسوخ سوى هذا ٠‏ وكلامه يضعف من جهات ٠‏ وف «البقرة» عدّة المنوقٌ عنهبا 
أر بعة أشهر وعشرء وهو ناانخ للدول وقد 3 ه. 


الراسة 3-2 قوله تعالى : إ( دمن ا شغيت 9 رات ( «أبتغيت» طابت؟ والاسشغاء 
الطاب ٠وم‏ عرات » أزاك ؛ والعزلة الإزالة ؛ أى إن أردت أن تؤوى إليك آعرأة من 


(1) ف بعض الأصول ؛ درق», () راجع سع ص ولالامي؟9؟؟ 


كلف الكزءا لرأسع عشر | مور 


عرزلتهن من القسمة وتضمها إلبك فلا بأس علبسك فى ذلك . وكذلك حك الإرجاء؛ فدل 
أحد الطرفين على الثانى ٠‏ 
الفامسة - قوله تعالى : ( قلا اح ملك ) أى لاميل؛ يقال : جنحت السفينة 
أى مالت إلى الأرض ٠‏ أى لا ميل عليك باللوم والتوبيخ ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( ذَلِكَ ادل أن تقر أعيثين ) قال قتادة وغيره : أى ذلك 
التخبير الذى خيرناك فى صحبتون أدنى إلى رضاهن إذكات من عندنا؛ لأنهن إذا علمن أن 
لُكل م الله قزت أعينهن بذاك ورضين ؛ لأن المرء إذا ءلم أنه لاحق له فى شىءكان 
راضيًا با أوتى منه و إن قل . وإن عل أن له حقًا لم يقنعه ما أوتى منه » واشتدت غَيرته 
مليه» وعم حرصه فيه . فكان ما فعل الله لرسوله من تفو يض الأمس إليه فى أحوال أزواجه 
أقرب إلى رضاهن معه » و إلى استقرار أعينين با سمح به لحن » دون أن تتعاق قلويون 
بأ كثر منه . وقرىُ « شر أعبثين ) يضم الثناء ونصب الأعين «٠‏ وتقز أعيمين » على البناء 
للفعول ٠‏ وكان عليه السلام مع هذا تشدد على نفسه فى رعاية النسوية ينون » تطييما لقلومونس 
كا قتمناه ‏ ويقول : اللَهم هذه قدرتى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك » يعنى 
قلبه؛ لإبثاره عاّشية رضى الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك فى شىء هن فعله ٠‏ وكان فى مضه 
الذى نوفى فيه بطاف به مولا ملى بيوت أزواجه؛ إلى أن استأذنهن أن يقي فى بيت عالشة. 
قالت عائّشة : أقل ما اشتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت معمونة» فاستاذن أزواجه 
أن كرض فى ببيتها ‏ يعنى بيت عائشة ‏ فأذثٌ له... الحديث » خرجه الصحيح . وفى الصحيح 
أيضا عن عااشسة رضى الله عنها قالت : إن كان رسسول الله صل الله عليه وسلم لتفقل» 
(1) ف يعض الأضول : « المدل » ٠‏ () كذا فى شين الأصل» والذى فى البخارى : «ليتمذر » 
قال القسطلانى : « بالعين المهملة والذال المعجمة ؛ أى يطلب العذر فيا يحاوله من الانتقال إلى بيت عانْشة ٠‏ وعنسد 


القامى ««تدر» بالقاف والدال المهملة ؛ أى سأل عن قدر ما بق إلى يومها لهون عليه بعض ما يبد ؛ لأن المريض 
يجد عند بعضن أهله ما لا يجده عند بعض من الأفى والسكون » ٠‏ 


الأحزاب ا لفسس ابر القرطى وض 


يقول : #أين أنا البوم أين أنا فدا 1 استبطاء ليوم عأئسّة رضى الله عنها ٠‏ قالت : فلماكان 
يوى قبضه الله تعالى بين تجرى ونحرى ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السابمة - على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة مهن يوما وليلة ؛ هذا قول 
عامة العاماء ٠‏ وذهب بعضهم لمعف دمن لين درك اندر مدق لوي 
مرسُّها ولا حَيضّهاء و يلزمه المقام عندها فى يومها ولياتها ٠‏ وءليه أن يعدل ينبن فى مرضه 
كا يفعل فى صحته ؟ إلا أن جز عر الاركة فيقم حيث غلب عليه المرض » فإذا مم 
استانف القمم . والإماء والحرائروالكتابيات والمسلمات فى ذلك سواء ٠‏ قال عبد الملك : 
لشرة ليلتان وللامة ليلة ٠‏ وأما السرارى فلا قسْم بينهن وبين الحرائر» ولا حظ طن فيه ٠‏ 

الثامنة - ولا جمع بينهن فى منزل واحد إلا برضاهن » ولا يدذل لإحداهن فى يوم 
الأحرى ولياتها لغيرحاجة . واختلف فى دخوله الحاجة وضرورة ؛ فالأ كثرون على جوازه ؛ 
مالك وغيره ٠‏ وفى كاب ابن حبيب منعه ٠‏ وروى أبن بكير عن مالك عن يحبى بن سعيد أن 
معاذ بن جب ل كانت له امس أتان » فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيث الأخرى الماء . 
قال ابن بكير : وحذئنا مالك عن بيبى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له ام أتان ماتتنا 
فى الطاعون » فأسهم بينهما أبهما تذلى أؤل ٠‏ 

اتاسعة - قال مالك : و يمدل ينبن فى الفقة والكسوة إذاكن معتدلات الحال؛ 
ولا يلزم ذلك فى المختافات المناصب ٠‏ وأجاز مالك أن يفضل إحداهسا فى الكسوة على غير 
وجه اميل ٠‏ فأما الْحُبٌّ والبغض 'فارجان عن الكسب فلا يتأن العدل فيهما ؛ وهو المعنى” 
بقوله صل الله عليه وس فى كسمه : #اللهم هذا فعلى فوا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك" ٠‏ 
أحرجه النسائى وأبو داود عن ءائشة رضى الله عنها ٠‏ وفى كاب أبى داود « يعنى القاب » » 
و إليه الإشان 5 بقوله تعالى: «وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النْسَاءِ 0 0 وقوله تعالى: 
د الله 7" م فى لويم » ٠‏ وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا » تنبيها منه لنا على أنه يعلم 


)١(‏ تريد بين بحنبى ورصدرى ٠‏ والسحر : ارب » فأطلقت على الحنب ازا » من باب تسمية امحل بامم امال 
فيه ٠‏ والتحر ؛ الصدر ٠‏ 69 آي 9؟ ١‏ سورة الأساء ٠‏ 


للق اكزء الرإسع عشر | سسورة 


ماى قلوينا من ص بعضنا إلى لى بعض مناه 3 5 من النساء دون عض ؛ وهو العالم يكل شىء 

« لا عق علد تىء فى لْأَرْض ولافى الماء 1 9 ام » لكنه مح فى ذلك ؛ 

إذ لا يستطيع العبد أن بصرف قلبه عن ذلك الميل » و إلى ذلك يعود قوله : « وكانَ الله 
ان ساسك ور ره 


عَمُورًا ذا رحا » ٠‏ وقد قيل فى قوله : « َك دك أن تقر اعينون » وهى : 

العاشرة س أى ذلك أقرب ألا يحزنَ إذا لم يمع إحداهن مع الأتحرى و يعاين الأثرة 
والمبل ٠‏ وروى أبو داود عن أبى هسريرة عن الى صلى الله عليه ع قال : ” من كانت له 
اع أن فال إلى إحداهما جاء يوم القامة وشقه مائل “ ٠‏ ( وَبِرضَينَ يما نون كه ) 

توكيد للضمير؛ أى و برضين كلهن ٠‏ وأجاز أبو أبوحاتم والزجاج «و برضن 8 0 55 2( 

عل التوكيد للضمر الذى فى « آنيتهن » . وا 5 لايجيزه؛ لأن المعنى ليس عليه ؛ إذْكان 
المعنى وترضى كل واحدة منهن » وليس المعنى ما أعطيتهن كلهن . النحاس : والذى قاله حسن ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( والَه يم ما فى لوي ) خبر عام » والإشارة إلى 
مافى قلب رسول الله صل الله عليه وسلم من محبة شخفص دون شخص ٠‏ وكذاك ,يدخلف المعنى 
أيضا المؤمنون ٠‏ وفى البخارى" عن عمرو بن العاص أن النه ني" صل الله عليه وسام بعئه على 
جيش ذات السلاسل» فأنيته فقلت : أى” الناس أحب إليك؟ فقال : ” عائشة “ فقات 
من الرجال ؟ قال : ” أبوها “ قلت : ثم من ؟ قال : #عمر بن الخطاب  ...‏ فعدٌ رجالا. 
وقد تقدّم القول فى القاب بما فيه كفاية فى أل « البقرة » » وفى أل هذه السورة . 
يروى أن لقان الحكم كان عبدا نجارا قال له سيده : اذح شاة والتنى بأطيبها لضعئين 3 
فأتاه باللسان والقاب . ثم أعره بذيح شاة أحرى فقال له : ألق أخبئها بضعتين؟ فألق اللسان 
والقاب ٠‏ فقال : أهىتك أن تأتينى بأطيبهسا بضعتين فأتيتتى بالاسان والقلب » وأمرنك أن 
تلق بأخبثما بَضْعتين فالقيت اللسان والقلب ! ؟ فقال : ليس شىء أطيب هنما إذا طايا » 
ولا أخبث منهما إذا ينا . 


(1) آية ه سورة آل عمران ٠‏ (0) آية لاسورة له ٠‏ (8) راجسع ب ١‏ ص ١810‏ طبعة 
ثالية أو ثاللةاء (:) ص لازا من هذااطز . 


الأحزاب ] تفسسير القرطى املف 


قوله عمال ل ىٍُِ 51 آلنسَآ 7 ب و أن يذل ين 0 


الوك ولو أعبك-ختن إلا ما ملكت 0 وَكانَ لله علط 


فيساكه سبع مسائل 0 
الأوقءت اغلف نادت فى اويل قزله .الك يحل 


لك النساء من بعد » على 

أقوال سبعة : 

الأول - أنها منسوخة بالسئة » والناسخ لما حديث عائشة » قالت : ما ءات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ٠‏ وقد م : 

الشانى - أنها منسوخة بآية أخرى » روى الطحاوى" عن أم سلهة قالت : ل يمت 
رسول الله صل الله عليه وسم حق أحل الله له أن يتذوج من النساء من شاء ؛ إلا ذات 
حرم وذاك قوله عل وجل : «ثرجى من انثناء مهن عبن وتؤوى يليك منْتَاء . قال النحاس : 
وهذا والله أعلم أولى ما قبل فى الآية ؛ وهو وقول عائشة واحد فى النسخ ٠وقدي>وزأن‏ 
ككون مائشة أرادت أحل له ذاك بالقرآن . وهو مع هذا قول ملل" بن أبى طالب وابن عباس 
وهل" بن الحسين والضحاك ٠‏ وقد عارض بعش فقهاء الكوفيين فقال : ال أن تنسخ هذه 
الآيدٌ يمنى « ترس من تاه من » دلا سح لك النساء من بعد » وهى قبلها فى المصحف 
الذى أجمم عليه المسامون ٠‏ ورج قول من قال نسخت بالسنة . قال التحاس : وهذه 
المعارضة لا تلزم وقائلها غالط + لأن القرآن منزلة سورة واحدة » م صم عن ابن عباس : 
أنزل الله القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا فى شهر رمضمان ٠‏ ودين لك أن اعتراض هذا 
[العلب ] لا يلزم [ أن ] قوله ع وجل 0 وَالِينَ سي 3 ؟ ويدرونَ واج وَصيةٌ 
َِنوَاجهم ماع إل الول راج » منسوخة على قول أهل التأويل - لا نعم باهم 


() ص .ع من هذا ابلزه ٠‏ () آية ١‏ ؟ سورة البثرة ٠‏ 


0 اليزء الرأبسع عشر 


[ سورة 


اس ار ماس لاه مل هاس سمشلل سس هوس ص ملاسترة سا او © 2و سس اس 


5 م 0 
حلاف بالآية الى قبلها « والذين نشوفون منج وبذرون ازواجا يتريصن بانفسون اربعة 


الثالث - أنه صل الله عليه وسلم حظر عليه أن يتزوج على نسائه ؛ لأمهن اخترن الله 
ورسوله والدار الآتحرة ؛ هذا قول اإسن وابن سيرين وأبى بكربن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام ٠‏ قال النحاس : وهذا القول يجوز أن يكون هكذا ثم اسخ . 

البسع - أنه لما حرم عليين أن يتزؤجن بعسده حرم عليه أن يترقج غيرهن ؛ قاله 
أبو أمامة بن سهل بن حتف . 

اللسامس - هلا يل أكَ النساء من 0 بعد الأصناف الى سيت ؛ قاله 
أي بن كعب وعكرمة وأبو رز ين » وهو اختيار تمد بن حرير ٠.‏ ومن قال إن الإباحة كانت له 
مطلقة قال هنا : « لا يحل لك النساء» معناه لا نحل لك البهوديأت ولا النصرائيات . وهذا 
تاذيل اه رمك :ف ارؤوع عن عام وسعية بن جين و38 اننا + ؤيهل اقول ادن + 
قال مجاهد : لثلا تكون كافرة ما للؤمنين . وهذا القول ببعد؛ لأنه يقدّره : من بعد المسامات» 
وم ير للسامات ذى . وكذاك فذر « ولا أن يدل صن » أى ولا أن تطلق مسامة لاستبدل 
بها كابيبة. 

السابع - أن النى” صل الله عليه وسار كان له حلال أن يتوج من شاءثم سخ ذلك . 
قال : وكذلك كانت الأنبياء قبله صلى الله عليه وطيهم وسلم؛ قاله مد ب نكعب القرظى . 

الثانبية - قوله تعالى : (( ولا أن تبدَلَ ون من أَرْواج ) قال ابن زيد : هذا شىء 
كانت العرب ”فعله » يقول أحدهم : خذ زوجت وأعطنى زوجتك» روى الدارقطنى عن 
أبى هنرة قال : كان البدل فى ااهلية أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن امس أنك وأنزل 


ا ا 0 اه 2 وس مه 


اك عن امس أنى وأزيدك؛ فانزل الله عن وجل « ولا أَنْ دل من من أزواج وَلوْ أَغبكَ 
وين .6 5-2 
00 » قال : فدخل بينة بن حصّن القرَاى” على سول الله صل الله عليه وسلم وعنده 


(1) آي ع ؟؟ سورة البقرة ٠‏ راجع ب لوص 24104 51 


الأحزاب ] تفسسير الفرطى ليف 


عائشة» فدخل بغير إذن» فقالله رسول الله ص الله عليه وس : ””راعيينة فأين الاستئذان»؟ 
فقال : ,ارسول الله؛ ما استأذنت على رجل من مصْرّ منذ ذ أدركت ٠‏ قال : من هذه اميراء 
إلى جنبك ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”هذه عانْشّة أم المؤمنين” قال : أفلا أنزل 
لك عن أحسن الخاق. فقال : #ياميينة» إن الله قد حم ذلاك». قال فلم تحرج قالت عالشة 
يارسول الله » من هذا ؟ قال : ”أحمق مطاع وإنه على ما ثرين لَسيدٌ قومد» . وقد أتكي 
الطبرى” والنحاس وغيرههما ما حكاه ابن ز ريد عن العرب » من أنها كانت تبادل بأزواجها . 
قال الطبرى”: وما فعات العرب قط هذا» وما روى من حديث عبينة بن حصن من أنه دغل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ءائّشة ... الحديث؛ فليس بتبديل » ولا أراد ذلك » 
و إنما أحتقر ءانّشة لأنها كانت صبية نقال هذا القول ٠‏ 

فلت : وما ذ كرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن نسار عن أبى هريرة من أن 
البدلكان فى ابحاهلية يدل على خلاف ما ألكر من ذلك» والله أعم «قال المبرد : وقرى «لايحل» 
بالباء والناء . فن قرأ بالتناء فعلى معنى جماعة النساء» و باليساء من نحت على معنى جميسع 
النساء دنجم الفراء قال : اجتمعت القراء على أن القراءة بالياء؛ وهذا غلط» وكيف يقال: 
اجتمعت القراء وقد قرأ أبو عمرو بالناء بلا آختلاف عنه ! 

الثالئسة - قوله تعالى : ( ولو حبك حسمن ) قال ابن عباس : نزل ذلك يسبب 
أسماء لت عمس ؛ أتجمب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات عنما جعفر بن أبى طالب 
حسماء فأراد أن بتزقجهاء فنزلت الآية؛ وهذا حديث ضعيف قاله ابن العربى” . 

الأإعسة - فى هذه الآية دليل على جواز أن بنظر الرجل إلى من يريد زواجها . وقد 
ا ة» فقال له النبى" صلى الله عليه وسلم : ””انظر إليها فإنه أجدر 
أن يؤدم بينم" . وقال عليه السلام لآخحر : ##انظر إلبها فإن فى أعين الأنصار شسيئا» أخرجه 
الصحيح ٠‏ قال النيدى" وأبو الفرج الموزى” ٠‏ يعنى صفراء أو زرقاء . وقيل رمصاة'. 


)00( أى أحرى أن دوم المودة بيكما ٠‏ يقال : أدم الله بينهما يأدم أدما ؛ أى ألف ردفق ٠‏ 
)١(‏ الرمص ( بالتحرريك ) : ون يجتمع فالموق ؛ فان سال فهو غمص » و إن جمد فهو رمص ٠‏ 


يفف المزء الرسع عشر [ سورة 


اللامسة - الأعى بالنظر إلى امخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ فإنه 
إذا نظر إليها فلعله برى منها ما يرغبه فى نكاحها ٠‏ ومما يدل على أن الأهس على جهة الإرشاد 
ما ذكره أبو داود من حديث جابرعن النبى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”إذا خطب أحدم 
المرأة فإن استطاع أن بنظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلبفعل» . فقوله : ”فإن استطاع 
فليفعل» لا يقال مثله فى الواجب ٠‏ وبهذا قال بمهو ر الفقهاء مالك والشافعى” والكوفيون 
وفيرهم وأهل الظاهى ٠‏ وقدكره ذلك قوم لا مبالاة بقولم ؛ للاحاديث الصحيحة » وقوله 
تعالى : م ولو أعبك حسسٌ » ٠‏ وقال سبل بن أبى حثمة : رأنت مد بن مسامة يطارد 
يق بنت الضحاك على إِجّار من أجاجير الملديئة فقات له : أتفعل هذا؟ فقال نعم ! قال النى 
صلى الله عليه وسلم : ”إذا ألق الله فى قلب أحدك خطبة اسرأة فلا بأس أن ينظر إليها " ٠‏ 
الإجار : السطحء بلغة أهل الشام واتجاز . قال أبو عبيد : و جمع الإجار أجاجير وأجاجرة . 

السادسة - آختلف فيا يو ز أن ينظر مها فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفيها» 
ولا بنظر إلا بإذئها ٠‏ وقال الشافعى" وأحد : بإذتها و بغير إذنها إذا كانت مستترة ٠‏ وقال 
الأو زا" : ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع الهم منها . قال داود : بنظر إلى سائر جسدها 
تمسكًا بظاهى اللفظ , وأصول الشر يعة ترد عليه فى تحريم الاطلاع على العورة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ([ إلا ما ملكت يمينك ) اختلف العلماء فى إحلال الأمَة 
الكافرة للننى" صلى الله عليه وسام على قولين : تحن لعموم قوله : « إلا ما ملكث بيئك » ؟ 
قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم . قالوا : قوله تعالى « لا يحل لك النساء من 
بعد » أى لا تحمل لك النساء من غير المسامات » فأما الموودياث والتصرانيات والمشركات 
خرام علبك ؛ أى لا يمل لك أرب تتدقج كافرة فتكون أما الؤمنين واو أعببك حسنها ؛ 
إلاما ملكت بينك » فإن له أن يتسرتى بها . القول الثانى - لا محل » تنزيهاً لقدره عن 
مباشرة الكافرة » وقد قال الله تعالى : « ولا ممسكوا بعصم لواف » فكيف به صلى الله 


)06 آي ٠‏ سورة المتحنة ٠‏ 


الأحزاب 1 تفسسير القرطى برشف 


عليه وسلم ٠و‏ دما » فى قوله : « إلا ما ملكت ينك » فى موضع رفع بدل من النساء . 

ويجوز أن يكون فى موضع نصب على استثناء ؛ وفبه ضعف ٠‏ و>وز أن تكون مصدرية » 

والتقدير : إلا ملك يمينك » وملك بمعنى مملوك » وهو فى موضع نصب لأنه استثناء من غير 
الحنس الأول . 


2 


قوله اتعسالى 2 9 اموا لا تدارا 5-7 تك إلا أن 2 


إلى دس صاصس 0-4 م اس ويم 
لكر إِْ طعام ع تنظ رن له وللكن إذا م 0 ذا طعمتم 
020010 عرس عجر وضة 2 2م مصومه 
فآنشروا ولا مستعْزْسين ل إن ذلك كن يَؤُذى ألنبى فيستحي 
لام "م 
يك سوماه 0 مخوعر ورم مساج رولف عع 
و لا مستحيه من آلحق وإذا سالتموهن متلعأ فسعلوهن من 


8 


ر. عو بر برو بيرى بير 0 2 سرره 2 وير سر سم 

ورآء 3 ذلك أطهر لقلويكر وقلويون 7 ن لكر ان تؤذوا رسول 

1 5 سم اوس سير 6 مه و سارث ه رصاس 3 - 

آله ولا ان تنكحوا ازوجدر دن بعدوة ابدا َ اة كان غلك أل 
عطي 


فيهست عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لا دلوا يوت الت إلا أن يْذتَ لم ) « أن » فى موضع 
لصب على معنى إلا بأن يؤذن لكم » ويكون الاستئناء ليس من الأول ٠‏ ( إلى طعام غير 
ظرينَ إِنأه ) نصب على الحال ؛ أى لا تدخلوا فى هذه الخال ٠‏ ولا يجوز فى « كير » 
المفض هلى النعث للطعام ؛ لأنه لوكان نعنا لم يكن بق من إظلهاد الفاءلين » وكان يقول : 
غير ناظرين إناه 3 ٠‏ ونظير هذا من النحو : هذا ل ملازم له وإنشئت 
قلت : هذا 2 مع رجل ملازم له هو . 

وهذه الآبة تضمنت قصتين : إحداهما ‏ الأدب فى أم الطعام وابللوس . والثانية 


أهس اجاب 0 وفال حاد بن زيبد : هذه الآية زات قَْ الثقلاء ٠‏ فأما القصة الأول فاجمهور 


نيفق الحزء الرسع عشسر [ سورة 


من المفسرين على أن سبهها أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم اسا ترقج زياب يلت بمحش 
اهسأة زيد أو عليها 6 فدما الناس » فلس) طعدوا جاس. طوائف متهم إتحدثون فى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موَلّية وجهها إلى المائط » فَقُلُوا على رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم ٠‏ قال أنس : فا أدرى أأنا أخبرت الى" صل الله عليه وسل أن القوم قد 
حرجوا أو أخيرنى ٠‏ قال : فانطاق حتى دخل البيت ؛ فذهبت أدخل معه فأاق الستر يينى 
وهنه وول الات + قال + ووعظ القوم عن وعظوا به ولول شعن وجل وايائبنا 
لين آمنوا لا دلوا موت اوت إلى قوله ‏ إن ذَلِي كان عند الله عظياً » أخرجه 
الصحبح ٠‏ وقال قنادة ومقائل فى حاب الثعلى” : إن هذا السبب جرى فى بيت أم ساية ٠‏ 
والأؤل الصحيح » م رواه الصحيح ٠‏ وقال ابن عباس : نزلت فى ناس من المؤمنين كانوا 
تحينون طعام الى" صلى الله عليه ومسلم فيدخلون قبل أن يدرك الطعام » فيقعدون إلى أن 
يدرك » ثم يأكاون ولا يخرجون . وقال إسماعيل بن أبى حكم : وهذا أدب أدب الله به 
الثقلاء ٠‏ وقال ابن أبى عائّشة فى كاب الثعلى” : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم ٠‏ 
وأما قصة امجاب فقال أنس بن مالك و جماعة': سيا أمس القعود فى بيث ينب ؛ القصة 
المذكورة آنا . وقالت مالّشة رضى الله عنها وجماعة : سبيها أن عمر قال قلت : يا رسول 
الله ؛ إن نساءك يدخل عليينٌ الت والفابسء فلو أمسلئهن أن يحتجين ؛ فازات الآبة ٠‏ وروى 
الصسحبح عن أبن عمر قال : قال عمر وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام 0 » وفى الجاب» 
وفى أسارى بدر . هذا أعم ما قيل فى أهس ا جاب » وما عدا هذين القولين مرى, الأقوال 
والروابات فواهية » لا يقوم شىء منها على ساق » وأضعفها ما روى عن ابن مسعود أن عمر 
أهس لساء الننبى" صلى الله عليه وسسلم باخّاب» فقالت زينب بلت مش : يابن الطاب »2 
إنك تقار علينا والوحى ينزل فى بيوتنا! فأنزل الله تعالى « و إذا سألقوهئ متاما فاسألوهن من 
وراء حجاب » وهذا باطل؛ لأن الخجاب نزل يوم البناء بزيلب »كا بيناه . أتحرجه البخارى* 


ومسل والتزمذى وغيرهم ٠‏ وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم كان بطم ومع يعض 


الأحزاب ] تفسير القرطى ييف 


أصدايه » قأصاب 7 رجل همهم بد عائسة) فكه الننى” صل الله ءايه وسم فنزلت آية اجاب . 
قال ابن عطية : وكانت مسيرة د ْ إذا كان مم عام ولمة أو نوه أن ببكومن شاء إلى 
الدعوة يتتظرون طبسيخ الطام ونشيْمّه ٠‏ وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذاك ؛ فته الله 
المؤمنين عن أمثال ذلك فى بيت النبى” صلى الله عليه وسلم » ودخل فى النبى سائر المؤمنين » 
8 7 أدب الله تعالى لم فى ذلك» فنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل؛ لا قبله 
ار نضح الطعام ٠‏ 
اللااية - ف قوله تعالى : ( بوت الي" ) دليل على أن البيت للرجل » دم ل 

به؛ فإن الله تعالى أضافه إليه ٠‏ فإن قبل : فقد قال الله تعالى : « وآذ ين ما ييل فى سويكن 

من آيات الله ه واليكة إن الله كان ين خبيرا » قلنا : إضافة البيوت إلى النى” صل الله عليه 
كرا إضافة ملك 34 وإضانة الببوث إلى الأزواج إضافة محل ؛ بدليل أ نه جعل فيا الإذن 
للننى” صلى الله عليه وسلم ؛ والإذن إف) يكون للالك . 

الثالنة س واختاف العلماء بيو الننى" صل الله عليه وسلم إذ كان سكن فيها أه 

بعد موته » هل هى ملك نٌ أم لأ» على قولين : فقالت طائفة : كانت ملكا دن ؛ بدليل أنهنّ 
سكن فيها بعد موت الى" صل الله عليه وسلم إلى وفاتهن » وذلك أن النبى"صل ألله عليه وسلروهب 
ذلك هن فى حياته . الشانى ‏ أن ذلك كان إسكانا ما تسكن الرجل أهله ولم يكن هبة » 
وتمادى سكاهن بها إلى ا موت . وهذا هو الصحيح» وهو الذى ارتضاه أبو عمر بن عبدالبر 
وابن العربى* وغيرهم؛ فإن ذلك من مؤوتتهنْ التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناها 
لن» م استثنى دن نفقاتمنٌ حين قال : ” لاتقليم ورثق دبنارا ولادرهها » ماتركت بعد 
نفقة أهل ومُونة عامل فهو صدقة » . هكذا قال أهل العلم» قالوا : ويدل على ذلك أن 
مسا كان لم يرثها عنهنْ و رثتهنْ ٠‏ قالوا : ولو كان ذلك ملكا طن كان لا شك قد و رثه عننّ 
ودثتهنْ ٠‏ قالوا : وفى ترك ورثتهنٌ ذلك دليسل على أنها لم تكن نْ ملكاء و إفساكان ذنْ 


)0( آيد ع" من هذه السورة ٠‏ 


رماسع) 


لفلف ابيزء الرابع عشر [ سورة 


سكنى حياتين » فلس وين جعل ذلك زرادة فى المسجد الذى يعم المسامين تقعهء كا جعل 
ذلك الذى كان طن من التفقات فى تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضين أسبيلهن » 
فزيد إلى أصل المال فصرف فى منافع المسامين أ الم 
قوله تعالى : ( غير تأظررينَ َه ) أى غير منتظدرين وقت فج ٠‏ و« إناه» 


30 2 0 5 
يهم تفعه ١‏ والله الموفق 3 


مقصور » وفبه لغات : « إلى » بكس الهمزة . قال الشييانى : 
وكسيرى إذ تقسمة بوه » بأسبا يافك اق نسم العام 
مخضت الْنون له بوم » أ ولكل حاملة تمام 
وقرأ ابن أبى عبسلة « غير ناظيين إناه » مجرورا صفة ل « .طعام » ٠‏ الزغشرى" : وليس 
بالوجه ؛ لأنه بحرى على غير ما هو له؛ فن حق ضميرما هوله أن يبرز إلى اللفظ ؛ فيقال : 
غير ناظسرين إثاه أثتم » كقولك : هد 46 ضاريته هى . وأنى (بشتحها) » وأناء ( بفتح 
الهمزة والمد ) قال الحطيئة : 
وأتوت المشاء إلى سيل » أو الشمْرَى فطال بىّ الأناة 
بعنى إلى طلوع مهيل ٠‏ و إناه مصدر أنى الغى, ,فى إذا فرغ وحان وأدرك . 
الرابة - قوله تعالى : ( ولكن ذا دعر م دلوا َإذَا طيه م سر وا) فا كد المنع » 
وخص وقت الدخول بأن يكون عند الإذن على جهة الأدب» وحفظ الحضرة الكرمة من 
المباسطة المكروهة ٠‏ قال ابن العربى" : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعبت وأذرس لم 
فى الدخول فآدخلوا ؛ وإلا فنتفس الدعوة لا تكون إذ كافيا فى الدخول ٠‏ والفاء فى جواب 
« إذا » لازمة لما فما من معنى انحازاة . 
اللامسة - قوله تسالى : ( فَإذَ طَعمم فأنشتروا ) أس تعالى بعسد الإطعام بأن 
فق جميعهم ويننشروا . والمراد إلزام الخروج من المثزل عند انقضاء امقصود من الأ كل . 
والدليسل على ذلك أن الدخول حرام » و 1نم جاز لأجل الأكل ؛ فإذا اثقضى الأ كل زال 
السيب المبيح وعاد التحريم إلى أصله ٠‏ 


)0 < أفى »> هناذ فمل ماض »6 من أدرك و باغ و باغ ؛ 5 فى الأسان وشرح القاموس ٠‏ 


الأحزاب ] تفسسير القرطبى لففا 


السادسة - فى هذه الآبة دليل على أن الضيف يأ كل على ملك المضيف لا على ملك 
تفسه 4لأنه قال : « فإذا طعممم فأنتشروا » فلم يمل لد أكثر من الأكل » ولا أضاف 
إلبهم سواه» وبق الملك على أصله ٠‏ 

السابعسسة - قوله تعسالى: (( ولا مستائمرين ديت ) عطف حل قوله : «خير نظي ينّ» 
و« غير » منصوبة على الخال من الكاف والمم فى « لكي » أى غير ناظرين ولا مستا فسين؛ 
والمعنى المقصود : لا تمكثوا مستاسين بالحديث م فعل أصواب رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فى وامسة زينب ٠‏ ((إة ذَلْمْكانَ يؤذى النى مسحي منك وله لآ يسح من الاق ) 
أى لا يمتنع من بيانه و إظهاره ٠‏ ولا كان ذلك يقع من البشر لعسلة الاستحياء تفى عن الله 
تعالى العلة الموجبة لذلك فى البشر ٠‏ وفى الصحيح عن أم سلسة قالت : جاءت أم سام 
إلى النى" صلى الله عليه وسلم فققالت :يا رسول الله» إن الله لا مستتحبى من اق » فهل على المرأة 
من غسل إذا احتامت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا رأت الماء» . 

الثامنة - قوله تعالى : ([ وَذًا امون متا ) الآية.روى أبو داود الطيالسى 
عن أنس بن مالك فال قال عمر : وافقت رب فى أريع ...4 الحددث. وفيه : قلت يارسول 
الله » لوضربت على نسائك الخصاب» فإنه يدخل عليينٌ الي والفاحر؛ فانزل الله عن وجل 
« وإذا سألتموهن متاءًا فاسألوهن من ورآء جاب » . 

واختاف فى المناع؛ فقيل: مايقتع به من ماري وقيل فتوى . وقبل صحف القرآن. 
والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من المواعين وسائرالمرافق للدين والدنيا . 

التاسعة - فى هذه الآية دايل على أن الله تعالى أذن فى مسألتمنْ من وراء حجاب 
فى حاجة تَعْرض » أو مسالة يستفتين فيه ب و يدخل فى ذلك بميع النساء بالمعنى» وبما تضمتته 
أصول الشريعة من أن المرأةكلها عورة» بدنها وصوتها كا تقدّم» فلا و زكشف ذلك 


إلا لحاجة كالشمادة علمها » أو داء يكون بيدا » أو سؤاله) عم تعرش وأعين عندها ٠‏ 


4 الموارى : جم العار يد ما 'تداواوه لهم ٠.‏ 


3 الحزء اربع عشسر [ مسسورة 


العاشرة 5-2 استدل عض العلماء بأخذ الئاس عن أزواج اأننى" صلل ألله عليه وسلم من 
وراء حا ب على حواز شهادة الأعمى 4 وبأن الع ى بيطأ ز وجثه معرفته بكلامها ٠وعل‏ إحارة 
شمادته أكثرٌ العاماء 2 قم يعزما أ بو حنيفة والشافعى" وغيرهها ٠‏ قال أبو حنيفة : تجوز 


فى الأساب ٠‏ وقال الشافى» : لانحوز إلا 3 رآه قبل ذهاب نصيره ١‏ 


عم 2 سر زر ره مارو 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( ذلأ ص رلقاويج لين ) بريد من اللمواطر التى 
تعرض للرجال فى أمس النساء » ولافساء فى أعس الرجال ؛ أى ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة 
وأقوى فى المابة ٠.‏ وهذا يدل على أله لا ينبغى لأحد أن يثق بنفسه فى الخلوة .م من لا تحل 
له؛ فإن مانبة ذلك أحسن لاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته . 

الثانية عشرة - قوله تعالى : (وَمَا كان ل أن يدوا رَسُولَ 3 الآآية . هذا تكوار 
للعلة وتأكيد لحكها؛ وتأكيد العلل أقوى فى الأحكام . 

الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( ولا أن تْكحوا أزُواجة من بده بدا ) روى إسماعيل 
آبن إنمماق قال حدثنا ممد بن عبيد قال حدثنا تمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال: 
لو قبطن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة؛ فانزل الله تعالى : « وما كان 0 
تُوُكُوا سول ال » الآية. ونولت « وأزواجه أمها مُّمْ ٠»‏ وقال الُشيرى أبونصر عبدالرحيم 
قال ابن عباس قال رجل من سادات قريش من العشرة الذينكانوا مع رسول الله صلى الله 
عليه وس على حراء - فى نفسه - أو نوق رسول الله صلى الله عليه وس لتزوجت عائّشة » 
وهى بلت عمى ٠‏ قال مقائل : هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس :وندم هذا الرجل على 
ما حدّث به فى نفسه » فشى إلى مكة على رجايه وحمل على عشرة أفراس فى سبيل الله» وأعئق 
رقبقا فكفر الله عنه ٠‏ وقال ابن عطية : روى أنها نزات سيب أن بعض الصحابة قال : 
لومات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزقجت عائْشّة ؛ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه 
وس فتأذى به؛ هكذا كنى عنه ابن عباس ببعض الصحابة. وحى هك" عن معمر أنه قال: 
هو طلحة ين عبيد الله ٠‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطبى الم 


فلت : وكذا حكى النحاس عن معمر أنه طلحة؛ ولا يصح ٠‏ قال ابن عطية : لله در 
ابن عباس ! وهذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله ٠‏ قال شيخنا الإمام أبو العباس : 
وقد س5 هذا القول عن بعض فضملاء الصحابة » وحاشا هم عن مثله ! والكذب فى 0 
وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الخهال . بروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزقوج 
يمول الوص الله عليه وسلم أمّ سلية بعد أبى سلمة وحفصة بعد نيس بن عذافة :ما بال محمد 
يتزؤج أساءنا! ولله لو قدمات لأجأنا السهام على نسائه ؛ فنزلت الآيةفى هذا» رم ألله لكاح 
أزواجه من بده » وجعل لمن حك الأمهات . وهذا هن خصائصه تيز لشرفه وتنبهها 
على هس ثبتة صل الله عليه وسلم ٠‏ قال الشافنى رحه الله : وأزواجه صل الله عليه وسلم اللاتى 
مات عنهن لايل لأحد نكاحهن» ومن استحل ذلك كان كافرا؛ لقوله تعالى : « وماكان 
لك أن تؤذوا رسولٌ الله ولا أن تذكدوا أزواجه من بعده أبدّا » . وقد قيل : إن منع من 
التزوج بزوجاته ؛ لأنهن أزواجه فى الحنة » وأن المرأة فى الخنة لآخر أز واجها ٠‏ قال حذيفة 
لأمرأته : | : إن سرك أن تكونى زوجتى فى الحنة إن معنا الله فيها ذلا زوج من بعدى ؛ فإن 
مرأة لآخحر أزواجها ٠‏ وقد ذ كنا ما للعلماء فى هذا فى ( كاب التذكرة ) من أبواب الحنة . 


الرابعة عشرة اراف العلماء قَْ أزواج الى" صلل الله عليه وس بعك هوه ب هل بقين 
أزواجا أم زال التكاح بالمودت 4 وإذا زال التكاح بالموت فهل علمن مدة أم لا؟ فقيل : 


4 ردي : 
علبهن العدة ؛ لأنه توق عنهن » والعدة عبادة ٠‏ وقبل ؛ لاعدة عليين ؛ لأنها مدة تربص 


لاينتظر بها الإباحة ٠‏ وهو الصرحيح ؛ لقوله ءايه السلام : ” ما تركت بعد نفقة عيالى » 
وروى ” أهل “و هذا آم خاص بالزوجبة ؛ فأبق علمون النفقة والسكنى مدة حياتون 
لكونين نساءه» وحرمن على فيره؛ وهذا هو معنى بقاء التكاح ٠‏ وإن) جعل الموت فى حقه 
عليه السلام لم ن عنذلة المغيب فى حق غيره ؛ لكونهن أزواجا له فى الآخرة قطعا يلاف سائر 


. فى نسغة : « وحاشاهم عن مثله ... و ]ما ... والكذب فى نقله » وموطع القط فى الأصسل بياض‎ )١( 


وفى أخرى : « وحاشاهم عن مثله و إِنما والكلاب فى ثقله » . 


ُ 


خرف الحزء الرإسع عشر [ سورة 


الناس؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله فى دار واحدة» فر بما كان أحدها فى ابكنة والآحى 
فى النان؛ فبهذا انقطع السبب فى حق الخلق وبق فى حق النبى" صلى الله عليه وسلم؛ وقد قال 
عليه السلام : ” زوجات فى الدنيا هن زوجاتى ف الآخرة " . وقال عليه السلام : ” كل 
سبب وذسب ينقطع إلا سبى وفسى فإنه باق إلى يوم القيامة » . 

فرع : فأما زوجاته عليه السلام اللاتى فارقهن فى حياته مثل الكلبية وغيرها ؛ فهل كان 
يل لغيره تكاحهن ؟ فيه خلاف ٠‏ والصحيح جواز ذلك؛ لما روى أن الكلبية التى فارقها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبى جهل على ما تقدم . وقيل : إن الذى 
تروجها الأشعث بن قبس الكندى ٠‏ قال القاضى أبو الطيب : الذى تزوجها مهاجحرين أبى 
أمية» ول يتكرذلك أحد؛ دل على أله إجماع : 

اللامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إن َلك كان عند الله تَظها ) يمنى إذاية رسول الله 
صل الله عليه وس أو نكاح أزواجه؛ بفعل ذلك من جملة الكائرولا ذلب أعظ عظ منه : 

السادسة عشرة ‏ قد بينا سبب نزول امجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان يقول 
لسودة إذا رجت وكانت امرأة طويلة : قد رأيناك ,ا سودة» حرصا عل أن ينل الجاب؛ 
فانزل الله آية اليجاب ٠‏ ولا بِمّد فى نزول الآية عند هذه الأسباب كلها - والله أعلم ‏ بيد 
أنه ل مانت زيب بلت بمحش قال : لا يشهد جنازته! إلا ذو محرم منها ؛ مساءاة لجاب 
الذى نزل سببها . فدلته أسماء بنت عميس على سترها فى النعش ف القبة» وأعامته أنها رأت ذلك 
فى بلاد الحبشة فصنعه عمر. وروى أن ذلك صنع فى جنازة فاطمة بنت النبى صلى الله عليه وسلم . 


سوك كه رو 


قوله تعالى : : إن تبدوا ديعا أو ُمُه قن أله كان ب» ل قَىْه عَلِيماً © 
و ىء عليما 80 


رياب له والءالى الم : م بدا وما خفى وماكان ومالم يكن لا فى عليه ماض ض تقطى 
ولا مستفلٌ يأتى ٠.‏ وهذا على العموم دح به » وهو أهل المدح واد 0 والمراد به هاهنا 
التو بيخ والوعيد لمن تقدّم التعر يض نه فى الآبة قبلها 4 يمن أشير إايه بقوله . 5 طهر 


ورارةى درو --- 


لقاويج وقلوينْ » » وهن أشير إليه فى قوله : : «وماكات 5 نَ ودرا رَسُولَ الله ولا أن 


تْكحوا أزواجة من عله بدا » فقيل فم فى هذه لان به : إن الله تعالل 0 ما تحفونه من هذه 
المعتقدات واللواطر المروهة ويجازيم علما ٠‏ فصارت هذه الآ معط على ٠‏ ماقيلها مبينة 
لما . والله أعلم : 

5 5 همه 1 2 مسيم 

قوله تعالل 3 0 عليون 3 0 لآ 2 م3 ولا ونين 


سيم ممت 1ه 3 0 3 # ره 


ظّ 
كوس كريس اس 7 م مم رم َه و2 
ا ماين 37 فين 1 إن آله كأن عاد 1 31 0 


فيه ثلاث مسائل : 
الأول - لما نزلت آية اناب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ونحن أيضا نكامهن من وراء حماب؟ فنزلت هذه الآية . 
الثانية - ذير الله تعالى فى هذه الآبة من يل للرأة البرورٌ له» 3 يذ العم واعقال 
لأنهما يريا مجرى الوالدين ٠‏ وقد ييسمى العم أبا؛ قال الله تعالى : « تعبد هك وا 1 آائك 
إبراهم عامل » و إسماعيل كان الهم 0 الزجاج : الع وانخال ربا يصفان المرأة 
لولديهما؛ فان المرأ ة تمل لابن العم 1 الخال فكو لما الرؤ ية ٠.‏ وقد كره الشعبى وعكرية أن 
تضع المرأة مارها عند عمها أو الها . وقد ذ كرفى هذه الآية بعض الحارم وذكر الجميع 
فى سورة «التور»» فهذه الآية بعض تلك» وقد مضى الكلام هناك مستوق» والمد لله . 
الثاافة - قوله تعالى : (وَاتقِينَ الله) ل ذكر الله تعالى الرخصة فى هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحة» عطف بأمهن بالتقوى عطف جملة . وه_ذا فى غاية البلاغة والإيجاز» 
كأنه قال : اقنصرن على هذا واتفين الله فيه أن لتعدينه إلى غيره ٠‏ وخص النساء بالذ كر 
وعينهن فى هذا الأس» لفل" تحفظهن وكثرة استرالحن . والله أعلم ٠‏ ثم توعد تعالى بقوله : 
( إن الله كان عل كل تنىء شَهِيدًا ) ٠‏ 
3 (1) فى بعض سخ الأصل واين العربى « منقطمة » ء (؟) راجع جم ص م" ١‏ طرية ثالية », 
(8) راجع راص 5م 0 بل 


بك المزء الرأسع عشر [ سورة 


2 


0 


لصم صر ل لبه سا رسلا 0 


قوله تعالى : إِنَّ الله وملتيكته, يصَلُونَ عل 211 ينا لي 


#امنوا صَلُوا عليه وَسَليُوا ليما 9 

هذه الآ شرف الله بها رسوله عليه السلام حي حيالله وموته » وذ ى ملزلته منه » وطهر مما 
سوء فعل من استصحب فى جهته فكرة سوء» أو فى أ زوجاته ونموذلك . والصلاة من 
الله رحمته ورضوانه» ومن الملاتكة الدعاء والاستخفار» ومن الأمة الدماء والتعظنم لأسره ٠‏ 

مسألة # واختاف العلماء فى الضمير فى قوله « يَصَنُوتَ » فقالت فرقة : الضمير فيه 
له والملالكة ؛ وهذا قولٌ من الله تعالى شرف به ملامكته » فلا يصحبه الاعتراض الذى جاء 
فى قول اللخطيب : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى. فقال له رسول 
لله صل الله عليه وسلم : ”بس اللحطيب أنت قل ومر_ يعض الله ورسوله “ أخرجه 
الصحيح ٠‏ قالوا : لأنه ليس 9 أن مع ذكر الله تعالى مع غيره فى ضمير» ولله أن يفعل 
فى ذلك ما يشاء ٠‏ وقالت فرقة : فى الكلام حذف؟ تقديره إن الله بصلى وملامكته يصلون» 
وليس فى الآبة اجتاع فى ضمير» وذلك جائز للبشر فعله ٠‏ ولم يقل رسسول الله صل الله ءايه 
وسلم ” بس الخطيب أنت »لهذا المعنى» و إن قاله لأن الخطيب وقف على ومن يعصهما» 
وسكت سكتة. واسئداوا بما رواه أبو داود عن عدى” بن حاتم أن خطيبا خطب عند النى" 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله ومن يمصهما . قال : ”قم أو اذهب 
بس اللخطرب أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما خطأه فى وقفه وقال له : ”نس الخطيب» 
أصاح له بعد ذلك جميعكلامه» فقال : ” قل ومن بعص الله ورسوله »كم فى كاب مس ٠‏ 
وهو يويد القول الأول ,أنه لم يف على «ومن يعصهما » ٠‏ وقرأ آبن عباس « وملامكّه » 

بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول « إق» ٠‏ والخهور بالنصب عطفا على المكتوبة . 
قوله تعالى : أ اليا مر ليه وسليوا سما ) فيه عمس مسائل : 
الأول - قوله تسالى : « يما لين آمنوا صَُوا عليه وسلمُوا ليا » أعس الله تعسالى 


ع بأده بالصلاة على لليه مهد صلى الله عليه وسم دون أ: نبيانه تشريفا له » ولا خلاف ق أن 
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الصلاة عليه فرض فى العمر مرة » وفى كل حين مرى, الواجبات وجوب السأن المقكدة 
الى لا بسع تركها ولا بنفلها إلا من لاخير فيه . الْعمْشَرى" : فان قلت العملاة على رسول 
الله صل الله عليه وسلم واحبة أم مندوب إليها ؟ قات : بل واجبة . وقد اختلفوا فى حال 
وفوا نيه من أوجبها كما بحرى ذكره . وفى الحديث : ”من ذكرت عنده فلم يصل 
عل" فدخل النار فأبعده الله”. ويروى أنه قيل له : ب! رسول الله» أرأيت قول الله عن وجل : 
إن الله وملالكته يصون على النى”» فقال النبى” صلى الله عليه وسلم :هذا من العلم المكنون 
واولا ألم سألتمونى عنه ما أخبرتكم به إن الله تعسالى وكل بى ملكين فلا أذ كر عند مسلم 
فيصل مل إلا قال ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذينك الملكين 
آمين ٠‏ ولا أذكر عند عبسد مسلم فلا يصلّ عل" إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله اك وقال 
لله تعالى وملالكته لذينك الملكين آمين “ ٠‏ ومنهم من قال : تيجب فى كل مجاس مرة و إن 
كور ذ كره؛ يا قال فى آبة السجدة وتشميت العاطس ٠‏ وكذلك فى كل دعاء فى أقله وآتخره 
ومنهم من أوجبها فى العمر . وكذلك قال فى إظهار الشبادتين ٠‏ والذى يقتضيه الاحتباط : 
الصلاة عند كل ذ كر؛ لما ورد من الأخبار فى ذلك ٠‏ 

النانية - واختلفت الآثار فى صفة الصلاة ءليه صلى الله عليه وسلم ؛ فروى مالك 
عن أبى مسعود الأتصارى” قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسسل ونحن فى مجاس سعد 
ابن عبادة » فقال له بشير بن سعد + أمرنا الله أن نصلّ عليك يا رسول الله» فكيف نصلى 
ليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسدلم حتى تمنينا أنه لم أله » ثم قال. 
رسول الله صل الله عليه وسلم : #قواوا اللهم صل عل هد وعلى آل غدما صليت على إبراهم 
وبارك على غد وعلى آل عدم باركت على إبراهم وعلى آل إبراهيم فى العالمين إنك حبيد مجيد 
والسلامكا قد علمتم “ ٠‏ ورواه الفسائي" عن طلحة مثله » بإسقاط قوله : ” فى العالمين » 
وقوله  :‏ والسلامكا قد علمتم » . وفى البباب عن كمب بن مر وأبى سيد السامدئ" 


2 م ع 
وأبى سعيك اللى_درى” وعل" بن أبى طالب وأبى هسرة وبريدة الخزاعى" وزيدا بن خارحة» 


ع الحزء الرابسع عر 1 سسورة 


ويقال ابن حارثة ٠‏ أخرجها أئّة أهل الديث فى كتبهيم ٠‏ وصمح الترمذى” حديث كعب 
5 رة ٠‏ رجه مل فى صحيحه مع حديث أبى حيد الساعدى” . قال أبو مر : روى 
شعبة واللورى” عن الحم بن عبد الرحمن بن أبى ليسلل عن كمب بن عجْرة قال : لى) نزل 
قوله تعالى : « آم الْينَ آمئوا صَلُوا علي سلما ْله » جاء رجل إلى الى" صل الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال : “قل اللهم 
صل على نهد وعلى آل ديا صليت على إبراهسم وبارك على مد وعل 1 ل دكا باركت على 
إبراهم ومل آل إبراهم إنك حميد ميد “ وهذا لفظ حديث الثورى” لا حديث شعبة » وهو 
يدخل فى التفسير المسند إليه لقول الله تعالى: د إن الله وملفكته ,يصون لالبو ى" ايها الذّينَ 
آمنوا صو عليه وسلموا ؟ َسليا» فب نكيف الصلاة عليه وعامهم فى التحيات كيف السلام عليه 
وهو قوله : ” السلام عليك أمها الننى' ورحمة الله وبركاته “ ٠‏ وروى المسعودى" عن عون 
أبن عبد الله عن أبى فاختة عن الأأسود عن عبد الله أنه قال : إذا صليتم على النى؟ صلى الله 
عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا فعلمناء قال: 
” قولوا اللهم اجءل صلواتك و رحمتك و بركاتك على سيد المرسلين وإمام المثقين وغاتم النبرين 
عد عبدك ونبيك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ٠‏ اللهم آبمئه مقاما ممودا 
يغبسطه به الأواون والآخرون اللهم صل على مد وعل آل دتما صليت على إبراهسم وعلى 
آل أنراهم إنك يد محيد . اللهم بارك على مد وءلى آل مده باركت على أبراهيم وعلى 
آل إبراهم إنك حميد مجيد “ ٠.‏ وروينا بالإسناد المتصل فى كاب ( الشفا ) للقاضى عياض 
عن عل" بن ألى طالب رضى الله عنسه قال : عذهن فى يدى رسول الله صل الله عليه ومسل 
وقال : ” عذهن فى يدى جبريل وقال هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على نهد 
وعلى آل غد ما صايت على إبراهم ومل آل |براهم إنك ميد غيد . اللهم بارك على د 
وعلى آل مده باركك على ابراهسيم وعلى آل ابراهيم إنك حميسد مجيد . اللهم وترحم على تهد 
وعلى آ ل مدا ترحمت على إبراهم وعلى آل إبراهي إنك ميسد مجيد ٠‏ اللهم وتحآن على هد 
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وعلى آل عد يا نحننت على إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد ميد “ . قال ابن العربى" : 


دن هذه الروايات صفريح ومنها سقم 4 وأصدها مارواه مالك فاعتمدوه ٠‏ ورواية ذير مالك 


من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقُوى» و إنما على الناس أن ينظروا فى أديانهم نظرهم 


فى أموالم » وهم لا أخذون فى البيع دينارا معيباء و ]ما يختارون السالم الطيب + كذلك 
لا يؤنذ من الروايات عن النى” صلى الله عليه وسل إلا ما صم" عن النى" صلى الله عليه وسلم 
سنده؛ لثلا يدخل فى حيز الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فبيما هو يطلب الفضل 
إذا به قد أصاب النقص» بل ربما أصاب اللحسران المبين ٠‏ 

الثالشفة - فى فضل المملاة على النبى" صل الله عليه وسلم؛ ثبت عنه صل الله عليه وسم 
أنه قال : من صل عل" صلاة صل الله عليه بها عشرا “ ٠‏ وقال سمل بن عبد الله : الصلاة 
على مد صل الله عليه وسلم أفضل العبادات ؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملالكته» ثم أمس بها 
المؤمنين ؛ وسائر العبادات لي سكذلك .قال أبو ساوان الدارانى : من أراد أن إسأل الله حاجة 
فليبدأ بالصلاة على النى” صلى الله عليه وسلم ‏ ثم لسأل الله حاجته » ثم يتم بالصلاة على التي" 
صل الله عليه وسم ؛ فإن الله تعالى ,قبل الصلاتين وهوأ كم من أن يرد ما ,بينهما ٠‏ وروى 
سعيد بن المسسرّب عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال : الدماءيحجب دون السماء حتى 
يصل على النى" صل الله عليه وسلم » فإذا جاءت الصلاة على الننى” صلى الله عاية وسلم رفع 
الدماء » وقال النبى” صلى الله عليه وسلٍ : * من صلى على" فى كاب لم تزل الملائكة يصلون 
عليه ما دام اسمى فى ذلك الكقاب © , 

الرابة - واختاف العلساء فى الصلاة على النى” صل الله عليه وسلٍ فى الصلاة؛ 
فالذى ءليه الم الغفير والمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها . قال ابن المنذر: 
يستحب ألا يصلى أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فان تررك ذلك 
تارك فصلاته مجزية فى مذهب مالك وأهل المديئة وسفيان الثورى” وأهل الكوفة من أصعاب 
الزأى وفييهم ٠‏ وهو قول جل أهل العسام ٠‏ وحكى عن مالك وسفيان أنها فى النشهد الأخير 


لق الحزء اربع عثس [ مسورة 


مستحبة » وأن تاركها فى التشهد «سىء ٠‏ وشذ الشافعى" فأوجب على #اركها فى الصلاة 
الإعادة ٠‏ وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون اانسيان ٠‏ وقال أبو حمر : قال الشافعي» 
إذا لم يصل على الننى” صلى الله عليه وس فى التشههد الأخير بعد التامهد وقبل التسام أعاد 
الصلاة . قال : وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه ٠‏ وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحهى » 
لا يكاد يوجد هكذا عن الشافعى" إلا من رواية حَرْملة عنه » وهو دن كار أصحابه الذين كتبوا 
كتبه . وقد تقإده أصواب الشافعى” ومالوا |لبه وناظروا عليه » وهو عندهم تحصيل مذهبه . 
وزع الطحاوى" أنه لم يقل به أحد من أهل العم غيره ٠‏ وقال اللمطأابى وهو من أصماب 
الشافعى : وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول بماءة الفقهاء إلا الشافي»» ولا أعلم له فعا 
قدوة . والدايل عل أنها ليست من فروض المبلاة عمل الساف الصاح قبل الشافعي” و إجماعهم 
عليه » وقد شنم عليه فى هذه المسألة جدا. وهذا تشهد أبن مسعود الذى اختاره الشافعى” وهو 
الذى علّنه ان صلى الله عليه وسلم» ليس فيه الصلاة على النى” صل الله عليه وسلم» وكذاك, 
كل من روى التشهد عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال ابن عمر : كان أبو بكر يعلمنا النشعهد على . 
المنيركا تعامو ن الصبيان فى الكّاب ٠‏ وملمه أيضا على المنبرعمر » وليس فيسه ذكر الصلاة 
على الى" صل الله عايه و سم 5 

قلت + قد قال بوجوب الصلاة على النى صلى الله عليه وسم فى الصلاة جمد بن المؤاز 
من أصابنا فيا ذ كر ابن القصار وعبسد الوهاب» واختاره ابن العربى” للحديث الصحيح : إن 
لله أمسنا أن نصل ليك فكيف نصلّ عليك ؟ فلم الصلاة ووقتها فتعينت كيفية ووقتا . 
وذك اذَارفطن” عن أبى جعفر حمد بن عل بن المسين أنه قال : لو صَلَِتٌ صلاة لم أصلٌ 
فيها على النبى” صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم ٠‏ وروى مرفوما عنه عن 
ابن مسعود عن النى” صلى الله عليه وسلم . والصواب أنه قول أبى جعفر؛ قاله الدارقطى” . 

الخامسسسة - قوله تعالى : ( وَسَلمُوا سلا ) قال القاضى أبو بكر بن بكير: نزلت هذه 
الآ على انهى صل الله عليه وسلم فا الله أصعابه أن نموا عليه ٠‏ وكذلك من بعندهم روا 
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أن سلموا عليه عزد حضورهم قيره وعند ذ كزه ٠‏ وروى النساى* عن عبد الله بن أبى طاحة 
عن أبيه أن رسول الله صلى ألله عليه وسم جأء ذات دم والبشى برى ف وحهه فقات 4 
إنا لنزى البشرى فى وجهك ! فقال : ” إنه أنانى الملك فقال ياد إن ريك يقول أما ترضيك 
إنه للا يصل عليك أمد إلا صليتٌ عليه عشرا ولا سام ايك أحد إلا سَلَمتٌ عليه عشرا 0 
وعن خمد بن عيد امن أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال + ”ما 5 من أحد السلم عل" 
إذا مك إلا جاءى سلايه 2 جبريل بقول باعل هذا فلان بن ؤلان يقرأعليك السلام تأقول 
وليه السلام ورحمة الله وبركاته “ وروى النساتى عن عبد الله قال قال رس_ول الله صل الله 
عليه وسلم : #إن لله ملائكة سياحين فى الأرض ببلّفونى من أتنى السلام”. قال القشيرى”: 
والتسام قولك سلام عليك 3 

5 ل لي سا امار ع اص لس ص صر مع ممعيعار م ى هك 0 ص طوس 

قوله تعالل : إن لذين بؤدون لله ورسوادر لعنهم لله فى ألدنيا 
ل ا 06 1 2 
و لأئحرة واعد لهم عذابا مهينا 7 

فيه “مس مسائل : 

الأولى - اختلف العلماء فى إذاية الله بماذا تكون » تقال اللمهور من العلماء : معنا 
بالكفر واسبة الصاحية والولد والشريك إليه » ووصفه ما لا ليق به وكقول الهود لعنهم 
لله : وقالت اليهود يد الله مغلولة ٠‏ والنصارى : المسيح بن الله ٠‏ والمشركون : الملائكة 
بنات الله والأصنام شركاؤه ٠‏ وفى صحيح البخارى” قال الله تعالى : كد ابن آدم ول يكن 

( 

له ذلك وشكنى ولم يكن له ذلك ..»“ الحديث ٠‏ وقد تقدّم فى سورة « مسيم )ا 5 وق فيح مسلم 
عن أى هس برة قال قال الله تبارك وتعالى 2 ذف ابن آدم يقول ا خيبة الدهس فلا يقوان 
أحدك يا خيبة الدهى فال أنا الدهى أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما “ . هكذا جاء 


هذا الحديث موقوفا على أبى هس برة ف هذه الرواية ٠‏ وقد جاء ع ذوعا عنه 20 ذف ابن آدم 


١هو راجع ب روص‎ )١( 


١‏ الحزء الرابع عشر [سسورة 


كسب الدهى وأنا الدهى أقلب اليل والنهار » أخرجه أيضا مسلم ٠‏ وقال عكمة : معناه 
بالتصو ير والتعزض لفعل مالا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها » وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” لعن الله المصؤرين * ٠‏ قات : وهذا مما يقؤى قول مجاهد فى المنع من 
تصو برالشجر وغيرها ؛ إذكل ذلك صفة اختراع وتشبه بفعل الله الذى اتفرد به سبحانه 
وتصالى . وقد تقدّم هذا فى سورة « لفل » والمد لله . وقالت فرقة : ذلك على حذف 
مضاف» تقديره : يؤذون أولياء لله ٠‏ وأما إذاية رسوله صل الله عليه وسلم فهى كل ما يؤذيه 
من الأقوال فى غير مع واحد » وءن الأفمال أيضا . أما قوهم : « فساحر شاع كادن 
مجنون ٠‏ وأما فعلهم : نكمم ر باعيته وش وجهه يوم أحد» ومكة إلقاء السلّ على ظهره ودو 
ساجد » إلى غير ذلك ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى الذين طمنوا عليه حين مذ صفية بنت 
٠‏ . وأطلق إيذاء الله ورس_وله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله 
لا 0 إلا بغير حق أبدا . وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فنه ومنه ٠‏ 

الثانيسة - قال علماؤنا : والطعن فى تأمير أسامة بن زيد إذاية له عليه السلام . 
روى الصحيح عن آبن عمر قال : بدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنًا وأصس عليهم أسامة 
آبن زيد فطعن الناس فى إصرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” إن تطعئُوا 
فى بإمرته فقد كت تطعنون فى إمرة أبيه من قبل وأيم الله إن كان نخليقا للإمارة وإن كان 

كن أحبٌ الناس إلى" و إن هذا لمن أحب الناس الى" بعده» . وهذا البعث - والله ألم 
هو الذى جهزه سد الله صلى الله عليه وم مع أسامة وأهسه عليهم وأعىه أن يقرو «أق» 
وهى القرية الى عند مون الموضع الذى شل فيه زريد أبوه مع جعفر بن أبى طالب وعيد الله 
ابن رواحة ٠‏ فأمه أن بأخذ بثأر أبيه بيه فطعن من فى قابه ريب فى أنه من حييث إنه كان 
هن الموالى» ومن حيث إنه كان صغير السن ؛ لأنه كان إذ ذاك آبن مان عشرة سنة؛ فمات 
الى" صل الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المديئة وم ينفصل بعد عنهاء فنفذه أبو بكر 


بعد رسول أللّه صلل الله عليه وسلم ٠.‏ 


(1) راجع دما ص ١١م؟‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطى ادق 


الثالئشفة - فى هذا الحديث أوضم دليل على جواز إمامة الموْلَ والمفضول على غيرهما 
ماعدا الإمامة الكيرى . وقسدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالا مولى أبن حذيفة على 
الصلاة إقباء » فكان يؤتهم ونبهم أبو بكر ومر وغيرهم من كيراء قريش ٠‏ وروى الصحيح 
عن عاص بن وائلة أب نافع بن عبد الحسارث لق عمر بمسفان» وكان تمسر يستعمله على 
مكة فقال : من استعمات على هذا الوادى ؟ قال : آبن أيزى ٠‏ قال : ومن آبن أبرّى ؟ قال : 
مَولُ من موالينا . قال : فاستخلفت عايهم 00 ! قال : إنه تقار لكاب الله و إنه لعالم 
الغرائض - قأل - أما إن نيكم قد قال :”إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و يضع به آتحرين», 

الرابمة - كان أسامة رضى الله عنه المب بن الب وبذاك كان يُذْتَى » وكان 
أسود شديك السواد» وكان زيد أبوه أبرض من القطن . هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن 
صالم ٠‏ وقال غير أحمد: كان زيد أزهس اللون وكان أسامة شديد الأدمّة ٠‏ ويروى أن النبيه 
صل الله عليه وس م كان يحْسّن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه» وينق أنفه ويقول : ”ل وكان 
أسامة جار ية لزيناه وجهزناه وحببناه إلى الأزواج». وقد ذ كر أن سبب ارتداد العرب بعد 
النى" صل الله عليه وسلم » أنه لما كان عليه السلام فى حمة الوداع يجبل عرفة عشية عرفة 
عند النفر » أحتيس النى» صل الله عليه وس قليلا سيب أسامة إلى أن أتاه ؛ فقأأوا : 
ماأحتبس إلا لأجل هذاء تحقيرا له ٠.‏ فكان قرم هذا سيب ارتدادهم ٠‏ ذكره البخارى" 
فى التاريخ بعناه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اللاسة - كان عمر رضى الله عنه يفرض لأسامة فى العطاء عمسة آلاف » ولآبنه 
عبد الله ألفين ‏ فقال لهعبد الله : فضّلت عل أسامة وقد شهدت مالم يشهد! فقال : إن أسامة 
كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك» وأباهمكان أحب إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم من أبيك؛ ففضل رضى الله عنه بوب رسول الله صل الله عليه وسلم على محبوبه . 
وهكذا يب أن يحَبٍّ ما أحب رمسول الله صلى الله عليه ويسم وسفن دن فط زقلا 


قابل مروان هذا الحب بنقيضه ؛ وذلك أنه مر" بأسامة بن زيد وهو يصلٌّ عند باب بيت 


001 الحزء الرأبسع عر | مسسورة 


النبى” صل الله اريم فقال له وان : إإما أردت أن نرى مكانك» فقد رأينا 3 
فعل الله بك ! وقال قولا قبيحا ٠.‏ فقال له أسأمة : إنك آذباتى » و إنك فاحش متفحش » 
وقد معت رسول لله صل الله عليه وسل يول : ” إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش “. 
فانظر ما بين الفعلين وقس ما بين الرجلين» فد آذى بو أمية النى> صلى الله عليه وسلم 
فى أحبابه وناقضوه فى مايه ٠‏ 

قره نبال 0 7 1 معناه أبعسدوا نكل ع ٠‏ والعن ف فى الغة : الإبعادع 


مه 000 
قوله تال : َالذينَ دون المؤمنين والمؤملات غير 0 ١‏ نسبوا 
مالم اروس 


َقَد احتملوا ا وا بيدا 0 
إذابة المؤمنين والمؤمنات هى أيضا بالأفمال والأقوال ال بحة 5 ؛ كا متابف والتكذيب 


سسام سروه 


الفاحش التاق . وهذه الآية نظير الآآية 53 فى النساء : « ومن يَكسبٌ خطيئة أو امنا 
ثم يرم به رِينا تقد احتمل مبناة ونا 0 »يا قال هنا ٠‏ وقد قيسل : إن من الإذاية 
تعييره بحسب مذموم» أو حرفة مذمومة» أو شىء يثقل عليه إذا سمعه ؛ لأن أذاه فى اجخملة 
حرام ٠‏ وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين بفعل الأؤلكفرا والثانى 
كبيرة ؛ ققال فى أذى المؤمنين ([ قد احتملوا مانا وإِثا ميا ) وقد بيناه ٠‏ وروى أن 

عمر بن الخطاب قال لأى" ب نكمب : قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها د ودين ذو 9 
ودين وَأَلَؤْمنَات غير م سبوا » الآية ؛ والله إنى لأضس بوم وأممرهم ٠‏ فقال له 3 : 
يا أمير المؤمنين » لست منهم» إنما أنت معلم ومقوم ٠‏ وقد قبل : إن سبب نزول هذه 
الآية أن عمسر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما رأى من زيلتها » تفرج أهلها فآذوا 
عر باللسان ؛ فانزل الله هذه الاية ٠‏ وقيل : نزلت فى عل" ؛ فإن المنافقين كانوا بؤذونه 


ويكذبون عليه ٠‏ رضى الله عنه ٠‏ 


() ف الأصول : « رونمل قولا ... » ٠‏ (0) آيتور 


الأحزاب | تفسسبر القرطى ا 
ا م 25 7 ات رن سي ١‏ عر عر يا له لل عه م 
قوه تعالى : يدايا ألنبى قل لازواجك وبناتك وساء المؤمنين 

000 0 7 4 0 ذه 

60 ممه # 00 ع 3 7 0 2 ل م ل ا 2 00 

دين عليون من جلابيوون ذلك ادن ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله 

ار بر يس 


غفورا رحيما 69 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كل لأَْوَاجِكَ وَبََائِكَ ) قد مضى الكلام فى تفضيل أزواجه 
واحدة واحذة . قال قتادة : مات رسول الله صل الله عليه وسلم عن لسع ٠‏ مس من 
فريش : عانّشة» وحفصة» وأمّ حبيبة » وسودة » وأ ساية ٠.‏ وثلاث من سائر العرب : 
“هونة» وزيب بنت مش » وجو يرِية ٠‏ وواحدة من بى هارون : صفية ٠‏ وأما أولاده 
فكان للنئ' صل الله عليه وسلم أولاد ذكور وإناث ٠.‏ 

فالذكو رمن أولاده: القاسم » أتنه خدية» وبهكان يكت صلى الله عليه وسلم» وهو أل 
من مات من أولاده» وعاش سنتين ٠‏ وقال صمروة : ولدت خديحة للنى" صلى الله عليه وسلم 
القامم والطاهى وعبد الله والطيب ٠‏ وقال أبو بك البق : ويقال إن الطاهى هو الطيب وهو 
عبد الله ٠‏ وإبراهي أقه ماربة القبطية » ولد فى ذى امخجة سنة ثمان من المعجرة » وتو أبن 
ستة عشر شهرا » وقبل ثمانية عشر ؛ ذكره الذارقطيي” ٠‏ ودفن بالبقيع ٠‏ وقال صل الله 
عليه وسلم : ” إن له صرضعا م رضاعه فى المنة  ٠‏ و جميع أولاد النبى” صلى الله عليه سام 
من خديحة سوى إبراهم ٠‏ وكل أولاده مانوا فى حياته غير فاطمة ٠‏ 

وأما الإناث من أولاده فننٌ : فاطمة الزهراء بنت خديجة» ولدتها وقريش تنبى البيت 
قبل النبؤة فس سنين » وهى أصغر بناته » وتزؤجها على" رضى الله عنهما فى السنة ااثانية من 
الحجرة فى رمضان » وب بها فى ذى الجة . ويل : تزؤجها فى رجب » وتوقيث بعد 


رسول الله صلى لله عليه وسلم بإسير» و أؤل من لحقه دن أهل ئه 0 رضى الله عنها ٠‏ 


(1) راجع ص ١58‏ وما بمدها من هذا اجاز ٠‏ (0) فى نسخة من الأصل ؛ < الثرق » ٠‏ 


5ل 1) 


بف الحزء الراسع عشر [ سورة 


ومن : زيلب ل أقها خدية ‏ ترؤجها آبن خالتها أبو العاصى بن الربيع » وكانت 
أ العاصى هالة بنت خو يلد أخت خديجة ٠‏ وآسم أبى العاصى لقيط ٠‏ وقيل هاشم ٠‏ وقيل 
هش ٠‏ وقيل مقْسم ٠‏ وكانت أ كبر بئات رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوقيت سنة ثمان 
من اهجرة» ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبرها ٠‏ 

ومن : رف أقها خديحة - تزؤجها عتبة بن أبى طب قبل النبؤة» فلما بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأنزل عليه « تت يدا أب َب » قال أبو طب لابنه : رأمى 
من رأسك حرام إن لم تطاق آبنته ؛ ففارقها ولم يكن بق با ٠.‏ وأسامت حين أسامت أمها 
خديحة » وبابععت رسول الله صلى الله عليه وسم هى وأخواتها حين بابعه النساء » وتزؤجها 
عئان بن عفان» وكانت نساء قريش يقان حين تزؤجها عئان : 

أحسن شخصين رأى إنسانٌ » 0 وبعلها عئاثف 

وهاحرت معه إلى أرض الأبشة الهجرتين» وكانت قد أسقطت من عؤان مقطلاء ثم وادت 
بعد ذلك عبد الله » وكان عمان يكت به فى الإسلام » بوبلغ ممت ستين فتقره ديك فى وجهه 
فات ؛ ول تلد له شيئا بعد ذلك . وهائحرت إلى المديئة ومرضت و رسول الله صل الله 
عليه وسلم بتموز إلى بدر تفلف عهان عليها © فتوفيت ورسول الله صل الله عليه وسلم ببدر» 
على رأس سبعة عش رشهرا من الحجرة ٠‏ وقدم زيد بن حارثة شيرا من بدر » فدخل المدينة 
حين سؤى التزاب على رقية ٠‏ ولم يشهد دفنها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ 

ومنهن : أمكلثوم -. أمها خديحة # تزؤجها عتيبة بن أبى لحب - أو عتبة قبل 
النبسوة» وأمه أبوه أن يفارقها للسبب المذكور فى أعس رقيسةء ولم يكن دخل بهاء فلم تزل 
بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأسامت حين أسلمت أمها » وبايعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع أخواتها حين بابعه النساء» وهابعرت الى المدينة حين هاب رسول الله 


5 00 ع ١‏ ع :5 
صلل ألله عليه وسم ٠.‏ فلما وفيت رقية تروجها عهان» وبذلك عى ذا النورين ٠‏ ولوفيثت 


٠ السقط : ,ثايث السين؛ والكسرأ كثر‎ )١( 


الأحزاب ]| تفسسسير القرطى دق 


فى حياة النى؟ صل الله عليه وسلم فى شعبان سنة تفسع من الحجرة ٠‏ وجاس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على قيرها» ونزل فى حفرتها على" والفضل وأسامة ٠‏ وذ كر الزبيرين بكار أن أ كبر 
ولد النبى صلى الله عليه وسام: القاسم» ثم ز ينب » ثم عبد الله» وكان يقال له الطيب والطاهي» 
وولد بعد النبوة ومات صغيرا . ثم أمّكلثوم؛ ثم فاطمة» ثم رقية . فات القاسم بمكة ثم مات 
عي1د الله ٠‏ 

الثانية ‏ )كانت مادة العر بيات التبذّل ركنّ يكشدن وجوهون كا يفعل الإماء» 
وكان ذلك داعية الى نظر الرجال الممن » وتشعب الفكة فين » أم الله رسوله صل الله عليه 
وسلم أن يأسرهن بإرخاء الحلابيب عليين إذا أردن المسروج الى حوائجهن » وكنْ يتبرتزن 
فى الصحراء قبل أن تتخذ الكدُئف ‏ فيقع الفرق بيهن و بين الإماء» فتعرف الحرائر لسترهن » 
فيكف عن معارضتهن من كان عذَّبا أو شاباء وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه 
الآية تتبرتز للحاجة فيتعزض لما بعض الفجار يظن أنها أمة» فتصيح به فيذهب» فشكوا ذلك 
الى الننى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وثزات الآية إسسيب ذلك ٠‏ قال معناه الحسن وغيره ٠‏ 

الثااشة - فوله تعالى : ( مِنْ جلاير_نّْ ) الملابيب جم جلباب» وهو ثوب أكبر 
من امار ٠‏ وروى عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء. وقد قبل : إنه القناع . والصحبح 
أله الثوب الذى مستر بميع البدن ٠.‏ وفى صبيح مسلم عن أم عطية قلت : يارسول الله» 
إحدانا لايكون لها جلباب ؟ قال : ” ليسا أخمّها من جليابها » . 

الرأبسة - واختاف الناس فى صورة إرخائه ؟ فقال ابن عباس وعبيدة السأمانى": 
ذلك أن ناوه المرأة حتى لا يظه_ر منها إلا عين واحدة تُبْصر بب) ٠‏ وقال ابن عباس أيضا 
وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الحبين وده ثم تعطفه على الأنف» وإن ظهسرت عيناها 
لكنه إستر الصدر ومعظم الوجه ٠‏ وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . 

اللامسة ‏ أم الله سبحانه بميع النساء بالستر» وأن ذلك لا يكون إلا با لايصف 
+ادهاء إلا إذاكانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاعت؛ لأن له أن مستمتع مهاكيف شاء؛ 


4" الكزء الرابع عشسر [سورة 


ثبث أن النبى صل الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : #سبحان الله ماذا أنزل الايلة من الفتن 
واذااشم من الراك ان يوفظ سواحن اتوت عاضية و اناما مأري؟ فى الكبرة »7 
وروى أن دحْيّة الكلبى لما رجع من عند هرّقل فأعطاه النى" صلى الله عليه وسل بطي 
فقال : ” اجعل صديعًا اك قيصا وأعط صاحبتك صديعا تختمر به“ . والصديع النصف ٠‏ 
ثم قال له : #هرها تجعل نحتها شيئا للا بصف" . وذ كر أ بو هسريرة رقّة الثياب لافساء فقال: 
الكاسيات العاريات التاعمات الشقيات ٠‏ ودخل أسوة من بق كيم على عانْسّة رضى الله عنها 
علمنّ ثياب رقاق» فقالت عانشة ؛ إن كنتن مؤمنات فايس هذا بلباس المؤمنات» و إن 
كنتن غير مؤمنات ع ٠وأدخات‏ امرأة عرو سصل عاشمةرضى الله عنها وعليها مار بط" 
محَصَفَره فلما رأتها قالت : لم تؤمن بسورة « النور» امأة تلبس هذا ٠‏ وثبت عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : #أمماءكاسيات عاريات ماثلات هللات رءوسهن مثل أسفة البيخْت 
لا يدن الحنة ولايجدنَ ريحها “ . وقال تمر رضى الله عنه: ما يمنع المرأة المسامة إذاكانت 
ا حاجة أن تخرج فى أعلأها أو أطار جارتها مستخفية» لا يعم بها أحد حتى ترجع إلى بيثها. 

السادسة - قوله تعصالى : ( ذَلِكَ أذ أن يمسركْنَ ) أى المرائر» حتى لايختاطن 
بالإماء؛ فاذا عسرفن لم يقابان بأدنى من المعارضة مراقبة لرئبة امزية » فتنقطع الأطاع عنون ٠.‏ 
وليس المعنى أن ترف المرأة حتى َعم من هى ٠‏ وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمّة قد 
تفنعت ضرما بالدرة » محافظلة على زى" الحرائر ٠‏ وقد قيل : إله يجب السستر وا التقنع الآن 
فى حق ابابيع من الخرائر والإماء.ؤهذام أن أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعوا النساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وس مع قوله : ” لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » 
حتى قالت عاشة رضى الله عنها: لوعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهنْ 
من الخروج إلى المساجدما منعت نساء بى إسرائيل ٠‏ ( وَكانَ الله فو را رَحها ) :انيس 
للنساء فى ترك ابكلاييب قبل هذا الأمس المشروع . 


)١(‏ فى بعض الأصول ؛ < المتنمات » ٠‏ (؟) وردت هذه الكلة خوفة فى تسم الأصل » واملها 
< تمتعن بهم ٠.‏ (0) الأطار : جمع الطامر ( بكسر الطاء وسكون اللي ) وهو الثوب الخلق ٠‏ 


الأحزاب ] تفسير القرطى للق 


م 006 ره م لد 
قوله تصالل : : لين لو يله الْمتفقُونَ وين ف و س صصص 
م اريت لس ارس حر سه سر ص 


سراورى را م 3 
الي اليب لسك وم لاو : فييآ إلا قليلا دي 


- 


ل 7 سس 30 0 3 م ده م به مر مرصة 
ملعونين اينما ثقفوا أخدُوا تو تفتيلا دق سند الله فى لين خلوا 
م 2 سل 3-4 
ور 1 - 
من قبل وان م ةا ديك 5 
7 0 2 و لي 
له خمس مسائل : 


الأول - قوله تعالى : (( أكن ل يه امنا فقون ) اليد . أهل التفسير على أن الأوصاف 
الثلاثة لشىء واحد؛ ؟!ا روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أنى رزين قال : « المنافقون 
والذين فى فلوهم عرض أ ن فى المدينة » قال : هم ثىء واحد ؛ يعنى أنهم قد جمعوا 
هذه الأشياء ٠‏ وااواومقحمة ,ما قال 

إلى املك القرم وابن الهسام » ولي الكتبية فى المْرْدم 

أراد إلى الملك القسرم آبن المام ليث الكتيبة؛ وقد مضى ف « البقرة » . وقيل : كات 
منهم قوم يرجفون» وقوم يتبعون الاساء للرّببة» وقوم'يشككون المسامين ٠‏ قال عكرمة وشمر 
ابن حوشب : « الذين فى قلوبهم مرض » بمنى الذين فى قلوبمم الزنى ٠‏ وقال طاوس 
نزات هذه الآية فى أمس النساء. وقال سامة بن هيل : 'زات فى أصحاب الفواحش ؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ وقيل ؛ المنافقون والذين فى قلوبهم عرض ثبىء واحد » 5-7 بافظين ؛ دليله 
آية المنافقين فى أول سورة « البقرة » ٠‏ والمرجفون فى المديئة قوم كانوا يخبرون :2 منين 
يمأ لسدوءم م من عدؤهم » فيقولون إذا حرجت سرايا رسول الله صل ألله عليه وس : | م قد 
قتلوا أو هزمواء و إن العدق قد أناى؛ قاله قتادة وغيره ٠‏ وقبل كانوا يقولون : ٍِ ب 
الصسقّة قوم عراب » فهم الذين يتعزضون للنساء ٠‏ وقيل : هم قوم من المسامين ينطقون 


بالأخبار الكاذبة حب للفتنة . وقد كان فى أصداب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبًا 


(1) راجع لاص وم طبمة ثالية أو ثالئة ٠‏ (5) راجع ب زر ص وول وما بعدها ٠‏ 


»> الحزء الراسع عشر [ سورة 


للفتنة . وقال ابن عباس : الإرجاف القاس الفتنق» والإرجاف : إشاعة الكذب والباطل 
00 
الذفام , له . وقبل : تحر يك القلوب؛ يقال : رجفت الأرض - أى ترركت وتزازات - 


ترجف رجفا ٠.‏ وارجفان : الاضطراب الشديد . وازّجّاف : البحر؛ “مى به لاضطرابه . 


قال الشاعس : 
م 
الُطعمون الم كل عشية *« حتى 0 تغيب الشمس فى الرجاف 


والإرجاف : واحد أراجيف الأخبار ٠.‏ وقد أرجفوا فى الثىء ؛ أى خاضوا فيه . 
قال اللشساعس 
فالا وإنب عونا بقعله » وأرجف بالإملام باغ وحاسد 
وقال آخسر : 


1 
أ بالأراجيف يأبر. اللؤم توعدلى 0 وق الأراجيف خا ١‏ ت الاؤم واللوار 


فالإرجاف حرام؛ لأن فبه إذاية ٠‏ فدلت الآبة على حر بم الإبذاء بالإرجاف ٠‏ 
ا د 


الثانية - قوله تالى : ( لنغريئك يوم )أ ى لنسلطتك عليهم تتستاصلهم بالقتل . 
وقال ابن عباس : لم ينتهوا عن إيذاء ألنساء وأن الله عن وجل قد أغراه بهم ٠‏ ثم إنه قال 


عن وجل : 00 : درولا صل عل أحدام ل مليسم مات بدا ولا م عل قبره «( و1 إنه هسه باعنهم ؟؛ 1 
وهذا هو الإغراء ؛ وقال محمد بن يزيد : قد أغ مرأه بهم فى الآية الى تل ه ذه مع اتصال 


سروم سم 


الكلام ما » وهو قوله عن وجل 1 قدا أَخدُوا وتوا تيلا» ٠‏ فهذا فيه معنى الدأهس 


)00 فى أسذة ؛: «الاهيام» . 2( قال ابن برى : البيت لمطرود بن كعب الازاعى يرث عبد المطلب 

جد سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل؛ وقبله : 
يأمها الرجل الول رحله * هلا نزلت ,آل عبد مناف 
(") البيت لامين المنقرى ميجو به العسجاج أو رك بة ٠‏ والرواة المعروفة فيه : 
أبالأراجيز يابن اللدؤم توعدنى * وف الأراجيز خلت الام والذور 

والأراجيز : جمسع أرجوزة معنى الرجن » وهو بحرءن بحور الشعر ٠‏ وجاء به علماء النحو شاهدا على أن « خات » 
من الأفعال الى يلغى هلها لتوسطها بين مفعوليها ٠‏ ولو نصبت قوله « الاوم والخور » على المفعولية لاز . ( راجسع 
كاب سيبويه ب ١‏ ص 5١‏ و باب ظن وأنواتمها فى كتب التحو) (١ ٠‏ آنة هم سورة التوبة ٠‏ 


الأواب تفسير القرطى اع 


بقتلهم وأ أخذم ؛ أى هذا حكهم إذاكانوا مقيمين على الثفاق والإرجاف ٠‏ وف الحديث 
عن النى" صل الله عليه وسلم : «نمس يقتان فى الل واسخرّم» ٠‏ فهذا فيه معنى الأمس كالآية 
سواء . النحاس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآبة ٠وقيل‏ :انهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم 
يغربهم ٠‏ ولام لت ربنّك» لام القمم » والمين واقعة علبهاء وأدخلت اللام فى «إن» توطية لها . 

الثائشة - قوله تعالى : (ثم لا يجأوِروَكَ فيا ) أى فى المدينة (٠‏ إلا قل ) نصب 
على الخال من الضمير فى « يجاورونك » ؛ فكان الأمس كا قال تبارك وتعالى لأنهم لم يكونوا 
إلا أقلاء . فهذا أحد جواب الفزاء» وهو الأول عنده؛أى لايجاورونك إلا فى حال قلتهم ٠‏ 
والحواب الخ أن يكون المعنى إلا وقتا قليلا ؛ أى لا بقون معك إلا مدّة سيرة » أى 
لا يحاورونك فيها إلا جوارا قايلا حتى ملكا ؛) فيكون نمتا لمصدر أو ظرف محذوف . ودل 


للق 
على أن من كان معك سا كما بالمدينة فهو 0 5 وقد مطى ف »2 النساء 5 


الررصة - قوله تعالى : ( ملعوزين ) هذا تام الكلام عند مد بن يزيد » وهو 
منصوب على الال . وقال آبن الأنبارى”: « قليلا ملعونين » وقف حسن ٠‏ التحاس : ووز 
أن بكر ن القام « إلا قإيلا » وتنصب « ملمونين » على الشستم ٠ك‏ قرأ عيسى بن عمسر 
« وآمأنهُ اد المَطّي» . وقد حى عن دض التحو بين أنه قال : يكون المعنى أينا ثقفوا 
أخذوا ملعونين . وهذا خطأ لا يعمل ما [كن] مع الجازاة فيا قبله ٠‏ وقبل : معنى الآية إن 
أصرّوا على النفاق لم يكن طم مقام بالمدينة إلاوهم مطرودون «لمونون ٠‏ وقد فعل بهم هذاء 
فإنه لما نزلت سورة م براءة » جمعواء فقال النبى: صلى الله عليه وسلم : ” يا فلان قم فاخررج 
فإنك منافق ويا فلان قم “ فقام إخواتهم من المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد . 

اللمااسسسة سم قوله تعالى : (( سة الله ) نصب عل المصدر ؛ أى سن الله جل وعسل 
فيمن أرجف بالأنيياء وأظور نفاقه أن يؤخذ و يقتل ٠‏ (وآن تجد 5 3 الله تبديلا ) أى 


تحويلا وتغييرا ؟ حكاه التقّاش ٠‏ وقال الى : يعنى أن من قُتل بق فلا دية على قاتله . 


)0 راجع ج و ص 8م ١‏ وما بمدها ٠‏ (؟) زيادة عن الئحاس ء 
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المهدوى” : وف الآ دليل على جواز ترك إنفاذ الوعيد ؛ والدليل على ذلك بقاء المنافقين ممه 
حتّى مات ٠‏ والمعروف من أهل الفضل إمام وعدهم وتأخير وعيدهم ؛ وقد مغى هذا فى 


ل 
« آل عمران » وغيرها ٠‏ 


هد 


سل مه ل 


قوله تصالل : سعلك مايه ع لسَاءة عه قل ى علمها عند د 


8 
١ 


و در يك لعل اننامة تكرن ِ ببَا ضع 

قوله تصالى : (مَساكَ اليّاس َنِ السّاَة) هؤلاء المذُون لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كَ ودرا بالعذاب سألوا عن الساعة » استبعادا وتكذيبا » موهمين أنها لا تكوب . 
١‏ (قل م عامها ء:. لَدَاللَه )1 ى أ ى أجبهم عن سؤاللم وقل علدها عند الله » وليس فى إشفاء الله 
وقتها عنى ما يبطل نبؤى؛ وليس من شرط النى” أن بعلم الغيب بغير تعلم من الله جل وعين. 
( دما يذْرِيكَ) أى ما يعلمك . لل 00 قريب ) أى فى زمان قريب . وقال صلى 
لله عليه وسلم : ” بشت أنا وال أسامةٌ كهاتين “ وأشار إلى السبابة والوسطى؛ ترجه أهل 
الصحيح ٠‏ وقيل : أى ليست الساعة تكون قريبا ؛ ذف هاء التأنيث ذهابا بالسامة إلى 
اليوم ؛ كقوله : « إن رحمة الله بين سين وم يقل قريبة ذهابا بالرحمة إلى العفو؛ 
إذ ليس تأنيثها أصليا. وقد مضى هذا ميل 0 ٠‏ وقيل : إنما أخفى وقث الساعة ليكون العيد 
مستعدا ا فى كل وقت . 
فو تعال : بإ الله لعن ألكفرِينَ وَأعدّ هََمْ سَعراً © 
م 


ذل سك 


خَلدِينَ فآ أَبدا لا يدون لما ولا تصيرا 9 


مص اص 


قوله تصالى :ا الله لع ن الكافرين) أى ى طردهم وأبعدهم والامن : : الطرد والإبعاد 
عن الرحمة ٠‏ وقد هذى ف 00 7 «( اله ُْ) وأعد ط م عبرا ٠‏ َالدين فب 88 ) فانث 


له 


2 


الأسعير لذنها معو النار ٠‏ )98 يدون 3 ولا تصيراً ( هم هن عذاب ألله والكلود فيه ٠‏ 


(1) راجع جع ص #. م (؟) راجع بملاص ١07‏ () راجع + ؟ ص ه م طبعة ثالية. 


الأحزاب 0 تفسسسير القرطى ادن 


روم رمج و عر ربمر. رعرر لس سا صمو مض سوسم 


قوله تعالى : يوم نأب وجوههم فى آلذَار يدواوت يلليننا اطعنًا 
ور لاي وَكَالوا كا ا و0 
كأَضَلُو: َ السبيلا 00 

قوله تعالى : ( يوم ملب وَجُوههمْ في الا ) قراءة العامة بضم الثساء وفتح اللام؛ على 
الفعل امجهول ٠‏ وقرأ عيسى الهمداتى وابن إتحاق «قاْبَ» بنون وكسراللام.٠‏ «وجوههم» 
نصبًا ٠‏ وقرأ عيسى أيضا «نلْب» بضم الناء وكير اللام على معنى تقلب السعير وجوههم ٠‏ 
وقرأ أبو حَيُوة باختلاف عنه وأبو جعفر وشيبة «تقأُب» بفتتح الثاء واللام على معنى تتقاب ٠‏ 
وهذا التقليب تغبير ألوائهم بلفح النسار » فنسوة مرة وتحضرّ أخرى . و إذا بذلت جلودهم 
يجاود أئحر فيشذ ينون أنم ما كفروا ([يمُونُونَ با كينا )) ٠‏ ويجوز أرن» يكون المعنى : 
يقولون يوم تق وجوههم فى النساريا ليننا ٠‏ ( طمن الله وَأطعنًا السولا) أى لم نكفر 
فننجو من هذا العذاب» نجا المؤمنون ٠‏ وهذه الألف تقع فى الفواصل فبوقف علبهبا 
ولا يوصل بها . وكذا « السبيلا » وقد مضى فى أل السورة ٠‏ وقرأ الحسن « أ َم 
سَادَائنًا » بكسرالتاء » جمع سادة ٠‏ وكان فى هذا زجعن التقليد . والسادة جمع السيد » 
وهو 38 مثل كتبة وبفرة ٠‏ وساداتنا بمع ابلمع ٠‏ والسادة والكبراء بمعنٌ ٠‏ وقال قتادة : 
م المطعمون ف غزوة بدر ٠‏ والأظهر العموم فى القادة والرؤساء فى الشرك والضلالة ؛ 
أى أطعناهم فى معصيتك وما دعونا إليه ([ فَأصْنُوآ ابيا ) أ عن السبيل وهو التوحيد؛ 
فلما حذف امار وصل الفعل فنصب ٠‏ والإضلال لا بَمدى إلى مفعولين من غير توسط 


حرف الحر؛ كقوله : « قد أَضكٍِ عن ادر 6 . 


سس 5 مه 0200 سر سر وار و سا سير 
قوله تسالى ٠‏ رَبَنَآ يم ضَعْمنٍ من الْعَدَّابٍ وَالْعنهُمْ َعنا كيرا :© 


)0 راجع ص ها سن هذا اطزه ٠‏ [68 آذ ؟ سورة الفرقان ٠.‏ 
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قوله تعالى : ([ ربا آنهم ضَعَفَيْن من الْمَذَابِ ) قال قتادة : عذاب الدنيا وعذاب 
الآعن , وقبل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال ؛ أى عذَبهم مثْلّ ما تعذّينا فائهم ضاوا 
#سسفكرة سوم 


وأضلوا (٠‏ والعنهم آ لعا كد ينا ) قرأ أبن مسعود وأصوايه دحي م باليا أع اليا باقون بالثاء» 


عق سممسووو ع لاي 


واختاره أبوحا 3 وأبوعبيد واامحاس ؟ لقوله تعالى : م ولك 0 أله ويلعهم اللاء ذون» 
وهذا المعنى كثير ٠‏ وقال د بن أبى السرى ْ رات فى المنام كأنى قَ مسوك عسقلان وكأن 
رجلا بناظرنى فيمن ببخض أصهاب محمد نقال: والعنهم لعنا كثيراء ثم كررها حئّى غاب عنى؛ 
لا بقوها إلا الثاء ٠‏ وقراءة الباء ترجع ف المعنى إلى الناء» لأن ما كبركان كثيرا عظر القدار . 
3 رو 1 سه برس 
قوله تعالى : ييا لين اموا ام دين ا ذوا وموم 


ةر مره« 


فبراه أ بم قا اما وكنّ عند ل وجا جع 0 


لما ذك الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوًا رسول الله صل الله عليه وس والمؤم ين 
حدر المؤمزين من التعزض للإيذاء» ونهاهم عن النشبه بنى إسرائيل فى إذلتهم نيهم موسى . 
واختاف الناس في أوذى به مهد صل الله عليه وس وموسى ؛ خى النقاش 1 د عدا 
عليه السلام قولهم : زيد بن مد ٠‏ وقال أبو وائل : إفايته أنه صلى الله عليه وسلم قسم سم قسن 
فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنى” صلى الله 
عليه وسلم فغضب وقال : ” رحم الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصير» . وأما إذاية 
موسى صلى الله عليه وسلم فقالابن عباس و بمامة :هى ما تضحمنه حدديث أبى هس برة رضى الله 
عنه عن الى" صلى الله عليه وس ».وذاك أنه قال : ”كان بنو إسرائيل يغتسلون عسراة وكان 
مومى عليسه السلام لسثر كثيرا ومفى بدنه فقال قوم هو 0 ص أو به آفة ؛ فانطاق 
5 بوم يغتسل فى مين بأرض الشأم وجءل ثيابه على صفرة ففر اجر بثيابه وأتبعه مومى 


7 ان 
عمريانا دول أ أو مجر أوبى 7 حت انتهى إلى ماد من بنى إسرائيل فنظروا ايه وهو من 


() آنشحه١‏ سورة البثرة ٠‏ (0) الأدره (وزان الغرفة ) : انتفاخ الخصية + 
(9) أىدع ثويىياجر. 
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اس لمعي سير 9 


أحستهم احا وأمد وأعد للم صورة وليس به الذى قالوا ذهو قوله ثبارك وى الى 7 قيرأه الله يما 
الوا » أخرجه البخارى” ومسا بمعناه ٠‏ ولفظ مس : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
«* كانت بنوا إسرائيل يغتسلون غرراة بنظر يعم إلى سوءة بعض وكان 3 م السلام 


يغنسل وحده فقالوا والله ما يمنع مومى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب 0 3 يفتسل 
فوضع ثو به على حجر ففز ار بثو به قال م موسى عليه اأسلام بأثره يقول أو بى حجر ثوبى 
تمر حتى نظرثُ بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس فقام 7 را حق 
نر إليه قال فاخذ ثو به فطفق بار ضمربا “ قال أبو هسربرة 1 


امحل كرت كرسي اطول كذ لوك زورك عن لفاس هو عر اطلين 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : آذوا موسى ,أن قالوا: قتل هارون؛ وذلك أن موسى وهرون 
حرجا من 5-6 لنّه إلى جبل فات هارون فيه » ذاء موسى فقالت بنو إسرائيل لموسى : 
أنت قتلته » وكان ألين لنا منك وأشة حيًا . فآذوه بذلك فاس الله تعالى الملالكة لفماته 
حى طافوا به فى بنى إسرائيل » ورأوا آية عظيمة دلهم على صدق موسى » ولم يكن فيه أثر 
التقتل . وقد قيل : إن الملالكة تكامت موه 7 عرف موضع قبره إلا - » وأله تعالى 
جعله أصم أبكم ٠‏ ومات هارون قبل موسى فى النيه» ومات مومسى قبل انقضاء مذّة التيه 
شهرين ٠‏ وحكى القشيرى” عن عل" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه : أن الله تعالى أحبا 
هارون فأخبرهم أنه لم يقتله » ثم ثم مات ٠‏ وقد قبل : إن إذاية موسى عليه السلام رمههم إياه 
بالسحر وابخنون ٠‏ والصحيح الأول ٠‏ ويحتمل أن فعلوا كل ذلك فبتأه الله من جميع ذلك . 
ميسكلة س فى وضع مومى عليه السسلام ثوبه على اجر ودخوله فى الماء عسريانا دليل 

على جواز ذلك» وهو مذهب المهور . ومنعه ابن إلى ليل واحتج” بحديث لم ,نصح" ؛ وهو 
لم مغر () جرى أشد الحرى + 0 الدب (التحريك) : أثر مرح إذا 
م يرتفع عن ابفلد » فشبه به أثرالشرب فى الور ٠‏ . (4) قال ياقوت : الفحص كل موضع يسكن »ملا كان 


أو جبلا بشرط أن يزرع ٠‏ والثيه ؛ هو الموضع الذى ضل فيه موسى بن عمران هليه السلام وقومه ٠‏ وهو أرض بين 
أيلة ( المقبة ) ومصر و حر القازم ( البحر الأحر ) ٠‏ وهو الآن قاب شبه جزيرة طاورسينا ٠‏ 
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قوله صلى الله عليه وسلم : ” لا تدخاوا الماء إلا مثزر فإن للمساء عامس| ٠“‏ قال القساضى 
عياض : وهو ضعيف عند أهل العم ١‏ 

قات :أما إنه ستحب النستر لا رواه إسرائيل عن عبد الأعلى أن الحسن بن عل" دشل 
هديرا وعليه برد له متوثحا به فلدسا نعرج قبل له» قال : إنما تسترت من يرانى ولا أراه؛ 
يعنى من ربى والملائكة . فإن قيل : كيف تادى موسى عليسه السلام المخجر نداء من يعقل8 
قبل : لأنه صدر عن ار فعل مُن يعقل ٠‏ و« حر » منادى مقرد محذوف حرف النداء ؛ 
كا قال تعالى : « يوسف أَمْرضُ عنْ هذا ».و « ثوبى » منصوب بفعل مضحر؟ التقدير: 
أعطنق ثوبى» أو اترك ثوبى ؛ لخذف الفعل لدلالة الال عليه . 


قوله تعالى : ( ون عند الله يها ) أى عظها ٠‏ وأأوجيه عند العرب : العظم القدر 
الرفيع المتزلة .و يروى أنه كان إذا سأل التمشيئا أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود وكا عدا لله . 
وقبسل : معنى « وجبها » أ ى كمه تكليا ٠‏ قال أبو بكر الأنبار: بك" فى ( تاب الرد) : زعم من 
طعن فى القرآن أن المسامين سفوا « وكان عند الله وجيها » وأن الصواب عنده «وكان عَيْدًا 
له وجبا » وذاك يدل على ضعف مققصده ونقصان فهمه وقلة عامه ؛ وذلك أن الآبة 
أو حملت على قوله وقرئت « وكان عبدا » نقص الثناء على موسى عليه السلام ؛ وذلك أن 
« وجمأ » يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يوقف عل مكان 
المدح ؛ لأنه إن كان وجيها عند بق الدنياكان ذلك إنعاما من الله عليه لا ببين عليه معه ثناء 
من الله ٠‏ فلسا أوض الله تعالى موضع المدح بقوله : «وكان عند الله وجيهاً» استحق الشرف 
وأعظ الرفعة بأن الوجاهة عند الله؟ فن غير الفظة صرف عنني” الله أنفرالثناء وأعظه المدح. 

قوله تمالل : بيبا لِينَ #امنوا أتَقُوا اله وفونوا فول سَديدا جيب 


َه 


كوس م مهاده سرلئرى ررم سر جرى مس ل عل ع سير 


07 7 رك اه 8 4 و 
يصلح لكر اعمادكر وبغفر لكر ذنوبكر ومن ,بطع آلله ورسوامر 


7 2 2 
قد قار فوزا عظيماً © 


الأحن اب ]| تفسسير القرطى بو 
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قوله تعالى : ايها لذبن أمنوا آمقُوا الله وقولوا قوللا سَدِيدًا ) أ ى قصدا وحمًا . 
وقال ابن عباس : أى صوابا ٠.‏ وقال ة قتادة ومقاتل : يعنى قواوا قولا سديدا فى شأن زيب 
وزيد» ولا سبوا الننى" دملى الله عليه وسلم إلى مالا يحل ٠‏ وقال عكرمة وابن عباس أيضا : 
القول السداد لا إله إلا الله . وقيل : هو الذى يوافق ظاهره باطنه . وقيل : هو ما أريد 
به وجه الله دون غيره ٠‏ وقيل : هو الإصلاح بين المتشاحرين . وهو مأخوذ من لسديد 
السهم ليصاب به الغرض. والقول السداد بعم الميرات» فهو عام فى جميع ماذ كر وغير ذلك . 

وظاهى الآبة يعطى أنه نف أشار إلى م! يكون خلافا للا'ذى الذى قبل فى جهة الرسول 
وجهة المؤمنين . ثم ومد جل وعنن بأنه يجخازى على القول السداد ببأصلاح الأعمسال وغفران 
الذنوب ؛ وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة 3/8٠‏ ون يطع بطع الله وسو ) | ى فيا أ به 
ونبى عنه ( فَقَل قآز فوا عله ) . 


0 


قوله تعالى : نا عر ضنا | الأمانة عل ري وَالأرْض وآ بال 


200 ده سم سا عوضوم ساس مير 2 
"الل لها واشفةن - و 20 7 كان ظلوما 


006 اه 


م ص لَيِعْذُبَ آله الا 0 0 


3غ 


0 ِ 
لما يبن تعالى فى هسذه السورة من الأحكام ما بين» أعس بالتزام أوامسه ٠‏ والأمانة تيم 
جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول المهسور ٠‏ روى الترمذى” الحكم 
أبو عبد الله حدئنا إسماعيل بن نصر عن صالم بن عبسد الله عن ممد بن ل بن وهس 
عن الضحاك عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسل : ” قال الله تعالى لآدم 
باآدم إنى عمرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بمسا فيها فقال 


)0( فى بعض.الأصول : 0 خمد بن زيد » ول ثقف على تو يبه 0 
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وما فيها يارب قال إن حملتها أحرت و إن ضيعتها عَذّبت فاحتملها يما فيها فلم يبيث فى ابحنة 
إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أنحرجه الشيطان .مها “ . فالأمانة هى الفرائض 
النى القن الله عامها العباد ٠‏ وقد اختاف فى تفاصيل بعهما على أقوال؛ فقال أبن مسعود : 
هى فى أمانات الأموالكالودائع وغيرها ٠‏ و روى عنه أنها فى كل الفرائض » وأشدها 
أمانة المال ٠.‏ وقال ألى" ب نكعب : من الأمانة أن اتقنت المرأة على فرجها ٠‏ وقال 
أبو الدرداء : غسل الحناية أمانة » وأن الله تمالى لم يأمن ابن آدم على ثبىء من دينه غيرها ٠‏ 
وفى حديث مص فوع ” الأمانة الصلاة “ إن شئت قات قد صليت وإسب شئث قلت 
م أصل . وكذلك الصيام وغسل اكنابة ٠‏ وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : أقّل 
ما خلق الله تعالى من الإفسان فرجه وؤقال هذه أمانة استودعتكها » فلا تلبسا إلا بق » 
فان حفظتها حفظت-ك ؛ فالفرج أمانة» والأذن أمائة » والعين أمانة» واللسارس أمانة» 
والبطن أمانة» والبسد أمانة » والرجل أماءة؛ ولا إيمان لمن لا أمانة له ٠‏ وقال السذى : 
هى القان آدم آبنه قابيل على ولده وأهله 6 وخيانته إياه فى قتل أخيه . وك أن الله 
تعالى قال له : ” يا آدم» هل تعلم أن لى بيتا فى الأرض"“ قال : ” اللهم لا“ قال : ” فإن 
لى بينا بمكة نأته؛ فقال للسماء : احفظى ولدى بالأمانة ؟ فأبت» وقال للاأرض : احفظى 
ولدى بالأمانة فأبت؛ وقال لجال كذلك فأبت ٠‏ فقال لقابيل : احفظ ولدى بالأمانة؛ فقال 
ألم » تذهب وترجع فتجد وإدكم يسركك . فرجع فوجده قد قتل أخاه ؛ فذلك قوله تبارك 
وتعالى : « إن رضنا الأمانة عل السموات وَالأرض واببآل فين أن يحْملما » الآبة . 
وروى معمسر عن الحسن أن الأمانة عيضت على السموات والأرض والطبال ؛ قالت : 
ومافبها ؟ قبل للها : إن أحسنت جوزيت وإن أسات عوقبت ٠‏ فقالت لاء قال مجاهد : 


فلما خاق الله تعالى آدم عرضها عليه ؛ قال : وماهى ؟ قال : إن أحسنت أبحرنك وإن 


» والذى فى نوادر الأصول : « فلا تبسل هنا شيئا إلا بحقها‎ ٠ كذا وردث هذه اجملة فى مسن الأص_ل‎ )١( 
يقال : أسسات فلانا إذا‎ ٠ » والاسال دنا التضييع ؛ وهو روابة الدرالمنثور؛ قال : « فلا تضبعها إلا فى حقها‎ 
٠. أسلته لهلكة‎ 


أسأت عذَبتك ٠‏ قال : فقد تملتها يا رب . قال مجاهد : فاكان بين أن تملها إلى أن أخرج 
من الحنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر . وروى على" بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : « نا رضنا الأَمانَةَ عل السَمَوَات وَالْأَرْض وَابلْبَالٍ » قال : الأمانة الفرائض» 
عرضها الله عنْ وجل على السموات والأرض والحبال » إن أَذَّوها أثابهم » و إن ضيعوها 
عذْهم ٠‏ فكزسوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظما لدين الله عمن وجل ألا بقوموا 
به ٠‏ ثم علرضما على آدم فقبلها بما فيها ٠‏ قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل 
التفسير . وقيل : لما حضرت آدم صلى الله عليسه وسلم الوفاةٌ أم أن يمرض الأمانة على 
االحلق ؛ فعرضما فلم يقبلها إلا بنوه ٠‏ وقيل : هذه الأمانة هى ما أودعه الله تعالى فى السموات 
والأرض وابكبال والخاق» من الدلائل على ربو بيته أن يظهروها تأظهروها؛ إلا الإنسان فإنه 
كتمها وبحدها ؛ قاله بعض المكامين . ومعنى « عمرضنا » أظهرنا ؛ كا تقول : عرضت 
المسارية على الببع ٠‏ والمعنى إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل السموات وأهل الأرض 
من الملائكة والإنس واكن 3 أن تملا ) أى أن يمان وزرها ,ا قال جل وعنّ : 
« ولبحمان أَثقا مم انالا مم الهم » ٠‏ ( وها الاك ) قال الحسن : المراد الكافر 
و منافق ٠‏ ( إِلّه كان ظَلُومًا ) لنفسه ( جَهُولَا ) بريه ٠‏ فيكون على هذا اليوابٌ مجازا ؛؟ 
مثل « واسال القر ية» ٠‏ وفيسه جواب آخرعلى أن يكون حقيقة أنه عرض على السموات 
والأرض وابحبال الأمانة وتضبيعها وهى الثواب والعقاب ؛ أى أظه رن ذلك فلم يمان وزرهاء 
وأشفقت وقالت : لا أبتنى ثوابا ولاعقاباء وكنُ تقول : هذا أمس لا نطيقة» ونين لك 
سامعون ومطيعون فيا أهرن به خرن له قاله الحسن وغيره ٠‏ قال العلماء : معلوم أن اماد 
لا يفهم ولا يجيب » فلا بد من تقدبر الحياة على القول الأخير . وه ذا العرض عرض تحخيير 
لا إزام ٠‏ والعرض على الإنسان الزام ٠‏ وقال الققال وغيره : العرض فى هذه الآية ضرب 


مثل ؛ أى أن السموات والأرض على كبر أجرامها». ا وكانت بحيث يجوز تكليفها لتقل عامها 


)0 آي مل سورة المتكبوت ٠‏ 
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تقد الشرائع » لما فيها من الثواب والعقاب؛ أى أن التكليف أ حقه أن تمجز عنسه 
السموات والأرض والمبال ؛ وقد كله الإنسارسن وهو ظاوم جهول لو عقّل . وهذا 
كقوله : « أو أَْوَلَن هَدَا القرانَ على جبَلٍ  »‏ ثم قال : - « ويلك الأمقال امرنها 
داس » ٠‏ قال القفال : فإذا تقؤر فى أنه تعالى يضرب الأمثال» وورد علينا من اللبرالايخرج 
إلا على ضرب المثل» وجب حمله عليه . وقال قوم : إن الآية من انجاز؛ أى إنا إذا قارسنا 
ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض والخحبال» رأينا أنما لا تطيقهاء وأنها لو تكاءت لأبت 
وأشفقت؛ فرعن هذا المعنى بقوله ٠‏ « إنًا رضنا الْأَمائَةَ » الآية ٠‏ وهذام تقول : 
عرضت امل على البعير فأباه؛ وأنت تريد قايست قونه بثقل امل » فرأيت ألما تقصصر عنه. 
وقل : «تعرطننا "مدق عارضنا الأمانة بالسبموات والأرضن:والكبال عقت هده الأضياء 
عن الأمانة» ور حت الأمانة بثقلها عامها. وقيل :إن عرض الأمانة على السموات والأرض 
والخبال إماكان من آدم عليه السلام؛ وذلك أن الله تعالى لى) استخلفه على ذز يتنه » وسلطه 
على جميع ما فى الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إإيسه عهدا أمره فيه ونهاه وحرّم 
وأحلٌ» فقبله ول يزل عامسلا به . فلما أن حضرته الوفاة سأل الله أن يعلمه من مستخلف 
بعده» و يقلده من الأمانة ماتقلده» فأهسه أن يعرض ذلك على السموات بالشرط الذى أخذ 
عليسه من الثواب إن أطاع ومن العقاب إن عصى » فأبين أن يقبلنه طن من عذاب الله ٠‏ 
ثم أهه أن بعرض ذلك على الأرض وابرالكلها فأبياه . ثم أمره أن يعرض ذلك على ولده 
فعرضه عليه فقبله بالشرط » وم يبب منه ما تبييت النسموات والأرض واخبال ٠‏ «ِإَِّه كن 
وما لنفسه «جهولا» بعاقبة ما تقلّد لربه. قال الترمذى" الحكم أبو عبد الله عمد بن عل": 
تبث من هذا القائل من أين أنى مبذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بحلاف مافال» 
وإن نظرنا إلى ظاهسره وجدناه بخلاف ما قال؛ وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيدا مما قال؟ 
وذلك أنه ردّد ذكر الأمانة ولم يذكر ما الأمانة » إلا أنه يوي فى مقالته إلى أنه مسلطه على 


)0 آية ١‏ ؟ سورة الطشر ٠‏ 68 الشفق والاشفاق ؛ الأوف ٠‏ 


الأحزاب 1 تفيسسير القرطى /اه؟ 


جميع ما فى الأرض » وعهد الله إليه عهدا فيه أمره ونهيه وحله وحرامه » دذعم أنه أمره 
أن يعرض ذلك على السموات والأرض والحبال؛ ف تنصنع السموات والأرض واببال 
بالحسلال والحرام ؟ وما تسليطه على الأنعام والطير والوحش ! وكيف إذا عرضه عل وإده 
فقبله فى أعناق ذز بته من بعده. وفى مبتدأ اللوير فى التنزيل أنه عرض الأمانة ملى السموات 
والأرض والحبال حتى ظهر الإباء منهم » ثم ذكر أن الإنسان حملهاء أى من قبل نفسه الا أنه 
حمل ذلك؛ فسماه «ظلوما» أى لنفسهء « جهولا » بما فيها . وأما الآثار الى هى لاف 
ماذ كر؛ دف أبى رحمه الله قال حدثنا الفيض بن الفضل الكوى حدثنا السرى* بن إسماعيل 
عن عاص الشسعبى” عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال ؛ لما خلق الله الأمانة مثلها 
كفرة » ثم وضعها حيث شاء » ثم دما لها السموات والأرض وابخبال لبحملتها» وقال لمن : 
ِنْ هذه الأمانة» ولا ثواب وعابها عقاب؛ قالوا: يا رب» لا طاقة لنا بها؛ وأقبل الإنسان 
من قبل أن يدعى فقال للسموات والأرض والمبال : ما وقوفكم؛ قالوا : دمانا ربنا أن 
تمل هذه تأشفقن منها ولم نطقها؛ قال : سفركها بيده وقال: والله لوشئت أن أحماها لملتها؛ 
خملها حتى باغ بها إلى ركبتيه؛ ثم وضعها وقال : والله اوشئت أن أزداد لازددت ؛ فالوا : 
دونك! كملها حتى باغ باحترية 5 وضعها وقال: والله او شئ تأن أزداد لازددث ؛ قالوا: 
دونك» فملها حتى وضعها على عاتقه؛ فلما أهوى ليضعهاء قالوا : مكانك! إن هذه الأمانة 
وها ثواب وعليها عقاب» وأمس نا ربنا أن شملها فأشفقن منها» وحملته! أنت من غير أن تدعى 
للما» فهى فى عنقك وف أعناق ذربتك إلى يوم القيامة » إنك كنت ظلوما جهولا ٠‏ وذكر 
فى ذلك ظلوم لنفسه . وقال قتادة : الأمانة» جهول لقدر ما دخل فيه . وهذا تأويل ابن عباس 
وابن جبير ٠‏ وقال الحسن : جهول بربه ٠‏ قال : ومعنى حملها خان فيب) ٠‏ وقال الرجاج : 


والآية فى الكافر والمنافق والعصاة على قدر م على هذا التأويل . وقال ابن عباس وأصابه 


(1) الحقو (يفتم الحاء وكيرها) : القاصرة ٠‏ 


لالس 1) 


م١‏ الحزء الرإسع عشس [ سورة 


والضحاك وغيره : الإفمان آدم» تمل الأمانة ف م4 له اوم حى عصى المخصية البى ألحرجته 
من الحنة ٠‏ وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له : أتمل هذه الأمانة ما فيها ٠‏ قال وما فيها ؟ 
قال : إن أحسنت جزِيتَ و إن أسأت عوقبت . قال : أنا أحملها بما فيها بين أذنى وعاتق ٠‏ 
فقال الله تعالى له : إلى سأعينك » قد جعات لبصرك حابا فأغلقه عما لايل لك» ولفرجك 
لباما فلا تكشفه إلا على ما أحلات لك ٠‏ وقال قوم : الإفسان النو ع كله . وهذا حسن مع 
عموم الأمانة يا ذكرناه أؤلا . وقال السدّى : الإفسان قابيسل ٠‏ فالله أعلم . ( لدب ل 
المنافقِينَ والمُنافقات ( اللام 00 عدب » متعلقة »م دمل «( أى هلها يعذب العاصمى 
وشيب المطيع ؛ فهى لام التعليل ؟ لأن العذاب 'نيجة حمل الأمانة ٠‏ وقيل +« .عرضنا » ؛ 
ا الك ان" وول. ا خا انه 2 1 - 
أى عمرضنا الأمانة على الميع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذهم 
الله » و إيانٌ المؤمن ليثيبه الله ٠‏ ( وَيَنُوبَ الله ) قراءة الحسن بالرفع» يقطعه من الأول؛ 
أى توب الله علييم بكل حال( وَكانَ لله َفُورَا رحبا ) خبر بعد خبر ل «-كان » ٠‏ ويجوز 
أن يكون نعتا لغفور» و يوز أن يكون حالا من المضمر ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠‏ 


9 


)0غ( 
مكية فى قول المميع » إلاآية واحدة اختاف فيه وهى قوله تعالى: «و يرى الْينَ ونوا المم» 
الآيد ٠‏ ققالت فرقة : هى مكية » والمراد المؤمنون أصعاب النى صل الله عليه وسلم قاله ابن 
عباس . وقالت فرقة : هى مدنية » والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمديئة ب كعيد الله بن سلام 


وغيره) قاله مقاتل ٠‏ وقال قنادة : هر أمة عد صلى ألله عليه وسلم المؤمنونث به كائنا من كان 1 


م 


وى أريع وخمسون آية 07 


() آنه 


سسب ] تفسير القرطى 6 


العسسبحيي ا و القراي ريسم 


5 ممه م أي 3 معد جم الى 20 مس الى ما هله 
قوله تعالى : الحمد لله أإذى له, ما فى السمئوات وما فى الارض 
جَ 7 3 ل 1 

رلور 
وله ليد ف الأعرة 0 لمكم م الخوير 9 

قوله تعالى : ( امد له الى لَه ما فى السموات وما فى الَْرْض ) «الذى» فى موضع 
خفض على اأنعت أو البدل . ويجوز أن يكون فى موضع رفع على إضمار مبتدأ » وأن يكون 
فى موضع نصب معنى أعنى . وحكى سيبو يه «الحمد 7 المد» بالرفع والنصب واللمفض. 
والمد الكامل والثناء الشامل كله لله ؛ إذ.النعم كلها منه . وقد مضى الكلام فيه فى أقل 


مم سور 
الفاتحة (٠‏ وله الخد فى الآتحرة) فيل :هو قوله تعالى :موا لد لَه اذى صدقنا وهده» . 


وقيل : هوقوله « وان دعواهم أن 0 لَه رب لين » فهو المحمود فى الآخحرة م أنه 


ال 


امود فى الدنياء وهو امالك للاتحرة يا أنه المالك للا ولى ٠ ٠‏ وهو الك كيم ) فى فعله ٠‏ 
( اليم ) بأمى خلقه . 
وى مير سمس 6 و - 
قوله تعالى يعم م يلج 3 لض وم فرج منها وم ١‏ يِنزِلُ 
من السماة وما يعرج 37 1 لحم 1 4 


0 


قوله عمال 0 - م لج فى الأَنِض ) أ ئى م بيدخل فبها من قطر ويه كر ل 
0 اسلكر يع ف أ م رن الكنوز والدفائن والأموات وما هى له كفات 8 


( ما يحرج منْهًا ) من نبات وغيره ٠‏ ( وما يرل من السماء ) من الأمطار والثلوج والبرد 
والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات ٠‏ وقرأ عل بر أبى طالب « وما نوّل » بالئون 
والتشديد ١‏ ( وما مرج فيا ) من الملاتكة وأعمال العباد؛ قاله الحسن وفيره ٠‏ ([ وهو 
اليم الثفور ) . 


٠ آية وم سو رة الزس‎ )( ٠ سورة يوس‎ ٠١ آنه‎ 0) ٠ آي عباسورة الزم‎ )١( 
٠ الكفات : الموضع الذى يضم اليه اليه *د يفيض‎ (١ 


م الخزء الراسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : وَل لبن كفروا ل ع 2 قَلْ 05 ودى 
م ل حر رو بعري سمو بير 0 
لداليفك عدا م لغب لا بعزب عنه منْقَالٌ 2 2 السمنوات 


0-2 


ررب 5 مر مرب أروسة3 الآى . 5 0 
لاف الأنض ولا أصغر من ذلك ولا ١‏ اكبر إلا فى كتات مبين 07 
3 02س سر دس 2 


1 مر 1 


لمجزى لين اموا وَحمأْوا املاح ت 


كرم »4 

قوله تعسالى : ( وقَالَ اين كقروا لا يا السَاعةُ ) قبل : المراد أهل مكة . قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة : واللات والعزى لا تأنينا الساعة أبدا ولا نبعث؛ فقال 
ال : (قل )يا عد( بل ود كيم ) ودوى هارون عن طأق المعلم قال : معت 
أشياخنا يقرءون « قل بل ول 7 5 » بياء» حملوه على المعنى ب كأله قال : ليانينم البععث 
أو أمره. كا قال : «هل يَنْظرُونٌ ا أن ا انيم لفك أو باق ام ريك نيزلاه الكفار 
مقزون بالابتداء منكرون الإءادة» وهو نققض لما اعترفوا بالقدرة على البعث» وقالوا : وإن 
قدر لا يفعل . فهذا تحكم بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه ببعث اللملق . و إذا ورد الخير 
بثّىء وهو ممكن فى الفعل مقدور» فتكذيب من وجب صدقه محال 10١‏ لغب ) بالرقم 

00 


قراءة نافع وابن كثير على الاتداء» وخيره ل اعزب عنه » ٠‏ وقرأ عادم وأبو عمر و «دءالم» 


بالحفض؛ أى الحمد لله عالم ؛ فعل هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله : « لايك » . 

وقرأ جزة والكسائى « ملام الغيب » على المبالغة والنعت ٠‏ (( لا يزب عَنْهُ ) أى لا يغيب 
عنه؛ «و يعزب» أيضا ٠‏ قال الفراء : والكسر حب إلى" ٠‏ النحاس : وهى قراءة يحي بن 
وتاب » وهى لغة معروفة . يقال : عررب يعزب ويعزب إذا بعد وفاب ٠‏ (مِْمَالُ ذَرة) 
أى قدر ملة صغيرة ٠‏ ( فى السموات ولا فى الأرض ولا أضغر من ذَلكَ ولا أ ور) وفى قراءة 
الأعمش « ولا أصغر ين ذَاكَ ولا كير » بالفتح فييما عطفا على « ذَرَةٍ » ٠‏ وقراءة العاقة 


٠ آي م" سورة النحل‎ )١( 


سمما 3 تفسسير الذر طى م 


بالرفع عطفا على د مثقأل » . 5 5 8 مين ) فهو العالم بما خلق ولا يخفى عليه ثىء. 
هاس ل 0000 ااي كك 

( إيجزى ) منصوب بلام ق؟ والتقدير: : لتأنييم ليعجزى (٠٠‏ الذين آمنوا وعملوا العم الحات ) 

بالثواب» والكافرين بالعقاب ٠‏ ( أُوليِكَ ) يعنى المؤمنين ٠‏ ( ل م مقر ) اللويتي؟ 

) 0 ا( وهوالطنة . 


م شه سس 


قوله تعالى : وَالَينَ ع 3 اينيك معدجزينٌ وليك هم 


ساب ور اس سه 


عذاب من رحز ألم ضضُ( 
قوله تعالى : ( وَالينَ سَعوًا فى آرآتنًا ) أى فى إبطال أداتنا والتكذيب بآيائنا . 
( مَعَاحزٍ ين ) مسا بقين يحسبون أنهم يفوتونناء وأن الله لا بقدر على بعثهم فى الآخرة» وظنوا 
أا نهملهم ؛ فهؤلاء ( ل عاب من رب نمم( بقال : عاجنه وأعيزه إذا غالبه وسيقه . 
و« ألم » قراءة 0 بالكسر نعنا رحن فإن الربحز هو العذابب؛ قال الله الى : 5 اع 
لذبن ظموا ل لكر سن 1 ٠‏ وقرأ أبن كَثير وحص عن عاصم « مدا 95 : 2 دآ « 
برفع «المم » هناوق ى «اطائيق» تتا للعذاب ٠‏ وقرأ أبن 5 يد وأبن حبصن وحمي يد بن فيس ومجاهد 


روماه 


وأبو عمرو « معجزين » مث شبطين؟ أى ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وآبات القرآن ٠‏ 


6 


هو الحَنٌ ويندي إِلّ صرط العزيزٍ الحميد دق 


لا ذ الذين سوا فى مبطال النؤة بين أن الذين أوتوا العسلم يرون أن القرآن حق ٠‏ 
قال مقائل : م الذي أوكوا مل » مم مؤمنو أهل الككاب . وقال أبن عباس م أصواب 
عل صبى ألله عليه وسلم 0 وقيل يع المسلمين 4 وهو أصم أعمومة 0 والرؤية بمعوق العلم » وهو 


في موضع نصب عطفا على « 55 » أى ليجزى وليرى ؛ قاله الزجاج والفزاء ٠‏ وفيه نظر» 


)0 آية وه سورة البثرة ٠‏ 0( آي وى 


م الجزء اربع عشر [سورة 


لأن قوله : « لييجزى » متعاق بقوله : « اتيت الساعة »» ولا يقال : لتاتيتم الساعة ليرى 
الذين أونوا العم أن القرآن حق؛ فإنهم يرون القرآن حقا و إن لم تاتهم الساعة ٠‏ والصسحديح 
أنه رفع على الاستئناف؛ ذ كره القشيرى" . 

قلت : وإذا كان « لييجزى » متعلقا بمعنى أثبت ذلك فى كاب مبسين» فيحسن عطف 
«ويرى» [عليه]؛ أى وأثيت أيضا ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ٠‏ ويجوزآن يكون 
مستائفا ٠‏ ( الى ) فى موضع نصب على أنه مفعول أول ل « بير » ( هو الحَقّ ) مفعول 
ثان » و «د هو » فاصلة ٠‏ والكوفيون يقولون « هو» عماد ٠‏ ووز الرفع على أنه مبتدأ ٠‏ 
و «الحق » خبره؛ واجملة فى موضع نصب على المفعول الثانى» والنصب أكثر فيا كانت فيه 
الألف واللام عند جميم الفحويين » وكذا ماكان ككرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة ٠‏ 
فإن كان اللخبر اسما معروفا نحو قولك : كان أخوا ك هو زيد ؛ فزمم الفراء أن الاخثيار فيه 
الرفع ٠‏ وكذاكان مدهو عمرو . وعلته فى آختياره الرفع أنه لىا لم تكن فيه الألف واللام أشبه 
التكئة فى قولك : كان زيد هو جالس ؛ لأن هذا لاوز فيه إلا الرفع ٠‏ ( وببدى إلى صرآط 
الْمَرِيزٍ الجيسد ) أى يهدى القرآن إلى طريق الإسلام الذى هو دين الله ٠‏ ودل بقوله : 
« العزيز» على أنه لا يغالب ٠.‏ وبقوله : « الميد» على أنه لا يليق به صفة العجز . 


فو تعالى : وََالَ الِينَ كفروا هل تدلكر عَك رجل نكر إذا 
0 يل ون على 
ميقم 33 مزق لك ني حَلقٍ جديد 0 

قوله تعالى : ( وال الْنَ كقروا هل دم عل جل ) و| وإن شئت أدغت 2 


ا ل ]| 


فى النون لقربها منها ٠‏ (يلبك؟ إذَا مركم كل مرق هذا | خبار عمن قال :ملا نينا السام 

أى هل رشدم إل رجل لبت ؛ أى يشول 8 4 إن لبعثون بعك اليل فى القبور ٠‏ وهذا 

صادر عن فرط إنكادهم 8 الزتخثيرى” : « فإن قات : كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
سه سار عر 


مشهورا ءالما فى قرش » وكان إنياؤه بالبعث شائعا عندهم» فا معى قوم : بد هل د 
)0 فى الأصل 0 «واأنيث أيضا رقية الذين »4 


سيل ] تفسير القرطى ١‏ 


سال سي 


على رجل - » فتكوه / للم وعضوأ علييم الدلالة عليه ,يا يدل على تجهول فأ 32 امجهول ٠‏ 
قات : كانوا يقصدون بذلك الث والحزق والسخرية » فأخرجوه مرج ال 0 بعض 
الأحاحى التى .تحابى بها للضحك والتلهى » متجاهلين به وبأمره » . و « إذا » فى موضع 
نصب والعامل فيها « مُرُّم » قاله الدحاس . ولا يجوز أن يكون العامل فييسا « تيك »؛ 
لأنه ليس يبرهم ذاك الوقت ٠‏ ولايجوز أن يكون العامل فيها ها بعد « إن »؛ لأنه لايعمل 
فيا قبله » وألا يتقدّم عليها ما بعدها ولا معمولها . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيي) 
محذوفا؛ والتقدير: إذا إذا مقت كل ممزق بعثتم ؛ أو بتكم بام تبعثون إذا منقتم ٠‏ المهدوى": 
ولا يعمل فيه م م » ؛ لأنه مضاف إليه» والمضاف إليه لايعمل فى المضاف ٠‏ وأجازه 
بعضهم على أن يجعل « إذا » للجازاة» فيعمل فبها حيئئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إلينه ٠‏ 
وأكثر ما تقع « إذا » للجازاة فى الشعر ٠‏ ومعنى ( سَ لز ق ) فرقم كل تفريق ٠‏ 
وَالخْرّْق حرق الأشياء؛ يقال : ثوب ميق وممزوق ومفزق ومزق ٠‏ 

قوله تعالى : فرك 15 لله كدي م بد 1 بل لين ا ملو 8 
الأرَة فى الْعَذَابٍ وَالصّلَلٍ الْبَعيد هن 

قوله تالى : (أَفَْىَ مَل اللَكذب) لا دخات ألف الاستفهام استغنيت عن ألف 
الوصل خذفتها » وكان فتح ألف الاستفهام فرقا بينها وبين ألف الوصل ٠‏ ولندضنئ هذا 
فى سورة دصي » عند قوله تعالى : « طم لغب 5 ان امه جنة) هذا هس دود 
على ما تقدّم من قول المشركين؛ والمعنى : قال المششركون « أَفْترَى عل اشََكذبا » ٠‏ والافتراء 
الاختدلاق ٠‏ « آم به جنةٌ » أى جنون؛ فهو يتكلم بما لابدرى ١‏ ثم رد عليسم فقال : 
( بل اين لايؤْمئونَ بالاتحة فى العذاب وَالصَلالٍ اليد ) أى لبس الأم م قالوا » بل 
هو أصصدق الصادقين » ومن بكر البعث فهو فدًا فى السذاب » واليوم فى الغلال عن 
الصواب ؛ إذ صاروا إلى تعسجيز الإله واسبة الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات ٠‏ 


١؛0صااجعجأر‎ )"( ٠ الطتر: السخريةء (؟) فى الكشاف والبحر: «التحلى» باللام‎ )١( 


ع الجزء الراسع عشر [ سورة 
لس مره ممه ب موس ااه ٠.‏ 001 
قوله تعالى : أفل يبروا إِك 5 لم ما دين رمرم و خَلْمهم من ا لسماء 


ءُُ يواه وآه اس رمو اه كر صم 


ا 
والأوض إن 52 حسف يم م الْأَرْض 0 سقط علييم كسفا من 


02 5 ل امات بد كه رمه مه ا 
356 إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب © 
ا 00 > مم لي 


أعلم الله تعسالى أن الذى قسدر على خلق السموات والأرض وما فيين قادر على البععث 
وعلى تعجيل العقوبة لهم ؛ فاستدل بقدرته لمم » وأن السموات والأرض ملك » وأنهما 
محيطتان بهم من كل جانب» فكيف يأمنون اللسف والكس. ف فصل بقارون وأصصاب 
الأبكة ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى" « إن ناتسف بوم الْأَرْضَ أَوْ سقط » بالياء فى الثلاث؛ 
أى إن يشا الله أمى الأرض قتنخسف بهم» أو المماء فنستقط مابوسم - كسما ٠‏ الباقون بالنون 
على التعظم ٠‏ وقراأ الي وحفص « كسفًا » بفتح السين ٠‏ الباقون بالإسكان ٠‏ وقد تقدّم 
بيانه فى م سان » وغييها ٠‏ ( | نّ فى ذلك ل ) أى فى هذا الذى ذ كرناه من قدرتنا 
دلآبة » أى دلالة ظاهرة ٠‏ ( لكل عند ميب ) أى تائب رجاع إلى الله بقلبه ٠‏ وخص 
المنيب بالذكر لأنه المتتفع بالفكرة فى حبج الله وآياته . 


هيل 
0 ريرم الس عو 


1 تعمالى : وَلكلُ نينا 0 6 قاد يلجر بال او معار 


7 0 مم نه 


والطر وال 4 الحديد ذه 


) ولقد !نينا داود 3 فضاد ( بين لمنكرى نبؤة مهد صلى الله عليه وسلم أن إرسال الرسل 
ليس أمرا دما » بل أرسلنا ريسل وأيدناهم بامعجزات ‏ وأالنا بمن خالفهم العقاب ٠‏ (( نا ) 
أعطينا ٠‏ ( فَضْلَ ) أى أع! فضاناه به على غيره ٠‏ واختلف فى هذا الفضل على لسعة أقوال : 
الأول النيؤة . الثانى - الزبور . الثالث- ام؛ قال الله تعالى 5 ولقد ندا داود سيان 
٠ » -‏ الرابع ‏ القؤة؛ قال الله تعالى : « واف , عيذنا داود ذا ايد » . الخامس - السخير 


٠ سورة الفل . (0) آبد/ا١ سورةص‎ ١6 باعع مراص .مم (0) آية‎ )١( 


سي[ ] تفسير القرطى م 
5 (لير 
احبال والناس م قال الله تعالى : « ا حال وى ممه » ٠‏ السادس - التو بة؛ قال الله تعالى : 
5 0 لك دك  »‏ السابع ب المكم بالعدل؟ قال الله تعالى : « يدود إِنا متاك حَيقَةٌ 
فى الأرض » الآبة . الثامن ‏ إلانة الحديد؛ قال تعالى : « والثاله اللحديد» . التاسع ‏ 
حسن الصوت؛» وكان داود عليه السلام ذا صوث حسن ووجه حسن ٠‏ وحسن ال م 
من الله تعالى وتفضل منه ؛ وهو المراد بقوله تبارك وتعالى : « يزيد فى اناق ما ا 2 
على م| يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال صلى الله ءايه وسلم لأبى مومى : ” لقد أونيت مزمارا 
من مز امير داود > . قال العلماء : المزمار والمزمور العسوت الحسن» وبه “ميث آله الزص 
مزمارا . وقد استتحسن كثبر من فقهاء الأمصار القراءة بالتزبيين والترجيع » وقد مضى هذا 
فى مقدّمة الْكَاب والمد لله . 
قوله تعالى : ( ياجبال أو د م( أى وقنا ياجبال أؤبى د أى سيج معه) لأله 
قال تبارك وتعالى : « ينا كرا الخبال معه لسبحن بالمشى وا اشرق ٠»‏ قال أبو مبسرة : 
هو التسبيح بلسان الحيشة ؛ ومعنى تسبح احبال هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحا كا خلق 
الكلام فى الشجرة » فيسمع منها ما لمسمع من المسيح معجزةٌ لداود عليه المسلاة والسلام ٠‏ 
وقبل : المعنى سيرى معه حيث شاء ؛ من التأويب الذى هو سير اللهار أجمع و ينزل الليل ٠‏ 
قال ابن مقبل : 
لقنا بحى” أقوبوا السير بعد ما * دفعنا شّعاع الشممن والطرف يجنح 

وقرأ الحدن وقتادة ويرههما « أُوبى مَعهُ » أى آرجعى معه؛ من آب يؤوب إذا رجع » 
أو وأوية وإيا ٠‏ وقيل : المعنى تصرفى معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار؛ فكان 
إذا قرأ الزبور صوتت الحبال معه» وأصغت إليه الطابر» فكأئم! فعلت ما فعل ٠‏ وقال وهب 
ابن منيّه : المعنى نوج معه والطير تساعده على ذلك» فكان إذا نادى بالنياحة أجابته الحبال 


٠١ 2:1 )0(‏ سورة سيل ٠‏ () آية ١؟‏ سورة ص ء (9) آية ؟؟ سورة ص ٠‏ 
(:) أثل سورة فاطره (5) راجع ص١ ١‏ طبعةثانية أو ثاللة )١( ٠‏ آي5م١‏ سورة ص. 


ا الكزء الرإسع عشر 


[ سورة 
بصداها » وعكفت الطير عليه من فوقه ؛ فصكى الخبال الذى سمعه الناس إنما كان من 
ذلك اليوم إلى هذه الساعة» فابد بمساعدة الخبال والطير 1 فإذا دخات الفترة 
اهتاج» أى ثار وتمؤك » وقوى بمساعدة المبال والطير . وكان قد أعطى من الصوت ما يقزاحم 
الوحوش من ابخبال على حسن صوته» وكان الماء ابكارى بنقطع عن ابخرى وقوفا لصوته . 
د والطير» الرفع قراءة ابن أبى إتتحاق ونصر عن ماصم وابن هرمن ومسامة بن عبد الملك » 
عطفا على لفظ ابلبال » أولى المضمر ف « أؤبى » وحسّنه الفصل ممع . الباقون بالنصب 
عطفا على موضع « ياجبالٌ » أى نادينا الحبال والطير؛ قاله سييويه ٠‏ وعند أى عمرو 
ابن العلاء بإضمار فعل على معنى ومفرنا له الطير ٠‏ وقال الكسانى" : هو معطوف» أى وآنيناه 
الطير» حملا على « ولد 1 نيا داود منا قَضْلا » . الدحاس : ووز أن يكون مفعولا معه» 
كا تقول : استوى الماء والاشبة ٠‏ وسجمعت الزجاج يجيز : تمت وزيدا ؛ فالمعنى أقبى معه 
ومع الطير . ( وَأَلَنا له الحديد ) قال ابن عباس : صار عنده كالشمع ٠‏ وقال الحسن : 
كالعجين ؛ فكان يعمله من غير نار . وقال السدّى : كان الحديد فى بده كالطين المبلول 
والعحجين والشمع » يصرفه كيف شاء» من غير إدخال نارولا ضرب مطرقة ٠‏ وقاله مقاتل . 
وكان يفرع من الذرع فى بعض اليسوم أو بعض اللبل » ثنها ألف درهم ٠‏ وقيل : أعطى 
فو بأنى ببسا الحديد ؛ وسبب ذلك أن داود عليه السلام» لا ملك بى بإسرائيل لقَّ ملك 
وداود يظنه إنسانا » وداود متتكر حرج سأل عن نفسسه وسيرته فى بى إسرائيل فى خفاء؛ 
فقال داود لذلك الشخص الذى تمثل له : ”ما قولك فى هذا الملك داود” ؟ فقال له لمك : 
” نيم العبسد لولا خَلَدَ فه “ قال داود : ”وما هى » ؟ قال : ” يرترق من ,بيت المال 
ولو أ كل من عمل بده لقت فضائله “ ٠‏ فرجع فدعا الله فى أن يعلمه صنعة و يسمبلها عليد» 
فعلنه صنعة لبو سه قال جل ون فى سورة الأنياء ؛» فألان له الحسديد فصنع الدروع » 
فكان يصنع الدرع فيا بين يومه ولياته يساوى ألف درم » حتى ادر منب) كثيرا وتوسعت 


م6٠6صخل( رأجع بم‎ ٠ الفرة ؛ الفعفا٠ (؟) ف قوله تعالى : «وعليناه صئعة لبوس لك »آي‎ )١( 


سبط] تفسير القرطى ا 


معيشة منزله » و يتصدّق على الفقراء والمسا كين» وكان ينفق ثلث المال فى مصاط المسلمين » 
وهو أل من اتَخْذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح . و يقال : إنه كان يبع كلدرع 
منها بأربعة آلاف ٠‏ والدرع مؤنثة إذا كانت هرب . ودرع المرأة مذكر . 

مسألة ‏ فى هذه الاية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع » وأن التحرف بها لابتقص 
من مناصبهم » بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم ؟ إذ يحصل طم التواضع فى أنفسهم 
والاستغناء عن غيرهم ؛ وكسب الحلا اللبل عن الامتنان ٠‏ وفى الصحيح عن الننبى" صل الله 
عليه وسلم قال : * إن غير ما أكل المرء من عمل يده وإن نى” الله داودكان يأ كل من عمل 
يده “ . وقد مضى هذا فى « الأنبياء » ممودا والحمد لله. 


قوله تعالى : أن امل سليكانت ا واملوا صثلسا 


00 م 2 


إنى > يما تعملوا لعملون بصير م 
قوله تعالى : (( أَن عمل سات ) أى درومًا سابغات » أىكوامل تامات واسعات؛ 

يقال : سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطى كل ماهو عليه وفضل هنه ٠‏ (وََدَر في السرد) 
قال قتادة : كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالابفلذلاك أم هو بالتقدير في| مع من اللخفة 
والحصانة . أى قر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه ٠‏ أى لا تقصد الحصانة فتثقل» 
ولا انلدفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد: التقدير الذى أس به هو فى قدر ا مَلْقَة؛ أى لاتعملها 
صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع » ولا تعملها كببرة فينال ا ٠وقال‏ آبن عباس : 
التقدير الذى أمس به هو فى المسمار؛ أى لا تجعل مسمار الدرع رقيقا ف دان ولا غليخلا ة فيفهم 
الملق.روى «يقعم » بالقاف» والفاء أيضا رواية ٠‏ (ف السرد) اسرد ليج حأق الدروع؛ 
ومنه قل لصائع حاق الدروع : السررّاد والززادعتبدل من السين الزاى ؛؟! قيل : سراط 
وزتاط ٠‏ والسرد : الكرز؛ يقال : سرد يسرد إذا عرز . والمُسرد: الإشفى؛ ويقال سراد. 
قال الشماخ : ١‏ 

٠ القلق : الاستقرف مكان واحد‎ )١( 


1" الحزء الرسع عشر | سورة 


فظلت ناما خيلنا فى بيوتكم » كا نابعت سرد العنان اليوارزٌ 
وال اد : السير الذى يخوز به ؛ قال أييد : 
يثك صفاحها بالزوق شرا » ما حرج الشراد من القَال 
ويقال: قد سرد الحديث والصوم ؛ فالسمرد فيهما أن ب وما رزلا فى تسق واحد» ومنه سرد 
الكلام ٠‏ وفى حديث مااشة : لم يكن النى" صل الله عليه وسلم اسرد الحديث كسردك» وكان 


0200-0 


يدث الحديث لو دا العادٌ أن عدّه لأحهماه . قال سييويه : ومنة رجل سرلدي أى حرىء؟ 


قال : لأنه 007 ٠‏ وأصل ذلك فى سرد الدرع » وهو أن يحكها و يحل نظام حلقها 
ولاء غبر مختاف 3 قال لبيد : 


صنع الحديد مضاعمًا أسراده » لينال طول العيش غير صروم 


وقال أبو ذؤب: 
وعليما مسرو دتان قضاها » داوث وى صنع م السسوابغ 


2007 


( اما مات أى عملا صاها ٠‏ وهذا خطاب لداود وأهله ؛ يا ذا ل : «اعملوا آل داود 
ف 06 (إك ؟ 5 ملو بصي) . 
صر 
1 300 لما و ل م لل 0 سروم سير 
قوله 0 + واسايمان ألريج غدوها شهر ورواحها امور واسلنا لدو 
007 5 5 سو سر صمروص سراة 0 مه ماه لول 
مين القطر و ومن أن ن من عمل دين ديه ِإِذْن ربهء وءن زغ منهم 


مه 2 م 


عن امنا ذقة منْ عَذّاب السعير ده 
قوله تعالى : ( سلبان اليج ) قال الزجاج : التقدير وصفرنا لسليان الريج 03 وقرأ 
عاصم فى رواية أ فى بكرعنه دالريم» إالرفم على الابتداء» والمعنى له تسخير الريح » أو بالاستقرار؟ 


(1) دماية البيت »فى ديوانه : 
شككن بأحشاء الثنالى عل هذى * كا تاينت بير ,ى ,., ...الم 
69 ل ا ع ل الم الفاق. 2 (م) ف الأصول: «بد». 
(١‏ أى ل برج دم سن لوصف به الذي والأنق. ) 06 قضا هما تأحكهياء أد فرغ ٠‏ نما ٠‏ والصنع 
(التحر يك ) : الحذق فى العمل ٠ ٠‏ والصيع ها هنا تيع » زهو ملك من ملوك حمر ه ديددى :جم أر صيْع السوايع» ٠‏ 


سبل ] تفسسير القرطى مف 


أى ولسلوان الريخ ثابتة » وفيه ذلك المعنى الأول ٠‏ فإن قال قائل : إذا قلث أعطيت زيدا 
درهما ولعمرو ديار فرفعته فم يكن فبه معنى الأول» وجاز أن يكون لم تعطه الديثار. وقيل : 
الأهس كذا ولكن الآبة على خلاف هذا من جهة المعنى ؛ لأنه قد عم أنه لم فسخرها أحد إلا 
لله عن وجل ٠‏ ف( عدوها بر ورواحها شَهْر) أى مسيرة شهر . قال الحسن : كأن يفسدو 
من دمشق فبقيسل بإصطخر» و يينهما مسيرة شهر للسرع » ثم بروح من إصطخر وببيت 
بكابل» وبينهما شهر للسرع ٠‏ قال السذىء : كانت تسير به فى البوم مسيرة شهرين ٠‏ وروى 
معان حبار عن أبن عباس قال : كان سليان إذا جلس نصبت حواليه أربعاثة الف كى"؛ 
ثم جلس رؤساء الإفس ما يليه» وجلس مقّلة الإفى مما يليهم » وجاس رؤساء لمن مما يلى 
سفلة الإنس» وجلس سقلة االمن مما يلبهم » وموكل بك ل كس" طائر لعمل قد عررفه ؛ ثم 
تتلهم الريح » والطير تظلهم من الشمس؛ فيغدو من بيت فيان إلى اصطحز » فيبيت 
عت اللقدس م قرا ابنتعاع #هدرها تور وراتمه قير م #بوقال وهر نك + 

ذكر لى أن منزلا مناحيسة دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صعابة سلوان » إِما من ابلمن 
وإما من الأنى ‏ : نحن نزلنا وما بنيناه » ومبنيا وجدناه » مدنا من | طحْر قَقناه » 
ونحن رانحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون فى الشام . وقال الحسن : شغات سليانَ اليل 
حتى فالته صلاة العصر » فعقر اليل فأبدله الله خيرا منها وأسرع ؛ أبدله الريح تجرى بأسه 


حيثك شاء» عدوها شهر ورواحها شمر ٠‏ وقال ابن زياد : كان مستقر سليان عدئة دم 
ي” 


وكان أص الشياطين قبل شخوصه من الشأم إلى العراق » فبنوها له با لصفاح والعمد والرخام 


الأبيض والأصغفر 3 وفيه بشول النابغة 03 
ولك 


إلا سليانَ إذ قال الله له » مم فى البرية فأحددها عن لد 


نارف 
وخ سابلان إلى قد أذنت لهم 0 ينوك 2 بالصفاح والعمّد 


+ والفيد : اللطأ‎ ٠ الد : المتع‎ )5( ٠ الصفاح ( كرمان ) : جارة عر يضة رقيقة‎ )1١( 
٠ خيس ؛ ذلل‎ )0( 


ين الحزء الرسع عشر [ سورة 


ن أطاعك فانفعه بطاعته »د كا أطاعك وأذْلله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقية » ته الظلوم ولا 00 
ووجدت هذه الأبيات منقورة فى صفرة بأرض شو أشأهن بعض أصعاب سليان 
عليه الصلاة والسلام : 
ونحن ولا عو سوى حول ريا » نروح إلى الأوطانمن أرض ددس 
إذاكن ركان رك رواسا ب ماتعيرة فزن وال دو لآتر 
ناس ششروا لله طوما ويم * بنصر أبن داود نو المطور د 
م فى مسال الدين فضل ورفعة » وإن و يوما من خير معطس 
متى يركبوا الريح المطيعة أسرعث » مبادرة عن مره مر 
تظلهم ط ل و ليم ٠»‏ منى ررقت من فوقهم فر 


58 سال سه م 


قوله تعالى : ( وَأَسَلنا له ين ألفظر ) القطر : اماس عن ابن عباس وغيره . أسيات 
له مسيرة ثلاثة أيام ما بسميل المساء » وكانت بأرض المن» ولم يذب التحاس فيا روى لأحد 
قبله » وكان لا يذوب» ومن وقته ذاب؛ و ]نمأ يلتفع الناس اليوم يما أخرج الله تعالى 
لسلوان ٠‏ قال قتادة : أسال الله عينا يستعملها فيا بريد ٠‏ وقبل اعكرية : إلى أين سالت ؟ 
فقال : لا أدرى ! وقال ابن عباس وبجاهد والسّدى : أجحريت له عين الصَفْر ثلاثة أيام بلباليين. 
قال القشيرى" : وتخصيص الإسالة بثلاثة أيام لاليدرى ماحد واعله وهم من الناقسل ؛ 
إذ فى رواية عن مجاهد أنها سالت من صنعاء ثلاث ليال مما يلمها؟ وهذا شير إلى بيان الموضع 
لا إلى بيان المدّة ٠‏ والظاهى أنه جعل النحاس لسليان فى معدنه عينا تسيل كعيون المياه » 
دلالة على نبؤته . وقال الكليل : القطر : النحاس المذاب ٠‏ 

قلت : دليله قراءة من قرأ « من قطرآن ٠»‏ ((ومن ابن من يعمل ين يدَيْهِ يإذن ربه) 


أى بأمره ( وَمَنْ يرغ مهم عَنْ أمرت ) الذى أمرناه به من طاعة سابان ٠‏ ([ ندقه من 


(1) الضمد : الطحقد (١ ٠‏ فى الأصول : « رأفة » والتصويب عن البحرو روح المعاق : 


سياط] تفسسير القرطى لفق 


عذَّابٍ السمير ) أى فى الآخرة ؛ قاله | كثر المفسرين . وقيل ذلك ف الدنياء وذلك أن 
الله تعالى وكل بهم فيا روى عن السُدَى ‏ ملكا بيده سوط من نار » فن زاغ عن أ 
سليان ضربه بذاك السوط ضربة من حيث لا يراه فأحرقته . و « من » فى موضسع نصب 
معنى وتفرنا له من ابكن من يعمل ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع رفع كا تقذم فى الريح ٠‏ 


ل مل 7 


قوله تعالى : ييعماون لهي ما شآ من ريب وتملثيل وَجفان 
لواب دور 50 2 أل داودد 2 وق 2 من عبادى 
ادر ده 
فيهثمالى مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( من عايب تايل ) انحرات ف اللفة : كل موضع 
٠ 0‏ وقيل للذى يصل فبه : محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظٍ ٠‏ وقال الضحاك : 
« مِنْ ماريب » أى من مساجد . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : 0 دون القصور. 
وقال أبوعبيدة : امحراب أشرف بوت الدار ٠‏ قال : ش 
وماذا عليه أن ذكتٌ أوائسًا » كنزلان رمل فى ماريب قال 
وقال عدى بن زيد : 
كد العاج فى امحاريب أوكال » يض ف الرؤض زهره ستهير 
وقيل : هو ما يرق اليه بالدرج كالفرة فة المسنة ؛ كا قال : «إذ لسوروا ال 0 » وقوله : 
0 فرج على قومه من ارا 3 » أى أشرف د ٠‏ وفى الخبر ” أنه أمس أن يعمل حول 
كرسيه ألف راب فيها ألف رجل عليهم المسوح يشمرخون إلى الله دائبا» وهو على الكرسى 
فى موكبه وا محاريب حوله » ويقول ,وده إذا ركب : سبحوا الله إلى ذلك الْعل » فإذا 
باغوه قال : هللو إلى ذلك الع » فإذا بلغوه قال : كيروه إلى ذلك العسل الآخر فتلج 
امنود بالتسبيح والتهايل لَه واحدة . 


(1) البيسلامرى“القيس ٠‏ والاقيال : جمعقيل » رهوالملك (؟) آبه ؟سورقص. (") آيةااسورةمصء 


ينف ْ الم الأإسم عشر [ سسورة 


لثانيسة - قوله تعالى : ( وَيَنَائْيلَ ) جمع تمثال ٠‏ وه وكل ما ضورعل مقل 
صورة من حيوان أو فير حيوان ٠‏ وقيل : كانت من زجاج ونحاس ورخام تمأثيل أشياء 
ليست بحيوان ٠‏ وذك أنها صور الأنبياء والعلماء » وكانت تصور فق المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادة واجتهادا؛ قال صل الله عليه وسلم : ن أولئك كان إذا مات فييم الرجل 
الصاح سوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » ٠‏ أى ليتذ كروا عبادهم فيجتهدوا 
فى العبادة ٠‏ وهذا يدل على أن التصو بركان مباحا فى ذلك الزمان » ونسخ ذلك بشرع هد 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسيأتى لسذا ميد بيان فى سورة « نوح » عليه السلام ٠‏ وقيل : 
الفاثيل طلّئّوات كان يعملها » ويحرم على كل مصور أن تاو زها فلا بتجاوزها» فيعمل 
تمثالا للذباب أو للبعوض أو للّاسيح فى مكان» و يأمرهم ألا نتعاوزوه فلا بتحاوزه واحد أبدا 
مادام ذلك القثال قائما . وواحد القاثيل تمثال بكسرالتاء . قال : 
نارف 2 قد كوت وايلة » بآنسة كأنها خط ع 
وقيل : إن هذه اقبائيل رجال اتخذم من نحاس وسأل ربه أن يتفخ فيها الروح لبقاتاوا 
فى سبيل الله ولاتحيك في م السلاح ٠‏ وبقال ؛ إن اسفنديا ركان مهم ؛ والله أعلم ٠وروى‏ 
أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوقه » فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له 
ذراعيهماء وإذا قمد أطلق الأسران أجنحتهما . 
الثالئة - حى مكى” فى المداية له : أن فرقة تجوز التصويرء وتحتتج بوذه الاب 
قال ابن عطية : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أممة العلم من يجوزه ٠‏ 
: ماحكاه مكى” ذكره النحاس قبله» قال الدماس : قال قوم عسل الصور جائز 
هذه الآية » وما أخبر الله عن وجل عن المسيح ٠‏ وقال قوم : قد صم النهى عن النى" صل 
الله عليه وسلم عنها » والتوعد لمن عملها أ وآتخذهاء فنسخ الله عمن وجل بم ذا ما كان مباحا 
قبله » وكانت المكة فى ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد» فكان الأصلح إزالتها . 


(1) البيت لامرى“ القيس 22٠‏ (؟) حا ك السريف حيكا : أثر وعمل ٠‏ 


سبط] تفسسير القرطى وق 


ارأبعسة - القثال على فسمين : حيوان وموات ٠‏ والموات على قسمين : بماد ونم ؛ 
وقدكانت امن تصنع لسليان جميعه ؛ لعموم قوله : « وتائيل » ٠‏ وفى الإسرائيليات : 
أن الساثيل من الطيركانت عل كرسى سلبان ٠‏ فإن قيل : لاعموم لقوله « وَتنَائيلَ » فإنه 
إثبات فى نكرة» والإثبات فى التكرة لاعموم له» إنما العموم فى التفى فى التكرة . قلنا :كذلك 
هو د أنه قد اقترن بهذا الإثبات فى التكرة ما يقتضى له على العموم » وهو قوله : 
دما ينام فاقتران المشيئة به يقتتض العموم له ٠‏ فإن قيل : كيف استجاز الصور المثبى 
عنها؟ قلنا : كان ذلك جائزا فى شرعه ونسيخ ذلك بششرعناها بينا ؛ والله اعلم . وعن أبى العالية: 
لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك رما . 

75 الماسسة ‏ مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنومة » ثم جاء ” إلا ماكان 
رقا فى ثوب » نفص من جملة الصور» ثم ثبنت الكاهية فيه بقواه عليه السلام لمائشة 
فى الوب + ”) أخريه عنى فإني كلها رأيته ذ كرت الدلها» 000 الثوب المصوّر على عاشة 
منع منه؛ ثم بقطعها له وسادئين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتم|؟ فإن جواز - ذا 
لم تكن الصورة فيه متصلة الميئة» ولوكانت متصلة الهيئة لم يز لقوطها فى المرقة المصؤرة :1 
اشتريتها اك لتقعد علا وتوسدهاء فنع منه وتوعد ءليه ٠‏ وتبين بحدريث الصلاة إلى الصور 
أن ذلك جائزفى ارقم فى الثوب ثم نسخه المنع منه ٠‏ فهكذا استقر الأم فيه والله أعلم ؛ 
قاله ابن العربى ٠‏ 

السادسة - روى مس عن عائشة قالث : كان لنا ستر فيه تمثال طائروكان الداخل 
إذا دخل استقبله » فقال رسول الله صلى الله مليه وسلم : #حولى هذا فإنىكما دخات فرأبته 
ذكرت الدنيا “ . قالت : وكانت لنا قطيفة كا تقول لها حرير » فك تلبسها ٠‏ وعنها 
قالت : دخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرأم فيه صورة» فتاؤن وجهه» 

)١(‏ الرغم : النقش والرثى ٠‏ (0) المنك ؛ الارق والشق ٠‏ (9) الفرفة ( بهم النون والراء 
بكسرها و بغي هاء) : الوسادة ٠‏ 2 (4) القرام : السثرالرقيق . 


لمل-و1) 


41 الخزء الاسع عشر [سورة 


ثم تناول الستر فهتكه » 1 ثم قال : ” إن من أشدّ الناس عذابا يوم القبانة لذن شمو بلق 
الله عن وجل » . وعنها : أنه كان طا ثوب فيه ا 1 فكان النى" صلى 
الله عليه وسلم يصل إلبه فقال : ” أخريه عنى “ قالت : فأخرته بفعلته وسادتين ٠‏ قال 
بعض العلماء : و يمكن أن يكون تبتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره ورا » لأن محل 
النبؤة والرسالة الكل ٠‏ فتأمله ٠‏ 

السابعة - قال المرّنى" عن الشافعى” : إن دعى رجل إلى عرس فرأى صورة ذات 
روح أو صورا ذات أرواح » لم يدخل | إن كانت منصوبة . و إن كانت توطأ فلا بأس » 
وإنكانت صور الشجر . ولم يختلفوا أن التصاويرفى الستور المعلقة مكزوهة غير محرمة ٠‏ 
وكذاك عندم ما كان نحرطا أو ننشا فى البناء ٠‏ واستثنى بعضهم ” ماكان رقا فى ثوب »؛ 
لحديث سهل بن حنيف 5 

قلت : لعن رسول الله صل الله عليه وس المصورين ولم يستثن . وقوله : ”إن أصعاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال + أعرانا اع ٠.‏ 1 يستثن ٠‏ وف الترمذى" عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “يرج عق من النار يوم القيامة له عينان 
تبصران وأذئان تسمعان ولسان ينطق يقول إلى مكلت بشلاث بكل جبار عنيد وبكل هن 
دما مع الله إل آحر وبالمصورين “ قال أبو ميسى : هذا حديث حسن غريب يح ٠‏ 
وفى البخارى" ومسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أشد 
الناس عذابا يوم القيامة المصؤرون “ ٠‏ يدل ص اع من تصو برثىء » أى شىءكان ٠‏ 
وقد قال جل وعن : « ما كان كُُ أن موا 0 » على ما تقّم بيانه فأعلمه ٠‏ 

الثامنة - وقد أستثنى من هذا الباب لهب البنات » لما ثبت عن عائشة رضى الله 
عنها أن النتى” صلى الله عليه وسلم تزؤجها وهى بنت مببع سنين» ورفْت إليه وهى يلت نسع 

(1) السموة 0 صغير متحدر فى الأرض قليلا شبيه بال مدع والازانة ٠‏ وقيل : ه وكالصفة تكون بين يدى 

البييت ٠‏ وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الثيى. )١(‏ السسق: القطمة. (#) آية ١‏ سورةالقل» 


سبا] تفسسير القرطى اما 


وها معها» ومات عنها وص بنت ثمان عشرة سنةه وعنها أيضا قالث: كنث ألعب بالبنات 


ع6 ند النى" صلل الله عليه يه وسلم وكان لى صواحب ببلعين معى2 فكان رسول ألله صلل ألله عليه ليه وسلم 


كلك قف 
لمكو 


إذا دخل بتشمعن منة فيسر مون إلى" فيلعين مى ٠‏ خريجهما هسام ٠‏ قال العلماء : وذلك 
للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات <تى ندؤين على ثربية أولادهن ثم ثم إنه لا بقاء لذلك » 
وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له ؛ فرخص فى ذلك » والله أملم . 


قوله تعالى : ( وجفآن لآب ) قال ابن عررفة : اإوابى جمع الحابية» وه حفيرة 
كالحوض . وقال مجاهد : كياض الإبل ٠‏ وقال 0 عن مالك : كالمو بة من الإأرض»؛ 
والمعنى متقارب. وكان يقعد على ابكدّنة الواحدة ألف رجل . النداس: «وجفا نكا 1واب» 
الأولى أن تكون بالياء » ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على الكرة فلا 
يخيرها عن حالما ؟ فلما.كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقز على اله فذف الياء ٠‏ 
وواحد الموابى جابية ؛ وهى القدر المظيمة » والحوض العظم الكير الذى يىَ فيه الثىء 
أى يمع ؛ ومنه بيت الفراج ؛ وجبيت اهراد أى جعات الكساء بفمعته فيه. إلا أن ليث 
روى عن مجاهد قال : الحوابيى بجمع جوية» والموبة الجفرة الكبيرة تكون فى الخبل فيها هاء 
المطر . وقال الكسائى : جبوت الماء فى الحوض وجبيته أى جمعته » وابكابية : الحوض 
الذى يجى فيه الماء للإبل» قال : 1 
تروح على آل املق جَلئَ » كابية الشيخ العراق" 0 
ويروى أيضا : 
5 ل 1 25 
فى الذم عن آل املق جفنة * كابية السيح .. 
ذكره النيحاس . 
(1) أىايتفيين يدان فى بيت أو من وراء ستر» حياء وهية له عليه السلام ٠‏ (8) أى يرسلهنٌ دبيعلين. 
9 البيت للا'عشى ٠‏ والفهق : الامتلاء ٠‏ وخص العراق بلهله باللمياه لأنه حضرى ؛ فاذا وجدها ملا" جابيته 


وأعدها ول يدر متى يجد المياه» وأما البدوى فهو علم بالمياءنه ولا ببالىألا يدها ٠‏ (4) السييح : الماء القلاهن 
ابذارى على وجه الأرض ٠‏ 


ام الم الرابسع عشسر [ مسورة 

قوله تعالى : ( وَقدَورٍ رأسيات ) قال سعيد بن جبير : هى قدور النحاس #كون 
بفارس . وقال الضحاك : هى قدور تعمل من ابلبال . غيره : قد تحنت من ابلببال الهم 
ما عملت له الشياطين) أنافيها منها متحوتة هكذا من ابلبال . ومعنى «دراسيات » ثوابت» 
لا مل ولا ترك لعظمها .قال ابن العرلى" : وكذاك كانت قدور عبد الله بن جَدُعان» يصعد 
إلها فى اللاهلية سم ٠‏ وعنها عبر طرفة بن العبد بقوله : 

كالمسواب لا تبى مامه » لقرى الأضياف أو للحتضر 

قال ابن العربى" : ورأيت برباط أبى سعيد قدور الصصوفية على نحو ذلك» فإنهم يطبخون 
جميعا ويأكلون جميعا من غير استكثار واحد منهم على أحد ٠‏ 

قوله تعالى : ( أتماوا آل داود شيا وليل منْ عبادى الشّكُورٌ) قد منى ممنى الشكر 
فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وروى أن الني؟ صل الله عليه وسلم صعد امبر فتلا هذه الآيةثم قال : 
#ثلاث من أونهن فقد أو مثل ما أوتى آل داود” قال فقلنا : ما هن ؟ فقال : «المدل 
فى الرضا والغضب . والقصد فى الفقر وااغنى. وخشية الله فى السر والملانية”. تحتجه الرمذى» 
الحكيم أب عبد الله عن عطاء بن إمسار عن أبى هريرة ٠‏ وروى أن داود عليه السلام 
قال : ”با رب كيف أطيق شسكرك عل نعملك» وإلطساى وقدرى عل شسكلك تعمد اك 
فقال : ” ياداود الآن عرفتنى” ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى سورة هي ٠‏ وأن الشكر 
حقيقته الامثراف بالنعمة للنعم واسئعالها فى طاءته » والكفران استعالها فى المعصية ٠‏ وقليل 
من يفعل ذلك ؛ لأن الخير أقل من الشر» والطاعة أقل من المعصية؛ مسب سابق التقدير , 
وقال مجاهد : لما قال الله تعالى «اثوا آل داود شكا» قال داود لسليان: إن الله عن وجل 
قد ذ كر الشكر فا كفنى صلاة النهار أ كنك صلاة الليل؛ قال : لا أقدر . قال: فاكفى ل 
قال الفاريالى : أراه قال إلى صلاة الظهر ‏ قال نم ؛ فكفاه ٠‏ وقال الزهرى : د أعملوا 


(1) الأثافى (جمم الأثفية) : ما يوضع مايه القدر ء (؟) راجع ب ١‏ ص لاوم طبعة ثانية أو ثاللة + 
(7) راجع جحو ص 8م ٠‏ 


سسط] 0 تفسيي القرطي ‏ ْ 7 افففةا 


آل داود شكرا » أى قولوا المد لله . و« شك » نصب على جهة المفعول ؛ أى اعملوا عملا 
هو ااشكر. وكأن الصلاة والصيام والعرادات كلها هى فى ف نقسما الشكر] إذ سدّث مسدّه؛ وبين 
هذا قوله تعالى: « إلا الِْينَ آمنوا وتملوا الصّالَات ل 0 » وهو المراد بقوله « يل 
من عبادى الشكور» ٠.‏ وقد قال سفيان بن عيينة فى تأويل قوله تعالى « 3 أشكولى ,أ 
المراد بالشكر المملوات الهس ٠‏ وى صبيح مسم عن مائشّة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم كان يقوم من اليل حتى تفطر قدماه ؛ فقالت له عائّشة رضى الله عنها : 
أتصنع هذا وقد غفر الله اك ماتقدّم من ذنبك وما تأخحر؟ فقال : ”افلا | كون عبدا شكورا». 
افر د بإحراجه مسلم ٠‏ فظاهى القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتتصار على عمل 
اللسان؛ فالشكر بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وليل منْ عاد اكور ) يحتمل أن يكون مغاطبة لآل داود» ويحتمل 
أن يكون مخاطبة محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أبن عطية : وعل كل وجه ففيه تنبيه 
وخر نض . ومع عمر بن الخطاب رذى الله تعالى عنه رجلا يقول : اللهم اجعانى من القابل ؛ 
فقال عمر : ما هذا الدماء ؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى «وَبيلٌ مِنْ عبادى الشّكُور» . 
فقال عمر رضى الله عنه : كل اناس أعلم منسك يا عمر ١‏ وروى أن سليان عليه السلام كان 
إأكل الشميرو يطعم أهله المشكار” ويطعم المساكين ا ٠‏ وقد قيل: إنه كان يأ كل الرماد 
وبتوسده؛ ا أصمء إذ الرماد 0 إقوت ٠‏ وروى أنه ما شبع قط » فقيل له فى ذلك 
فقال : أخاف إن شبعت أن أنسى اليا . وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمله » والله أعل . 

قوله تعالل : 28 قَضِيدًا علي أَلْموتٌ 7 3 ص مود ل ا 


0-0 
ل مع مسلا 3 120 مولع ا م 


الأزض َس منساتدو فلما تح بياث لسن أن لو كانوا بلعلدون 


وسوا رم 


ألغيب م 3 ا ف كلك 1 بن 
و 1 


(1).آنيم سورةٌ ص 4 5 أشقن»٠‏ ل الفشكار : ما ششن من الطحين (فارسية) + 
(4) الدرمك ؛ دقيق المؤارى ٠‏ وهو الدقيق الأبيض ٠‏ 


لف المزء الرابع عثس [ سورة 


قوله تعالى : ( فلم قَضينا عله المَوْتَ ) أى فلما حكنا على سلهان بالموت حتى صار 
كالأس المفروغ منه ووقع به الموت (إم طم عل مته إلا ابه الأرض تا كل منسأتة ) 
وذلك أنهكان متكنا على المأّسأة ( وهى العصاة بلسان المبشة » فى قول السَدى ٠‏ وقيل : 
هى بلغة امن ؛ ذ كره القشيرى” ) فات كذلك وبق خافى الال إلى أن سقط ميتا لانكسار 
المصا لذ كل الأَرَضة إياها » هلم موته بذلك » فكانت الأَرضة دالة على موته » أى سهبا 
لظهور مويه » وكان سأل الله تعالى ألا يعلموا وته حتّى تمضى عليه سنة ٠‏ واختلفوا 
فى سبب سؤاله لذلك على قولين : أحدههما ما قاله فتادة وغيره » قال : كانت ابكن تذعى 
عم الذيب» فلما مات سليان عليه السلام وخفى موته عليهم (تَيتِ ابن أن آوكانوا يمون 
اليب ١ا‏ ليتوا فى الْمَدَابٍ المهينِ ) ٠‏ ابن مسعود : أقام حولا واكن تعمل بين يديه حتى 
أكت الأَرضْة منْساته فسقط . وو يروى أنه لى) سقط لم يعلم منذ مات ؛ فوضعت الأرضة 
على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة ٠‏ وقيل : 
كان رؤساء الحن سبعة» وكانوا منقادين لسليان عليه السلام» وكان داود عليه السلام أسس 
بيت المقدس فلما مات أوصى إلى سليان فى إتام مسجد بيت المقدس » فأمس سايان ابلكن 
به ؛ فلما دنا وفاته قال لأهله : لا تخبروهم بموتى حتى يقوا بناء المسجد » وكان بق الإتمامه 
سنة . وفى الكبر أن ملك الموت كان صديقه فسأله عن آية موه فقال : أن ترج من موضع 
جودك شهرة يقال لما الكروبة فلم يكن يوم «صبح فيه إلا تنبت فى ينث المقدس تجسرة 
فيسأطا : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : ام ىكذا وكذا ؛ فقول : ولأى ثىء أنت ؟ فتقول : 
لكذا ولكذا ؛ فياس مها فتقطع ويغرسها فى ستان له » ويأصس بكتب منافعها ومضازها 
وآسمها وما تصلح له فى الطب؛ فبيها هو يصلى ذات يوم إذ رأى شجرة نبتت بين يديه فقال 
لما : ما أسمك ؟ قالت : الخروية ؛ قال : ولأى شىء أنت ؟ قالت : للحراب هذا المسجد ؛ 
فقال سليان : ما كارب الله ليبخريه وأنا حى"» أنت انى على وجهك هلاق وهلاك بيت 
المقدس ! فتزعها وغرسا فى حائطه ثم قال : اللهم 9 عن امن موتى حتى :.-لم الإنس أن 


ستحدا] 1 تفسير القرطبى قيا؟ 


المن لا يعامون. الغيب ٠‏ وكانت ابن تخبر الإنس أنهسم يعلمون من الغيب أنثسياء » 
وأنهم يعلمون مافى غد؛ ثم لبس كفنه وتحتط ودخل المحراب وقام يصلى واتكأ على عصاه على 
كسية» فات ولم تعلم لحن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد ٠‏ قال أبى جعفر التحاس : 
وهذا أحسن ما قيل فى الآبة ؟ ويدل على صحته الحديث المرفوع» روى ابراه بن همان 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم قال 
«كات ني الله سليان بن داود عليهما اأسلام إذا صلّ رأى تجرة نابشة بين يديه فيسأها 
ما اسمك ؟ فإن كانت لغرس غرست و إن كانت إدواء كيتبت ؛ فبينا هو يصلّ ذات يوم 
إذا شرة نابتة بين يديه قال ما اسمك ؟ قالث اللخرنوبة؛ فقال : لأى شىء أنت ؟ فقالت : 
امراب هذا البيت ؛ فقال : الهم عم عن الحن موتى حتى تعلم الإنس أن امن لا يعلمون 
الغيب؛ فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا لا يعلمون فسقطت» فعلم الإنس أن امن لا يعلمون 
الغيب فنظروا مقدار ذلك فوجدوه سسنة ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود وابن عباس « نيلت 
الإن أن لو كان كن بشامون النس + + .قرا يعوب ف بزوالة روس تيت ان » 
غير مسمى الفاعل ٠‏ ونافع وأبوعمرو « تأ كل منساله » بألف بين السين والتاء من غير هن . 
والباقون بهمزة مفتوحة موضع الألف » لغتان ؛ إلا أن ابن د كوان أسكن الممزة تخفيفا ‏ 
قال الشاعى فى ترك الهمزة : 
إذا دَبْتَ عل المثساة من كبر » ققد تباعد عنك الله والمََلُ 
وال آخرفهمز وفتّح : 
ضربنا بمنْسأة وجهه » فصار بذاك مهينا ذليساد 
وقال آخر: 
أمن أجل حَبّل لا أباك ضريته » منسأة قد ب حرلك أحياد 
وقال آلرفسكن هرها : 


سياه 00 
وقاثم قد قام دن تكانه 03 كقومة الشيخ إل ملسناته ٠‏ 


ا الحزء اأراسمع عشر [ دسورة 


وأصاها من : ثسسات الغنم أى زحتها وسقتها ؛ فسميت العصا بذلك لأنه يزحريبا الثىء 
وساق ٠‏ وقال طرفة : 
أمسون كألواح الإران تسّاتهبا +« على لاحب كأنه ظَهر 0 
قال النحاس : واشستقاقها بدل على أنمس) مهموزة ؛ لأبا مشتقة مر أسأته أى 
أخرته ودنعته فقيل لها منْسأة لأنها يدفع با الثىء يؤر . وقال مجاهد وعكرمة : هى 
العصا » ثم قرأ « منساته » أبدل من الهمزة ألفا ؛ فإن قبل : البدل من الهمزة قبببح جدا 
وإنما يجوز ف الشعر عل بعد وشذوذ » وأبو عمرو بن العلاء لايغيب عنه مثل هذا لا سيأ 
وأهل المديئة على هذه القراءة ؛ فالمواب على هذا أن العرب استعمات فى هذه الكلمة البدل 
ونطقوا بها هكذا م يقع البدل فى غير هذا ولا يقاس مليه حتّى قال أبو عمرو : ولست أدرى 
من هو إلا أنهبا غير مهموزة لأن ما كان مهموزا فقد يثرك همزه ومالم يكن مهموزا لم يجر 
همزه بوجه . المهدوى” : ومن قرأ بهمزة ساكنة فهو شاذ بعيد ؛ لأن هاء التأنيث لا يكون 
ما قبلها إلا متحركا أو ألف) » لكنه يوز أن يكون ماسكن من المفتوح استخفافا » ويجوز 
أن يكون لما أبدل اهمزة ألفا على غير قياس قاب الألف همزة ما قلبوها فى قوم العالم 
والكاتم» وروى عن سعيد بن جبير « من » مفصولة «سأئه» مهموزة مكسورة التاء؛ فقيل: 
إنه من سئة القوس فى لغة من همزها؛وقد روى همز سية القوس عن ركب .قال الجوهرى: 
سية القوس ها عطف من طررفيها» والمع سيات» والهساء عوض من الواوء والنسبة إليها 
سيوى” ٠‏ قال أبو عبيدة : كان رؤبة مهمز دسية القسوس » وسائر العرب لايهمزوتها ٠‏ 
وف دابة الأرض قولان : أحدهما ‏ أنها الأرّضة ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقد 
قر « دابة الأرْض » بفتح الراء» وهو الأرّضة ؛ ذكره الماوردى » الشالى - أنها 
دابة تأكل العيدان . قال الموهرى : والأرّضة (بالتحريك) ؛ دُوَيْبة #أكل المشب؛ 
يقال : أرضت اللشبة ورض أرْضا (بالنسكين ) فهى مأروضة إذا أ كلتما . 


(1) الأمون : التى يومنعثارها ٠‏ والإران ؛ تابوتالمو. واللاحب ؛ الطريق الوام٠‏ والبرجد : كساء تخطط ٠‏ 
وقد ورد بعد هذا البيت ف بمض سخ الأصل : «فسكنهرها »وهو غير ظاه٠ )١(‏ ف تسن الأصل : «رهوراحد) ٠‏ 


سبطل] تفسير القر طى 0 


ممع ساو 


قوله تعالى ( فنا نَم أى سقط ( تيت اين ) قال الزجاج : أى ثبينت ابكن 
موته . وقال غيره : المعنى ثرين أس اكن ؟ مثل : واسأل القرية ٠‏ وفى التفسير بالأسانيد 
الصحاح عن ابن عباس قال : أقام سايان بن داود علههما الصلاة والسلام حولا لا بعلم بموته 
وهو متك على عصاه» وابكن منصرفة فيا كان مها به» ثم سقط بعد حول ؛ فلما تيت 
الإنس أن لوكان اللكن يعامون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ٠‏ وهذه القراءة من ابن عباس 
على جهة التفسير . وف الخبر : أن امن شكرت ذلك الأّرّضة فأننا كانت يأتونما بالماء . 
قال السدّى : والطين » ألم تر إلىالطين الذى يكون فجوف الخشب فإنه مما 0 به الشياطين 
شكا ؛ وقالت : لوكنت تأكلين الطمام والشراب لأثيناك بهما ٠‏ و « أن » فى موضع 
رفع على البدل من ابن » والتقدير : ترين أهس امن » فذف المضاف» أى تبين وظهر الإنس 
وانكشف لم أمى امن أنهم لا .«لمون الغيب . وهذا بدل الاشقال ٠‏ ويجوز أن تكون 
فى موضع نصب على تقدير حذف اللام ٠‏ و «لَبنُوا » أقاموا ٠‏ و « المسذاب الموين» 
السخرة والمل والبنيان وغير ذاك . وعمْر سليان ثلاثا وتمسين مسنة » ومدّة ملكه أربعون 
سنة؛ فلك وهو آبن ثلاث عشرة 'مسنة » وابتدأ فى بابان بيت المقدس وهو آبن سبع عشرة 
سنة . وقال الى وغيره : كان عمر سلوان سبعا وستين سنة » وملك وه وآبن سبع عشرة 
سنة . وآبّدأ فى بذيان ييث المقدس وهو آبن عشرين سسنة » وكان ملكه نمسين سنة ٠‏ 
وحى أن ساوان عليه السلام تدأ بليان ,بيت المقدس فى السنة الرأبعةمن ملك » وقزب بعد 
فراغه منه آثق عشر ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة» واتخذ اليم الذى فرغ فيه من بنائه 
عيدا » وقام على الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدماء فقال : الهم أنت وهبت لى هذا 
السلطان وق يتتى على بناء هذا المسجد » الهم فاوزعنى شكك على ما أنعمت عل" وتوقفى على 
ملك ولا رغ قلبى بعد إذ هديتنى» الهم إنى أسألك لمن دخل هذا المسجد مس خصال : 


7 0 0 
لا يدخله مذنب دخل للتسوبة إلا غفرت له وتيت عليه . ولا خائف إلا أقنته ٠‏ ولا سقم 


(1) ف الأصل ؛ د فائها ما يأئيها بها» ٠‏ 


1 تفسسير القرطبى [ سصورة. 


إلا شفيته . ولا فقير إلا أغنيته . واللخامس ‏ ألا تصرف نظرك عمن دخله حتى يرج منه؛ 
إلا من أراد إِلادًا أو ظلماء يارب العالمين؛ ذكره الماوردى" . 

قات : وهذا أصم نما تقدم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد مونه لسنة» والدليل على صحة هذا 
مالح”جه النسالى” وغيره ببإسناد صمبيح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى” صل الله عليه وسلم 
”أن سلوان بن داود لما بى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثة : بحكا بصادف حكه 
فأوتبه وسأل الله تعالى ملك لا ييخ لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله تعالى حين فرغ من 
بنائه المسجد ألا يأتيه أحد لا . نه إلا الصلاة فيه أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه » 


0" 
وقد" دك هذا الحديث فَْ برآل عي آل « وذكرنا , بذاعة ف 00 سبحاث ن) ٠١‏ 


مة رص م 2 3 


: لَقَدْ كن لس فى مكنم 7 2 أن عن مين 


0 


قو تعالى 


0 


مسده سيره يور 4 ل لماو عه سر 1 رع ود 


َل وا من رزق زكر وأشكوا له ِ بلدة طيبة ورب غفور روي 


قوله تعالى : ( دكن لسر فى مسا ُ م قرأ نافع وغيره بالصرف والتنوين على 
أنه آسم شَّ » وهو فى الأصل آسم رجل؛ جاء بذاك النوقيف عن النى” صل الله عليه وسلم . 
روى اترمذى" قال : حدّثنا أبو كريب وعبد بن ميد قالا حدّثنا أبو أسامة عن الحسن بن 
الك النخعى” قال حآدّثنا أبو سبرة النخمى” عن قروة بن مُسيك المرادى قال : تنيت النبى” 
ضلى الله عليه وسلم فقات يارسول اللهء ألا أقائل من أدير من. قوى عن أقبل منهم ؛ فأذن لى 
فى قتالهم وأهينى » فلما خرجت من عنده سأل عنى: ” مافعل الفطيفى” » ؟ فاخير أنى قد 
سرت» قال : فأرسل فى أثرى فردّنى فأنيته وهو فى نفر من أصعابه فقال : #أدع القوم ثم 
أسلم منهم فافبسل منه ومن ل للسل فلا تعجل حى أحدث إلبك ؛ قال : وأنزل فى سباً 
نا أنزل ؛فقال رجل : يارسول الله؛ وما سبا؟ أرضٌ أوآمسأة؟ قال : ليس بأرض ولا بامرأة 


60 أى لايحرك ٠‏ (0) تاجع ب ؛ ص 0م8١‏ (5) راجع .راص ووم 
(4) « ف مسا كنم » قراءة ثافع وبها كان يقرأ المولف رحمة الله عليه ٠‏ (0) فى الأصول رالترمذى , 
« القطيغى » بالقاف بدل الفين وهو تحر يف ٠‏ ' ءءء 


سبط] الحزء الرإسم عشر ا 


ولكنه رجل ولد عشرة هن العرب فتيأمن منهسم ستة ولشاءم هنهم أربعة فأما الذين تشماءموا 
لم وجذام وَشَمَانَ وداملة وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعر يون وجير وكندة ومذاج 
وأثمار . فقال رجل : يارسول الله وما أنمار ؟ قال : ” الذين منهم مم و بجيلة ٠“‏ وروى 
هذا عن آبن عياس عن النى >صل الله ملي وسلم ٠‏ قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وقرأ أبن كثير وأبو مسرو« لسباٌ » بغير صرف» جعله أسما للقبيلة» وهو اختيار ألى عبيد» 
وآستدل على أنه آسم قبيلة أن عدم « فى مساكتهم » . النفحاس : ول وكات كا قال لكان 
فى مساكلها ٠.‏ وقد مذى فى « 5 اضل » زيادة بيان لهذا المعنى . وقال الشاعى فى الصرف : 
الواردوتف و فى تُراسبا » قد عض أعناقهم جلد اكوا اميس 
وقال آخحرفى فير المرف: 
من تسا الماضرين مارب إذ * نون من دوب مَيْلها المسيها 

وقرأ قبل وأبو حبْوة واجحدرى” « لسبأ» بإسكان الهمزة ٠‏ « فى مسا كوم » قراءة العامة 
على المع » وهى آختبار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأن لم مسا كن كثيرة ولس مسكن واحد ٠‏ 
وقرأ إبراهم وحمزة وحفص «مسكتوم » موحداء إلا أنهم فتحوا الكاف.وقرأ يحي والأعمش 
والكدائى" موحّدا كلك ؛ إلا أنهسم كسروا الكاف ٠‏ قال النحاس : ومساكن فى هذا 
أبين ؛ لأنه جمع اللفظ والمعنى» فإذا قلث « مسكتهم » كان فيه تقديران : أحدههما أن يكون 
واحذا به يؤدى ى عن امع ٠و‏ الآغر 0 بكرن مصدرا لا يلق وله 0 جه ا ل دحم آم 
0 مسجك ؟ 3 عن لقباس» ولا يوجد مثله إلا سماءا م 3 مانغ ! ى علامة 
دالة على قدرة الله تعالى على أن هم خالقا خلقهم» وأن كل الكلائق لو اجتمعوا عل أن ُرجِوا 
من اللنشبة مرة لم يمكنهم ذلك» ولم يبتدوا إلى اختلاف أجناس القار وألوانما وطعومها 
ورواتحها وازهارها؛ وفى ذلك ما يدل على أنب لا تكون إلا من حالم قادر ٠‏ ([ جتان ) يجوز 


(1) راجع ب م ذا ص١1م١ )١(‏ آية لاسورة البقرة ٠‏ (0) آيدْ هه سورة القمر ء 


00 اتفسسساير القرطى 1 سسورة 


أن يكون بدلا من «آية »» ووز أن يكون خبر اسشداء محذوف » فيوقف عل هذا اأوسجه 
على «آبق» وليس يغام . قالالزجاج : أى الآآية جنتان» بفتتان رفع لأنه خبر ابتداء عذوف . 
وقال الفراء : رفع تفسيرا للااية» ويجوز أن تنصب « آية» عل أنها خبركان» ويجوز ان 
تنصب اللحنتين على المسبر أيضا فى غير القرآن ٠‏ وقال عبسد الرحمن بن زيد : إن الآبة التى 
كانت لأهل شبأ فى مساكنهم أنهم لم يرفأ فها بعوضة قط ولاذيابا ولا برغوئا ولاقلة ولاعقريا 
ولا حية ولاغيرها من الحوام» وإذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل والدواب فإذا نظروا إلى 
م مانت الدواب . وقيسل : إن الآبة هى الحنتان كانت المرأة تمش فيهما وهل رأسها 
مكل فيمتائ من أنواع الفواكه من غير أن تمسها ببدها ؛ قاله قتادة ٠.‏ وروى أن السّين 
كانتا بين جبلين بالمن . قال سفيان : وجد فيهما قصران مكتوب على أحدهما نحن بنينا 
سلحين فى سبعين حريفا دائبين » وملى الآخر مكتوب : كن بنينا صرواح» مقيل وصسراح ؛ 
فكانت أحدى المنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله . قال القشيرى” : ول يرد جنتين 
اثثتين بل أراد من ابحنتين عنة و إسرة ؛ أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار؛ استتر 
اناس بظلاها ٠‏ ( كأوا من رز ف د) أى قبسل ل مكلوا » ول يكن ثم" أم » ولكنهم 
5 نوا من تلك النعم ٠‏ وقيل :أ ى قالت الرسل لهم قد أباح الله تعالى لكم ذلك؛ أى أباح لك 
هذه النعم فاشكروه بالطاعة ٠‏ ( من ب6)] ى من ثمار الحنتين ٠‏ ( وأشكوا ) يعنى 

على ما رزفكم آد طَ0 هذا كلام مستانف؛ أى هذه بلدة طيبة أى كثيرة الثار . 
وقبل : ذير سبخة . وفيل : طيبة لس فيا هوام لطيب هوائها ٠‏ قال عاهد : هى صنعاء. 
( ورب عور ىّ والمنعم بها علي 5-5 غفور ممستر ذاو م ؟ لمع م م إن مغفرة ذو بهم 
وطيب بلدهم ول يمع ذلك لميع خلقه ٠‏ وقبل : إنما ذك المغفرة 7 لى أن الرزق قد 
يكون فيه حرام ٠‏ وقد مضى القول فى هذا فى أل 0 ٠‏ وقيل : 1ه امن عليهم بعفوه عن 
عذاب الاستثصال بتكذيب هن كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموأ الإصرار فأستؤصاوا. 


٠ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١1/00 (؟): ناجع ب رص‎ ٠. المككّل : شه الزنبيل‎ )١( 


سيا] أبكزء الرأبسع عش م 


اما مو ماري مطأوسوس مصة وه سوس اروس ووس خر ١‏ موموا هى 
٠ 8 4 4 5 4‏ 8 
قوله تصالى : فأعره ضوا أ فار سلنا علريم سيل. العر 2 و بدلتهم تيم 
صا مه 32 


مايه أرق 1 ب 0 3 6 
جنتين ذواى اكلٍ 0 و 3 وشىء من مدن قليل 6 


قوله تعالى : (تأَعمرضُوا ) يمنى عن أهه واتباع رسله بمد أنكانوا مسلمين . قال 
الاق دوهب : بعث إلى أهل سب ثلاثة عش نيا فكذبوهم . قال افير ىا : وكان لهم 
رئيس لقب بالمسار» وكانوا فى زمن القترة إين عيسى ود صلى الله عايهما وسلم ٠‏ وقيال : 
كان له ولد قات فرفع رأسه إلى المماء فيزق وكفر ؛ وهذا يقال : أكفر من حمار . وقال 
الخوضصرى” : وقو لم «أكفر من حار» هو.رجل من ماد ماث له أولاد فكفر كفرا عظليا 
فلا مز بأرضه أحد إلا دماه إلى الكفر» فإن أجابه و إلا قله ثم لما سال السيل ينهم 
تنزقوا فى البلاد ؛ على ما ياتى بيانه ٠‏ وهذا قيل فى المثل : « تفقوا أيادى سبا» ٠‏ وقيل : 
الأوس واللسزرج مهم ١‏ (نَارْسَنآ رم سيل العم ) والعسرم فيا دوى عن ابن عباس ؛ 
السّد ؛ فالتقدير : سل السد العرم ٠‏ وقال عطاء : العرم امم الوادى . قتادة : العرم وادى 
سأ كانت تجتمع إليه مسايل من الأودية» قبسل من البحر وأودية ابمن؛ فردموا ردما بين 
جبلين وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض » فكانوا إسقون من الأعلى ثم من 
الثانى ثم من الثالث على قدر -اجاتهم ؛ فأخصبوا وكثرت أموالم » فلها كذبوا الرسل سالط 
لله عليهم الفآر فنقب الردم ٠‏ قال وهب : كانوا بإعمون أنهم يدون فى علمهم وكهاتهم أنه 
خزب سدم فأرة فلم يتركوا فرجة بين حفرتين إلا ر بطوا إلى جائم! هر”ة ؟ فلما جاء ما أراد 
الله 'نعالى م أقباث فأرة مراء إلى بعض نلك الطرر فساورتها حتى استائحرت عن الصخرة 
ثم وثبت ودخلت فى الفرجة الثى كانت عندها وثقبث السّد حتى أوهتته للسيل وهم لايدرون؛ 
فلما جاء السيل دخل نلك الخلل حتى بلغ السد وفاض الماء على أموا الم فغرقها ودفن بموتهم ٠‏ 
وقال الزجاج : العرم اسم اخرد الذى تقب السك يهم » وهو الذى يقال له اماد #وقاله 
قتادة أيضا # فنسب السيل إليسه لأنه لسببه ٠‏ وقد قال ابن الأعراى أيضا : المرم من 


ىق تفسسير القرطبى [ مسسورة 


أسماء الفار . وقال مجاهد واين ألى تجبح : الع م ماء أحمر أرسله الله تسالى فى السد فشقه 
وهدمه . وعن ابن عباس أيضها أن العرم المطر الشديد ٠‏ وقيل العرُم نسكون الراء ٠‏ وعن الضحاك 
كانوا فى الفترة بين عيسى ويد عليهما السلام . وقال عمرو بن تُمرحبيل : العرم المسة؛ فقاله 
ا موهضصرى"» قال: ولا واحد لما من لفظهاء ويقال واحدها عرمة ٠‏ وقال تمد بن يزيد: 
العرم كل 3 ء حابحزبين شيئين» وهو الذى ممى السك وهو بجمع عرمة . النماس : وما 
مجتمع من مطر بين جباين وفىوجهه مُسَاة فهو العرم» والمسناة هى التىيسميها أهل مصرا 0 


فكانوا يفتحونها إذا شاءوا فإذا رويت جتتاهم ستوها . قال الهروى” : المسناة الضفيرة تبنى 
للسيل ره ؛ تيت مسناة لأن فيها مفاتح الماء ٠.‏ وروى أن العرم سد بنته بأقيس صاحبة 
سلوان عليه الصلاة والسلام » وهو المسناة باغة جمير » بلته بالصخر والقار» وجعلت لهأبوابا 
ثلاثة بعضما فوق بعض؛ وهو مشتق من العرامة وهىالشْدّة؛ ومنه: رجل عارم» أىشديد» 
وعرّمت العظم أمرمه وأضيّمه عَرْما إذا عَرّقنه» وكذلك عسرمت الإبل الشجر أى نالث 
منه ٠‏ والعرام بالضم : العراق من العفظم والشجر ٠‏ وتعزمت العفلم #مزقنه ٠‏ وصبى” عارم بين 
العرام ( بالضم ) أى ترس . وقسد عرم يعرم و يعرم عمرامة ( بالفتح ) ٠‏ والعسيم العارم ؛ 
عن الوهرى" . 


قوله تعالى : (( داهم َنِم جتن ذُواف ص تمط ) وقرأ أب و مرو لو مط 
بغير تنوين مضافا ٠‏ قال أهل التفسير وانفليل : انط الأراك . الموهرى : لبط ضرب 
من الأراك له حمل يؤكل ٠‏ وقال أبو عبيدة : هو كل جر ذى شوك فيه مرارة ٠‏ الزجاج : 
كل نبت فيه سرارة لا يمكن أكله . الميتد : الممط كل ما تغير إلى ما لا يشتهى . واللبن مط 
إذا تمض . والأولى عنده فى القراءة « ذو أمكل مط 6 التتوين على أله نعت ل « أل » 
أو بدل منه ؛ لأن الأكل هو الشمط بعينه عنده 6 فأما الإضافة فباب جوازها أن يكون 


(1) فى يعض نسيخ الأصل : « اليس »» والحبس ( بكمر الحساء) : سجارة أو عشب ابثى فى مجرى الماء 
انوسله 3 شرب القوم و يسقوا أمواللم » وابلمع أحباس ٠‏ 


ب 0 0 


تقديرها ذواتى أ كل حموضة أو أ كل مرارة ٠.‏ وقال الأخفش : والإضافة أحسن فى كلام 
العرب؛ نحو قوهم : ثوب نَع ٠‏ والضمط : اللبن الحامض. وذ كر أبوعبيد أن اللبن إذا ذهب 
عنه حلاوة 3 ول يتغير طعمه فهو سامط» و إن أخذ شيئا من أت ابوعامد وخميط» 
فإن أخذ شيئا من طعم فهو مكّلء فإذاكان فيه طعم الحلاوة فهو فر 4 ٠‏ وضمط الفحل ؛ 
هدر ٠.‏ وت#ط فلان أى غضب وتكبر ٠‏ وتخط البحر أى التطم ٠‏ وتممطت . شا أخمطها 
تمط » إذا زعت جلدها وشو يها فهى [خميط » فإن نزعت شعرها وشو , م فهى] بيط . 
واتئطة : اثلمر التى قسد أخذت ريع الإدراك كريخ التفاح ولم مُذرك بعد ٠‏ ويقال هى 
الخامضة؛ فاله الموهرى” ٠‏ وقال القتى” فى أدب السكاتب : يقال للخامضة “مطة» ويقال : 
الممطة التى قد أخذت شيا من الريح ؛ وأنشد : ش 
ا ال ليست عنطة ء ولا خَاذ يكوى الشروبٌ 8 

(تَأئل) قال افزاء: هو شبيه بالطرقاء إلا أنه أعظم منه طول ومنه لذ منر النتى" صل الله 
عليه وسلم» وللا'ثل أصول غايغلة ,تخد منه الأبواب» وورقه كورق الطرفاء » الواحدة أثلة 
والمع أثلات . وقال الحسن : الأثل المشب. قتادة : هو ضرب من الهشب بشبه الطرفاء 
رأيئه بشيْد ٠‏ وقيل هو السَمّر ٠‏ وقال أبو عبيدة : هو جر لنضار :| للغاه : الذهب ٠‏ 
والنضار : خشب يعمل منه قصاع ؛ ومنه : قدح تضار] . 0 من سلرر ر ليل ) 
قال الفؤاء : هو السَمَر؛ ذكره النحاس ٠‏ وقال الأزهرى : السَدْر من الشجر سذران : 
برى” لاينتفع به ولا بصلح ورقه للفسول وله مر عفص لا يؤكل » وهو الذى يسمى الضّال. 
والثانى س سدُّر ينبت على الماء وثمره التق وورقه غُسول إشبه شر الاب . قال قتادة : 
ينما جر القوم من خير شر إذ صيره الله تعالى من شر الشجر بأعهالمم » فأهلك أشجار هم المثمرة 


)0 فى المخصص لابن سيده : « .., فهو قوهة صاحب العين : فوهة بالفاء » ٠‏ وى كتب اللفة « القوهة 
بالغم » : اللبن تغير قليلاوفيه حلاوة ٠‏ والفوهة (كقيرة ) : اللبن فيه طعم الملاوة ٠‏ (؟) ما بين المر بعين 
ساقط فى نسح الأصل ٠‏ وهو من كتب اللغة ٠‏ (؟) الفلة: التى جاوزت القدر لفربحت من حال اللبر إلى حال 
الجوطة واتفل ٠‏ والشروب : النداى ٠‏ يقول؛ هى فى لون الحم الني' ٠‏ (4) ما بين المر بعين ساقط فى بعض 
نسخ الأصيل ٠‏ 


4 تفسسير القرطى [سورة 


و بدلما الأراك والطرفاء والسدر . القشيرى” : وأثهار البوادى لا سمى جنة و جستانا 


كالما وقعت الثانية فى مقابلة الأولى أطلق افظ المنة ؛ وه وكقوله تعسالى : 


)0غ( 


ماس ل ملاس املاس هوس 


« وحزاء سيئة سيثة مثلها » ٠‏ ويتمل أن يرجع قوله « ليل » إلى جملة ما ذكرمن اط 
والأئل و السدر 1 

قود تعالى : ذلك حويتهم ينا 9 ١‏ ْمَل تجدرى إلا الْكَفُور وي 

قوله تعالى : (إذَاك بح باهم هم يا كقروا) ‏ ى هذا التبديل جا ءكفرم ٠‏ وموضع «ذلك» 
نصب ؟ أى بحزين اهم ذلك يكفرم م (٠١‏ وهل ارى إل ألكفُود) قراءة العامة م َارَى 7 
بياء مضمومة وزاى مفتوحة» م ل رفما على مالم 4ه يسم فاعله ٠‏ وقرأ عقوب وحفص 
وحزة والكسائى" : «تجازى» بالنون وكسر الزاى» م 77 » بالنصب» واختاره أبوعبيد 
وأبو حاتم » قالا: لأن قبله « ينهم » ولم يقل جوزوا . النحاس: والأمى ىهذا واسع» 
والمعنى فيه بيّن» وأو قال فائل : خلق الله تعالى آدم صل الله عليه وسلم من طين» وقال آخر : 
خُلق آدم من طين» لكان المعنى واحدا . 

مسألة # فى هذه الآبة سؤال ليس فىهذه السورة أشد منه» وهو أن يقال:لم خص الله 
تعالى الممازاة بالكفى دوم شر أصماب المعاصى ؟ فنكلم العلماء فىهذا ب فقال قوم : ليس مارّى 
بهذا المسزاء الذى هو الاصطلام والإهلاك إلا من كفر .وقال مجاهد: يجازى ممنى يعاقب »4 
وذلك أن المؤمن يكفر الله تعالى عنه سيقاته » والكافر يحازى كل سو عمله ؛ فالمؤمن ةر 
ولا مارَى لاله 0 وقال طاوس : هو المناقشة فى المساب» وأما المؤمن فلا يناقش 
الحساب ٠.‏ وقال ندب :خلاف هذا بفملها فى أهل المعاصى غير الكفار » وقال : المعنى 
على من كفر العم وعمل بالككائر . الدحاس : وأولى ما قيل فى هذه الآية وأجلّ ما روى فبها 
أن المسن قال مثلابمثل ٠‏ وعن مانْشة رض الله عنها قالت سمعت رسولالله صل الله عليه وسلم 


)0( أب 4٠‏ سورة الشورى٠‏ () الاصطلام : الاستيصال» (9) فى سخ الأصل : «لايثاب» ٠‏ 


سباط] تفسسير القرطى 4 


ارس الي 
يقول : ”من حوسب هلك » فقات : 0 « فسوف يمحاسب 


حسابًا بسيرا»؟ قال : ”انما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك" . وهذا إسناد صمح » 
وشرحه : أن الكافر يكافا على أعماله ويحاسب علبها ويحبط ما عمل من خير ؛ وبيين هذا 
قوله تعالى ف الأؤل 0 ذَِكَ ينهم 


ومعن «يجارى «( 05 كل عسل تمله »© ومعمى ا بحل باهم 
قو 2 ى م 


35 كقروا » وفى الثانى « وهل يارَى إلا الكفور» 


6 وفيناه 


7 فهذا حقيقة اللغة» 


و إن كان «جازى» لقع معنى «رحزى» ازا ٠‏ 


ل سن صر مر موسر 8 سوس 1 


قوله تعالى جلت م ودين ا الى رع فيا ع 


مي وم 7 


نهر وقدرنا فيا ألسير 


مسوم موساة سا دوي 


قوله تعالى : ([ وجعان ينهم وين القرَى 1 فى بأركًا فا 0 ظاهرة) قال الحسن : 
عنى بين الهن والشام ٠‏ والقرَى التى بورك فيبا : الشام والُردتَ وتلسْطين ٠‏ والبركة : قيل 
إنها كانت أر بعة لاف وسبعائة قرية» بورك فيها بالشجر والثر والماء ٠‏ ويحتمل أن يكون 
« بارا فيا » بكثرة العدد . (قرّى ظَاهرَة) قال ابن عباس : يريد بين المديئة وااشام ٠‏ 


وقال قتادة : معنى ,ا ظاهيرة » متصله” على الطريق 6 دون فيقيلون ف قرية ويروحوث 


عر سرس صر ص ل 3 
روا | فيها ليالى ويام امنين 0 


0000 


فييتون فى قرية ٠‏ وقبل : كان مل كل ميل ف سوق » وهو سيب أمن الطريق ٠‏ قال 
الحسن : كانت المرأة تخرج معها مغزنها وعلى رأسها مككلها ثم تلنهى مغزها فلانأتى بينها حتى 
تل مككلها من كل القار» فكان ما بين الشام والينكذلك ٠‏ وقبل «ظاهرة» أى مس تفعة؛ 
قاله المبرد ٠‏ وقيل : إنمسا قبل طا « ظاهرة » لظهورها؛ أى إذا رجت من هذه ظهرت 
لك الأخرى؛ فكانت قرى ظاهرة أى معروفة؛ يقال : هذا أس ظاهس أى معروف ٠‏ 
(دقدرة فيا السَير) | ى جعلنا السير بين قراهم وبين القرى الى باركًا فيها سيا مقدّرا من 
متزل إلى منزل » ومن قرية إلى قسرية ؛ أى جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون 
المقبل فى قرية والمبيت فى قرية أأرى ٠‏ وإا يبالغ الإفمان فى السير لعسدم الزاد والمساء 


(ول-ة) 


ا الحزء الرأبسع عشسر | سورة 


ونلدوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم تمل على نفسه المشقة ونزل أينا أراد ٠‏ (سيروا ١‏ 
فيا ) أى وقلنا للم سيروا فبها » أى فى هذه المسافة فهو أعس تمكين ؛ أى كانوا لسيرون فيها 
إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين ؛ فهو أس بمعنى الهبر» وفيه إضمار القول ٠‏ (ليَالى 0 
ظرفان ( آمنين ) نصب على الحال. وقال «ليالى وأياما» بافظ التكرة تنبيها على قصر أسفار م 
أى كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر اوجود مايحتاجون إليه ٠‏ قال قثادة : كانوا يرون 
غبر خائفين ولا جياع ولا ظاء » وكانوا تسيرون مسيرة أر بعة أشهر فى أمان لا يحرك بعضهم 
بعضاء واو لق لجل قائل أيه لايحزكه . 


ل ساس سير وى ساسموس 7ه 


قوله تعال : مَاُوا بن عد 97 سانا وطليو] الفشيم كعائلهم 


له عرصي وس الى ري امه 3 00 عرس صا رو 
7 ه أللف للاام 1 
َحَادِيتٌ عل مرق إن فى ذلك أبنت لكل صبار شكور 0# 


قوله تعالى : (تَعَانُوا ريا بأعد بين قار 15) لما بطروا وطغْوًا وسمُوا الراحة ولم 

يصيروا على العافية تمنو طول الأسفار والكدح فى المعيشة ؛ كقول بى إسرائيل « قادع د 
0 

ريك َي لد م5 شت الأرض ص هن لها « الآية ٠‏ وكالتضرين الخارث دين قال 0 الهم 


إن كان هذا هو اطق مِنّْ عندك 0 علا حجارة من 0 » فأجابه الله تبارك وتعالى » 
وقل يوم بدر بالسيف ا فكذلك دؤلاء تبتّدوا فى الدنيا ومررقوا كل مزق » وجعل ينهم 
وبين الشام فلوات ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الأزواد ٠‏ وقراءة العامة « ريا » 
بالنصب على أنه نداء مضاف» وهو منصوب لأنه مفعول به؛ أن معناه : ناديت ودعوت. 
«درأعذ» سألوا المباعدة فى أسفار مم ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو هرو وابن من وهشام عن ابن 
عاص « رَبنًا وكذلك على الدعاء « بعد » من التبعيد . النحاس : و باعد و بعد واحد فى المعنى» 
كا تقول : قارب وقزب ٠‏ وقرأ أبو صا وت#سد بن الحنفية وأبو العالبة ونصر بن عاصم 

)١(‏ آنة رك سورة البقرةء. 2 () آنة عم سورةالأشمال. (") يقال للرجل إذا شدث يداه 
ورجلاه أو أمسك. رجل آنى حتى يضرب علقه أو حبس على القتل حتى يقتل ؛ قتل صبراء 


سبط] تفسسير القرطى لك 


ويعقوب و يروى عن ابن عياس «رينا» رفعًا «باعد» بفتح العين والدال على الخيرة تقديره : 
لقد باعد ربنا بين أسفارنا ؛ٍ كأن الله تعالى يقول قربنا هم أسفارهم فقالوا أشرَا وبطرًا لقد 
بوعدت علينا أسفارنا ٠‏ واختار هذه القراءة أبو حاتم قال : لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما 
طلبوا أقرب من ذلك القرب بطرًا وعجبا مع كفرهم ٠‏ وقراءة بحي بن يعمر وعيسى بن عمر 


وتروى عن ابن عباس « ربنا بعد بين أسفارنا » سد العين من غير ألف» وفسرها ابن عباس 


قال : شكوا أن ربهم باعد بين أسفارهم ٠‏ وقراءة سعيد بن أبى اللحسن أنى امسن البصرى 
اوكا جد ين أسفارنا» ٠‏ م وشاع نداء يقياك 6م ايزا بيد ذلك فقالوا :«ب بعد ين 
أسفارنا» ورفع «بين» بالفعل؛ أى بعدما يتصل بأسفارنا ٠‏ وروى الفراء وأبو إسحاق قراءة 
سادسة مثل التى قبلها ىضم العين إلا أنك تنصب «يبين» على أنه ظرف» وتقديره فىالعربية: 
بعد سيرنا بين أسفارنا ٠‏ النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم >ز أن يقال أحدها 
أجود من الأخرى؛ م لا يقال ذلك فى أخبار الآحاد إذا اختافت معائيها » ولكن خير عنهم 
أنهم دعوا ربهم أن بعد بين أسفارهم بطرا وأشر] 3 وخير علهم أنهم لما فعل ذلك 2 خبروا 
به وشكوًا » يا قال ابن عباس ٠‏ (( وظلموا الفسهم ) أ ى بكفرهم (كلم أ أحَادِيتَ ) 
أى لتحدث بأخبارهم؛ وتقديره فى العربة : ذوى أحاديث ٠‏ ( دنا 0 هم كل مْقِ) أى 
لما مقهم ما لحقهم تفرقوا وتمزقوا ٠‏ قال الشعبى”: فلحقت الأنصار بيَثْب وغسان بالشام» 
والأسد بعمان » ونزاءة بتهامة؛ وكانت العرب تضرب بهم المثل فتقول : تفرقوا أيدى سبا 
507 سبا وطرقها ٠‏ ( إن في ذَاكَ لآيات لكل متكي الصبار 
الذى يصبرعن المعاصى ؛ وهو تكثير صا بباح بهذا الاسم ٠فإن‏ أردت أنه صبرعن المعصية 
م يستعمل فيه إلا صبار ع نكذا ٠‏ ( شكور) لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى فى « البقرة 6. 

قوه تعالى : وَلَقَدْ صَدّقٌ عَلَيهِمْ إبليس ظَنِ 
0-6 


من أ من آلْموم منين إده 


(1) راجع لاص السو لاوم طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


00 الخزء اارابع عشر [ سو رة 


قوله تعالى : ( وَلَقَد صَدَّقٌ ليم إ,ليس طنْهُ) فيه أريع قراءات : قرأ أبو جعفر وشيبة 
ونافع وأبو مرو وآبن كثير وآبن عام ويروى عن ماهد « ولْقَدْ صدقٌ ليم » بالتخفيف 
« ابلس » بالرفم دظئة » باانصب ؛ أى فى ظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر ؛ أى 
صدق عليهم ظنا ظنه إذ صدق فى ظنه؛ فنصب عل المصدر أو على الظرف ٠‏ وقال أبو على" : 
« ظلّه» نصب لأنه مفعول به4أى صدق الظن الذى ظنه إذ قال: « لافعدن لم صرآمكك 
مستي وقال : «لَأفويهم أبْمعِينَ » ؛ ويموز تعدية الصدق إلى المفمول به » ويقال ؛ 
صدق الحديتٌ» أى فى الحديث ٠‏ وقرأ ابن عباس ويي بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزة 
والكسائى" « صِدق » بالتشديد « ظثه » بالنصب بوقوع الفمل عليه . قال مجاهد : ظن ظلنا 
فكان كا ظن فصدق ظنه . وقرأ جعفر بن #سد وأبو امعوراك 1 صدق عليهم » بالتخفيف 
« اليس » بالنصب « ظئه » بالرفع ٠‏ قال أبو حاتم : لاوجه هذه القراءة عتدى» والله تعالى 
أعلم ٠‏ وقد أجاز هذه القراءة الفؤاء وذكرها الرجاج وجعل الظن فاعل « صدق » « باس » 
مفعول به ؛ والمعنى : أن إبليس سول له ظنه فيهم شيئا نصدق ظنه؛ فكأنه قال : ولقد 
صِدّق عليهم ظن إبليس و « على » متعلقة ب « صدق » ؛ م تقول : صدقت عليك فيا ظننته 
بك » ولا تتعلق بالظن لآستحالة تقدم شىء من الصلة على الموصول ٠‏ والقراءة الرأبعة « ولقَدُ 
صدّق علههم إبليس ظنه » برفع |بليس والظن» مع التخفيف فى « صدق » على أن يكون ظئه 
بدلا من |بليس وهو بدل الاشقال . ثم قيل : هذا فى أهل سبأ ؛ أى كفروا وغيروا وبذلوا 
بعد أن كانوا مسامين إلا قوما منهم آمنوا برسلهم ٠‏ وقيل : هذا عام ؛ أى صدق |بليس 
ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله تعالى ‏ قاله مجاهد . وقال الحسن : لما أهبط آدم 
عليه السلام من الحنة ومعه حؤاء وهبط ,ليس قال|بليس :ما إذ أصبتٌ من الأبوين ماأصبت 
فالذرية أضعف وأضعف! فكان ذلك ظنا من إبليس ؛ فأنزل الله تعالى: « ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه » . وقال آبن عباس : إن إبليس قال : خُلقت من نار وخلق آدم من طين 


(1) كذا فى بعض نسم الأصسل وكاب إعى اب القرآن لانحاس ٠‏ وفى البعض الآثر: « أبو اياج » . 
وفى رمح المعانى والبحر انخيط ؛ < أبو ابلهجاء » ٠‏ 


ل اللاي ا 


والنار ترق كل ثىء « لاحتتكن ذر ينه إلا يد » فصدق ظنه عليهم . وقال زيد بن أسم : 
مب إبليس قال يارب أرأيت هؤلاء الذين كمتهم وشفتهم وفضلهم عل" لا تجد أكارهم 
شاكرين؛ ظنا منه فصدق عابهم إبليس ظنه ٠.‏ وقال الكبى : إنه ظن أنه إن أغواه أجابوه 
وإن أضلهم أطاعوه ؛ فصدق ظنه ٠‏ (تَاتبعوه) قال الحسن : ما ضر بهم إسوط ولا بعصا 
و إنما ظن ظنا فكانم ظن بوسوسته. إلا قرينًا منَ الْمَؤْمِينَ) نصب عل الاستئناء؛ وفيه 
قولان : أحذهما أنه يراد به بعض المؤمنين» لأنكثيرا من المومنين من يذنب وينقاد لإبليس 
فى بعض المعاصى» أى ماسم من المؤمنين أيضا إلا فريق وهو المعنى”بقوله تعالى: « إن عبادى 
ليس آكَ علوم ملْطاقٌ » ٠‏ فأما ابن عباس فعنه أنه قال هم المؤمنون كلهسم ؛ دمن » 
على هذا للتبيين لا التبعيض ؛ فإن قل كيف عل إبليس صدق ظنه وهو لا يعسلم الغيب ؟ 
قبل له : لما نفذ له فى آدم ماتفذ فلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك فى ذريته » وقد وقع 
له تحقيق ماظن . وجواب آخر وهو ما |أجيب من قوله تعالى: « وَاستفزِرْ من استطعت متهم 
يصوتكَ ولاب سس حبك ورجلك » تأعطى القوة والاستطاعة » فظن أنه يعلكهم كلهم 
بذلك» فلما رأى أله تاب على آدم وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى ابكنة وقال م إن عبادى 
َس لك ليم لان امن ْمك من َْاوِينَ » علم أن له تبعا ولآدم تبعاء فظان أن تبعه 
أكثر من تبع آدم؛ للا وضع فى يديه من سلطان الشموات» ووضعت الثهوات فى أجواف 
الآدميين » فرج على ما ظن حيث نفخ فهم وذئن. فى أعبنهم تلك الشبوات» ومدّهم 
البها بالأمالى 0 فصدق عليهم الفلن الذى ظنه » والله أعلم 1 

قوله تعالى : وما كان هر علوم من سَلطان إِلّا لعل من يِؤْمن 
الجر ين 0 : افى كك وربْكَ عل عل وه حفط دع 

قوله تعالى : ([وما ما كان له 1 5 سلْطانِ ) أى ىرد هم |بليس على الكفر » 
و إماكان منه الدعاء والثزيين. والسلطان: القؤة ٠‏ وقيل احجة؛ أى ل تكن له حبة يستتبعهم 


)0 أب 4 سورة الإمراء ٠‏ 


4 المزء الراسع عشر [سورة 


بهاغو إنما ااتبعزه بشهوة وتقليد وهوى نفس 4لاعنحمة ودليل (١‏ إلا نعم من 3 الآعرة ) 
يريد على الشهادة الذى يتمع به الثواب والعقاب » فاما الغيب فقد علمه تبارك وتعالى. ومذهب 
النزاء أن يكون المعنى : إلا لنعلم ذلك عند ؛ م قال: « أين شركاى » على قولكم وعندم » 
وليس قوله « إلا لتعم » جواب « وما كان له علييم من مان » فى ظاهره إنما هو مول 
على المعنى ؟ أى وما جعلنا له ساطانا إلا لنعل ؛ فالاستثناء منقطم » أى لاسلطان له عليهم ولك 
ابتليناهم بوسوسته لنعم؛ فد .إلا » ممنى لكن . وقبل هو متصل ؛ أى ماكان له علييم من 
سلطان » غير آنا سلأطناه عليهسم ليتم الابتلاء ٠‏ وقيل ؛ د كان » زائدة ؛ أى وماله علييم من 
سلطان؛ كقوله : م حر أ »أ ىأتم خبرأئة ٠‏ وقيل ؛ لما اتصل طرف منه بقصة 
سبأ قال : وما كان لإبليس على أوائك الكفار من سلطان ٠‏ وقيل : وماكان له فى فضائنا 
السابق سلطان علهم ٠‏ وقيسل : « إلا لتم » إلا لنظهر ؛ وهويا تقول : النار ترق 
الحطب ؛ فيقول آخر لا بل الطب حرق النار » فية-ول الأول تعال حنى ترب النار 
والحطب لنعلم أيهما يحرق صاحبه ؛ أى لنظهر ذلك و إن كان معلوما لهم ذلك ٠‏ وقيل : 
إلا لتعلموا أتم ٠‏ وقيل : أى ليعلم أولياؤنا والملائكة؛ كقوله « إعنَا بَاء 5 ين بحا بون الله 
ورسوله » أى يحاربون أولياء الله ورسوله ٠‏ وقبل :أى لميز؛ كقوله « ليمير الله ليت 9 
الِب » وقد مضى هذا المعنى فى « الم بقسرة » وغيرها ٠‏ وقرأ الزهسرىة « إلا يلم » على 
مالم يسم فامله ء ( رَبك عل كل مَْء حفيقاٌ ) أى أنه عالم بكل شىء ٠‏ وقيسل : يحفظ 
كل شىء على العبد حتى يجازيه عليه ٠‏ 


و ل ما سين ب اس 0 عو بع اص 

قوله مال : قلي أدعوا لين زحمتم من دون لله لا بملكون 
000 ز ل[ 2 3 “ل ٠.‏ 

متْقَالَ 08 ف ألسملوات و 3 الأرض وما له مم فيهما من 1 5 


سس مع 3 


وما لدو ع هن ظهبر 6 


)0( راجع جد ؟ ص ١5‏ طبعة ثابية ٠.‏ 


سسب[ 1 "تفسير القرطى 6 


قوله تعالى : ( قل آذعو اين عم من دون الله) أى هذا الذى مضى ذ كره من أس 
داود وسلهان وقصة سيأ من آثار قدرنى » فقل ياغد طؤلاء المشركين هل عند شركائك؟ قدرة 
على ثنىء من ذلك . وهذا خطاب :و ببخ» وفيه إضار : أى ادعوا الذين زم أنهم آلحة 
لك من دون الله لتتفعكم أ ولتدفع عتم ما قضاه الله تبارك وتعالى عليكم ؛ فإنهم لايجلكون ذاك » 
و (لا يملكت قال كرة فى السموات واف الأرض وما لفيا من شرل ونا مهم من 
ظهسير ) أى ما لله من هؤلاء من معين على خلق ثىء » بل الله المنةسرد بالإيجاد؛ فهو الذى 
يعيد » وعبادة غيره ال . 

قود تعالى : وَلَا تدقع التّمَلعَةُ عندمر يلّا لِمَنْ أذنَ لهر حَيَقَ إذَا 


ع عن فُويٍْ فوا مذ ل ربق فا لق وهر انل" اكير ديه 

قوله تعالى : (وَلَا نَع اللشقَاعةٌ)) أى شفاعة الملائكة وغيرهم ٠‏ ((عنْده) أى عند الله . 
( ألا أَنْ أذنَ له ) قراءة العامة «أذْنَ» بفتح الهمزة؛ لذ كر الله تعالى أولا ٠‏ وقرأ أبو حمرو 
وحمزة والكسائ" « أن » يضم الهمزة على مالم يسم فامله . والآذن هوالله تعالى . و دمن » 
يوز أن ترجع إلى اشافمين » ووز أن ترجع إلى المشفوع لهم (٠‏ حت إذَا فزع عن فلو 602 
قال ابن عباس : خُلَ عن قلوبهم الفزع. #طرب : أنخرج ما فيها من اللموف. ماهد : كشف 
عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة؛ أى إن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون 
الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ؛ إلا أن الله تعالى يأذن للأنبياء والملاتكة فى الشفاعة 
وهم على غاية الفزع من الله كا قال : « وهم مِنْ ينه كر نُ» ١‏ والمنى : أنه إذا أذن 
لم فى الشفاعة وورد علييم كلام الله فزعواء لما يقترن بتلك امال من الأمس المائل والليوف 
أن بقع فى تنفيذ ما أذن لهم فيه ت#قصير» فإذا سر عنهسم قالوالللائكة فوقهم وهم الذين 
يو ردون علهم الوسى بالإذن : (ماذًا قال ربك أى ماذا أم الله به؛ فيقواون للم ( كوا 
الحَقّ ) وهو أنه أذن لكي فى الشفاعة للؤمنين ٠‏ ( وهو امل اكير ) فله أن يحم فى عباده بما 
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يريد ٠‏ ثم يجوز أن يكون هذا إذئا لم فى الدنيا فى شفاعة أقوام» ويجوز أرب نس كون 
فى الآخحرة ٠.‏ وفى الكلام إمضار » أى ولا تتفسع الشقامة عنده الالمس أذن له ففزع 
لا ورد عليه من الإذن تبيبا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزع عن قلوبهم أجاب 
بالاثقياد ٠‏ وقيل : هذا الفزع يكون اليوم لللائكة فى كل أمس يأعس به الرب تعالى؟ أى 
لا تنفع الشفاعة إلا من الملائئكة الذين هم اليوم فزعون» مطيعون الله تسالى دون ابلمادات 
والشياطين . وفى صيح الترمذى عن أبى هربرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ”اذا نضى 
الله فى السماء أهس! ضر بث الملامكة بأجدحتم! حضعانا لقوله كأنها سلسلة على 0 فإذا م فزع 
عن قلومهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ‏ قال والشياطين بعضهم فوق 
بض“ قال : حديث حسن ضيح ٠‏ وقال النؤاس بن سمْعان قال النى" صل الله عليه وسلم : 
” إن الله إذا أراد أن ,وى بالأم تكلم بالوى أخذت السذوات منه رجفة أورمدة شديدة 
خوفا من الله تعالى فإذا سمع أهل السموات ذلك صعقوا ونحروا للهتعالى مدا فيكون أول من برفع 
رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى وريقول له من وحيه ما أراد ثم ير جبريل بالملالكة كلما مس بسماء 
سأله ملامكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى الكبير ‏ قال 
فيقول كلهم م قال جبريل فينتهى جبريل بالوحى حيث أمره الله تعالى » ٠‏ وذ كر البييي 
عن ابن عباس فى قوله تعالى « حتى إذا كُرْع عن قلومم » قال : كان لكل قبيل من ابلمن 
مقعد من السماء يستمعون منه الوحى » وكان إذا نزل الوح سمع له صوت كإمرار الساسلة 
على المَيّهُوان » فلا ينل على أهل سماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبمم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلى الكبير» ثم يقول يكون العام كذا ويكون كذا فتسمعه ان فيخبرون به 
الكهنةٌ والكهنةٌ الناسٌ [ يقولون] يكون العسا م كذا وكذا فيجدونهكذلك؛ فلما بعث الله عدا 
صل الله عليه وسلم دجوا الب فقالت العرب حيينس ل تخبرهم امن بذلك : هلك من 
فى السماء ؛ عمل صاحب الابل بض ركل يوم بصسيرا » وصاحب البقر ينص ركل يوم بقرة » 


(1) الصفوان : الصخر الأملن * 


سيلا أ تفسسبر القره طى بم 


وصاحب الغ ينح ركل يوم شاة؛ حتى أسرعوا فى أمواطم فقالت ”يف وكانت أعق لّالعرب: 
أبها الناس ! أمسكوا على أموالكم» فإنه لم يمت من فى السماء» وإن هذا ليس بالتثار» ألسم 
ترون مالمكم من النجو مما هى والشمس والقمر والليل والنهار ! قال فقال إبايس : لقد 
حدث فى الأرض اليوم حَدّث » فاتونى هن تربة كل أرض فأتوه بهاء بفعل مها فلما شم 
تربة مكة قال من ها هنا جاء الحدث ؛ فنصتوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث ٠‏ 
وقد مطى هذا المعنى ص فوما مختصرا ور » » ومعنى القول أيضا فى رهييم 
بالشهب و إحراقهم ببا » ويأتى فى سورة « لحن » بيان ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : 
إنما يفزعون من قيام الساعة ٠‏ وقال الكلى وكمب ؛ كان بين عيسى وعد عليهما السلام قثرة 
مممائة و“مسون سنة لا يجىء فا الرسل ؛ فلما بعث الله تعالى نهدا صلى الله عليه وس م كلم 
الله تعالى جبريل بالرسالة» فلما معت الملامكة الكلام ظنوا ألما الساعة قد قامت» فصعقوا 
مما سممواء فلما انحدر جبريل عليه السلام جعل مر بكل سماء فيكشف علنهم فيرفعون رعومهم 
ويقول بعضهم لبعض ما ذا قال ربكم فلم يدروا ما قال ولكنهم قالوا قال الحق وهو العلى 
الكبير ؛ وذلك أن دا عليه السلام عند أهل السموات من أشراط الساءة ٠‏ وقال الضحاك: 
إن الملامكة المعقبات الذين بختافون إلى أهل الأرض يكتبون أعماهم » يرسلهم الرب تبارك 
وتعالى» فاذا اتحدروا مع لمم صوت شديد فيحسب الذين هم أسفل من الملائ5: أنه من 
أس الساعة» فيخرون كا عقون حتى ,علموا أنه ليس من أمى الساعة . وهذا تنبيه 
من اللهتعالى وإخبار أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لامكنهم أن شفعوا لأحد حتى يؤذن 
7 فاذا أذن لم وسمعوا صعقوا » وكان هذه حالم » فكيف تشمفع الأصنام أ وكيف تؤتلون 
نم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد : حنى إذا كشف الفزع 
عن قلوب المشركين ٠‏ قال الحسن ومجاهد وابن زيد : فى الآخرة عند نزول الموت » إقامة 
للفجة عليوم قالث الملدلكة لم : ماذا قال ربكم فى الدنيا قالوا الحق وهو العلى الكبير؛ فأقروا 


() ناعمس وص ل . 
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حين لايتفعهم الإقرار؛ أى قالوا قال الحق . وقراءة العامة « فرح عن قلوبهم » ٠‏ وقرأ ابن 
عباس »م زع عن قلويم «( 0 الفامل وفاعله ضير بجع إل هم الله 'تعالى ٠‏ ومن بنأه 
الفعول فابلخار والجرور فى موضع رفع » والفعل فى المنى لله تبارك وتعالى ٠‏ والمعنى فى القراءتين : 
أذيل الفزع عن قلوبهم؛ حسما تقدم بيانه . ومثله : أشكاه» إذا أزال عنه ما شكوه . 
وقرأ الحسن « فزع » مثل قراءة العامة ؛ إلا أنه ف الزلى » واخار وانمجرو رفى موضع 
رفع أيضا 14 وهوكقولك 5 أنصرف عن كذا إلى كذا 0 وكذا ممق 2 فرع 6 بالراء والغين 
المعجمة والتحفيف غير مس.م, ى الفامل ؛ روثت عل ألمب" ن أيضا | وقتادة 0 وعمها أيضا 
0 فرع «( بالراء والغين المعجمة مسهى الفامل؟ والمعرى : فرغ الله تعالى قلو.هم أى كشف عنها؟ 
أى فرغها من الفزع واللوف 04 والى ذلك لرجع اليزاء الفعول على هذه القراءة ٠وعن‏ امسن 
أيضا م فرغ «( باللشديد ٠‏ 


5 قوله تعالى : ل د يمن اتترت الاش قل اد 


م ا اه 0 


وإنآ أو 1 لعل هدى 7 ف صلل : مرب ونه 


قوله تعالى : ( فل سُْ 0-0 من السَمَوات والأرض ) للا ذى أن ام هم لايملكون 
مثفال ذَّ رما بقدر عليه لزب قزر ذلك فقال : قل ,اعد للشركين « من زرف من السموات 
وَْأرْض » أى من يلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السموات ؛ أى عن المطر والشمس 
والقمر والنجوم وما فيرا دن المنافع . «والأرض» أى المارجة هن الأُرض عن الماءوالنبات ‏ 
أى لا يمكنهم أن يقولوا هذا فل آلتنا ‏ فيقواون لا ندرى» فقل إن الله يفعل ذلك الذى 
بعلم ما فى الوسبع + وإن قالوا : إن الله يرزقنا فقد تقررت الخجة بأنه الذى يلبغى أن عبد . 
0 وإ أو | 5 مل . هذى أوفى صلال ‏ هين 6 هذا على وجه الإنصاف فى الحة ؛ كا يقول 
القائل : أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب ٠‏ والمعنى : ما نمن وا تم على 


.ا 5 4 ع 0 
أ ص واحد» بل على أمرين متضادين » وأحد الفريقين متك وهو بحن والآخرضالٌ ور ام 


سبب] 1 تفسساير ال رطى و 


فكذهم بأحسن من تصري التكذيب ؛ والمعنى : أنتم الضالون حين أشركتم بالذى يرزفكم 
هن السموات والأرض ٠‏ « أو إيأم » معطوف على امم « إن » ولو عطف على الموضع 
لكان «أوأتم » ويكون د« لعلى هدى » للاول لاغير . واذا قلث : « أو إياك » كان للثانى 
أول» وحذفت من الأول» ويجوز أن يكون للاول» وهو اختيار المبرد » قال : ومعناه معنى 
قول المستبص رلصاحبه على ضعة الوعيد والاستظهار باجة الواضحة : أحدنا كاذب» وقد عرف 
المعنى م تقول : أنا أفمل كذا وتفعل أن تكذا وأحدنا مخطع » وقد عرف أنه هو المخطع » 
فهكنا د و إنا أواياى لعلَّ هدّى أو فى ضلال مبين » ٠‏ و « أو » عند البصريين على بابم| 
وليست للشك » لكنها على ما تستعمله العررب فى مثل هذا إذا لم برد المخبر أن ببين وهو مالم 
بالمعنى ٠‏ وقال أبو عبيدة والقسراء : هى بمعنى الواو ؛ وتقديره : وإنا على هدى وايا كم 
فى ضلال مبين ٠‏ وقال حرير : 

أثعلبة الفوارس أو رياءا * عدت مم طييسة :وال 0 
يعنى : أثعلبة ورياحا ٠.‏ وقال آخر : 

فلما آشتد أس الحرب فينا * تأتلنا رياحا أو رزاما 


سي سه 


عِ 
قوله تعالى : قل أ لا أسعلون عا ينا ولا سكل عر مون جه 
قوله تعالى :( : لا تُسألون عا ينا ) أى اكتسبنا » ( ولا مَل ) نحن أيضا 
3 تكملرن ) أى نما أقصد 4 | أدعوم | إليه الخير لج » لا أنه ينالنى ضر ر كفرع ؛ وهذا 
3 قال : 2غ 3 0 ولى دين « والله عازى اجيم 5 فهذه آبة مهسادنة ومتاركة 6 وص 
منسوخة بالسيف . وقيل : نزل هذا قبل آية السيف ٠‏ 


كي 5098 مم 2 بورع سوام 1 4 00 


قوله تعألى : قل مع 5 ارينا ثم يمفتح بيننا ا لحق وهو 
الْمَتَاحَ الْعليم ص 


٠. رواب الدديوان وكاب سيبويه : <والخشا!»‎ )1١( ٠ 
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قوله تعسالى (( قل تمع يا ينا ) يريد يوم القيامة ( كم يتح بي بالحمق) أى يقضى 
فييب المهتدى و يعاقب الضمال (( وهو الْقتحَ) أى القاضى بالمق ( ملم بأحوال اليلق . 
وهذا كله منسوخ بآية السيف ٠‏ 


ره نسل : قل رو لين لقم بده شركاء علا بن هر ا 
ار المجم وه 

قوله تعالى : ( قل رو ألذِينَ أَلحَفُم به شُركاء ) يكون « أرونى » هنا من راؤية 
القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث ؛ أى عرفونى هذه الأصنام والأوثان التى جعاتموها 
شركاء لله عن وجل» وهل شاركت فى خاق شىء» فبينوا ما هو؟ و إلا فلم تعبدونها ٠‏ ووز 
أن تكون من رؤية البصرء فيكون « شركاء » حالا , ( كلا ) أى ليس الأمسم زععمتم . 
وقيسل : إن «كلا » رد لحواءهم انحذوف ب كأنه قال : أرونى الذين لقم به شركاء . 
قالوا : هى الأصنام ٠‏ فقالكلا؛ أى ليس له ششركاء (( بل هو الله العزيزالحكي ) . 


فود تمالى : وما أَرْسَلئكَ لا كآقَهٌ للنّاس بمشيراً ونذيراً وللكن 
أكثرٌ الناس لا يعون وق وبِقُوونَ هنذا الود إن كم 
2 + كسك ست لبحامء اقى يءسة جم ب مو بياس امير 
صندقين فل كم ميعاد ويم لا استشخر ون عله ساءة 
و لستَقدمُون لعن 

قوله تعسالى : ( وما َرْسلَكَ إلا كله لأس يثياً وتذيرا ) أى وما أرسلناك إلا ناس 
كافة أى عامة ؛ ففى الكلام تقدم وتأخير ٠‏ وقال الإجاج : أى وما أرسنناك إلا جامما 
لناس بالإنذار والبلاخ ٠‏ والكافة بممنى امامع ٠‏ وقيل : معناه كان للناس» تتكفهم عما هم 
فيه مس الكفر وتدعوهم إلى الإسلام ٠‏ والماء للبالفة . وقيل : أى إلا ذاكانة ؛ ذف 
المضاف » أى ذا منع للناس من أن يشذوا عن تبليفك » أو ذا منع للم من الكفر ؛ ومنه : 


سسيل[] تفسسير القرطى لمكن 


كف الثوبٌ ؛ لأله ضم طرقيه ٠‏ ( تنسبا)أى بالحنة لمن أطاع ٠‏ ([ ونذيرا ) من النار.من 
كفر . ( ولكن اس 5 ترد ينا عند الله م المشركون؛ وكانوا فى ذلك الوقث 
أكثرمن المؤمنين عددا ٠‏ ( ويقولونَ مي هذا اوعد ) يعنى موعدم لنا بقيام الساعة . 
(ان كت صَادِقِينَ) فقال الله تعالى : ( قل )لمم امد : لكا ميعاد يم لا سرون عله 
ساعة ولا تستَقدِمُونَ) فلا يغزلم تأخيره . والميعاد الميقات ٠‏ ويمنى بهذا المبعاد وقت البعث , 
وقبل وقث -حضور الموت ؛ أى ل قبل يوم القيامة وقت معين مموئون فيه فتعلمون حقيقة 
قولى ٠‏ وقيل : أراد بهذا البوم يوم بدر ؛ لأن ذلك البوم كان ميعاد عذابهم فى الدنيا فى حم 
الله تعالى ٠‏ وأجاز التحويون « ميعاد م » عل أن يكون ه ميعاد » ابتداء و« يوم » بدل 
منه » واللخير د لك » ٠.‏ وأجازوا « صَدادُ يومًا » يكون ظرقا» وتكوتب الاء فى « عنه » 
ترجع إلى « يوم » ٠‏ ولا يصح ميعاق وم لا نستاخحرون » بير ثنوين» وإضافة « يوم » 
الى ما بعده اذا قذرث اطاء عائدة على البوم؛ لأن ذلك يكون من إضافة الثىء إلى نفسه من 
أجل الماء التى فى اجملة ٠‏ ويجوز ذلك على أن تكون الحاء لليعاد لا لليوم ٠‏ 


000 
قوله تعالى : وكَّالَ لين كثْروا أن ون دا لَْرَان ولا 5-0 
وم 0 2 م 0 ماس واصة ل ل 4 
بين يديه 0 0 ا 2 عند 1 ات بعضهم إك 
5 ا .2 


3 مؤْمنِينٌ 02 قَالَ 57 انكر ين 0 7 صددئد 
عن اذى بعد د 31 يَلْ ؛ تم رمن © وَقلَ لين أسْتضْعفُوا 


لين كرو 15 - ابول و جار د نأض وينّآ أن ع 


ا 0 3 سوا ا لما راو العداب و 
الأَغْلدلَ ف أعناق آلَدينَ 0 اقل ونه لاا كا عمارة 2 


0 المزء اربع عشر 


[ سورة 


قوله تعالى : (َقَالَ لين كقروا) يريد كفار قريش ٠‏ (إأن ومن بهذا القرآن ولا بالذى 
ين يديه ) قال سعيد عن قتادة : دولا بالذى بين يديه » من الكتب والأنبياء عايهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وقبل من الآخرة . وقال ابن ريم : قائل ذلك أبو جهل بن هشام ٠‏ وقيل : 
إن أهل الكقاب قالوا للشركين صفة عد فى كّابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكماب 
قال المشركون : ان تمن بمسذا القرآن ولا بالذى أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل تكفر 
بالجميع ؛ وكانوا قبل ذلك براجعون أهل الكّاب و #تجون بقوطم » فظهر بهذا تناقضهم وقلة 
علمهم . ثم أخبر لله تبارك وتعسالى عن الهم فيا لم فقال ا( ولوْتَرَى ) يا هد ( إذ الطالُونَ 
مَوقُووُونَ عد ريم ) أى محبوسون فى موقف الحساب » يتراجعون الكلام فيا بينهم باللوم 


والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصرين ٠‏ وجواب « لو» -ذوف ؛ أى ارأبت 


أمر| هائلا فظيما ٠‏ ثم ذ كر أى” شى» برجع من القول بينهم فقال : ((يقولٌ لذن استضعفوا) 
قال ساي وصمر هسار سوس ورم مارم ثرهة 


فى الدنيا من الكافرين (( لأذين استكير وا ) وهم القادة والرؤساء ( أولا ألم لكا مؤييين) 
أى أغو غونا وأضلائمونا . واللغة الفصيحة «١‏ لولا أتم » ومن العرب من يقول « لولا م » 
حكاها سيبونه؛ تكون « أولا » تحفض المضمر ويرتقع المظهر بعدها بالابتداء و يحذ ف خبره ٠‏ 
ود بن يل بد يقول : لا يجوز « لولاام » لأن المضمر عقيب المظهر » فاسا كان المظهر 
عقون بالإجدساع وجب أن يكون المضمر أ يضا مرفوما ٠‏ ( قَالَ اين استكيروا للذين 
اممُضعِقُوا أن صَدَدْا عن اللممَدَى ) هو استفهام بمعنى الإنكار؛ أى ما رددناكم نحن عن 


اس اوس ودار اسه ل اين 


ّ) وال اَن أستضعفوا لذي استكيروا بل كال وَالهَار) المكر أصله فى كلام ااعرب 
الاحتبال واللخديعة؛ وقد مك به مك فهو ماكر ومكار . قال الأخفش : هو على تقدير: هذا 
مك الايل والهار . قال النحاس : والمعنى - والله أعلم - بل مكم فى اليل والهار» أى 
مسانتم إانا ودماوى لنا إلى الكفر حلنا على هذا ٠‏ وقال سفيان التدورى : بل عملكم 
فى الايل والتهار ٠‏ قتادة : بل مكرك بالليل والنهار صدّنا؛ فأضيف المكر إليهما لوقوعه فههماء 


سبهل] نسي القرطى _ 32 


#دلك 


وهوكقوله 0 « إن أجل اف إذا جاء لا يوتري فأضاف الأجل إلى نفسه » ثم قال : 
د فإذا جاء |1 9 لايستاحرون ساعم إذ كان الأجل لم ٠‏ وهذا من قبيل قولك : ليله قائم 
ونهاره صائم ٠‏ قال المببتد : أى بل مكرك الايل والنهار ؛ 9 تقول العرب : باره صاتم وليله 
قائم ٠‏ وأنشد لطرير: 

لقد مين يا أم غَيلان فى الى » وفغت وما ليسلٌ الى" بنائم 
وألشد سيبويه : * قنام ليل وتجلٌ همى 5 
أى نمت فيه ٠‏ ونظيره : «والتهار مبصراء ٠‏ وقرأ قنادة دبل مَك اليل والهار» بتتوين سمكرم 
ولسدو اللندن رهاز ادر سين ل نوليان لخدف رف 
عن 1 1 بشتح الكاف وشسد الراء ممعنى الكو ر» وارتفامه بالابتداء وانخذير 
مذوف ٠‏ ووز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه « أن صددام » كأنهم لا فالوا لم 
أن صدد ةا عن التق فالوا بل 103 اليل والمان» لوووق طن داف بن ييز 
دبل اليل والهار» قال : مر" اليل والتهار عليهم فففلوا ٠‏ وقبل : طول السلامة فيهما؛ 
كقوله « فطال علييم 2 » ٠‏ وقرأ راشد « بل م الليل والتهار » بالنصب ؛ ا تقول : 
رأيته مقدم الماع وإنما يجو زهذا فها يعرف» او قلت : رأبته مقلم زيد» لم بجر؛ ذكره 
النحاس . ( د مر وتنا أن تكفر الله وتَلَ له أنْدَادًا) أى أشباها وأمثالا ونظراء . قال 
تمد بن يزيد : فلان د فلان؛ أى مثله ٠‏ ويقال ند يدع وأنشد : 

أبغا تجعاون الك ندا » وما أتم لذى حسب ديد 

وقد مضى هذا فى « ال 3 6. (تأسروا 2 أظهروها» وهو من الأضداد يكون 


يمعو الإخفاء والإبداء ٠‏ قال امو القيس 
)2( 


تجاوزت أحراسا وأهوال معثير * عل" حسراصا لويسرون متتل 
)0 آية 4 سورة نوح ٠‏ )62 آية ؛ ؟ سورة الأعراف 5 49 آي ١١‏ سورة الحديد ٠‏ 
(4) داحعب ص ٠.‏ م لاطبعة ثانية أرثالئة (ه) هذه رواية البييت ي! ففخ الأصل والديوان٠وروايته‏ 
فى المعاقات : تجار زت أحراسأ اليها ومعشرا * على حراصا لو شرون مقستل 
« شررن « بالشين المعجمة :1 بظهرون 0 
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وروى«» الشرون 6 وقيل 03 « وأسروا الندامة » أى ثبينت الندامة فى أسرار وجوههم 5 
وقبل : الندامة لا تظهرء و إسما تكون فى القلب » وما يظهر ما دولك عنبا؟ حسما تقدّم 


اله فى سورة « رن ول قتراة » ٠‏ وقيل : إظهارم م الندامة قوم : « فلو نآ 
)2 


لسار سل اس وارة 


و 5 ألؤْمنِينَ» ٠‏ وقبل: أسروا الندامة فيا بينهم ولم يجهروا القول مباء كا قال : «وأسروا 
0 ١و‏ جملا الْأعْالَ فى أعتاق الدَينَ كُقَرٌ 4 الأفلال جمع عُلَّ؛ يقال : فى رقبته 
عل من حديد . ونه قبل للرأة السيئة املق : قل َمل ؛ وأصله أن الغلّكان يكون من 
قن وعليه شعر فَيِقَمُل 3 55 بده إلى عنقه) وقد مل فهو مغلول؛ يقال : ماله : 

والقل أيضا والْلّ : حرارة العطش» وكذاك الغليل ؛ يقال منه : فل الرجل يدل مَك فهو 
مغسلول ؛ على مالم يسم فاعله ؛ عن الموهرى ٠‏ أى جعلت اللوامع فى أعناق التابعين 
والمتبوعين ٠‏ قبل من غير هؤلاء الفريقين ٠‏ وقبل يرجع « الذين كفروا » البهم ٠‏ وقيل : 
تم الكلام عند قوله دلأ رأوا المذاب» ثم ابتدأ فقال «وسعلنا الأغلال» بعد ذلك فى أعناق 


5 رو واب 


سائرالكفار ٠‏ ( هل يجْرَوْن إلا ماكانوا يعملون ) فى الدنيا 


مه 3 3 ا ل 20 2 

قوله تعالى : ومآ1 رْسمًا 2 3 من نذير آ قال مترفوهآ إن 
042 ال 7 

سا ماه وي ا رو مقر سي ع وس جر عرص سول 

بما ارسلتم بده كلفرَوقٌ 0 وَقَالوا ن ١‏ ثرا مولا واولندا وما نحن 


ل 02 6 ا 2 


بمعذيين 0 قل إن رف بلسط آألرز قَّ ح س1 وَيَقُدر وللكن 


أكثرٌ الناس لا ا 4 ا ار ' ادم بلي 

0 3 عندنًا زَلَيد | لا م 7 نّ عامن ل مايا َأُولتبكَ ف 8 0 

مسرم ه اس سم سه اس 

آلعف ىا عمو 5 ف عرقت #امنون 0 وأاذين السعون 
0 


2 ف #ا يليا مَعلزين أُولتبكَ ف لْعَذَاب غفرون 479 


(1) راجع سدم ص 0مم (؟) آية ٠١١‏ سورة الشعراء ٠‏ (©) آي 1؟ سورة له ٠‏ 
(4) أل ؛ دفع فى قفاه ٠‏ وغل : جن ؛ فوطع فى عنقه الفل ٠‏ 


سبط[] تفسير القرطى و.م 


قوله تعالى : (إوما أَرَسْا فى قري منْ نذيرٍ إلا قال متْرفوها) قال قتادة : أى أغنيازها 
ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر لارسل ( إنّا ما ل به كافون ٠‏ وقالوا تحن كل مواق 
5201-2 


وأولاذا) أى شنا علي ا ربكم راضيا عا تحن عليه من الدين 
والفضل لم يولنا ذلك ١ق‏ ىُُ مين ) لأن من أ حسمن إليه فلا يعدّبه ) فرد لله طم 


5-94 0 


قوم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه صل الله عليه وسلم : ( فلا ن ربى اط اررق 
لَنن )| ف لوقه (وشدر) أى يقتر » أى إن الله هو الذى يفاضل بين عباده 
فى الأرزاق امتحانا لمم » فلا بدل ثبىء من ذلك على ها فى العواقب » فسعة الرزق فى الدني) 
اتدل على سعادة الآخرة» فلا تظنوا أموالكم وأولادم تغنى عنم غدًا شيئا . ( وَلَكنّ 


سس و ارم 


أكثرَ اناس ا يعون ) هذا لأنهم لا بتاملون . ثم قال تاكيدا : ( وما موا 
م - 


ولا ولد باق تقربي عند رُلتَى ) قال مجاهد : أى م : فى . والزلقة القربة ٠‏ وقال 
الأخفش : أى إزلاناء وهوأمم المصدر» فيكون موضع « رن » نصباء كأنه قال بالتى 
تقر بم عندنا تقربما ٠‏ وزعم الفراء أن « التى » تكون للا'موال والأولاد جميعا. وله قول آنس . 
وهو مذهب أبى إتتاق الزجاج ؛ يكون المعنى : وما أموالم بال تقريم عندناء ولا أولادم 
بالقى تفريم عند زانى» ثم حذف خبر الأقّل لدلالة الثانى عليه . وأنشد الفراء : 
نحن بما عندنا وأنت بم »* عندك راض والرأى تف 

ويجوز غير الفرآن: باللتين و باللاتى و بالاوانى وباللين بلي للاثولاد خاصة؛ أى لائز يدم 
الأموال عندنا رفمة ودرجة» ولا تقزيم تقرييا. ( | إلا من آمن ن وعملَ صاللداً ) قال سعيدين 
جبيد : المعنى إلا من آمن وحمل صالحا فان يضره ماله وولده فى الدئيا ٠‏ وروى ليث عن 
طاوس أنه كان يقول : الهم ارزقى الإبمان والعمل» وجتبنى امال والولد؛ فإنى معت 
فيا أفحيت « وما أموألكم ولا أولادكم بالتى تقوبم عند وُلتى إلامن آمنَ وكمل صالها » . 

فلت : قول طاوس فيه نظر» والمعنى والله أعلم : جنينى امال والولد المطفبين أو اللذين 
لاخيرفيهما ب فأما الال الصا والولد الصالم للرجل الصاح فيم هذا ! وقدمضى هذا فى دآ لعمران» 


شحاف 
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للك 
وهم » والفرقان ٠)‏ و« 57 »فى موضع نصب على الاستثناء المنفطع ؛ أى لك ن من آمن 


وعمل صالا فإعانه وعمله يقر يانه م ١‏ ونعم النجاج أ نه فى موضع نصب بالاستثناء على 
البدل من الكاف والمم الثى فى « تقزم » . النحاس : وهذا القول غلط؛ لأن الكاف والمم 
للخاطب فلا يجوز البدل »ولو جاز هذا بخاز : رأيتك زيدا ٠‏ وقول أبى إسحاق هذا هو قول 
الفراء؛ إلا أن الفراء لايقول بدل لأنه ليس هن لفظ الكوفيين» ولكن قوله كول إلى ذلك » 
وذعم أن مثله د إلا مَنْ أل له بق سَلِم » يكون منصو باعنده ب «ميتفع » ٠‏ وأجاز الفراء 
أن يكون «ا من » فى موضع رفع بمءنى : ماهو إلا من آمن » كذا قال» ولسست أحصل معناه. 
( ولك هم ره الضّمْف با عملا ) يعسنى قوله « من جاء باللَستَة قله قمر أمثا لما » 
فالضعف الزيادة ؛ أى لم حزاء التضعيف » وهو مر باب إضافة المصدر إلى المفعول ٠‏ 
وقيل : لم حزاء الأضعاف» فالضعف فى معنى اسم » وإضافة الضعف إلى الحزاء كاضافة 
الثىء إلى نفسه؛ نمو : حق البقين» وصلاة الأول٠‏ أى لهم الحزاء المضعف ؛ للواحد عشرة 
إلى ما يريد الله من الزيادة ٠‏ 

ويبذه الآ استدل مرى فضل الغنى على الفقر ٠.‏ وقال ممسد بن كعب : إن المؤمن 
إذا كان غنيا تفي آناه الله أبحره هتين بهذه الآية ٠‏ (( 7 فى الرقات آمنونَ ) قراءة العامة 
دحا الضعف » بالإضافة ٠‏ وقرأ الزهيرى” و يعقوب ونصر برس عأصم د جزاة» منؤنا 
منصو , با « الضع » رفما ؛ أى فأولقك م الضعف جزاء» على التقدم والتأخير . وا 
الضعف » على أن يجازوا الضعف . و« جنا ء الشبعت ) هس ذو عان» الضعفٌ بدل من حزاءء 
وقرأ اجمهور أرضا «فى الغرفات » على ابجامع » وهو اختيار أنى عبيد؛ لقوله « لنبوكهم من 
الكنة و" » ٠‏ الزتغشرى" : وقرئٌ « فى الفسرفات » بضم الراء وفتحها وسكونها ٠‏ وقرأ 
الأمش وي بن وتاب وحمزة وخلف « ف الغرفة » على التوحيد ؛ لقوله تصالى « أولك 


ل 


رون ون الغرفة » ٠‏ والغرفة قد يراد ها أن م المع وآسم امس ٠‏ قال آبن عباس : هى غرف 


٠ راجع ب ؛ ص الاوج اا ص١ مرج #اص 6م (؟) آبة مه سورة العتكبوت‎ )١( 


سي] ا تفسسير القرطبى لوس 


من ياقوت وز برجد ودر ٠‏ وقد مضى بان ذاك ٠‏ (آمنُونَ ) أى من العسذاب والموت 
والأسقام والأحزان. ( واي عون فى بان )| إبطال أدلئنا وتنا 1 ٠‏ (مُعَاحزِينَ ) 
معاندين » يحسبون أنهم يفوتوئنا بأنفسهم (٠‏ ليك الْعَذّاب َصرون ) أى ف جهم 
تُحضرهم الزبانية فهما ٠‏ 


ينه ساس 


قوله تال : قل إِنَّ دَق يبط ألْزْقَ لمن مشا من عبآدهء 


3 
ل و مير للدم اماه 6 املس يرو لس سر ور 


ويقدر لهر وما نَم من 0 فهو فهر وهو خير ا ررقن 0 

قوله تعالى : (( فل إن ربى بإسط الْررْقَ لمن كا منْ عباده وَيَقْد ركه )كور تاكيدا . 
39 تق سُُ شم كوو يه ) أى قل يا مد هؤلاء المغترّين بالأموال والأولاد إن الله بوسع 
على من نشاء ويضيق على من إشماء» فلا تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها فى طاعة الله » 
فإن ما أنفقتم فى طاعة الله فهو يخلفه . وفيه إضمار » أى فهو يخلفه عليكم؛ يقال : أخلف له 
وأخلف عايسه ؛ أى يمطيم خلفه و بدله » وذلك البدل إما فى الدنيا وإما فى الآخرة . 
وفى صيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما من يوم يصبيح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدها الهم أعط منفقا خلفاً وأعط ممسكا تسا “ . 
وفيه أيضا عن أبى هسريرة عن رسول الله صل الله عليه وس قال : * إن الله قال لى أفق 
أنفق عليك ... “الحديث . وهذه إشارة إلى الخلف فى الدنيا مثل المنقق فبها إذا كانت النفقة 
فى طاءة الله ٠‏ وقد لا يكون اللخئف فى الدنيا فبكون كالدعاء ها تدم سواء فى الإجابة 
أو التكفير أو الادخار؛ والآدخار هاهنا مثله فى الأحر . 

مسالة ‏ روى الذَارَ قطي وأبو أحمد بن عَدى” عن عبد الميد الهلالى عن تمد بن 
لكر عن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كل معروف صدقة وما أنفق 
الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وق به الرجل عرضّه فهو صدقة وما أنفق الرجل 


٠ وجم اص «امروهم (؟) راجع جم ص م.م وما بعدها‎ ٠١4 باجع جم ص‎ )١( 
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من لفقة فعلل الله خافها إلا ماكان هن نفقة فى بذيان أو معصية “ . قال عبد الميد : قلت 
لابن المتكدر «ما وق الزجل عرضه » ؟ قال : يعطى الشاعى وذا اللسان . عبد الميد 
وثقه آبن مدين ٠‏ 

قلت : أما ما أنفق فى معصية فلا خلاف أنه غير مئاب عليه ولا مخلوف له . وأما البنيان 
فا كان منه ضروريا يكن الانسان ويحفظه فذاك لوف عليه ومأجور ببئيانه ٠.‏ وكذلاك 
كفظ بنيته وسترعورته ؛ قال صل الله عليه سم لزن إن أدم حل مسو هذه 
اللحصال : بيث اسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخيز والماء » . وقد مضى هذا المعنى 
فم ادر » مستوقٌ . 

قوله تعالى : ( وهو حَيْر الرازْقِينَ ) لا كان يقال فى الإفسان : إنه يرزق عياله » 
والأمير جنده؛ قال « وهو خير الرازفين » والرازق من الخلق يرزق ؛ لكن ذلك من مال يملك 
عليهم ثم ينقطع » والله تعالى يرزق من 'حزائن لا تفنى ولا لتناهى . دان ع من عدم إلى 
الوجود فهو الرازق على الحقيقة ؛ م قال : « إن الله هو الرزاق ذو القَوّة المتين » . 


ل لوس ور اير بر الى ص سل 


قوله تعالى : وَيوم رهم جميعا ثم يول للملتيكة أمتؤلاء اث 
عل 

| 

وأ 


000 


0 يبون 0 وا سبْحدَكَ أنت ولينا سن ريم بل 
ررم ص 2 ره مر 


بعبدون + كن أ كثرهم ونا مَؤْمنْون 0 


عمد و2 زه و 


قوله تعالى ([ داوم عشرهم يت يما ) هذا متصل بقوله «ولوترى إذ الظالمون 0 
أى لو تراهم فى هذه الطخالة لرأت أه| فظيعا . والخطاب للنى" صلى الله عليه وس » والمراد 
هو وأمته 0 ثم قال قال ولو تراهم أيضا « يوم حشرم يع «( العا بدين والمعبودين © أى 0 


لجو اسار سور و 


للم ساب ( ثم 0 لد أموُلَاء كانوا يعبسدون ) . ٠‏ قال سهعيد عن قتادة : هذ 


» م( قوله : « غشرم‎ ٠ راجع ج لاا ص ووم () آيقمه سورة الذاريات‎ )1١( 


ثقول » بالنوت قراءة نافع ٠‏ (4) آيذ وم من هذه السورة ٠‏ 


سسط] تفسسير القرطى قنع 


آستفهام؛ كقوله عن وجل لعيسى « أأنت قلت للناس دون وأ اين من دون اللَّه» . 
قال النعماس : فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان فى ذلك تبكيت لم ؛ 
فهو أستفهام تو بيخ للعابدين ٠‏ ( قَالُوا سبْسَائكَ ) أى #نزيها اك ٠‏ ( أَنْتَ ولِينا من ديهم ) 
أى أنت ربنا الذى نتولاه ونطيعه ونعبده ونخّص فى العبادة له ٠‏ ( بل كانوا يحبدُونَ لين ) 
أى يطيعون إبليس وأعوانه . وفى التفاسير : أن حَيًا يقال لهم نو ملح من مخزاءة كانو| يعبدون 


الحن » ويزمون أن الحن تثراءى لم وأنهم ملاتكت» وأنهم بئات الله ) وهو قوله انا 
4 


لهسو ل موس | تي بايا 


بينه وبين الكنة لسبا » ٠‏ 


ةم 5 وى اسه 


قوله تعالى : فَالْيِرم ل ١‏ بلك 1 لبعض 0 ولا 0 
- اسم ال تر 


ول ذبن طلموا دوقو عدا الارالق كم يها تكذبون © 


قوله تعالى : ( فَاليوم لا يلك بعضكة لبعض نما 1 ى شفاعة ونجاة ٠‏ ( ولا ضَرَا ) 
أى عذابا وهلا كا 00 : : أى لا ملك الملاتكنز دفع 22 عن عابدييم ؛ ذف المضاف ٠‏ 
سسر ار »م ما مه ره ار مه 


( نول لذن ادهو عََابَ ربكتم يا مكُونَ]) يوذ اف يقول انه لم 
أوالملاكيا ع : ذوقوا 3 


قوله تعالى : وَإذًا لفك عَلَيِمْ يثنا لنت لوا ما مدآ إل 
ص 7 أن أن يصدق عن) كن يعبد ا وا ما هيد ا 


د س0 ى وَكَلَ لين كثروا للحن لما ج21 هم إن هنذا إلا عر 
ا 5 ف( 
قوله تعالى : (دإذا ل علوم نا بت ) بنى القرآن ٠‏ ( فَانُوا مادا | إل ربل ) 


ا ا 0 


يعنون عدا صلل لله عليه وسلم 0 7 أن لك عا كان يعبد آاوئ 04 ى أسلافج »من 


)0 آية مه ١‏ سورة السافات ٠‏ 


لفل اللزء الراسع عشر [ سورة 


- 0 -500-0 ول قودص 
الآلمة التىكانوا يعبدوتها ٠‏ ( وَقَأنُوا مَامذا إلا فك مَمُترَى ) يعنون القرآن ؛ أى ما هسو 
5 2 سلس )ص ساسا وسع رص “ما مره واشي هس مقر ير 5 
إلا كذب متاق ٠‏ ( وَقَالَ لين كقروا للق كنا جاعم إن هذا إلا مر ميين ) فتارة قالوا 
حر » وثارةٌ قالوا إفْك ٠.‏ و يحتمل أن يكون منهم من قال حر ودنهم من قال إفك ٠‏ 
27 سوس بي اببعرار وخ لم مسر كه صاوس سواه 
قوله تعالل : ومآ #اتينلهم من كتب يدرسوتها ومآ ارسلنا إليم 
مهاه 3 0 7 ىو سس مسر وم 5-1 
سوس اخرى سر رص ير 


اق نكال ل تكق كذ صر جه 

قوله تعالى : ([وما ماهم نش درَسُويبا ) أى لم يقرءوا فى تاب أوتُوه بطلا 
م جلت به ) ولا سمعوه من دز عت إلهم عا قال م ام آميَاهم كا من قبله لهم به 
مستمْسكون» فايس لتكذيههم وجه يتشرّث به ولا شيهة متعلقىا يقول أهل الككاب و إن كانوا 
مبطاين : نحن أهل كاب وشرائع ومسّندون إلى رسل من رسل الله» ثم تو عدم على تكذيههم 
بقوله الحق ( كدب الِْينَ من قبلهم ) أىكذّب قبلهم أقوام كانوا أشة من هؤلاء بطشا 
وأكثرٌ أموالا وأولادا وأوسع عيشاء فأهلكتهم كثمود وعاد ٠‏ ( وما بوا ) أى ما بلغ أهل 
مكة ( ممَشارما شام ) تلك الأتم . والمعشار والعشر سواءء لغتان ٠‏ وقيسل : المعشار 
عشر العشر ٠‏ الموهرى : ومعشار الثىء عشره » ولا يقولون هذا فى شىء سوى العشر ٠‏ 
وقبل: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أمطيناهم حكاه النقاش. وقيل : ما أعطى الله 
تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان واضجة والبرهان ٠‏ قال أبن عباس : فليس 
أمة أعلم من أمته» ولا كاب أبين من تابه . وقيل : المعشار هو عشر العشير» والعشير هو عشر 
العشر فيكون بحزءا من ألف جزء . الماوردى : وهو الأظهر؛ لأن المراد به المبالغة فى التقليل . 
( كبوا رسلي فَكيف كان نكبر ) أى عقابى فى الأم؛ وفيه محذوف وتقديره : تأملكام 
فكيف كان كيرى ٠‏ 


٠ آيه 1؟ سورة الزثرف‎ )١( 


سبا] تفسير القرطبى للقن 


كَ 
7 ره 0 100 


/ ر. وساي 
قوله ل : قل مما 0 بواحدة أن وا له مسو وفر'دئ 


مسب ل سوس سم ماه 


م لتمكروا ما يصاحبيم من جنَّة إِنْ هر إل ل لم بن يَدَىْ 


عَذّات شديك 34 
ص 00000 


قوله تعالى: ( َل إنما اع يوأحدّة )) تنم اح عل المشركين؟ أى قللم يأ عد : 
(إنا أعط) أى أذ رم وأحذّرم سوء عاقبة ما أتم فيه ٠‏ (إيواحدة) أى بكاءة واحدة 
مشتملة على جميع الكلام» تتقتضى نفى الشمرك و إثيات الإله .قال مجاهد : هى لا لله إلا الله؛ 
وهذا قول ابن عباس والسّدَّى ٠‏ وعن ماهد أيضا : بطاعة الله ٠‏ وقيل : بالقرآن ؛ لأنه 
مع كل المواعظ . وقيل : تقديره مخصلة واحدة» ثم بينها بقوله أن تقوموا لله مثى وقرآدى ) 
فتكون «أنْ» فى موضع خفض على البدل من «واحدة» » أو فى موضع رفع على إضمار مبتدأ؛ 
أى هى أن تقوموا ٠.‏ ومذهب الزجاج أنها فى موضع نصب بعنى لأن تقوموا . وهذا القيام 
معناه القيام إلى طلب اللمق لا القرام الذى هو ض_د القعود ؛ وهوتكا يقال : قام فلان بأم 
كذا ؛ أى لوجه الله والتقرب إليه ٠‏ ويا قال تعالى : « وأنّ تقوموا لليتاى الفط 6. 
( م وفراتى ) أ أى وحدانً وجتمعين؛ قاله السّدَى ٠.‏ وقبل: منفردا برأيه ومشاورا لغيره؛ 
وهذا قول مأثور . وقال فته : مناظرا مع غيره ومفكا فى نفسه ؟ وه متقارب ٠.‏ ويحتمل 
رابعا أن المي عمل النهار والقُرَادى عمل اللل؛ لأنه فى النهار معان وفى الليل وحيد ؛ قاله 
الماوردى.وقيل : إنما قال « مثنى وفرادى » لأن الذهن حة الله على العباد وهو العقل 
فأوفرهم عقسلا أوفرهم حظل من الله ؛ فإذا كانوا فرادى كانت فكرة واحدة » و إذا كانوا مث 
تقابل الذهنان فتراءى من العلم لها ما أضعف على الانفراد؛ والله أعلم ١٠م‏ لتقَووا مايصَاحيك 
م جثة 3 ) الوقف عند أبى حاتم وآبن الأنبارى على « ثم ثتفكزوا » . وقيل : لبس هو بوقف؛ 


أن المعنى : م لتفكروا هل جيم على صاحبكم كزبا 6 أودايم فيه حجنة 4 أو أحواله من 


)0 آش لوا سورة الأساء ٠‏ 


ألم الحزء الرابسع عشر | سسورة 


فساد » أو اختاف إلى أحد ممن يدّعى العلم بالسحر » أو تسم الأقاضيص وقرأ الكتب » 
أو عرفتموه بالطمع فى أموالكم» أو تقدرون على معارضته فى سورة واحدة؛ فإذا عرفتم بهذا 
50 هاس لاإسروةعوس سمه 


لفك صدقه فا بال هذه المعاندة ٠‏ ( إن هو إلا يرل بين بيذ عذاب شدديد 86 وف رع 


0 عن ابن عياس قال : للانزات هذه الآآية 0 وأنذر عشيرتك الأكربين 8 ورهمكك مهم 
500 
ام «لصرين « فو رسول ألله صل الله عليه وسم حق صعد الضفا 2 ف 00 فقالوا : 


من هذا الذى ييف ! ؟ قالوا عد ؛ فاجتمعوا إلبه فقال : ”يابق فلان ياب فلان ياب 
عبدمناف يابى عبد المطاب ‏ فاجتمعوا إليه فقال ‏ أرأيتم لو أخبرتم أن خا ترج من سفيح 
هذا امبل | كتم مصدّق» ؟ قالوا : مابجرّبنا علي ككذبا . قال : #فإنى نذيرلم بين يدى 
عذاب شسديد ” . قال فقال أبوهب : با اك ! أمَا بمعتنا إلالهذا ‏ ثم قال فتزات هذه 
السورة نت بدا أبى لَب وقد تب »كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة . 


53 
م سمطو رمم سه كم ءاس صا ره 


ل ٠‏ عم سا ا مس 
0 تعالى : قل م سالدم من اح فهو لكر إن ن احرى إلا على 


2 
1 


قوله تعالى : ((قل مما 2 537 أي أى جَعْل على تبليغ الرسالة 0 0 )| ى ذلك 
المثل لكم إن كنت ساألتكوه ( | نْ أَجرِى إلا عل الله وهر عل كل و شىء يد ) أى رقبب 
ودالم وءاضر لأعالى وأعمالكم» لاينى عليه ثىء فهو بيجمازى ابيع 8 


عن م 


قوله تعالى : قل إِنَّ م ر 54 يُقْذْفُ بأل فق علدم ارد ب جع 
قوله تعالى : (كل إن رب يَقُذف يبلَق ) أى بين الجة ويظهرها . قال قتادة : 
بالحق بالوحى ٠‏ وعنه : الاق القرآن . وقال ابن عباس : أى يقذف الباطل باحق علام الغيوب ٠‏ 


)0 قال السطلالى فى قوله «ورهطك سم الخلصين» : هو من عطلف الخاص على العام » ركان فسرآنا 
فتسخت ثلاوله ٠‏ 0( قوله : «ياصباحاه» سكون الاء» وه كذة يقوها المستغيث ؛ وأصاها إذا صاحوا 


أغارة لأنهم ! كثر ما كاثوا يغيرون عند الصباح » ويسمون الغارة يوم الصباح ٠‏ 


ستصييا تقس بر القر طى رس 


وقرأً عيسى بن تمسر قا علام الغيوب » على أنه بدل» أى قل إن ربى علام الغيوب يقذف 
بالحق . قال الزجاج : والرفم من وجهين على الموضع ؛ لأن الموضع موضع رفع » أو على البدل 
مم ف ذف 7 الئاس : وف الرفع وجهان آخعران : يكون خبرا بعك حبر »© ويكون على إضار 
أ.وزم الفراء أن الرفم 5 0 هذا أ كثرفىكلام العرب إذا أتى بعد غير و إِن» ومثله 
0 إن َك َك امم أهل الدار ١)‏ وقرئ 0 لوي «( بالحركات البلاث؟ قال بوب 
كالبيوت» والقيوب كالصبور» وهوالأصس الذى فاب وخفى جدًا 5 
كر ىمسم ولأ ساص ار ال ال وس ا ار مص ابر بي 
قوله تعالى : قل جاه اميق وما ببدئ الباطلن وما لعيك »4 
قوله تعالى : (قل جاءً الح ) قال سعيد عن قتادة : يريد القدرآن . النحاس : 
والتقديرجاء صاحب المق ؛ أى الكتاب الذى فيه الإراهين واج ٠‏ ( وما يبد البأطل ) 
03010 م 
قال قنادة : الشيطان؛ أى ما يخلق الشيطان أحدا . ( وما بعيدٌ ) فهما» نفى ٠‏ ويجسوز 
أن يكون استفهاما بمعنى أى» شىء؟ أى جاء الحق فأى” ثىء 2 للباطل حى ببعيده وببدثه؛ 
رس 


أى فلم يبق منه ثىء؛ كقوله 7 فهل ترى للم من بآفية « ما 3 


ع ناص عه واس ولي 
قوله تعالى قل إن 558 فإعفا 1 ص" فى إن أهنديت 
3ه 
اس بي 3 مه د 
ها يوحن إل د رق إلى سميع قرب 5 


مول س للا 


قوله تعالى : ( قل ! ل إنْ ضَللْت فقا أضل عل تَفْسى ) وذلك أن الكفار قالوا تركث 
دين آبائك فضلات ٠‏ فقال له قل يا حمد إن ضللت © تزعمون فإنما أضل على نفسى ٠‏ وقراءة 
العامة « ضللت » بفتح اللام ٠‏ وقرأ يحي بن واب وفيره « قل إن ضَالت » بكدسر اللام 
وفتح الضاد من « أضَّلَ » ؛ والضلال والضلالة ضد الرشاد . وقد ضَلآت (بفتح اللام) أضل 
(100»سوزة من (؟) عبارة روح المءافى: «.,.الغيوب (بالكسر) كالبيوت» ٠‏ وعبارة البحر: 


ج...أما الغم بفمع فيب » وأما الكسر فكذلك استثقلوا ضنين والواو فكسروا لتناسب الكسر مع الياء والضمة النى 
على الباء مع الواى» وأما الفتم ففعول للبالغة كالصبور »> ٠‏ (0) آنة م سررة الحاقة ٠‏ 


0 المزء الرإسع عشر [ سورة 


(بكسر الضاد) ؛ قال الله تعالى «قل إن ضَلّات فإنما أضل على نفمى» فهذه لنة نجد وهى 
الفصيحة , وأهل العالية يقولون « ضَللت » بالكسر ادا إثم ضلاتى على نفمى ٠‏ 
( وإن أهتدبث فآ بوى | إلى* رك ) من المحكة والبد ان 10 له سميع قريب  )‏ ى جميع يمن 
دعاه قريب الإجابة ٠‏ وقيل وجه النظم : قل إن ربى يقذف بالق وسين الجة » وضلالٌ 
من ضل لاببطل اخة » ولو ضلات 0 بنفسى» لاأ نه بطل حمة الله» وإذا اهنديت 
فذلك فضل الله إذ ثبتتى على احجة إنه سميع قريب . ش 

قوله تعالى : ولو ترم إِذْ َزِعوا قلا قَوْتٌ ودر 3 مكَإن 

قوله تعألى : (ولو ترى ا 0 د قزعوا 3 قَوتَ) ذكر أحول الكفار فى وقث ما يضطرون 
فيه إلى معرفة الحق . والمعئى : لو ترى إذ فزعوأ فى الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس 
له تعالى ب ؟ روى معناه عن ابن عباس . امسن : هو فزصهم فى القبور من الصبيحة . وعنة 
أن ن ذاك الفزع إنما هو إذا حرجوا , من قبورهم ؛ وقاله قتادة . وقال ابن ممقّل : إذا عاينوا 
عقاب الله يوم القيامة . السدى : هو فزعهم يوم بدرحين ضربت أعناقهم سيوف اللائكة 
فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوءا إلى التوبة ٠‏ سميد بن جبير : هو اميش الذى يخسف بهم 
فى الببداء فيبق منهم رجل فيخبر الناس بما لق أصدابه فيفزعوا فهذا هو فزعهم ٠‏ (قلا فَوتَ) 
فلا نجاة ؛ قاله أبن عباس ٠‏ مجاهد : فلا مهرب ٠‏ ( َأ من مكان ن قرببٍ )أ ى من 
الفبور . وقيسل : من حبث كانوا ‏ فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه ٠‏ وقال 
آبن عباس : نزلت فى ثمانين ألفا بخزون فى آخر الزمان الكمبة لبذر بوهاء وكا يدخلون البباداء 
يخسف بهم ؛ فهو الأخذ من مكان قريب ٠‏ 

قلت : وفى هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة وقد ذ كناه فى كاب التذكرة» قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذ كر فتندٌ تكون يبن أهل المشرق والمغرب - : ” فبيناهم 


٠ » ف مختار الصحاح : « بالكسرفهما » والذي فى اللسان : « طللت بالكسرأضل‎ )١( 


سبا] تفسير القرطبى : ولم 


كذلك إذ تحرج عليهم السغيانى من الوادى اليابس فى فورة ذلك حتّى ينزل دمشق فيبعث 
جيشين جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة فيصبر اميش نهو المشرق حتى ينزلوا بأرض بابل 
فى المدينة الملعونة والبقعة المبيئة ‏ يعنى مدينة بغداد » قال فيقتاون أكثر من ثلاثة 
آلاف ويفتضون أكثر م ماثة أسرأة ويقتلون بها للامائة كيش من ولد العباس 
م يُخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك اخن منها على 
لبلدين فيقتلونهم لا لايفلت منهم مخير ولسةتقذون ما فى أيديهم من السبى والغنائم ويل جيشه 
لانى المديئسة فينتهبونها ثلاثة أيام وليالييسا ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا 
بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول ياجبريل آذهب فأ لينم فيضرها برجله ضرية 
خسف الله بهم؛ وذاك قوله تعالى « ولو ترى إِذْ زعو قلا فوت تَ وأخدوا من مكان قريب» 
فلابيق منهم إلا رجلان أحدهها بشير والآئحر نذيروهما من جهينة؟ ولذلك جاء القول : وعند 
مجهينة الخبر البقين ٠‏ وقيل : « أأخذوا من مكان قريب » أى قبضت أرواحهم فى أماكنها 
فلم يمكنهم الفرار من الموت ؛ وهذا على قول من يقول : هذا الفزع عند التزع ٠‏ ويحتمل 
أن يكون هذا من الفزع الذى هو بمعنى الإجابة ؛ يقال : فز ع الرجل أى أجاب الصارخ 
الذى يستغيث به إذا نزل به خوف . ومنه الخبر إذ قال للأنصار : “م8 لتقأون عند الطمع 
وتكثرون عند الفزع » ٠‏ ومن قال : أراد الهسف أو القتدل فى الدنيا كيوم بدر قال : 
أخذوا فى الدنيا قبل أن يؤخذوا فى الآخرة ٠.‏ ومن قال : هو فزع يوم القيامة قال : أخذوا 
من بطن الأرض إلى ظهرها ٠‏ وقيل : « أخذوا من مكان قريب » من جهم فألقوا فيا ٠‏ 
قوله تعالى : وقالو1 امنا ايده وك طم ] لتناوش من مكان 2 
قوله تعالى : ( وفوا آمنا يه ) أى بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عن وجل ١‏ | 
بالبعث . قتادة : بالرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ (وَأك ذم اوش من مكآن بعيد 0 


لق كبش القوم : ركيسهم » وسسيدم 6 وحاميهم » والماظور إليه فيسم ٠‏ 0«( فى كاب النذكرة 
2 علي ميلين 3076 
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أبن عباس والضحاك : التناوش الرجعة ؛ أى يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا» وهييات 
من ذلك ! ومنه قول الشاعس : 
تمق أن تؤوب إلى" ّ »* وليس إلى تناوشها سبيل 
وقال الستى : هى التوبة؛ أى طلبوها وقدبَمدت؛ لأنه إن تقبل التوبة فى الدنيا ٠‏ وقيل: 
التناوش التناول ؛ قال آبن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه وليه : 
ناشه بنوشه نوشًا . وأنشد : 
فهى تنوش الحوض تَونًا ين ما » توا به تقطع أجواز افلا 
أى لتناول ماء الحوض من فوق ونشرب شرب كثيرا » ونقطع بذاك الشرب فلوات فلا تحتاج 
إلى ماء آنحى ٠‏ قال : ومنه المناوشة فى الفتال ؛ وذلك إذا تدانى الفريقان . ورجل تروش 
أى ذو بطش ٠‏ والتناوش : التناول ٠‏ والانقياش مثله ٠‏ قال الرابعن : 
* كانت تنوش العتق التياشا » 

قوله تعالى : ( وألى َم اوش مِنْ مَك بعيد ) يقول : أن للم تناول الإسان 
فى الآخرة وقد كفروا به ف الدنيا. وقرأ أبو عمرو والكسائى والأعمش وحمزة « وأنى ل التنائؤش » 
بالهمز ٠‏ النحاس : وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة؛ لأن « التناؤش » بالممز البعدء فكيف 
يكون : وأنى لم البعد من مكان بعيد ٠‏ قال أبو جعفر : والقراءة جائزة حسنة» ولها وجهان 
فىكلام العرب » ولا بتأول بها هسذا المتأؤل البعيد؛ فأحد الوجهين أن يكون الأصسل غير 
مهموز» ثم همزت الوا و لأن الحركةفيها خفية» وذلك كثير فى كلام العرب ٠‏ وفى المصحف 
الذى تقانه المماعة عن اللماعة « وإذَا الرسل قت » والأصل « وقتت » لأله مشتق من 
الوقت ٠‏ يقال فى مع دار: أدؤر ٠‏ والوجه الآنخرذ ره أبو إتحاق قال : يكون مشتقا من 
ائيش وهو الحركة فى إبطاء؛ أى من أين لم المركة فيا قد بعد؛ يقال : ناشت الثىء أخذته 


(1) البيت لغيلان بن حريث ٠‏ والضمير فى قوله « فهى » للابل ٠‏ وتنوش الموض : لتتاول ملااه ٠‏ وثوله :. 
« من علا » أى من فوق ٠‏ يريد أنها عالية الأجسام طوال الأعناق ؛ وذلك النوش الذى ثثاله هو الذى يعوئم! على 
قلع الفلوات ٠‏ والأجواز : جمع جوز وهو الوسط ٠‏ 


سباط] تفسسير القرطبى الم 


٠ 7‏ والتئيش : الشىء البطىء . قال الموهرى : التناؤش ( بالمممز ) التاخروالترامد . 
وقد نأشت الأعس أناشه نأشا أعرته ؛ فانتاش . ويقال : فله نكيشا أى أخيرا . 
قال الشاعس 
تمى .نثيشا أن يكون أطاعنى » 5 507 بعد الأمور أمور 

وقال آأخسر : 

قمدت زمانا عن طلابك للعلا »« وجكث نعيشا بعد ما فاتك 3 
وقال الفراء : المهمز وثرك الهمز فى التناوش متقارب ؛ مثل ب لجل ودَامته أى عبتة . 
( مِنْ مكان بعد ) أى مر الآنرة ٠‏ وروى أبو إسحاق عن القيمى عن أبن عباس قال 
دوأ لم » قال : الرة؛ سألوه وليس بحين رد . 


مره شمر عر م ع سس مروصاه 


قوله تعالى : وقد كذروا يده من قبل ويقذفون الغيب » 00 ن مَكَان 

قوله تعالى لوق دقرا به ) أى بالله عن وجل ٠‏ وقبل محمد ) منْ قَبلٌّ) 
ين ف الدنيا ٠‏ ( وَيَعدْفُونَ يالب ) العرب تقول لكل من تكلم بما 005 :هو يقذف 
ديجم بالغيب ٠‏ ((من امكان ب ع )) على جهة الْثيل من جم ولا يصيب؟ أى يرمون بالظن 
فيقولون : لا رمث ولا نشور ولا جنة ولا نار ؛ رما منهم بالظن ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
« يقذفون » أى برمون فى القرآن فيقولون : حر وشعر وأساطير الأولين ٠‏ وقيل : فى نهد 
فبقولون ساحر شاعى كاهن مجدون (٠‏ من مكان بعد ) أى إن الله بعد هم أنف رن علموا 
صدق عد ٠‏ وقيل : أراد البعد عن القاب ؛ أى من مكان بعيد عن قلوبهم ٠‏ وقرأ مجاهد 
« ويقسدّفون بالغيب » غير مسعى الفاعل ؛ أى يرمون به ٠‏ وقيل يقسذف به إلهسم من 
يغويهم ويضلهم ٠‏ 


)0( فى الاسان مادةٌ نأش : «ويحدث من بعد, )2( 53 ف بعض نس الأصل وكاب القراء ٠‏ 
وفى بعض النسخ داغير » الياء امنا ٠‏ لو ا : ذامه يذه ذيما وذاما عابه» وذمته أذيمه وذأمنه 
وذعته » كله محى (١ ٠‏ حق الأ يده وأحقه :كان منه على يقين ٠‏ 
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موسا ه 5 9 واس مص برد سمس 507 
قوله تعاى.: وحيل ببنهم وبين ما يسْتهونَ كما فعل بأشياعهم 
8 باشياعع 
7 رعو ١‏ 0ق ' 
من قبل ينهم كانوا فى شك مريب 


8 ساساس ست سوسا 
03 


قوله تعالى : ([ وحبل ينهم وبين ما يشْتهُونَ ) قبل : حيل بينهسم وبين النجاة من 
العذاب . وقيل : حيل ينهم وبين ما يشتهون فى الدنيا من أموا الهم وأهليهم ٠‏ ومذهب قتادة 
أن المعنى أنهم كانوا بشئهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن «طيعوا الله جل وعم ويلتهوا 
إلى ما يأمرهم به الله فيل ,ينهم و بين ذلك؛ لأن ذلك إنماكان فى الدنيا وقد زالت فى ذلك 
الوقت ٠‏ والأصل « حسول » فقلبت حركة الواو على الماء فاتقلبت ياء ثم حذفت حركتها 
هلها (٠‏ ثيل ماهم ) الأشياع جمم شيع » وشيع بمع شبعة ١‏ ل من قبل ) أى يمن 
مضى من القرون السالفة الكافرة (٠‏ ينهمكأوا فى شك ) أى من أهس الرسل والبعث وابمنة 
وإلثار ٠‏ وقبل : فى الدين والتوحيد ؛ والمعنى واحد ٠‏ ( مريب ) أى يستراب به ؛ يقال : 
آراف الزفل أى سا ذا زيكة 6 يمرت دويق فالزهر من اراي الذى عه لفك 
واتّمة قال : يقال شك مريب .يا يقال : عب عيب وشعر شاع ؛ فى انأ كيد . 


حتدث السورة 4 والحسنك لله رب العالمين ٠‏ 


مكية فى فول الجميع » وهى مس وأربعون آية 


ويم بي اس 2 20-0 عه 01 وس رض ابرير مه 2م 
الحمد لله فاطر السماو'ث والأرض حاء الماك :رسلا اول 
2 وب واادرضصض ل و 
رص سس جام 50 2 ا م 5 


ره ص سس ماص راب 


اطر] تفسير القرطبى حلقن 


قوله تعالى : ( الْحَمَدُ لله فاط السّموات والأرض )يجوز فى « فاطر» ثلاثة أوجه : 
المفض عل النعت » والرفم على | إمار مبتدأ » والنصب على المدح . ٠‏ وحكى سيبويه : لد لله 
أهل امد [ مثْلهُ ] وكذا « جاعل الملالكة » . والفاطر : الخالق . وقد مضى فى « يوسلك » 
وفيرها . والقَطّر ٠‏ الشق عن الثىء ؛ يقال : فطرته فآنفطر ٠‏ ومنه : قطر ناب البعير طلع ‏ 
فهو بعير فاطر . ونفطر الثىء تشقق ٠.‏ وسيف أطار ؛ أى فيه تشقق . قال عنثرة : 

وسيفى كالعقيقة فهو كع م سلدى لا أل ولا قطارا 
والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : كنتلا أدرى ما «فاط رالسموات والأرض» 
حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر ؛ فقال أحدهما : أنا فطرتها؛ أى أنا استدأتها . والفطر: 
حلب الناقة بالسبابة والإممام ٠‏ والمراد بذ كر السموات والأرض العام كله» ونبّه بهذا على أن 
من قدر على الابتداء قادر على الإعادة ٠‏ (( جَاعِلٍ الملالكة ) لا يجوز فيه التنوين ؛ لأنه لا 
مطى ٠‏ (سّلا) مفعول ثان» و يقال على 50 لأن «فاعلا » إذاكان لا مذى 
لم يعمل فبه شيئاء وإعماله على أنه مستقبل حذف التنوين منه تخفيفا ٠‏ وقرأ الضحاك 
د امد لله فطر السموات والأرض » على الفعل الماضى ٠‏ « جامل الملائكةٌ رسلا » الرسل 
م جبريل وميكائيل و إسرافيل وملك الموت » صل الله عليهم أجمعسين ٠‏ وقرأ الحسن 
7 جامل اللالكة » بالرفع ٠‏ وقرأ خليد بن تشيط « جعسل ا » وكله ظاهس ٠(أيل‏ 
أجنحة ) عت ؟ أئ أصعصاب أجنحة . سق وثلاث تراك اثنين اثنسين» وثلاثة 
ثلاثة» وأربعة أر بعة ٠‏ قال قتادة : بعضهم له جناحان» وبعطهم ثلاثة» وبعضهم أربعة؛ 
ينزلون بها من السماء إلى الأرض» و يعرجون من الأرض إلى السماء» وهى مسير ةكذا فى وقث 
واحد؛ أى جعلهم رسلا ٠.‏ قال يحي بن سلام : إلى الأنبياء ٠‏ وقال السدّى : إلى العباد 
برحمة أو ثقمة . وقى تيح مسلم عن ابن مسعود أن الى" صل الله عليه وسلم رأى جبريل عليه 


(1) زيادة ءن كاب النحاس يقتضها السياق ٠‏ (؟) راجع بو ص .لال » ب » ص لاوكم 
() عقيقة البرق : شعاعه ٠‏ والكمع (بكسر فسكون) والكيع : الضجيع ٠‏ (4) فى كاب البحر : « مقبل 
أولى أجنحة » معترض »و « مث » حال » والمامل فعل محذوف يدل عليه «رسلا» ؛ أى يرسلون مثثى وثلاث ور باع » ٠‏ 
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السلام له سمّائة جناح ٠‏ وعن الزهرى أن جبريل عليه السلام قال له : ”*”ياعد» اورأبت 
إسافيل إن له لاثفى عشر ألف جناح منها جناح بالمشرق وجناح بالمغسرب و إن العرش 
لعلى كاهله و إنه فى الأحابين ليتضاءل اعظمة الله حتى يعود مثل اوضع والوصع عصفور 
صغير # حتى ما يمل عرش ربك إلا عظلمته *. ود أُوأُ» اسم جمع لذوءته أن مؤلاء 
اسم جمع لذا ونظيرهما فى المتمكنة : المخاض واتللفة . وقد مضى الكلام فى « مثثى وثلاث 
ورباع» فى «النساء» وأنه غبر منصرف ٠‏ ( ريد فى اللحأتي مياه ) أى فى خلق الملالكة؛ 
فى قول أكثر المفسرين؛ ذكره المهدوى” . وقال امسن : « يريد فى االحكق » أى فى أجنحة 
الملالكة ما يشماء ٠‏ وقال الزهرى واين بحري : يعنى حسن الصموت ٠‏ وقد مضى القول فيه 
فى مقّمة الاب ٠‏ وقال الهم الفارسى : رأيت الى" صلى الله عليه وسلم فى منائى؟ فقال : 
” أنت اليم الذى تين القرآن بصوتك جزاك الله خيرا » . وقال قتادة : « بيد في الخلتي 
ما يثماء » الملاحة فى العينين والحسن فى الأنف والخلاوة فى الفم ٠‏ وقيل : انلط الحسن ٠‏ 
وقال مهابر الكلاعى" قال النبى” صل الله عليه وسلم : ” الخط الحسن يزيد الكلام وضوحا“ ٠‏ 
وقيل : الوجه الحسن ٠‏ وقيل فى الخبر فى هذه الآية : هو الوجه الحسن والصموت الحسن 
والشعر المسن ؛ ذكره القتشيرى ٠‏ النقاش : هو لد اد ٠‏ وقيل : العقسل والقييز . 
وقيل : العلوم والصنائع ٠‏ ( إن لَه عل كل شئء قديرٌ) من التقصان والزيادة ٠‏ الغشرى : 
والآبة مطلقة يتناول كل زيادة فى الخلق ؛ من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام فى الأعضاء» 
وقوة فى البطش » وحصافة فى العقل» و جزالة فى الرأى » وجرأة فى القاب » وسماحة فى النفس » 
وذلافة فى الأسان» ولبافةى التكلم » وحمن 00 مزاولة الأمور؛ وما أشبه ذلك ما لاحيط 


به وص دف ٠‏ 


)١(‏ الخاض : الوامل من النوق » واحدتما خافة على غيرقياس ولا واد لا من لففاها ؛ ا قالوا اواحدة 


النساء : امرأة» واواحدة الإبل : نأقة أر عير 0 )62( راجع جه صن ؤوما بعدها ٠‏ 
6( راجع ( باب كيفية الثلارة لكاب الله تعالى ) . 4 ما فيه الثواء وتقيض ٠‏ أو القصير منه : 


(ه) لأتى فلان لحاجته : إذا ثرفق طاوأتاها من رحهها ٠‏ 


فاطر] تفسسير ب القرطى وق 


ع 


قوله سال : ع 2" 0 من رمه فك سك ل 


ره م 


وم مْسكْ قلا قلا مرسل له 5 0 بعدوء وهو ا 49 


قوله تصالى : ما , 3 7 لئاس 95 2 رخمة د 5 71 ) وأجاز النحو يون فى غير 
القرآن د فلا ممسك له » على لفظ «ما» و « لما » على المعنى ٠‏ وأجازوا « وما مَك فلا 
مَرْسلّ لها» ٠‏ وأجازوا « ما يفتح الله للناس من رحمة » ( بالرفع ) تكون « ما» معن الذى . 
أى إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرساهم غير الله ٠‏ وقيل : ما بأنههم به الله من 
مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن بمسكه » وما بممسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن برسله . 
وقيل : هو الدماء ؛ قاله الضحاك . ابن عباس : من توبة ٠‏ وقيل : من توفيق وهداية . 

قلت : ولفظ الرحمة مع ذلك ؛ إذ هى متكّة للإشاعة والإبهام» فهى متناولة لكل رحمة 
عل البدل ؛ فهو عام فى جميع ما ذكر . وفى موطا مالك أنه بلغه أن أبا هسريرة كان يدول إذا 
أ وقد مطر الئاس : مطرنا الرلج »ثم يناو هذه الآآية « ما يمتح الله للناس من رمة 
قلا مك كآ» . ( وم امير الحكم) تقد . 


ج 
درشم 2 م لصو بعرم صو 3 
قوله تعالى : تابنا ] داس دوا نعمت أله عليكر هل من 
5 سى بر 8 6م 1 7 0 2 2 
0 7 رآ 3 م الا أرط ض لا إلله إلا هو فاق 
2 2 


قوله تعالى 3 و اس يا نمه لله بع ) ممنى هذا الذر الشكر . ( هل من 
خَالِن الله دغ( يعوزق د ؤير» الرفع والنتصب والحفض َ 4 فالرفم من وجهين : أحدها) 
0-35 مع هل من <الق إلا الله » مع ماخااق إلا الله ٠‏ والوجه الشالى سس أن كرون تعن 


على الموضع ؛ لأن المعنى : هل حالق غير الله 6 و«هن» زائدة 5 والنصب على الاسوتناء . 


(1) راجع ب ؟ ص ١م8١‏ طبعة ثالية ٠‏ (؟) فى بعض نسخ الأصل : « يجوز فى القرآن الرفع .., » 
انل وف البعض الآ : « يجوز غير القرآن » ٠‏ 


)1--71( 


لا الحزء الرأبسع عشر | مسسورة 


والخفض عل الافظ . قال “ميد الطويل : قلت لسن : من خلق الشر ؟ فقال سبحان الله ! 
هل من خالق غير الله جل وعن» خلق ا'خير والشر.وقرأ مزة والكساتى : «هل من الت 
فير الله» بالمفض ٠‏ الباقون بالرفع ٠‏ ( يردم من السَهماء ) أى المطسر ٠‏ ( والأرض ) 
أى النبات ٠‏ ولا إِ إلا هو كأ مُوْفكونَ ) من الأ ( بالفتح ) وهو الصصرف ؛ يقال : 
ما أفَكك عن كذا » أى ما صرفك عنه ٠‏ وقيل : من الإفك ( بالكسر ) وهو الكذب » 
ويرجع هذا أيضا إلى ما تقدم؛ لأنه قول مسروف عن المسدق والصواب ؛ أى من أبن 
بقع لكم التكذيب بتوحيد الله . والآبة حجة على القدرية لأنه نفى خالقا ذير الله وهم يثبتون 
معه خالقين » على ما تقدم فى غير موضع ٠‏ 


مك م كسمم برررر س 


قوله تعالى : ون يبوك ققد ل كذبث رسل من 5 
الى بير 1 24 و 
ترجع | لامور دي 

قرله تعالى ؛: ( دان كدوك ) يمنى كفار قريش (٠‏ فد كدت سس ص سل من بلك ) 


ردعه مدر 


يعزى أله وميه صل الله عليه وسلم ؟ وليتامى من قبله فى الصير ٠‏ (دَيِلَ الله م 4 ترجع الامور) 

قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عاص وأبو حيوة وابن يصن وميد والأ>مش وحمزة 

ويحبى والكسائى» وخف ارم ع( ع أنه مسمى الفامل ٠‏ وآسختاره أبو عبيد لقوله تعالى: 
« الال لله تصير الأمور ر» الباقون « ع » فلى الفعل الممهول ٠‏ 


سي عاص سروم ير ير 
يه تصالل : يام اسن 3 وعد د آله حق فلا لغرنكر ألحيزة 
ل 7 5 2 0 


ع 
ألدنيا ولا يحرم ا لله أ الغرور 0 
قوله تعالى : يام لاس إن وعد الله حق ) هذا وعظ للكذبين للرسول افع 


ساس سنو ل مسار 


الد[ يل على صو قوله : إن البعث والثواب والعقاب حق ٠‏ فلا "خرن ألحياة لدي ( 


قال سعيك بن جبير : غسور الحياة الدنيا أن شتغل الإنسا نْ شعيمها ولذاتما عن عمل الآخرة 


)1 ( اعسورة الشورى - 


فاطسار] فشني 0 5 


حتى يقدول : يا ليتتى قذمت ليسأنى ٠‏ ( ولا يرد بِللَّه الور ) قال ابن السكيت 
وأبو حاتم : « الغرور » الشيطان ٠‏ وغَرور جمع عر و مصدر ٠‏ ويكون « الغرور » 
معمدرا وهو بعيد عند غير أبى إنحاق؛ لأن «غسرته» متعدّ » والمصدر المتعدى إما هو على 
َدْل؛ نحو : ضربته ضرياء إلا فى أشياء بسيرة لا يقاس عليها؛ قالوا : لزمته أروما» وتبكه 
المرض تهوكا ٠‏ فأما معنى سارف فأحسن ما قيل فيه ما قاله سعيد بن جبير» قال : الخرور 
الله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصى ثم يتن على الله المغفرة ٠‏ وقراءة العامة «الغرور» (بفتح 
الغين ) وهو الشيطان؛ أى لا يفزنكم بوساوسه فى أنه يتحاوز عتم لفضلك ٠‏ وقرأ أبو حيوة 
وأبو السمال العدوى” وجمد بن السميقع « الغرور » ( برفع الغين ) وهو الباطل؛ أى لا يغزنكم 
الباطل ٠‏ وقال آبن السكيت : والغرور ( بالضم ) ما افتت به من متاع الدنيا ٠‏ قال الرجاج : 
ويوز أن يكون الغرور جمع غاز؛ مثل قاعد وقعود . النساس : أو بجع غس » أو اشه 
قوام : نبكه المرض نهوكا ولزمه لزوما ٠‏ الزتشرى” : أو مصدر « غره » كاللزوم واانهوك ٠‏ 


نا مده لد راع سرت يرس ا سو و 


قوله تعالى إن الشبطان , لك عدو كَالصدَوه عدوا إنما بدعوا 
يدعو 


عار سر و 5 0 نكم بر ور دس 0 
حزبدر ليكونوا من ب الشعير © دين كفروا 0 عذاب شديد 
سما ام 02 2 7 1٠‏ ًّ_ 


والذين اموا وأا منت تام مخفرة وابحر ير 0 


ده سارئم اع 


قوله سال 9 9 الشيِطَان 3 عدو دوه عدوا ) أى ى فعادوه ولا -ك يعوه ٠١‏ 
ويدلكم على عداوته رجه ألم من |4 شنة» وضمانه 0 ف قوله : 2 م 


0 
ءءُ و2 


ولامنيمم «( الآية ٠‏ وقوله :ك١‏ معدن 7 صراطك المستقم 2 م 0 سُْ بين ؛ ايديم 3 
الي ٠‏ فأخيرنا ِل وعن أن | شيطان لنا عدقٌ هيين » واقتص علينا قصته » وما فعل بأبينا آدم 
صل الله عليه وسم 2 وكف التدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده » ون على 


ذلك نتولاه ونطيعه فيا يريد منا مما فيه هلا كا . وكان الفضيل بن عياض يقول : يا "كذاب 


(1) آية وذ سورة اللساءاء () آية و سورة الأعراف ٠‏ 


فا الخزء اربع عسر 0 سورة 


با مث آنق الله ولا تنسب الشيطان فى العلانية وأنت صديق فى السر ٠‏ وقال ابن المماك : 
يا عا ن ن عصى امسن بعد معرفته بإحسانه؛ وأطاع اللمين بعد معرفته 0 ٠‏ وقد مذى 
هذا المعنى فى « رة » محؤدا د » فى قوله : « إن الشيطان 8 ل » ب#وز أن 
يكون بمعنى معاد » فيل 0 و بفنث ٠‏ ويكون بمعسنى الذسب فيكون موحدا كل حال ؛ 
كاقال جل وعن : « فم د ٠»‏ وفى المؤنث على هذا أيضا عدو . النبحاس : فاما 
قول بعض الحو بين إن الواو خفيسة بفاءوا بالهاء فطلأ » بل الواو حرف جلد م 0 
يه ) كنت دما » « إك » عن العمل فوقع بعسدها الفعل . 2 به) أى اثسياءه : 
( كوا 5 مم ب السعير )) فهذه عداوته (٠‏ الذِينَ كقروا 0 مذاب شدرد د( يكون 
« الذين » بدلا م من أصعاب » فيكون فى موضسع خفض » أو يكون بدلا من م ُ 0 
فيكون فى موضع نصب » أو يكون بدلا من الواو فبكون فى نويع رفع ٠‏ وقول رابع وهو 
أحسنها يكون فى موضع رفع بالابتداء ويكون خبره « لم عذاب شليد » ) وكأنه سبحانه 


بين حال موافقئه اديوه الكلام قدم ف قوله : «من ن واب السعير ثم ثم اشدأ 


0 20007 
فقال : « الذي ن كفروا للم عذابٌ شديد » ٠‏ ( وَالِْينَ 1 منوا علو الصّا لمات ) فى موضع 
شرو سه مقر سكملا 


رثع فم بالابتداء أيضا ؛ وخيره ([ طلم مغفرة )) أى لذلوبهم 76٠‏ قد) وهو الحنة . 


000 م ل حر 2 20 0 

قوله 'تعالى : امن دين له و شو 4 عمل 27 حسدا إن أل لَه يِضل 
امه رس سوم ه 0 ل 00 220 

أللّه 


من 1258 وبدى من 195 فل" تذهب نفسك عل عاييم > 0 إن 
دي ء 
سس بيرم سم 00 02 
عام 6 ما يصنعون 00 
وى الس ما 
قوله تعبالي (٠‏ أن ين لسر تب ) «من »فى موضع رف بلا الابتداء» وخيرهة 
معذوف ٠‏ قال الكسالي» : والذدى يدل عليه قوله تعالى : «فلا تذهب نفسكَ عليهم حسسرات» 


فالمعجى : أفن زين له سوء عله قرأه حسنا ذميت فييك ملم حسرات ٠قال‏ : وهذا كلام 


)0 راجع ب م ص .م طبعة ثانية ٠‏ 2( أيه بالا سورة الشعراء ٠‏ 


اكور تفسسير القرطى وم 


عسربى” طريف لايعسرفه إلا قايل ٠‏ وذ كره الزتغشرى” عن الزجاج ١‏ قال النماس : والذى 
قاله الكسائى” أحسن ما قبل فى الآية ؛ ل) ذكره من الدلالة على المحذوف » والمعنى أن 2 
جل وعن نبى ديه عن شدة الاغتام بهم والحزن عليهم 4ك قال جل وعن : « فَلمكَ با ل 
تفسّك » قال أهل التفسير : قائل 6 نصر بن على” : سألت الأصمعى” عن قول الننى" صلل 
الله مليه وسم فى أهل المن : ” م م أرق قلوبًا وأبضع طامةٌ “ مامعنى أيضمع ؟ فقال : أنصح 
فقات له : إن أهل 0 وغيره يقولون فى قول الله عن وجل : « لعلك - 
نفسك» : معناه قاتل نفسك ٠‏ فقال: هودن ذالك بعينه ؛ كأنه من شدة ال: 8 لم قائل نفسه. 
وقال الحسين بن الفضل : فيه تقدم وتأخير » مجازه : أفن زْينَ له سوء عمله فرآه حسنا » 
فلا ذهب نفسك لهسم حسرات » فإن الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء ٠‏ وقيل : 
لواب محسذوف ؛ المعنى أفن زَيْن له سوءً ممله كن هدى» ويكون يدل ملىهذا المهذوف 
د فت الله يضلّ من يشاء ويهدى هن يشاء» ٠‏ وقرأ يزيد بن الَمُقاع «فلا ذهب نفْسَك» 
وف « أفنْ زين له سوه عمله » أر بعة أقوال : أحدها ‏ أنهم اليهود والنصارى والمموس؛ 
فاله أبو قلابة ٠‏ ويكون « سوء عمله » معائدة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ الثاني أنهم 
الأوارج ؛ رواه مر بن القاسم ٠‏ فيكون د سوء عمله » حر يف التأويل ٠‏ الشالث - 
الشيطان ؛ قاله الحسن ٠‏ و يكون د سوء عمله » الإغواء . الرابع ‏ كفار قريش ؛ قاله 
الكبى" ٠‏ ويكون « سوء عله » الشمرك ٠‏ وقال : إنم! نؤلت فى العاص بن وائل السبهى 
والأسود بن المطاب . وقال غيره: نزلت فى أبى جهل بن هشام» ( قرأه حَسَنا ) أى صواباء 
قآله الكابى' ٠‏ وقيل : جميلا ٠‏ 

قات : والقول,أنالمراد كفار قر بش أظهر الأقوال؛ لفواء تعالى : «ايس عايك هدام 


0 م 


وقوله اكز الزن شارحرة والكتر» + ا : « للك باخم نفسك على 
لفق 04 
آثارهم إن م قد نوا بهذا الحديث أسفا أ»» وقوله : «لعلك 0 تفسك أل يكونوا مو مئين» 2 


)0 آنة ؟ 7 ؟ سورة البقرة٠‏ 49 آية كلام سورة1 ل عمران. 69 آي ١‏ سورة الكهف ٠‏ 
(١‏ آية م سورة الشعراء ٠‏ 


8 المزء اربع عشر | مود 


وقوله فى هذه الآبة : «فلا تَذْحَبُ نفسك عليهم حسرات» ٠‏ وهذا ظاهى بن أى لابنفع 
تأسفك على مقا امي على كفر 9 ؛ فإن الله أضلهم ٠‏ وهذه الآية ترد على القسدرية قوهم على 
ما تقدم؛ أى 0 فن رين له اه فرآه حسنا ترريد أن تهديه» و إنما ذلك إلى الله لا إليك» 
والذى إليك هو التبليغ ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن ين دفلا ذهب » بم الثاء وكر 
الحاء د نفسك » نصبا على المفعول ؛ وا معنيان متقار بان ٠‏ « حسرات » منصوب مفعول 
من أجله؛ أى فلا تذهب نفسك ل#سرات ٠‏ و «عليهم» صلة «تذهب» ؛ م تقول : هلك 
عليه 1 ومات وليه حزنا ٠.‏ وهو بيان للتحسرءليه . ولا >وز أن بتعلق بالحسرات ؛ لأن 
المصدر لا يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاكأنكلها صارت حسرات لفرط التعحسر» 
يا قال حير : 

مش المواجز لمن معالسرى » حتى ذَهيْنَ كلا كلا وصدورًا 
يريد : رجمن كلا كلا وصدورا؛ أى ل ببق إلا كلا كلها وصدورها ٠‏ ومنه قول الآنخ : 

فصل إثرهم تساقط نفسى » حسرات وذ كم لى سقام 

0 


أو مصدرا ب يصنعون )) . 


00 


قوله تعالى : وَآللَه الى 0 ل الربئح فتثير ابا فُسقئله ِل بكر 


ما وموم ولو سر ا صوس 


57 فَأحيينا به الأرض بعد 5 كلك الْسُور ذم 


2 
قوله تعالى : (دَاه الى دسل اداح قتثيد تاب فسفناه إلى بلد ميت ) ميت وميت 
واحد » وكذا ميثة وميئة؛ هذا قول الاق من النحويين ٠‏ وقال مد بن يزيد : هذا قول 
البصريين» ولم ستثن أحداء واستدل على ذلك بدلائل قاطعة . وألشد : 
ليس من مات فاستراح بيت * إنما الميت ميت الأحياء 
إن المت من يعيش كنا » كاسهًا بال قليل الرجاء 


قال : هل ترى بين مث وميثت فرقا» وأشد 


ناطر] تفسسير القرطي لام 


مون داشا دشيو يه زان ملي شيا لماز 
قال : فقسد أجمعوا على أن هينون وأبنون واحد» وكذا ميث وميث وسيد وسيّد . قال : 
«سناه» بعد أن قال : «والله الذى أرْسَل الرياحَ » وهو من باب تلوين انخطا 
وقال أبوعبيدة : سبيله « قَنَسُوقه » ؛ لأنه قال : «كتثيمحابا » . النتغشرى : فإن قات : 
لم جاء « فتثير» على المضارعة دون ما قبله وما بمده ؟ قلت : لتحى الال التى تقع فيها إثارة 
الرراح السحاب » وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية» وهكذا 0 
بفعل فيه نوع يبز وخصوصية بعال ستغرب » أوتهما مخاطب أو غيرذلك .م قال تأيط شرا 


)ع0( 
بألى قل له يثك الغول وى 5 سوب كالص حر فة صعمصمان 


ا 

لأنه قصصد أن يعور لقومه الحالة الثى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه يبصرهم إياما» 
ويطلمهم ع ىكنهها مشاهدة التعحجب من بح رأته ءلى كل هول» وثاه عند كل ددة . وكذاك 
سوق السحاب إلى البلد اميت » لا كانا من الدلائل على القدرة الباهسرة قيل : « فسقنا » 
ود أحبينا» معدولا مهما عن لفظة الغيية إلى ماهو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه ٠‏ 
وقراءة العامة « الرياح » ٠‏ وقرأ ابن يصن وابن؟ يد والأمش دغ ومسزة والكسائى 
« الريج » توحيدا ٠‏ وقد مضى بيان هذه الآبة والكلام فيها 00 ٠‏ (كذلك الشُور) 
أى كذلك تيون بعد ما مم ؛ من نش الإنسان تشورا ٠‏ فالكاف فى محل الرفع ؛ أى مقشل 
|حياء الموات شر الأموات ٠‏ وعن أنى رزين العقيل قال : قلت ,ا رسول الله » كيف يحى 
لله الموتى » وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ” أما صررتٌ بوادى أهلك مبدل ثم هرت به 
يهثز خضرا “ قلت : نعم يا رسول الله . قال ؛ ” فكذلك يحب الله الموتى وتلك آبته فى خاقه » 
دادر هذا افير فى 0 الأعس أف» وفيرها . 


)00 اليب( (افح) : الفضاء المستوى البعيد الأطراف ٠‏ والصحيفة : الككاب ١‏ والصحصحان ( بالفتح ) : 
المستوى من الأرض ٠‏ () اران ( بالكسر) : مقدم العنق من مذيع البىي الى منحره » 
(0) راجع ب ؟ ص 8و١‏ طبعة ثائية ٠‏ (4) زاجم ب لاص .مم 


1 ابمزء الرإسم عشر [ سورة 


َّ 
عي كلو مس 2 هي سس مه 


قوله تعالى : : من 53 يريك العرة َِ العزة يع ليه 1 


00 0 0 رواوع 2 سا سى بعري اص 


انكلم أ اطيب وَالْعَملُ لضا صَااح تعر والذين يمكرون السيعات 


1 و و ل 


هم عذاب شديد وَمَىٌّ ولك هو 0 0 


قوله تعسالى : (( من كات بر يل المسرّة قله هر ميا ) التقدير عند الفراء : من كان 
يريد عم العزة ٠‏ وكذا قال غيره من أهل العلم ٠‏ أى من كان يريد علم العزة التى لا ذلة معها؛ 
لن العزة إذا كانت تؤذى إلى ذلة فإنما هى تعرض للذأة» والعزةٌ النى لا ذل معها الله عن 
وجل ٠‏ ( ميا ) منصوب على الحال . وقدّر الزجاج 7 : من كان بريد بعبسادته الله 
عن وجل العرّة ' والعزة له سبحانه ‏ فإن الله عن وجل إهزه فى الآثرة والدنيا . 

قلت : وهذا أحسن» وروى مرفوما ملى ما رأتى ٠‏ مله المرْة بتميما ) ظاه هذا 
إئاس السامعين من عرته » وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك لا مطمع فيه لغيره؛ فتكون 
الألف واللام للعهد عند العالمين به سبحانه ‏ و بما وجب له من ذلك» وهو الممهوم من 
قوله لمق وسور ولس :و ول مرك هلم ل ...تمل | يريد يدانه أن يفيه 
ذوى الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تُستدق ؛ فتكون الألف واللام للاستغراق » 
وهو المفهوم من آيات هذه السورة ٠‏ فن طلب العزة من الله وصدقه فى طليها ,آفتقار وذل » 
وسكون وخضوع » وجدها عنده - إن شاء الله فير ممنوعة ولا مجو بة عنه ؛ فالصلى 
الله عليه وس : ” من تواضع لله رفعه الله ٠“‏ ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده 
وقد ذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه فقال : « الذين يدون الكافرين أولياء من دون 


0 
العزة إن العزة لله بحميعا «( ٠‏ فأن نبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له 


موسي ب سير 
ال مؤمنين 1ك ون نم 
م 

لعل مهسأ من إشاء و يذل من لشماء ٠‏ وقال صل الله عليه وسسم مفسرا لقوله .« من كان بريد 


() مه (0) آية و م١‏ سورة النساء ٠‏ 


فاطسار ا #فسسير القرء طى الملا 


العرّة فله العزةٌ جميعا » : ” من أراد عل الدار ين فليطم العزيز” . وهذا معنى قول الزجاج. 
ولقد أحسن من قال : 

وإذا تذلات الرقاب تواضعا » منا إليك فمرّها فى ذلا 
فن كان يريد العزة لينال الفوز الأ كبر و يدخل دار العزة ‏ ولله العزة ‏ فليقصك بالعزة الله 
سبحانه والامتزاز به ؛ فإنه من امتر بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعيره الله . 


ا خا ياي ساو سثرء 


قوله تسالى : ( وليه صعدٌ لككم الطيب والعمل الصا برقعه ) فيه مسكلتان 
الأول - قوله تعالى: يليه يصعك اكلم اليب ) وت الكلام .ثم تبتدئ ( وَلمَمَلُ 
الصاع برقمه ) على معنى : برفعه الله.» أو يرفع صاحيده ٠‏ و يوز أن يكون المعنى : والعمل 
الصالم برفع الكلم الطيب ؟ فيكون الكلام متصسلا على ما يأتى بيائه ٠‏ والصعود هو المركة 
إلى فوق » وهسو العرووج أيضا ٠‏ ولا بتصؤر ذلك فى الكلام لأله عرض » لكن ضرب 
صعوده مثلا لقبوله ؛ لأن موضع الثواب فوق » وموضع العذاب أسفل ٠‏ وقال الزجاج : 
يقال ارتفع الأم إلى القاضى أى علمه؛ فهو بمعنى العلم ٠‏ وخص الكلام الطيب بالذكر لبيان 
الثواب عليه ٠.‏ وقوله : « إأيه » أى إلى الله يصعد ٠‏ وقيل : يصعد إلى سائه وانخل 
الذى لايبجرى فيه لأحد غير هحكم . وقيل : أى يمل الكثاب الذى كتب فيه طامات العبد 
إلى السماء ٠‏ و« الككم الطيْبٌ » هو التوحيد الصادررعن عقيدة طيبة ٠‏ وقيل : هوالتحميد 
والجيد وذي الله وتحره ٠‏ وألشدوا : 
لانرض من رجل حلاوة قوله » حتّى ريك ما يقول كمال 
نإذا وزنت قصاله بمقاله » وار فإناء ذاك مال 
وقال ابن امَف : قول بلا عمسل » كثريد بلا دسم » وصعاب بلا مطرء وقسوس إلا وتر ٠‏ - 
وفيه قيسل : 
لايكون المقال إلا بفعلي 1 قول بلا فعال هبام 
إن قلا بلا فمال جميسل » ونكامًا بلا ولي" سواء 


لرخرا الحنء الرارسع عشر 1 سصورة 


وقرأ الضحاك «يصمد» يضم ألأء.وقر أ جمهور الناس «الكلر» جم عكلمة. وقرأ أب عبدالرمن 
«الكلام» . 

قلت : فالكلام على هذا قد يطلق معن الكلم و بالمكس» وعليه يخرج قول أب القامم : 
أقسام الكلام ثلاثة ؛ فوضع الكلام موضع الكثم » والله أعلم ٠‏ ( والْممَلُ الصايم يَقمَهُ ) 
قال ابن عباس وجاهسد وفيرهما : المعنى والعمل الصاح برفع الكلم الطيب ٠‏ وفى الحساديث 
” لا يقبل الله قولا إلا بعمل ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا 
بإصابة السنة *. قال ابن عباس : فإذا ذكر العبد الله وقالكلاما طيبا وأذى فرائضه» ارتفع 
قوله مع عمله » و إذا قال ولم يد فرائضه ردّ قوله على عمله . قال ابن عطية: وهذا قول بره 
معتقد أهل السنة ولا يصبح عن أبن عباس » وايق أن العاصى التارك للفرائض إذا ذى الته 
وقال كلاما طيبا فإنه مكتوب له متقبل منه » وله حسناته وعليه سيئاته ؛ والله تعالى يتقبل 
من كل من أنق اثشرك ٠‏ وأيضا فإن الكلام الطيب عمل صالحء وإنسا يستقم قول من 
يقول: إن العمل هو الراذ فع الكلم ؛ بأن بتأؤل أنه يزيده فى رفعه وحسن موقعه إذا تعاض دمعه. 
كا أن صاحب الأعمال من صلاة وصسيام وغير ذاك » إذا تخال أعالة كل طب وذلى الله 
تسالى كانت الأعسال أشرف ؛ فيكون قوله : « والعمل الصا يرفسه » موعظة وتذكوة 
وحضًا على الأعمال ٠‏ وأما الأقوال التى هى أعمال فى نفومما ؛ كالتوحيد والتسبيح فقبولة . 
قال ابن العربى" : « إنكلام المسرء بذكو الله إن لم يقترن به ل صا لم ينفع ؛ لأن من 
خالف قوله فعله فهو وبال عليه » وتحقيق هذا : أن العمل إذا وقع شرطا فى قبول القول 
أو مرتبطاء فإنه لافبول له إلا به » و إن لم يكن شرطا فيه فإ نكلمه الطيب يكتب له» 
وعمله اسع كتنب عليه» وتقع الموازنة بينهماء ثم يم الله بالفوز والري والخسران » ٠‏ 

قلت : ما قاله ابن العربى" تحقيق . والظساهى أن العمل الصالم شرط فى قبول القول 
الطبب ٠‏ وقد جاء فى الآثار” أن العبد إذا قال : لا إله إلا الله بلية صادقة نظرت المادتكد 


000 فى روح الممائى : « وفال ابن عطوسة وار امال « رصغة» بطم آراء ول يذ مبئي | الفاعل ولا ميئيا 
للفعول» ولا اع أب ما بعلو » , 


فاطر] تفسير القرطى لفق 


إلى عمله» فإ ن كان العمل موافقا لقوله صعدا جميعا » و إن كان عمله الفا وقف قوله حتى 
يتوب من عمله» . فعلى هذا العمل الصاء يرفع الكلم الطيب إلى الله . والكاية فى « برفعه » 
ترجع إلى الكلم الطيب ٠‏ وهذا قول ابن عباس وشهر بن <وشب وسعيد بن جيير ومجاهد 
وقتادة وألى العالية والضحاك ٠‏ وعلى أن « الكلم الطيب » هو التوحيسد 6 فهو الرافع للعمل: 
الصام ؛ لأنه لا قبل العمل الصمالم إلا مع الإيمسان والتوحيد ٠‏ أى والعمل الصال يرفعسه 
الكلم الطيب ؛ فالككاية تعود على العمل الصال ٠‏ وروى هذا القول عن شر بن حوشّب 
قال : م الكلم الطيب » القسرآن « والعمل الصالم يرفمه » القرآن ٠‏ وقيل : تعود على الله 
جل وعبن ؛ أى أن العمل الصاح يرقه الله على الكلم الطيب؛ لأن العمل نحقيق الكلم 3 
والعامل أكثر تعبثًا من القائل» وهذا هو حقيقة الكلام ؛ لأن الله هو الرافع الافض ٠‏ 
والثانى والأؤل ماز » ولكنه سائغ جائز . قال النحاس : القول الأول أولاها وأصعها لعاق 
من قال به» وأنه فى العرببة أولى؟ لأن لير على رفع فع العمل . ولوكان المعنى : والعمل 
الصالم يرقمه الله » أو العمل ا رك الكل الطيب» لكان الاختيار نصب العمل . 
ولا أعلم أحدا قرأه منصو با إلا شيئا روى عن عيمى بن عمر أنه قال : قرأه أناس « والعمل 
الصا يرفعه الله » ٠‏ وقيل : والعمل الصالم برفع صاحبه » وهو الذى أراد العزة وعلم أنبا 
تطلب من الله تعالى؛ ذكره القشيرى” ٠‏ 

الثائية - ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة» فقرأ هذه الآية د إليه 
يصْعَد الككم الطب والعملٌ الصاءغٌ برفعه» . وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف فى القول 
بالعموم» وقد دخل فى الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شىء إلا بثبوت ما وجب ذلك؛ 
من مثل ما انعقدت به من قرآن أو سنة أو إجماع ٠‏ وقد تعأق من رأى ذلك بقوله عليه 
السلام : ” يقطع الصلاة المرأة والماز والكلب الأسود” فقات : ما بال الكلب الأسود 
من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟فقال : ”إن الأسود شيطان “ نخرجه مسلم ٠‏ وقد 


٠ (؟) أمرد امراف هذا الحديث سياه لا يلفظله‎ ١ 2 ف الاصول : بقع ر‎ )١( 


0 الحزء الراسع عشر [ سورة 


جاء ما يعارض هذا » وهو ما تحتجه البخارى عن ابن أتى ابن شباب أله سأل ممه عن 
الصلاة يقطعها هئ ؟ فقال : لا يقطعها شئ » أخبرنى عرروة بن الزبير أن عاكشة زوج النى" 
صل الله عليه وسلم قالت : لقدكان رسسول الله صل الله عليه وسلم يقوم فيصلى من الليل» 
و إفى لمعترضة بينه وبين القبلة ملى فراش أهله . 

قوله تعالى : ( وَالِينَ مَكرُونَ السئات ) ذكر الطبرى فى ( كاب آداب النفوس ) : 


حدثق إونس بن عيد الأعلى ة قال حَدّثنا سفيان عن لببث بن أبى ام عن لمر حوشي 
و 129 


الأشعرى فى قوله 7 وجل : « والذين يمون السيلات ت للم عدا شديد ومكز أوانك هو 
500 مم صاب الرياء ؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتنادة ٠‏ وقال أبو العالية : 
مم الذين مكروا النتى» صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا فى دار النذوة ٠‏ وقال الكبى : يعنى 
الذين يععلون السيثات ف الدثيا. مقاتل: يعنى اشر ؛ فتكون «السيات» مقعواة يقال :بار 


بود إذا هلك وبطل ا السوق أى كسدثت 4 ومئه : لعسود ذ بالله من واد الأنم . 

200 0" أى ملك . والمكوما عمسل على سبيل احتيال وخديمة . 
2 , 

وقد مهى فم ونا . 


5 5 2 رم عر سس ره وم ثم 0 
قوله تعالى : وآلله 0 من تراب ثم من نطفة 2 جع لكر 8 
020 03 03 0 3 5 آذه سه مم 00 


وما تمل ٠‏ ن أن ولا م 3 إلا بعزيهه وما لعهر من عور ولا قسن 


من 3 ل ف ك2 إن ذلك ع أل سير [«(ه 
قوله تعالى : ([والله حَلق؟م ول نأف ) قآل سعيد عر قتادة قال : 


مد 


يعنى آدم عليه السلام؛ والتقدير على هذا . حاق أصلكم من تراب ١م‏ لو نطفة 0 قال : 
أى التى أتحرجها من ظهور أبانم (٠ ١‏ ثم جعلكم أزواجا )) قال : أى زوج بعضكم بعضا ؛ 
الذكر زوج الأنق ليم البقاء فى الدنها إلى القضاء مذتها ٠‏ ( وما كَل من أ ولا َع 


1 0 107 :الى لازيج هاء زفق آية ؟ ١‏ سورة الفيح. (؟) راجحعص ١‏ .م من هذا ابلزءء 


فاطسر] 1 تفسير القرطبى لويف 


إلا يعليه ) أى جعلكم أزواجا فيتذرج الذكر بالأل فينناسلان يمل الله فلا يكور حمل 
ولاوضع إلا والله عالم به » فلا يرج شىء عن تدبيره (٠‏ وم 9 سُْ مشر و ص 5 
0 إلّافى كب ع سماه مممزا بما هسو صائر إليه . قال سسعيد بن جبير عن ابن عباس : 
(:ونا شمرمن متكر » إلاكتب مره » كم هو سنةكم هو شمبراك هو يومام هو ساعة ؛ 
ثم يكتب فى كاب آ : تنص من تمسره إوم » نقص شمر » لقص مسنة © حتى توق 
أجله ٠‏ وقاله سعيد بن جبير أيضا » قال : فا منى من أجله فهو انقعبان» وما ستقبل 
فهو الذى يعمره؛ فاطاء على هذا للعمر ٠‏ وعن سعيد أيضا : يكتب عمره كذا وكذا منة » 
ثم يكتب فى أسفل ذلك : ذهب يوم » ذهب ,ومان » حتى يأتى عل آخحره . وعن قتادة : 
المعمر من بلغ ستين سنة » والمنقوص من ره هن يموت قبل ستين سنة ٠.‏ ومذهب القزاء 
فى معنى « وها يمر من مر » أى ما يكون من عمره « ولا ينص من عمره » بمعنى معدر 
آخرمأى ولا شقص الآنحرمنتمره إلا ىاب ٠‏ فالكثاية فى «عمره» ترجع إلى آخرمير الأؤل. 
وكنى عنه بالماءكأنه الأول ؛ ومثله قولك : عندى درهم ونصفه؛ أى نصف آن . وقيل : 
إن الله كتب مر الإنسان ماثّة سنة إن أطاع» وتسمين إن عصى» فأيهما باغ فهو فى كاب . 
: وهذا مثل قوله علبه الصلاة والسلام : ”من أحب أن يبسّط له فى رزقه ويثسا له فى ا 
فليصل رحمه» أى أنه يككتب ف اللوح المحفوظ : عمر فلا نكذا سنة ؛ فإن وصل ره 
زيد فى عمرهكذا سنة ٠.‏ فيين ذلك فى موضع آعرمن الاو امحفوظ » إنه سيصل رحمه » 
فن أطلع على الأول دون الثانى ظن أنه زرادة أو نقصان . وقد مضى هذا المعنى عند قوله 
تسالى : « تحمسو الله ما إشاء و ب » والكثاية على هذا ترجع إلى العمر ٠‏ وقيل : المعنى 
ومابعمر من معمر أى هرم » ولا ينقص آنحرمن عمر السرم إلا فى كاب ؛ أى بقضاء من الله 
جل وعنن ٠‏ روى معناه عن الضحاك واختاره النحاس » قال : وهو أشببها بظاه التنزيل. 


وددى نحوه عن ابن عباس ٠‏ فالماء على هذا يجوز أن تكون للعمر » ووز أن تكون لغير 


(1) يلسا : يؤخر . والأثر : الأجل ؛ لأنه تابع لحياة فى أثرها ٠‏ (؟) داجع بمو ص ووم 


المعمر ١‏ ( إن ذَِكَ مل الله 2 ) أى تاب الأعمال والآجال غير متعذر عليه ٠‏ وقراءة العامة 
006 » بظم الياء وفتح القاف ٠‏ وقرأت فرقة منهسم يعقوب « يَنْقْص» بفتح الياء وضم 

لفاف؛ أى لا بتقص من غمره ثىء ٠‏ يقال : تقص الثبىه بنفسه ونقصه 0 وزاد بنفسه 
و زاده غيره » متمد ولازم ٠‏ وقرأ الأعمرج والزهسرى” « من عَمْره » بتخفيف المبيم ٠‏ وضمها 
لقوق ٠‏ :وه لانمل لق والسدق» و نكسي آي اأحماء طوريل الأعببان 
شوق تكله فيه نا ولا نيولتل نه شر ولوسيت نه نان 
انصرف ؛ لأنه فعيل ٠‏ 


به ود يرس ور 15 وو 40 


قوله تعبال : وما وى ] لحرا ران مدا عذب فراك 5 بخ شرابهو 


عل 
.2 ع وراسم ل سه مسومه مر 
وهنا 2 اجاج ومن سس و جما طريا رون حَلْيَة 
00 51 ْ_. 


تاسومب) وَترَى لفك فيه وار تَِيَُوا من قضاهء ولء 


تنُكرون هه 

قرل مساق + :ل كنا ستو البحران هذا علب قات د( فيه أريع مسائل : 

الأول - قال ابن عباس : ل جلو و أتاج» م + وقرا طائحة و هنذا ملح 
أجاج » يتح المم وكسر اللام بغير ألف . وأما المساللم فهو الذى يجعل فيه 0 ٠‏ وقرأ مبسى 
وابن أبى إمحاق «سيغ شرابه» مثل سيد وميت ٠‏ ([ ومن كل ع تون آنا مآ 0 لااختلاف 


0 0 
ى أنه متهم جميعا 5 وقد مغى ف 0 البدحل «( اكلام فيه 7 


0000 ل ا مولا 


الثانية - قوله تعالى : ([ واسخر 55 حأ 20 ) مذهب أبى إنساق أن 
اللية إنما سشخرج من الملح 6 ف قيل منهها لأنهما عغتاطان . ٠‏ وقال غبره : 3 | فستخرج 
الأصداف ل تى فا الحلية مدن ادر وغيره من المواضع الى قم | العذب والملح و العيون 4 


فهو و مهما 0 لأن قَْ البعدر عي يونا عذية) و بينهما يرج ج الاؤلؤ عند الفازج ٠ ١‏ وقيل 5 


فاطر] تفسير القرطى وعم 


من مطر السماء ٠‏ وقال مد بن يزيد قولا رابعاء قال : إنما قستخريج الحلية من الملح خاصة . 


الدماس : وهذا أحسنها ولبس هذا عنده؛ لأنهما مختلطان» ولكن جمء اثم أخبدعن أحدها 
)1١- 207‏ 


يا فال جل وعن : « ومن رسمنه حمل ل الل وااتهار لتسكنوا فيه + وتوا 2 نضله». 


وكاتقول : لورأيت اللمسن والجاج لرأيت خيرا وشرًا ٠‏ وكا تقول : اورأيت الأضدمى» وسييو يه 


للا'ت يدك لغة ونوا ٠‏ فقد عرف معنى هذا » وه وكلام فصيح كثير ؛ فكذاا ىر 0 


در س سوسم 


نا كأون مسا طر با ولستخْريجون حلْية لسوت » فاجتمعا فى الأول وانفرد الملح بالثانى . 
الثالفة ‏ وف قوله : م سوم » دليل على أن لباس كل ثىء بحسبه ؛ احاتم 
يجعل فى الإصبع » والسوار ف الذراع» والقلادة فى العنق » وا الخال فى اليل ٠‏ وفى البخارى 
والنسائى عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة : افتراش الحر يركايسه ؟ قال نعم ٠‏ وفى الصاح 
عن أنس ” فقمت على' حصير نا قد اسوة من طول مالبس “ ٠‏ الحديث . 
الإسة - قوله تعالى : ( وَتَرى الْمأكَ فبه فد توايت) قال التحاس : أى ماء املح 


خاصة )» واولا ذلك لقال أيما ٠وقد‏ رت السق 3 0 إذا شقت المناء ٠‏ وقد معي هذا 
22 


فى « الحل » ٠‏ ) نوا سُْ اه 0 قال مجاهد : التجارة فى الفلك إلى البلدان البعيدة 


فى مذّة قرسة 3 تقدّم فى 0 لبقرة 5 ٠‏ وقيل: م تحرج من حايته ويصاد من حيتانه 5 
له لقره 


( ملم ترون ) على ماآتال م ن فضله ٠‏ وقيل : على ما أنجام من هوله . 


وعلم ليا له 00 2 
١‏ اشّمس وَالْقُمرَ ص غرف لاجل مسهىن) دذلكر أله رد 
ا 00 ١‏ سه رار 


وار بن تدعون من دونه ما يملكون من قطمير © 
7 ام 


قوله تعالل 0 ) يولج اليل قُْ بار و بولج ج الا فى ليل ) تقدذم نيا 0 «( 


وغيرها 0١‏ ودر اسمس والقمر كل بحرى لحل 00 تدم ١م‏ 7 » يانه . 


(1) آية مالا سورة القصص ٠‏ (0) باجعاج ٠٠١‏ ص هوم (9) باجم راص 4و١‏ 
وما بعدذها طبعة ثابية ٠‏ ل( راجع + 4 ص .اه م( راجع ص ملا من هذا ابازه . 


ل الحزء الرأببع عشسر [ سورة 

( ذَلعٌالله رَبك له الك ) أى هذا الذى من صنعه ما تقزر هو اللسالق المدبر» والقادر 
المقتدر ؛ فهو الذى يعبد ٠‏ ( وَالدينَ تدعو من دونه ) يمن الأصنام ٠‏ ف( ما يلكون من 
قظمير ) أى لا يقدرون عليه ولا على خلقه ٠‏ والقطمير : القشرة الرقيقة البيضاء ا بين 
القرة والنواة ؛ قاله أ كثر المفسرين. وقال ابن عباس : هو شق النواة ؛ وهو اختيار المبرد» 
وقاله قتادة ٠‏ وعن قتادة أيضا : الفطمير القمع الذى على رأس النواة ٠‏ الموهرى" : ويقال 
هى التكنة البيضاء ااتى فى ظهر الثواة» تنيت منها النخلة . 


,اس لموصممر ل سلرث_ةى ماسة ام لمر 


0 تمال : إن عم ا يسمعوا دعاة كر ولو مَمعُوا ما استحابوا 


00 - 0-00 


8 ووم القيامة رو ل ككر ولا ينبئك 09 وار 0 


وسيم الس 


قوله تعالى : ( إن دعوم هم للا تسمعوا دعاء 2 ) أى إنت تستغيثوا مهم فى النوائب 
لا سمعوا دماءم ؛ لأنها بممادات لا تبصر ولا تسمع ٠‏ ( وأو سععُوا ما استجابوا لك 
إذ ليس كل سامع الما ٠‏ وقال قنادة : المعنى أو سيعوا م ينفعوم ٠‏ وفيسل : أى أو جعانا 
طم م عقسولا وحياة فسمعوا دعاءم لكانوا أطوع لله م 4 ولا استحابوا لك على الكفر 3 
2 القيامة كرون و ا( أن يحدون أ 8 عبدقوهم ) و يتبرءون م ثم يجوز 
أن لجع هذا إل المعبودين ما يعقل ؛ كالملا ك2 وان والأنياء والشياطين؟ أى بحدون 
أن يكون ما فعلئموه حقاء» ؛ وأنمم أمروم لعيا بادتهم 6 أخير عن ميسى بقوله : دما 5934 
لى أن فول 7 لش لي 0 » ٠‏ ووز أن درج فيه الأصنام أيضاءأى يما الله حدتى 

وس 


تبر أنها لبست أهلا للعبادة ٠‏ 99ب 28 د مثل 2 خبير ) هو الله جل ومن ؛ أى لا أحد 
أخير يلق الله من الله فلا ينبقك مثله فى ع : 


0 ع 
قوله تعالي : يتأيهَا الئاس أنم الْممّرا + إل الله والله هو الْكى 
لي 


٠ (؟) فى يعض التسخ : «علبه»‎ ٠ آب و١ سورة الممائدة‎ )١( 


فاطس ]ا تفسسير القرطى قف 


وار ورسس يراس 


قوله تعالى م الثأس أذ م الفقراء إِذَانَ ) أى امحتاجون إليه فى بقائكم وكل 
أحوالج ٠‏ ار ى" : « فإن قات لم عرف الفقراء ؟ قلت : قصد بذلك أن يرهم أنهم 
لشدة افتقارهم إلبه هم جذس الفقراء» و إن كانت الالائق كلهم مفتقرين إليسه من الناس 
وغير هم ؛ لأن 28 ذبع الضعف» وكاس كان الفقير أضعف كان أفقر ؛ وقد شهد الله 


2 
سيحا نه على الإنسان بالضعف قَْ قوله : «وشلق الإنساث ضعيفا 33 وقال: 0 7 الى خلج 
فرق 


من ضف » ولو نكرلكان المعنى : أأتم بعض الفقراء ٠‏ فإن قلت : قد قوبل « الفقراء » 
+ « الغنى" » فا فائدة « اميد » ؟ قاث : لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم » وليس كل 
غنى” نافعا بفناه إلا إذا كان الفنى” جوادا منما » وإذا جاد وأنعم حسده المنتم علييم واستحق 
علييم المد ‏ ذكر « الميد » ليدل به على أنه :الغنى”» النافم بغناه خلقه» المواد المنعم عليهم » 

المستيحق بإنعامه علييم أن يمدوه » . وتخفيف الهمزة الثانية أجود الوجوه عند الخليل » 
ويجوز تخفيف الأولى وحدها وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا ٠‏ ( واه هو الث اليد ) تكون 
« هو » زائدة» فلا يكون لما موضع من الإعاب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها رفعاء 

سي عه مايه اسه 


قوله تصالى : إن سأ اهبكر ويات بحلق جديد 2 .وما ذ'لك 
فى ل ” - 


عي 


0 حزن للم زابيف افق إن يشا[ أ ا 
أى يفي . ( ورت يقٍ جديد ) أ ف أطوع متم وأزىق (٠‏ هماذَلك عل الل يعزيز ) 


أى متنع عسير متعذر ٠‏ وقد مضى هذا فى « برا برهم ن) .0 


اس م بر سرام ه ا ع فر روس سيو ص دوس 
فوله تمألى : ولا تزِر وازرة ور أخرئ وإِن تدع مثقلة إِكن حاها 
اس اروص وه الور م رط ل سه سوسس سه سوير 


لا حمل منه فى ولوكانَ د ريق ىف 3 أاذين شود رمم اليب 
ململ ومن رك فإيئما يكن 01000 الْمصيرٌ 0 
)١(‏ آيتموسورةالنساء. )١(‏ آي ع دسورةالروم. (م) زيادةمنالتحاس. (4) رابجحمبموصهوم 


)1 1-١ 


ليان المزء الرأسع عشر [ سورة 


تقسدم الكلام فيه » وهو مقطوغ مما قبله ٠‏ والأصل « تور » حذفت الواو اتباعا 
بز » ( مََِةٌ]) نمت لحذوف 4 أى نفس وازرة ٠‏ وكذا (وَإنْ مدع مقلة إلى را 
قال الفزاء : أى نفس مثقلة أودابة . قال : وهذا بقع للذكر والمؤنت ٠‏ قال الأخفش 
أى و إن تدع مثقلة إنسانا إلى حملها وهو ذئو ما ٠‏ وا ٠‏ والمل ماكان على الظهر ‏ والحمل حمل 
المرأة وحمل النخلة ؛ حكاهما الكسائى" بالفتيم لاغير . وى ابن السّكيت أن حمل النخلل” 
يفتح ويكسر . ( امل منه تَئء ولوْكانَ ذا فرق ) التقدير على قول الأخفش : ولوكان 
الإنسان المدءؤ ذا قربى ٠‏ وأجاز الفزاء ولوكان ذو قربى ٠‏ وهذا جائزعند سيبويه ؛ ومثله 
0 ون كان ذو عشسرة » فتكون « كان » بمعتى وقع » أو يكون اللخبر محذوفا؛ أى و إن كان 
فيمن تطالبون ذو عسرة ٠.‏ وحى سيبويه : الناس مز يون بأعمالهم إن خير نفير ؛ على هذا ٠‏ 
وخيرا تفير ؛ على الأؤل ٠‏ وروى عن عكرمة أنه قال : باغنى أن الهودى” والنصرائف” يرى 
الرجل المسل يوم القيامة فيقول له : ألم أكن قد أسديت إليك يذاه أل أ كن قد أحسنت 
إليك؟ فقول بلى ٠‏ فيقول : انفعنى؛ فلا يزال المسلم سال اق الله تعالى حتّى ينقص من عذابه. 
وأن الرجل ليأنى إلى أنه يوم القيامة فيقول : ألم أ كن بك بارا » وعليك مشفقا » وإليك 
مغسناء» وأنت ترى ما أنا فيه ؟ فهب لى حسنة من حسناتك» أو ا حمل عنى سيئة؛ فيقول : 
إن الذى سألتتى سير ؛ ولكنى أخاف مثل ما تخاف. وأن الأب ليقول لابنه مثل ذلك فيرد 
عليه نحوًا من هذا . وأن الرجل ليقول لزوجته : ألم أ كن أحسن العشرة لك » فاحملى عنى 
خطيئة لعلى أنجو ؛ فتقول : إن ذلك ليسير ولكنى أخاف مما تخاف منه . ثم ثلا عكرمة : 
« و إن تدع مفْقله إل حملها لانمل منه تتىء وأوْكانَ ذا قُربّى» .وقال الفضيل بن عياض 
المرأة تلق ولدها فتقول : يا ولدى » ألم يكن بطنى لك وعاء » ألم يكن ثدبى لك سقاء » 
ألم يكن خرى لك وطاء ؛ فيقول : إلى يا أماه ؛ فتقول : يا بى"؛ قد أثقاتتى ذنو بى فاحمل 
عنى منها ذنيا واحدا ؛ فيقول : إليك عنى يا أماه» فإنى بذنى عنك مشغول ٠‏ 


)0 راجع ب لا ص /اه ١‏ 


فاطير] تفسسير القرطى بعرم 


قوله تعالى : ( إْمَا تنذر الذي يَْشَونَ رمم بالْعيْبِ ) أى إفا يقبل إنذارك من 
1211111111111 ليلق 
يخْشى عقا بالله تعالى» وه و كقوله تعالى : « مسا مذ من سم الذ و وحم الرحمن إاأعيب». 


قوله تمألى : ( ومن ترق مايق لنفسه ( أى من اهتدى فإنها ممتدى لنفسه ٠‏ 
وقرئ ١‏ ون أرق عا رق لنّسه 66 (دإك لله المصير) أى إأيه هس جع يع الحاق . 
7 9 سس مو دس 011 م وم و 00 رس ير 
قوله تعالى 1 وما لستوى لاعن والبصير ولا الظلات 


و صم مه 00 


2 عم 002 سه 2 ار 2 040 5 
ولا الور هه ولا الظل ولا روز اده وما لمكو الاحياأء 
قد 8 ع 


000 كوس بير 2 ىه عام 4 رس 6ط ص ابره 2 
ولا لاموات إن لله بلسممسع من سآء ومآ الت كسمسيع 0 


ار 


فى القبور ين 

قوله تعالى : (( وما وى لأنمى والبصيد) أى الكافر والؤمن والذاهل والعالم . 
مثل : « قل لا مسبو الث والطيب » ٠‏ ( ولا الما ولا الو ر) قال الأخفش 
سعيد : « لا » زائدة؛ والمعنى ولا الظلمات والنور » ولا الظل والمرور . قال الأخفش : 
واخرور لا يكون إلا مع شمس التهار» والشموم يكون بالليل ؛ وقيل بالعكس ٠‏ وقال رؤابة 
ابن العجاج : الحرور تكون بالنهار خاصة» والسموم يكون بالليل خاصة؛ حكاه المهدوى" . 
وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالنهارء والحرور يكون فيهما . النماس : وهذا أصم ؛ 
لأن الحرور فعول من الاز» وفيه معنى التككثير» أى الرز المؤذى . 

قات : وفى صصح مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #قالت 
الناروب أكل بعضى بعضا فأذن لى أتنفس فاذس لما بتَفَسين تقس فى الشتاء ونفس 
فى الصيف فا وجلتم هن برد أو زمه ر ير فن تقس جم وما وجدتم من حر أو حرور فن نفس 
جهنم ٠“‏ وروى من حديث الزهرى" عن سعيد عن أبى هريرة : ” فا تجدون من المزفن 


١١1 )(‏ سمورةس. (؟) آب2 ٠٠١‏ من سورة المائدة : 


000 الحزء الرابسع عشر |[ سورة 


سمومها و شدة ما تجدون من البرد فن زمه ربرها “ وهذا مع تلك الأقوال » وأن السموم 
والحرو د يكون بالل وهار ؟ فتأمله ٠‏ وقيل : المراد بالل والحرور اجن والار ؛ فالمنة 
ذات لل دائم ,ا قال تعالى : « اكه دام 8 » والثارّذات حَرور » وقال معناه 
السُدى ٠‏ وقال ابن عباس .: أى ظل الليسل» وك السموم بالثهار ٠‏ قُطرب: المرور الحر» 
والظل البرد ٠‏ ( وما ستوى الأَحيَاء ولا الأمواتٌ ) قال ابن قتيية : الأحياء العقلاء» 
والأموات الخهال . قال قتادة : هسذهكلها أمثال ؛ أى 6 لا قستوى هذه الأشياء كذلك 
لايمستوى الكافر والمؤمن ٠‏ ([ إِت اله مسمع من يثنا ) أى يسمع أولياءه الذين خاقهم 
له ٠.‏ ( وما أت ممع مَنْ فى لبور ) أى الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم؛ أى م 
لا مسمع من مات »كذلك لاتسمع من مات قابه ٠‏ وقرأ الحسن وعيسى الثقنى” ومرو بن 
مَيُون « سمج من في القبور » بحذف التنوين تخفيفاء أى هم بمثتلة [أهل] القبور فى أنهم 
لا شتفعون ا سمعونه ولا يقباونه ٠‏ 


ماكوس 


فواه تسالى : إِنْ أَنْتَ إلا فير 5 
أى رسول منذر 04 فليس عليك إلا التبايغ » ليس لك هن الطهدى ثىء» ما الطهدى بيك ألله 


سوسم سه 24م 2 


قوله تعالى : إن 526 َآَخو 2 20 ون من أمة إلا 
خلا فيا تَذيرٌ © 

قوله تسالى اكد اق شيا دتيأ) أى يرا بالهنة أهل طاعته» ونذيرا 
بالنار أهل معصيته ٠‏ ([ ون من مه ل خلا فيها 0 أى سلف فيا نى".قالابن حرييج : 


إلا العمرب ٠‏ 


)0 آية هم سورة الرعد ٠‏ 


فاطسر] تفسسسير القرطبى عم 


7 إل لع سا برو ص ص 2م سو ااه سيل وى 
قوله تمالى : وإن يكذبوك فقّد كدب (إذين من قبلهم جاكتهم 
يورو 2570 2 32 مهاس 0 رن سما يوري 7م 
رسلهم بالبينات وبالازير وبالكتب المنير تن ثم احذت آأذين 
2 م ص _ ل 4- 20 م 75 م اس #2 
0 الو واج .لقي هن م ١‏ 
كفروا فكيف كأن نكير 6 
قوله تعصالى : ( وإِنْ يدوك ) بعنى كفار قريش ٠‏ ( فَقَد كدب اين من قبلهم ) 
5 طش 2 الال 000 
أنبياءهم 14 يسلى رسروله صلل ألله عبن ول ٠.‏ ( جاءتهم رسلهم البنات) أى اليرات 
الظاهرات والششرائع الواضحات ٠‏ ( و باأزير ) أى الكتب المكتوية. ( و يالكاب امثير ) 
أى الواصم 8 وكزر الزير والكقاب وه ) واحد لاختلاف اللفظين ٠‏ وقيل : يرجع البينات 
والزبروالكقاب إلى ممّّى واحد» وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب ٠‏ ( ثم أَحخْذْتٌ ادن 
كفْروا كف كان تكير ) أى كيف كان عقوبق لمم . وأثبت وَرْش عن نافع وشيية الياء 
0 نكيرى » حيث وقعث فى الوصل دون الوقف ٠‏ وأثبتها يعقوب فى الحالين وحذفها 


الباقون فى المالين ٠‏ وقد مضى هذل أكله» والحمد لله . 


37 كمه عب له ب يد مص اس 20 مأو م وم 
قوله تعالى : أل ثر أن الله انل من السماء مأ4 فَالْجنا بهء 
0 - ظآه 
0 كيه سه 2 اوس 2 ممم رد سيوس قوس 5ه 000 


ام و 
مرت محتاقا الوا: | ومن أبحبال جدد بيض وحمر محتلف ألونها 
4 اصالن مل سن سوام هاس زوم 94 تقر 
وغرابيب سود 02 ومن الناس والدوآبٌ والانعدم محدلت الوانهو 


قد قل 
ا 01 000 مس اه 25 . ضكر 2 ومم سر #5 سير 4 
كذالك إنا يحثى الله مِنْ عباده العكوا إن الله ربز عَمُور 2 
قوله تعالى : ( أ ثرأق الله أَمرلّ من السياء ماك ) هذه الرؤية رئؤية القاب والعلم؟ 


أى ألم لله ملمك ورت بقليك أن الل أنزل؛ 4 «مأث» واسعها وخبرها سدّث مسد مفعول 
الس وم يم م 


الرؤية ٠‏ ( نجنا به رات ) هو من باب تلوين اللخطاب ١‏ ف( عملا ألوائم) ) نصبت 


م مختلفا » نمثا ل «.ثمرات» ٠.‏ لوم رفع كختلف» وصاح أن يكون نعنا ل «وشمرات» 
9 ك6 2-6 


لأا عاد عليه من ذ كره 3 وحجوزق غير القرآن رفعسه؟ ومثله رأت رجلا خارجا أبوه ٠‏ 


يت الح اراسع عشر [ سورة 


8 3 سلءقطوم ىق 
0 جك اومسر يراه الات ات غتلفة ٠ ٠‏ ( ومن الطبال جدد بيض وخر كا 


الوانما ) اُدّد جمع جد وهى الطرائق الختلفة الألوان» و إن كان اجميع خرا أو أوترايا. 
قال الأخفش : ولوكان جمسع جديد لقال : جدد ( بذم الم والدال) نحو مر يروسرر ٠‏ 
وقال زهير : 
كأنه أسفع اللمتين ذو جَدد » ظاوٍ ويرتع بعد الصيف عريانا 
وقبل : أت الخد القطّم » مأخوذ من دّدت الثىء إذا قطعته ؛ حكاه ابن بر . 
قال الموهرى” : وابدَدّة الخطّة اتى فى ظهر المار تخالف لونه . وابشّدة الطريقة » وابامع 
جَدّد ؛ قال تعالى : « وين كيال قيس قات الرجاء اموط اهالب 
أون اليل ٠‏ ومنه قوم : ركب فلان ِدَةٌ من الأهس؛ إذا رأى فيه رأيا ٠‏ وكساء مدّد فيه 
خطوط ممختلفة ٠‏ الإتشرى : وقرأ الزهرى" « جدد » بالضم جمع جديدة» وهى الحدة ؛ 
يقال : جدريدة وجدد وجدائد ؛ كسفينة وسفن وسفائن . وقد فسر بها قول أبى ذُؤيب : 
» جَوْنٌ الشراة له جدائد 3 4 

وروى عنه «جكد» يفتحتين» وهو الطريق 3 المسفر» وضعه موضع الطرائق والخطوط 
الواضة المنفصل بعضها مر بعض ٠‏ ( وَمنّ اناس وَالدوَابٌ ) وقرئ « و الدواب » 
عففا ٠‏ ونظيره_ذا اللتخفيف قراءة من قرأ ١‏ ولا الضالين » لأن كل واحد منهما فزمن 
لثقاء الساكنين » فك ذلك أونها وحذف هذا آرهماء قاله التخشرى" ٠‏ ( وَالْأثْعام تحتف 
َلْوَأّهُ ) أى فيهم الأحر والأبيض والأسود وغير ذلك » وكل ذلك دليل على صانع مختار . 
وقال معنا ألواثه» فذ كر الضمير مراعاة ل.«سمن » ب قاله المق رجدو قال أبو بكرين عياش : 
تا ذى الكثاية لأجل أنها مردودة إلى «ما» مضمرة؛ مازه : ومن الناس ومن الدواب 
ومن الأنعام ما هو مختلف ألوانه ؛ أى أبيض وأحمر وأسود ٠‏ ( وََراييب سود ) قال 
أبوعبيدة : الغرييب الشديد السواد ؛ ففى الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : ومن الخبال 


*» صدراليت : د والده لابق على حدثاله‎ )١( 


فاطر] تفسسير القرطبى ردان 


سود غراييب 3 والعرب تقول للشديد السواد الذى اونه كاون الغراب 1 أسود غس بإب 5 
قال اوهسرى : وتقول هذا أسرة غس بإب ؟ أى شساديك السواد ٠‏ وإذا قلت 0 غراييب 
سود 6 تجعل السود بدلا “ل غسا بيب لأن أوكد الألوان لا بتقدم 0 وق الحديث عن النى" 
صل الله عليه وسم ” إن الله ببغضص الشبخ الغر بيب 1 لع الذى يعضب بالسواد . قال 

1 ك4 

العين ‏ طاعغة واليد ساحة د وارجل لاشة والوجه غس بإب 

وقال آخريص ف ظرما : 

0 2 وام 00 

ومن تعاجيب خلق ألله غاطية * العصيار منها ملاى وغس يلب 
(كذلك) هنا تقام الكلام؛ أ ىكذلك تختلف أحوال العباد فى الخشية» ثم استانف فقال: 

اس سيوس | مس ده اس 500 مس اس اعم و 
عا يْتَى الله منعباده العلداء إن الله عم يزغفور) يعنى بالعلماء الذين يخافون قدرته؛ فن 
علم أنه عن وجل قدير أيقن بمعاقبته على الممصية ؛ ا روى على بن ألى طاحة عن ابن عباس 
د ما يحْتَى لَه من عباده العلماء”» قال .: الذين علموا أن الله على كل شىء قسدير ٠‏ وقال 
الربيع ان انين : من لم يش الله تعالى فليس بعالم ٠‏ وقال ماهد : إنما العالم من خشى الله 
لق وجل ٠‏ وعن ابن مسعود :كفى بحشية الله تصالى علما و بالاءترار حهلا . وقيل أسعد 
آبن إبراهم : من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم لربه عن وجل ٠‏ وعن مجاهد قال : إنما الفقيه 
هن ياف الله عن وجل ٠‏ وعن على رضى الله عنه قال : إن الفقيه عق الفقيه هن لم يقنط 
)١(‏ هذه رواية الأصول ٠‏ والبيث كا ورد فى ديوائه طبع مطبعة الاستقامة : 
واليد ساسة والرجل ضارحة » والعين قادحة والمئن سلحوب 
والماء ير والشدٌ متحدر * والقصب مضطير واللون غنيب 

قوله « سابمة » يعنى إذاجرى فرسه ومد يديه فكأنه سابح فى الماء ٠‏ وضرحت الدابة برجلها : رمت ٠‏ وقدحت 
العين : غارث ٠‏ والمتن : الظاهر ٠‏ وقوله <« ساحوب » بالسين » وفسر بأنه أماس قليل الحم ٠‏ وهذا ااتفسيرم تجده ” 
لمذه الكاية فى المظان الى بين أيدينا ٠‏ والرواية فيه «ملحوب» لمم ٠‏ ولب مين الفرس وعدزه : املاس فى حدور؛ 


ور 
ومن لموب ٠‏ و « والشدٌ » العدو . و القصب » بالغم : القصر ٠‏ و « مططير » ضام ٠‏ 


٠ و« ملاح" » : أبيض‎ ٠ الغاطية ؛ الشجرة الثى طالت اغصانما وابسطت على الأرض‎ )١( 


ل الحزء الررسع عشر [ سسورة 


الناس من رحمسة الله » ول يرشخص هم فى معاصى الله تعالى » ولم يؤتنهسم من عذاب الله » 
ولم يدع القرآن رغبةٌ عنه إلى غيره » إنه لا خير فى عبادة لا ءلم فيها » ولا عل لا فقه فيه » 
ولا قراءة لا ندبر فيها ٠‏ وأسند الدارى” أبو همد عن مكيدول ال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” إن فضل العالم على العابد كفضل على أدنا م ثم قلا هذه الآآية إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ٠.‏ إن الله وملائكته وأهل سمواته وأهل أرضيه والنون فى البحر يصلون 
على الذين يعلمون الئاس الخير » الخير مرسل . قال الدارى : وحدثق أبو النعان حدثنا حماد 
أبن زيد عن يزيد بن حازم قال حدثق عمى 00 أنه سمع ينيمأ يحدّث عن كدب قال: 
إنى لأجد نعث قوم يتعامون لغير العمل » و يتفقهون لغير العبادة » ويطلبون الدنيا بسمل 
الآخرة » و يابسون جلود الضأن » قلوبهم أمس مس من الصبر » فى يغترئون» وإياى يدادعون » 
فى حافت لين هم فثنة ة تذر الحلم فييسم حبرارن ٠‏ تحرّجه الترمذى” مسفوعا من حديث 
أبى الدرداء ٠‏ وقدكتبناه فى مقدّمة الكقابُ . الغشرى” : فإن قلت : فا وجه قراءة من قرأ 
« إما يخشى الله » بالرفع « من عباده العلماء » بالنضب » وهو عمر بن عبد العزيز» وتمى 
عن أبى حنيفة ٠‏ قات : اناشية فى هذه القراءة استعارة» والمعنى : إنما يلهم ويعظمهم 
ل المهبب انمخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده ٠‏ ( إن اله مين يعور ) 
مايل اوجوب الاشية ؛ لدلالته على عقوبة العصاة وفورهم » وإثابة أهل الطاعة والعفو 
عنهم . والمعاقب والمثيب حقه أن يحثى . 


عرلنة سر سن بر اس 2 0 0000 
قوله الى : إن أل . يلون كيل أله و قاموا الصلزة و ا | 
- 2 م 
3 2 ىم لل ص اس 4 سوير ص ىس سكم اي سير ور مع اه 
را رزفنتلهم سر 0 برحدو! 3 مجارة .و إن تمسو ر 2 ليوة 9. م 
عع الى لس س بر اس 4 عد 2 دشرعر و 


أجورهم وبريدهم “ن قا إإندو غفور شكور 00 


(1) فى الأصول : « جرير بن يزيد » وهوتحريف راجع تبذيب الهذيب وسن الدارى . 


(؟) راجع جر ص ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة . 
6 
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سن سن ساهو سار ات ساس وس لزه 


قوله مال 9 فق ِنَ الذي شْلُونَ . كاب لله وَأَقَامُرا الصلاة وانفقوا مم يما رزقناهم سر 
وعَلانية ) هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصسلاة الفرض والنفل » وكذا 


)0 د 
فى الإنفاق. وقد مضى فى مقدّمة الكثاب ما ينبغى أن بتخاق به قارئ القرآن ٠‏ ([ حون تجَارة 


سه سا م اس سارم ا واسة 


أن أن تبور) قال أحمد بن يحبى : خير ‏ إن » « يرجون » ٠‏ ( رشعم ين فصو ) قبل : 


الزيادة الشفاعة فى لحرن ٠‏ وهذا مثل الآية الأعرى : 0 1 لا م 627 ولا بيعم عن 


دي لله إل قوله ‏ وير م من فضله »> وقوله اس : د نأما اين أمسوا 


سه سي 


وعملوا الصالحات يولم أ جورم يريدم 93 فضله « و 1 ١‏ انه 0 
للذنوب ٠‏ 65 قبل القليل من العملا لالص » وليب عليه الحزيل من الثواب ٠‏ 


1ه سوس سوام 02 05 وس ل سر عل ل 


قوله تعال : وأذّى اوحيناآ إليك » من الك ب هر أن مصدقا 


بس سروس صصماه 04 7" م 


لما بين يديه َ 5 يعبسادوه :1ه .0 موسير صر اده 


قوله تعالى : ( وَالدى َوْحي لك من الاب ) يعنى القرآن ٠‏ ( هو الح مسدلا 


سوس مسة 8 مه قله 5 


ل بن يديه )1 ى من الككتب 0 ( إن لله يعباده لخيير بصيد]) ٠‏ 


د 00000 3 3 وخ . 
قوله تعسالى ثم اورثنا الك بن أصطفينا 0 عبادنا 4 
ول مه 2 76 ا ودام 8 ث سا نرم مم 


ظال لنفسهه ومندم مقتصد ومسم سايق بألشيرات 0 أ داك 0 


وس وير و 0 رم م 7 
الفضل الْكبير جد جلك عدن يدخلونها يحاون فيها م من 0 من 
م ل ف و و عر 0 2 


ذه ولؤْلوًا ولِبَاسهُم فيه حر © ونوا الحمد لل الى أذْمبَ 
3 ل وس ماصعر_ وو اس 3 000 
حك | إن ربنا لغفور كر © اذى أَحَدَّدًا دار المقامة من 


عي مض لي 002 0 ل 0 


قلي 1 لا عمب' ا فيا صب ولا نمه | فيها لَعُوبٌ 0 


(1) باجع حرص رونا بعدها طبعة ثانية أو نالاة + 6 آية الإسورة الثور» راجعج؟ ١ص ١174‏ 
(0) آبق سو راجع جاص 5م 


الم الحزء الرابع عشر [ سورة 


نا أدبع سائل 0 


الأول - هذه الآبة مشكلة؛ لأنه قال جل وعن : (( اصْطَفينا مِنْ عباداً ) ثم قال : 
53 َم ظاللً لتفسه) وقد تكلم العلماء فيها من الصحابة واتابمين و من بعدهم ٠‏ قال التحاس : 

ن أبح ما روى فى ذلك ما روى عن عباس « فْهم ظام ! لنفسه » قال الكافر ؛ رواه 
أبن عيينة عن مرو بن دينارعن عطاء عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضا « فنهم ظالم 
لنفسه ومنهم ص ويلهم سابقٌ بانميرات» قال: نحت فرقتان؛ ويكون التقديرق العربية: 
فنهم من عبادنا ظالم لنفسه ؛ أى كافر ٠‏ وقال الحسن : أى فاسق ٠‏ ويكون الضمير الذى 
فى « يدخلونها » بعود على المقتصد والسابق لاعلى الظالم ٠‏ وعن عكمة وقنادة والضحاك 
والفراء أن المقتصد المؤمن العاصى » والسابق الت" على الإطلاق . قالوا : وهذه الآية نظير 
قوله تعالى فى سورة الواقعة : « كم ثم أزْوَاجًا َلاتَة» الآية . قالوا وبعيد أن يكون ممن 
يصطفى ظالم ٠‏ ورواه مجاهد عن ابن عباس ٠‏ قال مجاهد : « هنهم ظالم إنفسه » أصواب 
المشأمة» « ومنهم مقتصد » أصعاب الميمنة» « ويم سايق بالخسيرات » السابقون درن 
الناس كلهم ٠‏ وقيل : الضمير فى « يدخلونها » يعود على الثلانة الأصناف» على ألا يكون 
الظالم اهنا كافرا ولا فاسقا. ويمن ر وى عنه هذا القول تمر وعيان وأبو الدرداء؛ وابن مسعود 
وعقبة بن عمرو وعااشة» والتقدير على هذا القول أن يكون الظالم لنفسه الذى عمل الصغائر. 
و(المقنصد) قال تمد بن يزيد : هو الذى يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها؛ فيكون «جِبَاتٌ 
عدن يدخلونها » عائدا على الميع على هذا الشرح والتدبين؛ و روى عن أبى سعيد المذرى . 
وقالكعب الأحبار : اسستوت مناكهم ‏ ورب الكمبة ‏ وتفاضلوا بأعمالهم ٠.‏ وقال 
أبو إسحاق السبيعى : أما الذى معت منذ ستين سنة فكلهم ناج ٠‏ وروى أسامة بن زيد أن 
النى” صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال : ”كلهم فى امنة “ ٠‏ وقرأ عمر بن الخطاب 
هذه الآية ثم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : سارقنا سابق ومُقْتَصِدَنا ناج وظالمنا 
مغفور له ” . فعلى هذا القول يِقدّر مفعول الاصطفاء من قوله : « أَوَرَئنًا الاب الذين 
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سام 


آصْطَفَينا من عبادنا » مضافا حذف حذف المضاف فى « وآسأل القسرية » أى اصطفينا 
ديهم » فبق أصطفينا ؛ لغخذف العائد إلى الموصول؟ حذف ف قوله : « ولا فول لذن 
تزدرى أ شك | ع أى تزدريهم؟ فالاصطفاء إذَا موجه إلى دينهم كا قال تعآلى : « إن الله 
اصطفى كم 0 ٠قال‏ النحاس : وقول ثالث - يكون الظالم صاحب الكائره والمقتصد 
الذى لم يستحق الهنة بزرادة حسناته على سيكاته ؛ فيكون « جنات عذن يدخلونب) » للذين 
سيقوا ,اخيرات لا غير » وهذا قول جماعة من أهل النظر ؛ لأن الضمير فى حقيقة النظر 
لما يليه أولى ٠‏ 

قلت : القول الوسط أؤلاها وأصعها إن شاء الله ؛ لأن الكافر والمنافق لم يصطفوا جمد 
الله» ولا اصطفى ديهم » وهذا قول ستة من الصحابة » وحسبك . وستزيده بانا وإيضاحا 
فى باق الآية ٠‏ 

لثانية - قوله تسالى : ( أَوْرئنَا الاب ) أى أعطينا . والميراث عطاء حقيقة 
أو ازا ؛ فإنه يقال فها صار للا أسسان بعد موت آنح . و « الكمٌابَ » هاهنا يريد به معالى 
الككّاب وعلمه وأحكامه وعتقائده » وكأن الله تعالى لى) أعطى أمة مهد صلى الله عليه وسم القرآن » 
وهو قد تضمن معانى الكتب اللزلة » فكأنه ورّث أمة عد عليه السلام الكقاب الذى كان 
فى الأتم قبلنا ٠‏ ( آصَطَفيناً ) أى اخترنا ٠‏ واشتقاقه من الصفو » وهو الماوص من شوائب 
الكدر . وأصله اصتمونا » فأبدات التاء طاء والواو باء ٠‏ ( مِنْ عبادة ) قبل المراد أمة غد 
صل الله عليه وسلم ؛ قاله آبن عباس وغيره ٠‏ وكان اللفظ بيحتمل جميع المؤمنين من كلأمة » | 
أن عبارة توريث الككاب لم تكن إلا لأمة مهد صلى الله عليه وسلم » والأول لم يرثوه ٠‏ وقبل : 
المصطفون الأنبياء » .أ توارثوا الكقاب عي أنه انتقل عن ا إلى آم ؛ قال الله تعالى : 
0 وو رت سليان داود » » وقال : « 6 وبرت من آل و » فإذا جاز أن تكون النبوة 
موروئة فكذلك الكقاب ٠‏ ١م‏ ظال لنفسه ) من وقع فى صغيرة ٠‏ قال آبن عطية : وهذا 


(0) 5ي5 م سورة هود ٠‏ (0) آية ؟ :1 سورة البثرة ٠‏ (0) آية ل سورة الفل ٠‏ 
(4) 2:1 » سورة ميم ٠‏ . 


ينان الحزء الرإسم عشر [سورة 


قول مردود من غير ما جه . قال الضحلك : معنى « فنهم ظال ليسي » أى من ذر يتهم ظالم 
لنفسه وهو المشرك . الحسن : من أممهم» على ما تقدّم ذكره من الخلاف فى الظالم ٠‏ والآية 
فى أئة ند صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أختلفت عبارات أرباب القلوب ف الظالم والمقتصد 
والسابق ؛ فقال ممبل بن عبد الله : السابق العلم» والمقتصد المتعم » والظالم الذاهل ٠‏ وقال 
ذو النون المصرى” : الظالم الذاكر الله بلسانه فقط » والمقتصد الذاكر بقلبه » والسابق الذى 
لا ينساه ٠‏ وقال الأنطاى ؛ الظالم صاحب الأقوال» والمتتصد صاحب الأفعال ؛ والسابق 
صاحب الأحوال ٠‏ وقال أبن عطاء : الظالم الذى يحب الله من أجل الدئيا » والمقتصد 
الذى يبحبه من أجل العقبى» والسابق الذى أسققط مراده يمراد الحق . وقيل : الظالم الذى 
بعبد الله خوفا من النار» والمقتصد الذى يعبد الله طمعا فى الحنة » وااسابق الذى يعبد الله 
لوجهه لاالسبب ٠‏ وقيل : الظالم الزاهد فى الدنياء لأنه ظل نفسه فترك لها حظا وهى المعرفة 
والحبة» والمقتصد العارف» والسابق امحب ٠‏ وقيل : الظالم الذى يزع عند البلاء» والمقتصد 
الصابرعلى البلاء.» والسابق المخلذذ بالبلاء ٠‏ وقيل : ااظالم الذى يعبد الله على الغفلة والعادة» 
والمقتصد الذى يعبده على الرغبة والرهبة» والسابق الذى يعبده على اللميية ٠‏ وقيل : الظالم الذى 
أعطى فنع » والمقتصد الذى أعطى فبذل» والسابق الذى مع فشك وآثر ٠‏ بروى أن عابدَين 
الثقيا فقال : كيف حال إخواتك بالبضرة؟ قال : بجخير» إن أمطوا شكروا و إن منموا صبرواء 
فقال : هذه حالة الكلاب عندنا ببلخ ! عبادة! إن منعوا شكروا و إن أعطوا آثروا ٠‏ وقيل : 
الظالم من أستغنى اله » والمقتصد من آستذنى بدينه » والسابق هن أستغنى بريه ٠.‏ وقيل : 
الظالم التالى لاقرآن ولا يعمل 7 والمقتصد التالى للقرآن ويعمل به والسابق القارىٌ للقرآن 
العامل به والعالح به ٠١‏ وقيسل : السابق الذى يدخل المسجد قبل تأذين المؤذن » والمقتصد 
الذى يدخل المسجد وقد أَذَّنْ؛ٍ والظالم الذى يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ؛ لأنه ظلم 
نفسه الأجر فلم يحصل لها ما حصله غيره ٠‏ وقال بعض أهل العلم فى هذا : بل السابق الذى 


يدرك الوقت والماعة فيدرك الفضيلتين » والمقتصد الذى إن فالته الماعة ل يفرط 


فاطسار] تفسسير القرطبى لان 


فى الوقت» والظالم الغافل عن الصلاة حتى يفوت الوفت والماعة» فهو أولل بالظلم ٠‏ وقيل: 
الظالم الذى يحب نفسه » والمقتصد الذى يحب دينه» والسابق الذى يحب ربه ٠‏ وقيل : 
الظالم الذى بيختصف ولا صف » والمقتصد الذى صف و بنصف» والسابق الذى شصف 
ولا صف . وقالت عااشة رضى الله عنها : السابق الذى أسم قبل الجرة» والمقتصد من 
أسلم بعد المجرة» والظالم من لم يشم إلا بالسيف؛ وهم كلهم مغفور لهم ٠‏ 

قات : ذ كر هذه الأقوال وزيادةٌ عليها الثعلى” فى تفسيره . وبال فهم طرفان 
وواسطة» وهو المقتصد الملازم للقصد وهو ترك الميل ٠‏ ومنه قول جابرين حو اتقلى” : 

نعاطى الملوك السام ما قصدوا لنا » وليس علينا قتلهم مسرم 

أى تعاطيهم الصلح ما ركبوا بن القصدء أى »الم يجوروا» وليس قتلهم نزم علينا إن جارواء 
فاذلك كان المقتصد منزلة بين المازاتين» فهو فوق الظالم لنفسه ودون السابق بالليرات ٠‏ 
( ذَاكَ هو المَْسَل الكبير ) يعنى إتاننا الككاب لحم ٠‏ وقيسل : ذلك الاصطفاء مع عامنا 
بعيو بهم هو الفضل الكبير . وقيل : وعد الكنة لمؤلاء الثلاثة فضل كبير . 

لثالنسة ‏ وتكل الناس فى تقدي الظالم على المقتصد وا السابني فقبل : التقديم 
فى الذكر لا يقنضى تشريفاء كقوله تعالى : « لآ مستوى أصصات الثار راع الحمنة» . 
وقبل : قدم الظالم لكثرة الفاسقين منهم وفليتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم » 
والسابقين أقلّ من القلبل؟ ذكره الزتخشرى ولم يذكره غيره ٠‏ وقيل : قدّم الظالم لأ كيد 
الرجاء فى حقه؛ إذ لبس له شىء بتكل ءايه إلا رحمة ريه ٠‏ واتكل المقتصد على حسن ظنه» 
والسارق على طاعته ٠‏ وقبل : قدم الظالم لثلا لثلا ببئس من رحمة الله» وأتحرالسابق لثلا يمسجب 
بعمله ٠‏ وقال جعفر بن تمد بن على الصادق رضى الله عنه : قدّم الظلم ليخبر أنه لا يتقزب 
إلبه إلا بصرف رحته وكرمه » وأن الظل لا يؤثرفى الاصطفائية إذاكانت ثم عناية » ثم ثى 
بالمتصدين لأنهم بين اللحوف والرجاء»ثم ختم بالسابقين اثلا إأمن أحدمكر الله ووكلهم فى ابمنة 


)١(‏ آيه ٠٠‏ سورة المشرء 


,مم الحزء الرإسع عش / مسورة 


بحرمة كلمة الإخلاصن : « لا إله إلا الله مهد رسول الله » ٠‏ وقال محمد بن على الترمذى : 
جمعهم فى الاصطفاء إزالةً لاملل عن العطاء؛ لأن الاصطفاء يوجب الإرث لا الإرث .وجب 
الاصطفاء» ولذاك قيل فى الحمكة : صمح النسبة ثم ادّع فى الميراث ٠‏ وقيسل ؛ أبحر السابق 
كز اقرب لوا ناته واقراك) اقلم الموائم ولي له مره اله» الا 
لتكون الصوامع أفرب إل المهدم والكراب » وتكون المساجد أقرب إلى ذكر الله ٠‏ وقيل : 
إن الماوك إذا أرادوا المع بين الأشياء بالذكر قدّموا الأدنى؛ كقوله تعالى : «أممريم م العقاب 


20 5 
اس لعز قاس 7 
وإنه لغقور بحم « وقوله : « يبب بن ب إن ويب يان ثماء الذكور» » وقسوله : 


د لا استوى أصم ا صاب الحنة » . 

قلت : ولقد أحسن من قال : 

وذاية هذا الحود أنت وإنما » يوافى إلى الغايات فى آنحر الهس 

الرابسة ‏ قوله : ( جَنَاتٌ عَذْن نويا ) جمعهم فى الدخول لأنه ميراث » 
والعاقٌ والباز فى الميراث سواء إذا كانوا معترفين بالنسب + فالعاصى والمطيع مقتزون بالرب ٠‏ 
وقرى «جَنةٌ عَذْنْ» على الإفراد» كأنم! جنة مختصة بالسابقين لقلتهم ؛ على ما تقدم . ودجنات 
عَذْن» بالنصب على إمار فعل يفسره الظاهى ؛ أى يدخلون جنات عدن يدخلوتها ٠‏ وهذا 
لجميع » وت إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ 5 7 وما غم الياء ولع الجاء. 
قال: لقوله «علُون» ٠‏ وقد مضى في داج « الكلام ىُّ قوله تعالى :م 7 فيا م ن أساور 


م 
سْ ذه لوا و و اسيم م فها حرير» . 
) ولا اد لله اذى أَذْهبَ عَنا الحَرَنَ ) قال أبو ثابت : دخل رجل المسجد فقال 


الهم أرحم شرق وآنس وحدق 8 سيران جايسا صالما ٠‏ فقال أبو الدرداء : اين لين كنت 
صادقا فلا 1 أسفك بذاك منك 6 بورد الى" صل الله عليه وسلم يقول:” "ثم أورثنا الاب 


)١(‏ راجعج ؟١‏ ص مع 6 آنه 597 ز سورة الأعراف ٠‏ (0) آنه و؛ سورة الشورى. 


(4) آبة ١؟‏ سورة الخشرء (5) راجع ب ١١‏ ص م١‏ 


فاطبر] تفسير القرطى لهم 


و 0 0 

الذين أصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وينهم سايق والخيرات» - قال # 
فيجىء هذا السابق فيدخل المنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم 
لنفسه فيحيس ف المقام و يو ب و يقوع ثم يدخل الخنة فهم الذين قالوا «الحمد لله اذى أذهب 
عنا الحَرّن إن رشا لغفور شكور » » وف لفظ آحر” وأما الذين ظلموا أقسيم تأولك 
#بسون فى طول 00 ه, الذين يتلقاهم الله برمته فهم الذين يقواون امد لل الذى 
أذهب عنا الزن إن ربنا ا إلى قوله - ولا يمسا فيها رس كر 
هو الذى الخ 0 هاب يعنى يكفر عنه بما يصيبه من لمم والمتزن؛ وءنه قوله تعالى : 
« من يعمل سوءا يجْرَبهِ » يعنى فى الدنيا ٠‏ قال الثعلبى” : وهذا التأو يل أشبه بالظاهي؛ 
لأنه قال : م جناتٌ عذن يدخلوت! » ولقوله : « الذين آصطفينا من عبادا » والكافر 
والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهذا هو الصحيح» وقد قال صل الله عليه وسلم : ” ومسل المنافق الذى يقرأ 
الفرآن مثل الريصانة » ريحها طيب وطممها م» . فأخير أن المنافق يقرؤه» وأخير لمق 
سبحانه وتعالى أن المنافق فى الدررّك الأسفل من النار » وكثير من الكفار الهود والتصارى 
يقرءونه فى زماننا هذا ٠‏ وقال مالك : قد يقرأ القرآن من لا خير فيه . والنصّب : التعب ٠.‏ 
والأغوب : الإعياء.. 


يس ل صر لكر ىسار سس لتم مه مضو اه 
قوله تعالى و اين كفر وا لهم نار 0 ل ع علييم 
مسار ار لصت رم ص بر وم امم 


فيموتوا ولا 200 ل من 26 53 َجرى ى كل كور 0 


سرك ى سه سل ل 2 ا 


وهم رون فيها رمآ رجا تعمل صَللًا غَيْرَ للَى كنا نعمل 
ظٍِ 

كم اده ملل ًّ م سا راق صر راصم ص ماس 

أولر تعمرك ما يتذاكر فيه من تل ا لذي فدُوقوا ف 

لين من تصير 22 


)0 فى يعض التسخ : «يتلاقام» ٠‏ (0) آي م١‏ سورة اللساء ٠‏ 


1 ابمزء الرابسع عشس [سورة 


سرس نار ١‏ سافرق اس ار ص سكاس 


قوله تعالى : ( َالذِينَ كفروا لهم أرجيم )ل د أهل الحنة وأحوام اليا 
ذى أهل النار 00 ومقالهسم ٠‏ آلا ِقْضَى م فبموتوا ( مثل لذ هوت فها 


سوه 0م مه 


الل 
ولا ع 00 إلا دك عنهم من مذ 0 مثل كك ضحت جلودهم بدلناهم ار فيرها 
ليذُوقوا المذاب “0.0 (كذاك ىكل كفو ) أى كافر بألله ورسوله 8 7 20333 


0 فيهدوتون « بالنون 34 ولا كون للنفى حينئذ جواب 7 ويكون 0 فيدوتون « عطفا غلى 
وه وب ف عله موس ل لمر 


2 شغى « تقديره لا يشعغى علبهم ولا عوةتون كقوله تعالى روك بودن لم فيعتذرون» ٠‏ 


قال الكساتى : ( ولا يؤذن هم 
5-0 89 


علوم ليموارا » لأنه رأس آبة ٠‏ ويحوز فى كل واحد مهما ما جاز فى صاحيه ٠‏ لوهم 
مسوم في بي 


يصطرخون 5-0 6 ) أى استغيثول فى النار بالصوت العالى ٠‏ والصراخ الصوت العا الى» والصارخ 
المستغيث » وا ميرح المغيث 0 قال : 


فيعتذرون » بالنون فىالمصحف لأنه رأس آية و« 4 ا 


ما إذا ما أتانا صارخ قي زع » كان الصراح له فرع ايب 

( دي أخر جنا ) أى يقولون ربنا أحرجنا من جهم وردنا إلى الدنيا ٠‏ ( تَمُمَلْ صللا ) 
قال ابن عباس : نقل : لا إله إلا الله ٠‏ وهو معنى قوم : ( عير الى م" حمل ) أى من 

الشرك ؛ أى تؤمن بدل الكفر » ونطيع بدل المعصية » وتمتئل أمس الرسل ٠‏ ([ أولم تمرك 
ما يذ كر فيه من 3 ) هذا جواب دمائهم ؛ أى فيقال للم » فالقول مضمر ٠‏ وترجم 
البخارى : ( من بلغ سين سسنة فقد أعذر الله إلبه فى ره عن وجل « أو و 
تعمرقٌ ما يتذ كر فيه من تذ كر جام النذير» يعنى الشيب ) حدثنا عبد السلام بن مطهر 
قال حدّثنا عمر بن على قال حدّثنا مهن بن محمد الغفارى عن سعيد بن أبى سعيد اهبر" عن 
أبى هريرة عن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ” أعذر الله إلى آمرئ أخر أجله حتى باغه 


سئين سنة “ . قال الْلَطابى : « أعذر إليه » أى بلغ به أقصى العذر » ومنه قوم : قد 


٠ راجع جه ص مهم (0) آنة وم سورة المرسلات‎ )١( 5١7 راجع ررض‎ )١( 
٠ والظلنابيب ( جمع الظنبوب ) وهو مسمار يكون فى جرة السنان‎ ٠ ابي لسلامة بن بحندل‎ )4( 


فاطسر / تفسسير القر طلى 0 


أءذر من أنذر ؛ أى أقام مذر نفسه فى تقديم نذارته . والمعنى : أن من عمره الله ستين سنة 
ليبق له مذر ؛ لأن الستين قريب من معترك المنايا » وهو سن الإنابة والمشوع وتزقب 
المنية ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذار بعد إعذار» الأقول بالنبى” صلى الله عليه وسلم » ا 
فى الأر بعين والستين ٠‏ قال على وابن عباس وأبو هسيرة فى تأويل قوله تعالى « أو ل نعمركم 

ما يذ فيه من كذ ق» : إله ستون سنة . وقد روى عن النبى" صلى الله عليه وسلم أنه قال 
فى موعظته : ” ولقد أبلغ فى الإعذار من قم ف الإنذار وإنه لينادى مناد من قبل الله تعالى 
أبناء الستين « أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من تذ كروجاءم النذير» “. وذكر الترمذى الحكم 
من حدديث عطاء بن أبى رباح عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إذا 
كان يوم القيامة نودي أبناء الستين وهو العمرالذى قال الله « أولم تعمرك ما يتذ كر فيه 

من تذ كر » » . وعن ابن عباس أيضا أنه أر بعون سنة . وعن امسن البصرى ومسروق 


سلس كع مع 


مثله ٠‏ وهذا القول أيضا وجه » وهو صربح ؛ واححة له قوله تعالى : « حي ذا إذَا بل أشّده 
وبأ أر بعين 1 » الآيةٌ ٠‏ ففى الأربعين تناهى العقل » وما قبل ذلك وما بعده منتقص 
عنه » والله أعلم ٠‏ وقال مالك : أدركت أهل العلم بملدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون 
الناس 6 حت يألى لأحدهم أربعون سنة » فإذا أنت ع ار الناس واشتغلوا بالقيامة 
حتى بأتههم الموت ٠‏ وقد مغى هذا المعنى فى سورة « الأمراف » ١‏ وتحرج أبن ماجه ععرن 
أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسار قال : ” أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين 
وأقلهم من تجار ز ذلك » . 

قوله تعالى : ( وجاء 3 الذي ) وقرئ « وجاءتكم التدر» واختلف فيه؛ فقيل القرآن ٠‏ 
وقيل الرسول؛ قاله زيد بن على وابن زريد ٠‏ وقال ابن عراس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسين " 
آبن الفضل والفزاء والطبرى : هو الشيب ٠‏ وقيل : النذير الج ٠‏ وقيل : موت الأهل 
والأقارب ٠‏ وقيل :كل العقل . والنذير بمعنى الإنذار . 


٠ آي ها سورة الأحقاف‎ )( ٠ الموتان ( بغم المي وفتحها وسكون الوا ) : الموت‎ )١( 
لوق راجع ب لاا ص 56/ا؟‎ 


للفساك 


نن الحزء الأسع عشر 1 سسورة 


قات : فالشيب والنى وموت الأهل كله إنذار بالموت ؛ قال صل الله عليه وسلم : 
«المى رائد الموت » . قال الأزهرى : معناه أن المى رسول الموت » أىكأنها تشعر 
بقدومه وتنذر يحيئه . والشيب نذير أيضا؛ لأنه يأتى فى سن الا كتهال» وهو علامة لمفارقة 
سن الصبا الذى هو سن اللهو واللعب ٠‏ قال : 

رأنت الشيب من ثذرالمنايا » لصاحيبه وحسبك من نذير 
وقال آخسر: 

فقات لا المشيب اذي رجمرى *» ولسث مسوّدا وجه النذير 
وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحبل فى كل وقت وأوان » 
وحين وزمان ٠‏ قال : 

وأراك تملهم واستّ ترقهم فكأئى بك قد مات فلم 8 
وقال آشسسر: 

الموتفىكلحين بنشر الكفنا » ونحن فى غفلة عما براد بن 
وأماكال العقل فبه تعرف حقائق الأمور و يفصل بين الحسنات والسيئآت » فالعاقل يعمل 
لاضحريه ويرغب فها عند ربه ؛ فهو نذير . وأما مهد صل الله عليه م فبعله الله تشيرا ونذيرا 


)0 
إل عباده قطعا خمجهم 4 قال الله الى ١:‏ إثلا يكون للناس على لله ٌُ بعك الرسل 26١‏ 


ل 


سرس قرا ال م 57 .جد سوس سل سر بير 


وقال : »0 وما كا معذيين حى بعك رسولا 06 
قوله تعالى : ( تذوقوا ) يريد عذاب جهن ؛ لأنكم ما اعتبرتم ولا أتعظع )لك للظالمين 
سن تصير )أى مالع من عذاب الله ٠‏ 


كر سر ترم 


قوه تعال : إِنَّ آله عنام غيب السمدوات والأرض 3 عام 


م عو 
بذات الصدور 50 


() آيه ه15 سورة الساء ١‏ (0) يز سور الإسراءء 


فاطر] تفسير القرطبى وه" 


0 معئأة م الما نه أنه لورد كم | إلى الدنيا لم تعملوا صالحاء 6 قال: 
7 ولو ردنا لعادوا حا 0 5 0 إذاكان بغير تنوين صاح أن يكون إلاذي 
والمستقيل» وإذاكان منونا لم يحزأ لق يكون للاضى 8 


رم 


2 
قوله 0 0 هو الى 7 18 يِف ف لض من 0 


02000 00 5 عر ورارء. ماس اه 


قعليه ار ولا ييل الكلفرين كفرهم عند رهم 1 1 ولا 
بريد الكفرين م إل ارا 


قوله تعالى : ( هُوَ اذى ملم حَلَائقٌ فى الْأَيْض ) قال قنادة : لقا بعد خاف 
وقرنا بعك قرن ٠‏ واللخاف هو التالى للتقدّم » ولذلك قيل لأى 4 بأخايفة الله 4 تقال : لست 
بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلى الله ءليسه وسلم » وأنا راض بذلك ٠‏ ( فن كفر 


عه كفْره ) أى جزاءكفره وهو العقاب والعذاب ٠‏ (وَلَا بريد د الكاف رين كفرهم 0 
2 موس ورم 1 52-0 


إلا مقنًا) أى بغضا وغضبا ا ريد الكافرِينَ كفرهم | لا خَساراً ) أى هلا كا وضلالا . 


هى الكسم ويم وسرمسا بربرم يس سر ار اسل 
قوله تعالى : كل أرء يم 0 ؟ ذين تدعون سس ذون د 
ره 


رون ماد حَلَقُوا * هل الأزض م4 م م شرل في السموات أ انتوم 


له حر سير ٠.‏ سس سمال 07 5 08 م 3 
اكتلبا فهسم عل بيت ملة بل إن 38 اظاليو ن بعضم بعض | إلا 
وراءه 
غىورا 2 


0 2 


قوله تعالى :( قل ايم شركاء 5 لذن عون ) « شركا عم » منصوب بالرؤية » 
ولا يجوز رفعه » وقد يجوز الرفع عند سيبو يه فى قوم : قد علدت زيدا أبو من هو ؟ لأن 
زيدا فى المعنى مستفهم عه ٠‏ ولو قلت : أرأيت زيدا أبو من هو ؟ لم يجز الرفع ٠‏ والفرق 
بينهما أن معنى هذا أخبرنى عنه » وكذا معنى هذا أخبرونى عن شركاكم الذين تدعون من 


(1) آم سورة الأنام ٠‏ 


دم الخز لرابسع عثمر [سورة 


دون الله أعبدتموهم لأن للم شركة فى خلق السموات » أم خلقوا مر الأرض شيا ! 
آم ينام كبا ) أى أم عندهم كاب أنزلناه إليهم بالشركة . وكان فى هذا ردُ على من عبد 
غير الله عن وجل ؛ لأنهم لايجدون فى كاب من الكتب أن الله عن وجل أمى أن يعبد غيره. 
- عل ينه 8 ) قسرأ ابن كثير وأبو مرو وحمزة وحفص عن عاصم « على ينة 0 
بالتوحيد» وبمع الباقون:. والمعنيان متقاربان إلا أن قراءة ابمسع أولى ؛ لأنه لا يخلومن 
قرأه « على بن » من أن يكون خالف السواد الأعظم» أويكون جاء به على افة من قال : 
جاءنى طلحت » فوقف بالناء » وهذه لفة شاذة قليلة ؛ قاله النحاس ٠‏ وقال أبو حاتم 
وأبو عبيد : المع أولى وافقته الخط ؛ لأنها فى مصحف عؤان « بينات » بالألف والتاء ء 
( بل إِنْ بعد الظامُون بعمضهم بعْضًا إلا غرورا ) أى أباطيل تعره وهو قول السادة للسمّلة : 
إن هذه الآمة تنفعكم وتفز بكم . وقيل : إن الشيطان يمد المشركين ذلك ٠‏ وقيل : ومدهم 


أنهم ينصرون عليهم ٠‏ 


محل 
50006 0 سس ,وى فير مم 0000 سير سمس صم 
قوله تمالى : إِنْ الله بسك السمئوات والْأرضٌ أن تزولا ولين 
5 2 3 2 8 58 
ع بصت اه لأ سرس برس .اس اس سم ا ل 0 
زالتا إن امسكهما من احد من بعدهة إنهر كان حلها غفورا 7 


ص مشاره يي اس ووس 


قوله تعالى : ( إن لَه هسك السموات وَالْأَرض أن رولا ) لما بين أن امتهم 

لاتقدر على خلق شىء من السموات والأرض بين أنْخالقهما وتمسكهما هو الله؛ فلا يوجد 

حادث إلا بإيجاده» ولا بيق إلا ببقائه ٠‏ و« أن » فى موضع نصب بمعنى كزاهة أن تزولا» 

أولئلا تزولا » أو يمل على المعنى ؛ لأن المعنى أن الله ينع السموات والأرض أن تزولا » 

فلا حاجة على هذا إلى إضمار » وهذا قول الرجاج ١‏ ( ون الما إن أمسكهما بن د 5 

بعده ) قال الفؤاء : أى ولو زالتا ما أمسكهما من أحد . و« إِنْ » بمعنى ٠١‏ . قال : وهو 
0 


ٍ 0 
مثل قوله : « ون أرسلنا ربعا قرأوه مصفرا لوا منْ بعده يكْشْرون» ٠‏ وقيل:المراد زواما 


)0( آية ١ه‏ سورة الروم ٠‏ 


فاطصر] تفسير القرطى /اوم 


يوم القيامة ٠‏ وعن إبراهم قال : دخل رجل من أصعاب ابن مسعود إلى كعب الأحبار يتعلم 
منه العلم » فاما رجع قال له ابن مسسعود : ما الذى أصبت من كعب ؟ قال سمعت كعيا” 
يقول : إن السماء تدور على قطب مثل قطب الؤعى » فى مود على منكب ملك ؛ فقال له 
عبد الله : وددت أنك انقلبت براحلتك ورحلها » كذب كعب» ماثرك بهوديته ! إن الله 
تصالى يقول : « إن الله مك السموات والارض أن تَرُولا » إن السموات لا تدور » 
ول وكانت :دور لكانت قد زالت . وعن ابن عياس نحوه» وأنه قال لرجل مقبل من الشام : 
من لقيت به ؟ قالكمبا . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات 
على مكب ملك ٠‏ قال : كذ ب كمب» أما تيك مووديته بعد ! إرب الله تعالى يقول : 
« إن الله يسك السموات والأرض أن تزُولا * والسموات سبع والأرضون 3 » ولكن 
لما ذ ها أراها رى شيئين» فعادت الكابة إليهما؟ وهوكقوله تعالى: « أن السموات 
والأرضٌ كان رما ففتقناهها » ثم ختم الآآبة بقوله : (إنّهكانَ حَليا عَقُورًً ) لأن المعنى فيا 
ذه عض أهل التأويل : إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا من كفر الكافرين» 
وقولهم اتخذ الله ولدا. قال الكلبى” : لما قالت البهود عمزير ابن الله وقالت التصارى المسبح 
ابن الله» كادت السموات والإأرض . ترولا عن أمكتتهما » فمنعهما الله ؛ وأنزل هذه 
حاو 5 


الآبة فيه؛ وهوكقوله تعالى : « لقد 5 شيا إِذا ٠‏ ذكد أأسموا اث يتَفطرنَ منه » الآية ٠‏ 


الى اس 02 
ورا له تعالى 3 سينا لله 0 مم 3 جاءهم ير آ لآو 
ميق مرسة ىسل 0 
أمهدّئ من إِحَدَى الأمم قإنا جاغهم دير م زادهم إلا نفورا 4 


قبل 
ستكارا 3 ا لأرض 0 ولا بحيق 


عد م 7 

2000 له مس ل صمل للا م امه‎ ٠. 

تعمل طون لساك َس الأولين قن تمد لسنّت الله تبديلاً ولن 
م 7 5 7 


م لاي يه 
تََدَ اسلّت الله ريك 4 
5-7 ام *« ل 


(1) آنق .م سورة الأنياء + )١(‏ احم سورة مم ٠‏ 


ينان الحزء الرابسع عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( وَأَقْسَمُوا لله جود مانم أن جاءهم 0 هم قريش أقسموا قبل 
أن يبعث الله رسوله غدا صل الله عليه وسلم» حين باخهم أن أهل الكاييكوا رسلهم » 
فلعنوا من كدب نبيه منهم» وأقسموا بالله جل اسمه ( أن 2 )1 ى جا( أيكون 
هذى من إحدّى دم( يعنى ثم نكذب الرسل من أهل الككاب . وكانت العرب لقنى أن 
يكون مم رسول كانت الرسل من بى إسرائيل » فلس جاءهم ما تمنوه وهو النذير من 
أنفسهم » نقروا عنسه وم يؤمنوا به ٠‏ ( استككارًا ) أى نوا عن الإيمان ( ومك سي" ) 
أى مكر العمل السب" وهو الكفر وخدّع الضعفاء » وصدهم, عن الإيعان ليكثر أتباعهم . 
وأنث « من إحدى الأ » لثأنيث أمْة ؛ قاله الأخفش . وقرأ حمزة والأعمش « ومكر 
السىة ولا يحيق المك السو » خذف الإعمراب من الأقل وأثبته فى الثانى ٠‏ قال الزجاج : 
وهو لن؛ وإنسا صار منا لأنه حذف الإعراب منه ٠‏ وزعم المبتد أله لا يجوز فى كلام 
ولا فى شعر؛ لأن حركات الإعراب لا يجوز حذفها» لأنها دذات للفرق بين المعانى . وقد 
أعظم بعض التحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذا » قال : إنماكان 
يقف عليه» فغلط من أذّى عنه» قال : والدليل على هذا أنه تمسام الكلام» وأن الثانى لا 
م يكن تمام الكلام أعرب باتفاق » واللتركة فى الثانى أثقل دنها فى الأول لأنها ضمة بين 
كسرتين ٠‏ وقد احتج" بعض التحويين لمزة فى هذا بقول سيبويه» وأنه ألشد هو وغيره : 

3 
*« إذا أعو من قات صاحبٌ قوم 5 

وقال الآخسر : 


اا وات 00 
واليسوم شرب غير مسحب م مكف لله ولا وال 


)00( اف * بالدق أمشال السفين العؤم »د 
الدق : الصحرات ٠‏ رأمثال السفين : رداحل مملة تقطع الصحراء قطع السفين البحره 

(؟) البيث لامرئ الفيس ٠‏ والمستحقب : المكنسب للاثم الحسامل له ٠‏ والواغل الداخل على القوم يشر بون 
و يدع ٠‏ قال هذا حين قثل أبوه ونذر ألا شرب المر حت يأر به ؛ فليا أخذ ثأره حاث له يزعمه فلا يأثم فى شر رسا 


إذ قد وفى سنذره فيها + 


فاطسر] تفسسير القرطى م 


وهذا لا حبة فيه؛ لأن سيبويه لم ي>زه» و إنما حكاه عن بعض النحو يين» والحديث إذا قيل 
فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حبة» فكيف و إن جاء به على وجه الشذوذ ولضرورة الشعر 
وقد خواف فيه . وزع م الزجاج أن أن أبا العباس أنشده : 

» إذا اعو جين قات صاح قوم » 
وأنه أنشد : 

* فاليوم أشرب غير مستحقب » 
بوصل الألف على الأ ؛ ذكر جميعه النداس . الزمتشرى” : وترأ مدزة « ومكر الس 5 
سكون الهمزة» وذلك لاستثقاله الحركات » ولعله اختلس فظن سكرناء أو وقف وقفة 
خفيفة ثم ابتدأ «ولا يحيق» ٠ ٠‏ وقرأ ابن مسعود و سيقا» ٠‏ وقال المهدوى”: ومن سكن 
الهمزة من قوله :م ومك السو» فهو على تقدير الوقف عليه» ثم أحرى الوصل مجرى الوقف» 
أوعلى أنه أسكن الهمزة لتوالى الكسرات والياءات ٠‏ كا قال : 

* فاليوم اشرب ؤس مستحقب * 
قال القشيرى" : وقرأ حمزة «ومكر السئ» سكون المهمزة » وخطاأه أقوام ٠‏ وقال قوم : لعله 
وقف عليه لأنه تمام الكلام» فغلط الراوى وروى ذلك عنه فى الإدراج» وقد سسبق الكلام 
فى أمثال هذاء وقلنا : ما 'ثبت بالاستفاضة أو التواتر أن الننى" صل الله عليه وسلم قرأه فلا بِلّ 
من جوازه» ولا #-وز أن يقال : إنه لحن » ولعل هراد من صار إلى التتخطئة أن غيره 
أفصح منه» 0 هو فصيحا ٠‏ ( ولا يحيق المكر السيع إلا ْله ) أى لا ينزل عاقبة 
الشرك إلا كن ٠‏ وقيل : هذا إشارة إل قتاهم بدن ٠‏ 
وقال الشاعس ١‏ 

قد دفعوا المنيية فاستقات *» ذراءا بعد ما كانت نحيق 

أى تنزل ؛ وهذا قول ُطرب ٠‏ وقال الكلى” : « يق » بمعنى يبيط . والموّق الإساطة؛ 
يقال : حاق بهكذا أى أحاط به ٠‏ وءن ابن عباس أن كيرا قال له : إنى أجد ف الدوراة 
دمن حفر ليه حفرة وقع فيها» ؟ فقال اين عباس فإنى أو دك فى الفرآن ذلك . قال : 


وأن؟ قال : فاقرأً دولا حدق المكر السع [حبامله» ٠‏ وف أمثال المرب «دمن حفر لأخيه 


33 الحز» الرابع عشر | [ سورة 


جا وقع فيه نكا » وروى الزهررى” أن الى" صلى الله عايه وسلم قال : ” لا تمكرولا تمن 
ماك فإن الله تعالى يقول : « ولا يتحيق المكر السومٌ إلا ياهله » ولا تي ولاعن باغيًا فإن الله 
تعالى يقول : « فن نكت فإما كت على نفسه » وقال تعالى : « إنها بع على أنفسكم». 
وقال بعض الحكاء : 
بأها الطلالم فى فمله » ولق مردود على من ظسام 
إلى مستى أنت وحئّى متى + تتحصى المصائب وتنمى النعم 
وفى الحديث ” المكر والخديعة فى النار” ٠‏ فقوله : ”فى النار» يعنى فى الآخرة تدخل أصاببا 
فى النار؛ لأنها من أخلاق الكفار لا من أخلاق المؤمنين الأخيار ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام فى سياق هذا الحديث : ”وليس من أخلاق المؤمن المكر والدديعة والحيانة“.وفى هذا 
أباغ تحذيرعن التخلق بهذه الأخلاق الذمهة» والخروج عن أخلاق الإعان الكرية ٠‏ 
قوله تعالى : ( تهل يَنْظرونَ إلا سه الأو ينَ ) أى إنما يثنظرون العذاب الذى نزل 
بالكفار الأولين ٠‏ ف( أن تسد لسئة الله نيدلا ون تسد لسسنة الل تح يلا ) أى أجرى الله 
العذاب على الكفار» ويجعل ذلك سنة فيهم » فهو يعذب جثله من استحقه » لا يقدر أحد 
أن مدل ذلك » ولا أن يمول العذاب عن نفسه إلى غيره ٠‏ والسئة الطريقة » وابامع سئن. 
وقد مغى فى « آل عمران » وأضافها إلى لله عن وجل ٠‏ وقال فى موضع آخر »0 سن من 
قد أرسانا فيلك من 0 » فأضاف إلى القسوم لتعاق الأ ٍ اخالبين؟ وهوكالأجل » ثارة 
يضاف إلى الله » وتارة إلى القوم ؛ قال الله تعالى : « فإن أجل الله لت » وقال : « فإذا 


جاء أجلهم 4 
7 0 كس سم سر بر . مهءّه لس ابعر م لز سر سن سر 
قوله تعالى : او لم 2 وا فى الأرض فينظروا كيف كان علقبة 
- م -_ 
02 6 ممص تسم 3 وق ه مه 009 1 2 سر 
دين من لهم وكانوا أ شك ماسم ذوة وما كان ] اله ليعجزدر من 


4 
0 ف السمواث ولا ف الأزض 7 23 ليما ديرا 4 


() صوص 5١م‏ (0) آنة با سورة الإسراء [ 49 لانو لكوت .: 


فاطار] تفسير القرطى م 


بين السنة التى ذكرها ؛ أى أولم يروا ما أنزإنا بعاد ويمود » و يمدين وأمثاهم لما كزبوا 
الرسل » فتذبروا ذلك بنظرهم إلى مسا كنهم ودورهم» وبا سمهوا على التواتريما حل بهم > 
أفلس فيه عبرة و يران لهم ؟ ليسوا خيرا من أوائك ولا أقوى » ب لكان أوائك أقوى ؛ دايله 
قوله : (( وكأنوا شد مهم قوة وما كان الله ليعجزه من شى» في السموات ولا في الْأرض ) 
أى إذا أراد إنزال عذاب بقوم لم يعجزه ذلك . ( إِنّه كان لها قديرا ) . 

قوله تعالى : ول يواد آله آلدّاس يها كسبوا ما برل ع طَهْرما 
من 1 وللكن رم اآكرل 0 وَإِذَا ج21 | أَجِلهم فَإِنَ آله 
كان بعبادهء تصيرا 4 

قوله تعالى : (( ولو يوَاحدَ الله لأس با كسبوا) يعنى من الذنوب (٠‏ ما رلك مل ظهرها 
مِنْ داب ) قال ابن مسعود : يريد بميع الميوان مما دبٌ ورج ٠‏ قال قتادة : وقد فُمل ذلك 
زمنْ نوح عليه السلام . وقال الكلى” :« من دابة » بريد ابن والإفس دون فيرهما؛ لأنهما 
مكلفان بالعقل ٠‏ وقال ابن برير والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بالدابة هنا اناس 
وحده, دون غيرهم ٠‏ 

قلت : والأؤل أظهر؛ لأنه عن صدابى" كبير . قال أبن مسعود : كاد لعل أن يعذب 
فى بجحره بذنب ابن آدم ٠‏ وقال يحب بن أبى كثير : أهس رجل بالمعسروف ونهى عن المنكر » 
فقال له رجل : عليك بنفسك؛ فإن الظالم لا يضر إلا نفسه ٠‏ فقال أبو هريرة : كذبت » 
والله الذى لا إله إلا هو ثم قال والذى نفمى بيده إن الحبارى لوت هزلا فى وكرها 
ظم الظالم ٠‏ وقال العّآلى ويي بن سلام فى هذه الآية : يبس الله المطر فلك كل ثثىء ٠‏ 
وقد مضى فى «البقرة» نحو هذا عن عكرمة ومجاهد فىتفسير «و لهم الع لو 5 م الحشرات 
والبهائم يصيبهم لذب بذئوب علماء السوء الكاتمين فيلعنومسم ٠‏ وذ كنا هنالك حديث البرآء 


٠ طبعة ثالية‎ ١8١ راجع ب رو ص‎ )١( 


م 


الحزء رايسم عر [ سورة فاطس ] 


ابن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم فى قوله : « ويلعئهم اللاعنون » قال : 
#دواب الأرض “ ٠‏ ( ولكن يورم ِل أجل مُسَمى ) قال «قائل : الأجل المسمى هو 
ماوعدهم فى الاوح امحفوظ ٠‏ وقال يحب : هو يوم القيامة ٠‏ ( فَإنَاللهَكَانَ بعباده ) أى بمن 
نستحق العقاب منهم ([ بصيرا ) ٠‏ ولا يجوز أن يكون العامل فى « إذا » « بصيرا » م 
لا يجوز اليوم إن زيدا خارج ٠‏ ولكن العامل فيها « جاء» لشبمها بحروف المجازاة» والأكسماء 
التى يجازى مها يعمل فيها ما بعدها . وسيبويه لايرى المحازاة ب« .إذا» إلا فىالشعرةم قال : 


)2 
إذا قصرت أسيافنا كان وصلها » خسطانا إلى أعدائنا فنضارب 


عتمكث سورة فاط والحد لله 


(1) الييت لقيس بن الخطم الانصارى راجع ب ١‏ ص ١ ١ ١‏ طبمة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


0 
000 


تم بعون الله 'تعالى القزء الرابع عشر من تفس_ير القرطى » 
بتلوه إن شاء الله تعالى ابازء الخامس عشر » وأؤله : 


« سورة لمر « 


* 
00 


من الأصول البِى راجمنا عليها هذا الازء والذى قبله فسخة خطية فى مكتبة حضرة 


الأستان أحمد خيرى ل المرحوم خيرى باشا ؛ تفضل حضيرته فأعارنا إياها . 


وقدكان فده النسهة فضل كبير فى الإسير السبيل أمامنا؛ كزاه الله غير الكزاء 5 
أحمل عبد العلم البردوق 


المصحح بالقسم الأدبى 


دم 


امبستدوالك 
تقدم فى ابازء اثالث ص مو عند الكلام على قوله تعالى « أساوم حرثك لك 6 
إنا الأرحام أرضون لنا محترثات »* فعلينا الزرع فيب وعلى الله النبات 
وصواب إلشاده : 
إما الأرحام أر »* ضون لنا محترئات 
فعلينا الزرع فيها »* وعلى الله النبات 


وأورد المؤاف فى المسزء العاشر ص 10 عند الكلام على قوله تعسالى « إن أحستم 
أحستم لأنفسكم » شاهدا هو : 
ع لفان صريعا للبدين وللفسم »* 
وعلقنا عليه أن صدر البيث : 
» وهبكت بالرع الطويل إهابه » 
وذكرنا أنه ربيعة بن مكدم» والصواب أن صدره : 
» ضمث إليه بالسنان قيصه ب 
وهذا البيت من الطويل» أما بيت ربيعة فهو من الكامل» وروابته : 
وهتكت بالر الطو بل إهابه * فهوى صريعا لليدين وللفم 
راجع مغنى الابيب حرف « اللام » » وأمالى القالى ج با ص «م » طبع دار الكتتب 
المصرية ما أحمد عبد العلم البردوى 


المصحح بالقسم الأدبى 
بدار الحكتب المصسرية 


3 
ننه 


حكمُلٌ طبع *” أبلزء الرابع عشر من تاب ابخامع لأحكام القرآن للقرط*» 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم الميس " شعبان سسلنة ١54‏ 
(؟1 يوليه سنة )1١546‏ ها عد نديم 


ملاحظ المطبعة بدارالكتب 
المصسرية 


( مطبعة دار الكتب المصر بة ٠/1‏ 3 6 


